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(۱)- رتایت الكت لكي *. 

#اكر 4: قرئ بفتح الراء على التفخيم» وبكسرها على الإمالة"» وقرئ بين 
الفتح والكسر والأصل ترك الإمالة؛ لال ألِمّها ليست منقلبةً من الياءِء ومن مال 
ف ا لازت 

لوك ءات الكت ب كير 4 أك 4 إشارةٌ إلى ما تضكّنة السورة أو القرآنُ» 
والمراد من #الكتب » أحدُهماء والأول أبلعٌ من حيتٌ إن البعض إذا استقلٌ 
بوصفي الكمال نالك أولى. 

والحكيمٌ: ذو الحكمة؛ وصِف به لاشتماله عليهاء ويجوزٌ أن يكونّ من قبيل©» 
توصيفي الكلام بصفة المتكلم؛ ك (شعرٌ شاعِرٌ) للمبالغة؛ كأنة في نفسه حكيم لكثرة 
كي اران كو عفنيه الكتاب بالحكيم الناطق بحكمته» فيكون استعارةً 
مَكنيةء وإثباثٌ الحكمة قرينةٌ. ۰ 


)١(‏ قرأأبوعمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بالإمالة» والباقون بالفتح مع التفخيم» 
انظر: «التيسير» (ص: .)1١١‏ 

)۲( هي قراءة ورشء انظر: «التيسير» (ص: .)١7١‏ 

(۳) في (ك): «أمال». 

0( «قبيل» سقط من (ك). 





۸ ا ) کے هه wy.‏ ا ٠‏ 
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أَكدَلِلتَاحَجَبَا4: الهمزةٌ لإنكار تعجُب الكفار من الإیحاءِ ولتعجُب 
السامعين من تعجُبهم لكونه في غير المحل. 

ولعَجمَاك خبرٌ (كان) قدّمَ على اسيه وهو: لوحي 4 لكون الإنكارٍ 
والتعجب ^ راجعين إليه. 

وقرىا: (عجبٌ)”" فجول اسما مع كونه ذكرة لتخصّصه بتقدم لتايس عليدا 
لأنه في المعنى صفة له انقليّت حالاً بالتقدم» والانضواة عصرضا الإلكاري دكن 
جع القن ر ف عر ی حكن اک۷ عن ب لا لأنه حلاف 
الأصل؛ لأنه لا يحل بالبلاغةء بل لأن القلب المقبولٌ هو المشتملٌ على لطيفة» أو 
اعتبرَ #كان4 تامةٌ» و(عجبٌّ) فاعلٌ لهاء والمعنى: أحدّتٌ للناس عجبٌ لأن أوحينا. 

وآما ما قيل: ارتا € بدلٌ من (عجبٌ)””» فلا يساعده سداد المعنى. 

اللام في الاس متعلقةٌ ب #عَجَيَا4 على طريق البيان؛ بمعنى: أن هذا 
العجب لهم كما في: هيت لكت € [يوسف: ۲۳] بمعنى: هذا الخطابٌ لك؛ أي: نهم 
جعلوه أعجوبة يتعجّبون منهاء ونصبوه لهم علماً في إنكارهم واستهزائهم بوه ولو 
قِيلٌ: (عند الناس) لم يقد هذا المعنى. 


)١(‏ في (ك): «والتعجيب». 

() نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) في النسخ: (عجب»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۲۷)»ء واتفسير البيضاوي» على 
هامش حاشية الشهاب (5/ ۴). وهذا رد عليهما في القول بالبدلية على قراءة ابن مسعود. 


OS 
۹ روون‎ 
1 1 ا‎ 5 ٠. دم‎ 04 #6 ٠ ٠ 5 

والتعبير عنهم باسم الجنس للتحقير كما في قولهم: ومن الناس مَن يقول كذا؛ 
فكأنةُ قصد مقابلّتهم فيما قصدّوه بقولهم: 

لإِكَ رَملِمَتَهُمْ 4 تعجّبوا من أن يُوحَى إلى رجل من أفناء رجالهم» دون عظيم من 
عظمائهم» فقد كانوا يقولونَ: العجبٌ أن الله لم يجد رسولاً يرسلّه إلى الناس إلا يتيم 
أبي طالب؛ وذلك من فَرْطٍ حماقتهم وقصور نظرهم عن معرفة الأوصاف التي بها 
اختاره الله تعالى للرسالةِ» فإ رسول الله ية لم يكن ليقصر من عظمائهم في النسب 
والحسب والشرفٍ وكل ما يُعتبّرٌ في الرياسة من أكره'" الخصالء إلا المال» وخفة 
الحال أعرَّنُ شيءٍ في هذا الباب» ولذلك كان أكثرٌ الأنبياء عليهم السلام قبلَهُ كذلك. 


لاع 


وقيل: تعجّبوا من أنه تعالى بعت بشراً رسولاً كما سبق ذكرٌه في سورة الأنعا» 
فمّن خلط بِينَ الوجهّين لم يصِبْ كما لا يخمى على ذوي الأفهام”". 

#أَدَََذِ رئاس 4 أن 4 هي المفسّرةٌ؛ لأن في الإيحاء معنى القول» وجَوّرٌ أن 
تكونّ محْفَفةٌ من الثقيلة على أن الأصلّ: أنه أنذر. والمعنى: أن الشأنّ قولنا: أنذر 
الناس» وموقعه النصبٌ ب أوسا ). 

و1 حذفٌ الاسم والخبر» وفي الأول خلافٌ الكوفيينَء فالأولى أن تكون 
مدره دیو بإنذار الا 0 

وذُكرّ اسم الجنس للتعميم للفريقين» كأنُ قال أن أنذرٍ الناس مؤمناً كان 
أو كافراً. 
)١(‏ في (ك): «کرم). 


(۲) في هامش (م): «رد لصاحب الكشاف». 


(9) «تقديره بإنذار الناس» من (م). 


NNN LL‏ اهمسا 
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٠‏ )سسا ey.‏ 6 


َِئِاِءَآموَأ4: خاصة؛ لأن المبشَّرَ به مشروطً بالإيمان» فالبشارةٌ به 
تنقلِبُ إنذاراً في حقٌّ الكفارء لا للاستغراق؛ كما ذهب إليه من قال: عمّم الإنذارَ إذ 
فما ون خلا لياق ف ماي أن درم 0 فليم الإنذا رول رمان لكين إل 
کل من في عصره لیس في وسعه عليه السلام”". 
وإطلاق المؤمنين للتعميم لمن آمن من الثقلّين» وبذلك ينجبر”" القصورٌ 
السابقٌ إلى الوهم من تخصيص الإنذار بأحدهما لأصالَته في أمر البعثة؛ لأن المفهوم 
إنما يعر إذا لم يعارضة المنطوقء وهذا الشرط مفقودٌ هاهنا؛ لأن العبارة وإن كانت 
ساكتةً عن العموم لكن الدلالة ناطقةٌ بو بقريئةٍ ما في قرينه من التعميم» وإنما قدَّمَ 
الإنذار على التبشير لأنه أهمٌء ولأن التحلية بعد التخلية أتم. 
أَدََهْرَ4 في محل النصب ب (بشّر) على حذف الباء. 
قد صِدَقٍ € سيت السابقةٌ والمسعاةٌ الجميلةٌ قدماً لأنّ السعيّ والسبق إنما 
يكون بالقدّم؛ كما سمِّيّتٍ النعمةٌ يداً لأنها تُعطى باليدء وإضافتّها إلى الصدقٍ للدلالة 


س ع 
م 


على زيادة فضل» وأنها متحققة» لو أن صاحبّها قد نالها بصدق القول والنية. 


)١(‏ قائل هذا هو البيضاوي» وزاد: (وخصّص البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا 
به حقيقة). انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 5 .)22١‏ وقوله: (عمم الإنذار.. الخ)؛ أي: حيث قال: 
#أَلئّاسَ # دون: المؤمنين والكافرين. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ .)٤‏ 

(۲) وتعقبه الشهاب بقوله: (ولا مانع من الاستغراق العرفي؛ أي: كل أحد ممن يقدر على تبليغه؛ إذ 
تبليغ جميع أهل عصره غير ممكن له وإليه يشير قول المصنف رحمه الله: إذ قلما من أحد.. الخ» 
فلا وجه للاعتراض بأنْ الاستغراق المفهوم من كلامه غير صحيح لأ تبليغ الإنذار إلى كل من في 
عصره...). انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (0/ .)٤‏ 


)۳( في )م( و(ف): (ينحصر). 


١ شوو‎ 

ويجورٌ أن يراد به المنزلة الرفيعة معنوية أو صوريةء فيكونٌ كقوله: # فٍِمَقَعَدٍ 
صِدَقَعِندَمَلِيكمُفَثَر مقر € [القمر: 00] ويعضده قوله: 

عدبم )»ومن قالّ: أي: سابقة وفضلاً ومنزلة ورفعةء لم يصب في 

الجمع بين وجهّي المجازء بل بين وجوهه'" 

قال أ[ نرود إت هنذا 4 : فيه دلالةٌ على أنهم يقولوئه عند حضرته عليه 
السلام. 

سح رسي 4: وقرئ: لس خ4 والإشارة إلى القرآنٍ وسائر ماأتى 
به من الخوارقٍ للعاداتِ» وكيف ما كان فيو اعترافٌ بعجزهم عن المعارضة 
وتسليمٌ لإعجازه معنّى» وإن كانوا يطلقون عليه لفظ السحر عناداً ومكابرة؛ لأن 
التعجّب أولآثم التكلمَ بما هو معلومٌ الانتفاءِ قطعاً حتى عند نفس المعارض 
داب العاجز. 


د د 


عد عد 


(0) - ا ریک ان ری یالکو ت َالَف سك یسوی عل المرش يدامر 
إو 5یک اق رسک تابد :ذو افد کک 4: 

3 رکه ار یلق الوت لاضف سِنَةَ أي مرم اسو و باعل الْمَرشٍ #: دل بوعلى 
عظمة شأنه وكمالٍ سلطانه بالقدرة على خلق أصولٍ الممكنات كلّها مع سعتها 
وبسطهافي وقتٍ يسير» وعلى عِظم ملكه بالاستواء على العرش» ثم قرّرها 
و أكّدَها بقوله: 
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)۱( في هامش (م): (رد لصاحب الكشاف ومن حذا حذوه». 


زفق وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع» انظر: «التيسير» (ص: 1 


يو 1 
> م م 
۱۲ ا 
لامر لأن تدبيرٌ أمر الخلائتٍ كلها بتهيئة أسبابها وترتيبها على النظام 
الحكمي مما يبين أمرَ العظمة ويقرّره. 
والتدبيرٌ: النظرٌ”'في أدبارٍ الأمور لتقم على ما ينبَغِي من الوجوالأتم 
الأصوب. 
ثم زاد في تقرير معنى العظمة والكبرياء والعزة والجلال بقوله: 
لمان سیو امن عردو 4 كقوله: لیو یوم الوح وَالْمليَكه صقا لا نموت لا 
مان له لمن € [البا: ۳۸] وفيه إثبات الشفاعة لمن أَذْنَّ له» وأما الردٌ على مَن زعم 
أن آلهتهم تشمّعٌ لهم عند الله تعالى فلا يعَمٌ؛ لأنهم يعون أن الله تعالى يأذَّنُ لهم في 
الشفاعةء ولا دلالة في الآية على عدم الإذن لهم" . 
لِم آله € إشارةٌ إلى المعلوم الموصوف بتلكَ العظمة والكبرياء الموجبة 
لاستحقاق العبادة؛ أي: ذلكم الموصوفٌ بما وْصِفَ هو: 
ريڪ ) لاغيرٌ؛ إذ لا يشاركّه أحدٌّ في شيءِ من ذلكٌ. 
عبد € وحدَهٌ ولا تشركوا به شيئاً من أشرف الموجوداث فضلاً عن 
الجماد. 


ت 


)١(‏ «النظر» من (ك). 

(۲) في هامش (م): «قوله: وأما الرد إلى قوله: فلا يتم... إلخ لأن دعواهم هذه لا دليل عليهاء بل 
قام الدليل على عدمها لأنه جمادات لا شعور لها بشيء حتى يصح منها الشفاعة» بل على فض 
شعورها فهي ممنوعة من الشفاعة لأنها ليست أهلاً للشفاعة لقصور رتبها عن رتبة الشفعاء» وعلى 
فرض أهليتها لكنه لم يؤذن لها في الشفاعة إذ لا يؤذن في الشفاعة إلا في حق من تصح فيه الشفاعة 
وتنفعه» وهي لا تنفع الكافر لتحتّم خلوده في النار» فكيف يصح أن يؤذن في الشفاعة فيه؟ فعلى كل 
حال فهو رد عليهم فيما ادعوه وقام الدليل على بطلانه. تأمل». 


AANA, 


سروډ وس ۱۳ 


افد كروت €: أَبَعْدَ النظر في تفده تعالى في هذه الأوصافيء الموجب 
لتخصيصٍه بالعبادق لاتتذكرونَ فتتتبّهون بأدنى تفگر على خطأ ما نتم فيه؟! 
9F‏ د 6د 
(4)-## لله مرج ا تََحَق دا الق ثم بيده لجر لذن اموا ويوا 
اليو بسي راڪم أ ھر سرا ت من کیو وعدا ب الي مما انوأ يكفروت ). 
ِِّهِ * لا إلى غيره مجك يما 4 بالبعثِ من القبور يوم النشور» ظاهره 
إخبارٌ عن المال» وباطنةٌ إنذارٌ بما فيه من سوءٍ الحا وأمرٌ على وجو الإرشادٍ 
بالاستعداد ليوم التناد. 
وعداو مصدَرٌ موكد لنفسه؛ لأن قوله: لَه مَرَحِفَكُمَ 4 وعد من الله تعالى. 
لحَناً € مصدرٌ آخرٌ موكد لغيره» وهو ما دل عليه #وَعَدَأمُ4. 
مَإنَمبْدُ كلق ريد 4: بعد بدئه وإهلاكه؛ استثنافٌ كالدليل لِمَا تقدّم؛ 
وذلكَ أن تعالى لما أخر عن وقوع الحشر والنشر ذکر بعده م يدل على كونه مکی 
الوقوع في نفيه بقول له: #إِتَمَمبْدَوَا للق ؛ لأن إمكان الوجو ل على إمكانه 
ثانيا ثم ذكر ما یدل على وقوعه بقوله: دة 4. 
وقبلَ: هو كالتعليل لقوله: له مَرحِفْكُمَجِيعًا ) لأنهُ لما كان المقصودٌ من 
الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلّفين على 0 وجَبَ أن يكون مرجع الجميع 
إليه» ويؤيده قراءةٌ «أنه» بالفتح”'؛ أي: لأنه» وبعدَ حذف اللام يكون ل 
بالظرفٍ أعني للد 4. 


.)۲۸۲ /۲( وهى قراءة أبى جعفرء انظر: «النشر»‎ )١( 


)ع ا #» اهس 
EPS‏ 
0 
١:‏ ) سے مھا اا 


وتوران يكون من غير اعتبار اللام ما توغ المحذوفي7", ولاه 
باعتبار المعطوف؛ أعني: ثم يعيدّه؛ لأن الموعود هو الإعادةٌ لا البدء أو مرفوعاً ب[ما 
صب ]حًا 4 المحذوني2. 


ا 0 ع 09 - 
وقد" قرئ: (وعَدَ الله) على لفظ الفعل^) و: (حق آنه يبدأ الخلق)؛ كقولك: 
2# - 
حق أن زيداً منطلقٌ» وقرئ: (يبدئ الخلق) من الإبداء”. 
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یریل ءامنوأ ويو اوسيل ) متعلّقٌ ب (يجزي)؛ أي: بعدله» أو: 
بعدالتهم» أو: بما عدّلوا بإيمانهم وعملهم» ولم يظلموا بالشرك؛ لأنَّ الشرك ظلم 
عظيمٌ» وهو الأوجَهُ لمقابلته قولة: لیما اوي كفروت ). 

وان ڪفرا لَه سرا يني €: من ماءٍ حار مغل قد انتهى حرٌه 


وهو في جهنم. 


)١(‏ أي: المقدر ناصباً لقوله: #وَعَدَائّ4؟ أي: وَعَدَ الله وَعْداً بَدْءَ الخلق ثم إعادته. انظر: «الكشاف» 
4/۳( 

(؟) أي: بالفعل المقدر ناصباً لقوله: (حَقَا€؛ فهو فاعل له على هذا الوجه؛ أي: حى حقًا بدءٌ الخلق. 
انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۲۹)» وما بين معكوفتين منه. 

(۳) «قد» سقط من (ك). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 255)» و«الكشاف» (0779/57. 

(5) انظر: «الکشاف» (۲/ ۳۲۹) والكلام منهء و«المحرر الوجيز» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«البحر» (١١/۱۸)ء‏ 
وعزاها ابن عطية لابن أبي عبلة. ووقع في النسخ: «حقا أنه يبدأ الخلق كقولك: حقا..» بالنصب في 
الموضعين» والمثبت من المصادر. والوجه في الإعراب عند أبي حيان أن يكون (حقٌ) خبراً مقدماً 
على المبتدأً الذي هو (أنه يبداً). 

() في (ف): «منطلقاً». 

0 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 05). 


را سس 
ا 0 و3 1١6‏ 


وَعَدَابَالِية#؛ أي: عذابٌ”" يخلصٌ وجه إلى قلوبهم. 


آ دآ رس واا ادامر a‏ 0 
ليما وأيكفروت 4: غير النظم» ولم يقل: ويجزي الذين كفروا بشراب 


من حميم وعذاب أليم بسبب كُفرٍهم كما قال: لجر اي انوأ ورلو اللحت 
باَلْقِسِْ للمبالغة في E‏ للعقاب ولصوق" العذاب بهم. 

وجِعَل ثوابَ الإيمان والعمل الصالح غرّضاً دونَ عقاب الكُفر للتنبيه على أن 
المقصوة بالذاتِ من الإبداء والإعادة هو الإثاب وأن الله تعالى هو الذي يتولّى إثابة 
المؤمنين بمايّليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعيّنة» وأما العقابٌ فإنه واقع بِالعَرَّض كأنه 
داءٌ ساقَةٌ إلى الكفرة سوءٌ اعتقادهم وشومٌ أعمالهم. 
2 26 

کے ےک بو 00 00 


زی جع لالس سسا والقمر ورا وَقَدَرَمممَازِل لِنَمَلْمواْعدَدٌ ألشِنِينَ 


يدل 20 8 


وَألْحِسَاب ماحل الله لإ لا باحق يل ا ليت لوم بعلمو #. 


ع م 2 ا و ےم ر 2 5 0220 نک 7 17 
وزی جع لالس ضا # إن كان #جَعَلَ # بمعنی: (صِيرٌ) يكون لض ٭ 
۴ ع ر چ 4 5 
مفعو لآ ثانیاًء وإن کان بمعنى (حَلَقَ) يكون حالآ» والضياء مصدرء أو جمع ضوءٍ كسياط 
وسّوط. والياء فيه“ 5 منقلبة عن الواو. 


)١(‏ في (ك): «عذابه». 

(؟) في (ك): «ولصدق). 

(۳) «فيه» سقط من (ك). 

(5) وهي رواية قنبل عن ابن كثير» انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


مرا : جع نفس الشمس ضياءً وعينَ القمر نوراً للمبالغة"©. 
ولما كانت الشمسُ أعظمَ جرماً خصّت بالضياء؛ لأنه هو الذي له سطوعٌ 
ولمعانٌ وهو أقوى من النور. 
وقيل: ماهو بالذات ضوءٌ» وما هو بالعرّض نورٌ؛ فكأنة قصّدَ بما ذكر التنبية على 
أن نور الشمس ذاتيٌ» ونور القمر عرضيٌّ مستفادٌ منها. 
وَفَدّرْم 4: قلر لقم 
لماز 4+ أي: مسيرةً منازِلٌ» أو: قدّره ذا مناز كقوله: # وَالْمَمَرََدَّرْتَهُمَتَازِلَ 4 
[يس: "] والمرادُ بالمنازل: البروجٌ؛ إذ بها وبقطعها عددٌ الشهور والسنينَ» وخصّصٌ 
القمر بها لأن المعتبر في الشرع السنة القمرية والشهر الهلاليٌ» وبهما يتعلق أحكامٌ 
الشرع» ولذلك علَّلهُ بقوله: 
لِنَمَلْمواْعَدَه ألسَِنَوَاَلْحِسَابَ #؛ أي: حسابَ الأوقاتٍ من الأشهر والأيام 
والليالي في معاملاتكم وعباداتكم. 
یه ینت € إشارةٌ إلى ما در للحي 4 حال مستثناةمن أعمٌ الأحوال؛ 
أي: ما خخلقَةُ بحالٍ إلا مُلْتِساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة إلى الصواب. 
َيِل الآيي4: نيّنُ العلامات التي يُستدلٌ بها على الحقٌّ. 
لو ريتكب 4 خصّهم بالذكر”” بذلك لأنهم هم المنتفُون بها. 


6 216 


)١(‏ «للمبالغة» من (م). 
(۲) «بالذكر» من (م). 
() «هم» سقط من (ك). 


1 سس ل بطر سه 
وون ۱۷ 


7 6 


(5) - # لف لخ اليل واتار وما ىاه ن لسوت وَالرَضٍ ليت لوو 


لإِذَ نمك فيل ولتار € اختلافهما: تعافبهما' وكون أحدهما يخلّفٌ 


0 


عو 


الا راا ا هاا 

وما لیاف لسوت وَالْأَرَضٍ > من أنواع الكائنات. 

یکت على وجود الصائم ووحدټه» وکمال علمه وقر 

#إَْوْوِمَتَدُوت € خصّهم بذلك لأن الباعتٌ على النظر والتدبر لا يكون إلا 
تقوى الله والحذرٌ عن العاقبة» فهم الذين يعلمونها آياتِ» وينتفعون بها دون غيرهم. 

216 FR 

(۷) - ل الي لايتجُوب لِقَآءَنا ووَسُوأ فيو دنا واطما ایا اليرت هم عر 
ءَايلئَِا عون #. 

ل آل لجرت فاا 4: لا يخافونه. لا لإنكارهم البعت؛ لأنهُ لا ينتظِمُ 
مع تعليل قرينيء بل لاعتمادهم على شفعائهم. 

واستعمال الرجاء في معنى الخوف شائع؛ كما في قول تعالی: مَل دروي 
ورا [نوح: ]1١‏ وقالَ الهُذّلي: 

إذا عة نحلنة لم يرح لشي 


)۱( «تعاقبهما» من (م). 

(۲) صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوان الهذليين» »)٠٤١ /١(‏ و«معاني القرآن» للفراء 
(۲۸۹/۱)» و«مجاز القرآن» (۲/ ۷۳)» و«تفسير الطبري» (507/1).: و«حاشية الشهاب» 
(41/5). وفي المصادر: إذا لسعته النحل» وعجزه: 

وخالفها في بيت توب عواسل 


والمراد من لقاء الله تعالى: سو السات عنده تعالق» وما يشر علية من 

إصابة المكروو. وهذا صريحٌ في عدم تأثير التحذير والترهيب فيهم. 
وَيَصُو بلك لديا 4 من الآخرة؛ لغفليهم عنهاء ولا تمشية لهذا التعليل في 

حق المنكرينَ لها؛ ضرورة أن الإنكارٌ لأمر لا يجامع الغفلة عنه. 

ووصفهم هذا كنايةٌ عن أن الترغيب لا يجدي نفعاً في حقهم. 

ولما احتملٌ أن يُقال: لم لا يجورٌ أن يرال غفلتهم بالتنِيهٍ والاستدلال» 
دفعة بقوله: 

لوَظمََوأيَا 4؛ أي: سگنوا فيها سكونّ من لا يُرْعَحُ عنهاء فانظر إلى حسن 
انتظام هذا المقالء فمّن قال في تفسير الوصفي الأول: لا يتوقعوته لإنكارهم البعت 
وذهولهم بالمحسوساتٍ عما وراقها. قكما أخطأ في التعليل لم يصب في المعلّل؛ 
لأنه أخلّ بشقٌ الترهيب. 

ثم إن قولّه: وذهولهم بالمحسوساتٍ عما وراءهاء إنما يناسبٌ تفسيرٌ الرجاء 
بالأمل على ما هو حقَيقنّه» وحمل اللقاء على نيل الثواب على أن عبارةً الذهولٍ 
لاقتضائه سبق العلم”" لا يناب المقام. 

لے همعن ایتا علو 4 لا يتفكّرون فيها لانهماكهم فيما يضادّها”". 

والواو بين الموصولينٍ للجمع بين الوصفين المتغايرين» والتنبيه على أن الوعيدٌ 
واا ا القرقة القارظة غرو ‏ أحوالالكجرة واه ا ال اض بالسناة 
الدنياء والتي ألهاهم حب العاجل عن التأمّلٍ في الآ جل والإعداد له. 
)١(‏ «سبق العلم» من (م). 


(؟) في (ك): «يضارهم». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۰/۳). 
(۳) «هم» سقط من (ك). 


را ور 
ووس ۱۹ 


9 ر ص ر ھ2 
(0)- « کیک موه ایا کاو کوت 4. 
EK‏ ر 2 5 وم - 2 .3 7 
« وھک وناریما انا کیچوک 4 بما واظبُوا عليه وتمرّنوا به 
من المعاصى. 
f‏ د 


يرهم 


(9) - # إن أت ایلوا لصحت دیو دم ببدم تجرف من 

« إن آرت ا مثوأوصيئوأ ألصَلِحَتٍ يديهم َم یم 4: بسبب إيمانهم» 
إلى سلوك السبيل المؤدّي إلى الجنة؛ ولذلك جعل: «اتجَرف منكيم الأتهدر 4 
بياناً وتفسيراً له» أو: يهديهم في الآخرَةٍ بسبب نور إيمانهم إلى الجنة؛ كقوله تعالى: 
ی رى امون ألمت يى نورهم ينيم € [الحديد: »]٠١‏ أو لِمًا يريدوئهُ في الجنة» 
وعلى هذا يكون جى 4 خبراً ثانياً د إِنَّ 4 أو حالاً من الضمير المنصوب في 
يهر € وجعَلّ التمسكٌ بسبب السعادة نفس الوصول إليهاء كأنَّ هدايتهم إلى 
الطريق هدايتهم إلى المقصِدٍ بسرعَة الأداء إليه. 

فجت الیو € متعلقٌ ب #تجَرى € أو ب ر( أو خبرٌء أو حال آخد 
من الضمير المذكورء أو من الأنهار. 

ولا يخمّى على من أنصّف. وبالتجنْبٍ عن التعسّفٍ انّصفء أن الجمعَ بين 
الإيمانٍ والعمل الصالح ظاهرٌ في أنه السببٌ» لا سيما في مقام الترغيب في اكتساب 
أسباب حسن اللقاءء واجتناب أسباب سوء الجزاء. ۰ 

ثم التصريح بسببية الإيمان المضافٍ إلى الي موويلا 

لصَيِحَتِ ) كالتنصيص على أنه ذلك الإيمانُ المقرونُ بالعملٍ الصالح» لا 


مُطْلَقٌ الإيمانء غاية الأمر أنه ذُكرَ لأصَالَتِهِ وزيادةٍ شرفِهء فلا يكونٌ ذكره 
مستدركاً ولا دالا على استقلال الإيمان. 

وبهذا التفصيل اندقَمَ ما قيلّ: ومفهومٌ الترتيب وإن دل على أن سبّبَ الهداية 
هو الإيمان والعملٌ الصالح» لكنْ دل منطوق قوله تعالى: يميم 4 على استقلال 
الإيمان بالسببية» وأن العمل الصالح كالتتمة والرديفي". 

قيل؛ ولا مخالف لا ذكر من أهل السنة والجداعة لان الحضاة غير مهديين: 
وأما أنَّ كلّ مَن لم يكن مهتدياً فهو خالدٌ في النار فهو ممنوعٌ» ودعوى ذلك غايةٌ 


المكابرة”". 


ولا وجة له؛ لأن الكلام في الهداية بسبب الإيمانٍ إلى سلوك السبيل المؤدّي 
إلى الجن وعصاءٌ المؤمنين مهديُون”” بهذه الهداية» ولا خلاف في أنَّ من لا يكون 
مهتدياً بهذه الهداية لا يدل الجنة. 

فالصوابٌ في الجواب عن تمسّكِ المخالفف بهذه الآية: أنها مُعارضةٌ بمثل قوله 


57 آ صا ص ور و KK‏ 2۸> ر 
تعالى: #وَجَندِ صب ض السََمَإِيوا لا رطر أَعِدَّت | ذبكءامنوأ باے ورسلٰیے #[الحديد:١‏ ؟] 


02 


َه 2 ۶ ت ع 3 
فإن فيه دلالة على أن الإيمان وحده كاف فى استحقاق ما أَعِد له. 
٠ 3 34‏ م 
والأصل في النصوص التوقيف» وهو هاهنا بحمل النعيم على ما هو اسم 


4 4 و 
خاص لإحدى الجنانٍ السبع على ما مر تفصيله في تفسير سورة البقرةء والمرادٌ 
18 4 : ا ا 
من الجناتٍ المضافة إليه: ما فيه من البساتين» ونظيرٌه قوله تعالى: #فلهم جلث 
)۱( القائل لهذا هو البيضاوي في «تفسيره» .)٠١١/۳(‏ 
() القائل لهذا هو القزويني في «الكشف على الكشاف» كما في «روح المعاني» .)٤١/١١(‏ 
(۳) في (ف): «مهتدین؟. 


کرک ر وا شرو 
وون 1١‏ 


امأو € [السجدة:14] فيج ور أن تكو الهداية إلى جنة النعيم مشروطةً بالعمل 
الصالح لكون”" الإيمانٍ وحده كافياً في الهداية إلى مُطلَّقٍ الجنة. 
2 

-)٠١(‏ ل مويه ذا سبحت الله وم يها سل ءاخر َعْوَهْ أن كمد يِه 
رت اكيت #. 

# دعو عونم فا # أي : دعاؤهم: : «سْبَحتكَاللّهُمَ * أي: الله نّا نس نسبحك تسبيحا. 

)وسيم بي ا تياد امم 

لسم وار دوه ) خاتمةٌ دعائهم: أن َكَرَت اللي 4 أي: 
ال ل a‏ 
للشان: 

وقرى: (أنْ الحمّْدّلله) بالتشديدٍ ونصب (الحمد”"» يعني: أن أهلّ الجنة 
مستغنون عن طلب النوال؛ لحضور كل ما يشهيهم في الحال» آمنونَ عن 
احتمال الانقطاع والزوال» فلا جرم دعاؤهم أولاً وآخراًمقصورٌ على التمجيدٍ 
والتحميد. 


)١١(‏ - #وَلْوْيْصلُ اه لل اس الشَّرَاسَيَعْجَالَهُم لحر لقضى إل أجله 
ديلو هد سه 


در أي ليكوت إا فطعنم يَعَمَهُورت #. 


)١(‏ في (م): «فيكون»» وذكر في الهامشأن في في نسخة: «لأن». 
(؟) حكاها ابن خالويه عن بلال بن أبي بردة الأشعري» وابن محيصن» انظر: «المختصر في 


شواذ القراءات» (ص: .)٥١‏ 


ا 
3 ۰ 0 
۲۲ اسک RIY‏ 


ري عاد وتوو ا م هوهيمم داكيو مد سهد ع كو ادو 
#ولو يعَجَل اله لاس الشَّرَاسْيِعْجَالَهُم بالخير * أصله: ولو يعجل الله للناس 
الشرّ تعجيله لهم الخير حين”" استعجلُوهُ بالخير» فوضّع اأسَمَعْجَالَكْر يَلْكَيْر * 
موضع: تعجيله الخيرٌ. وحذف ما حذف منه لدلالة الباقي عليه إيجازً» وذلك الوضع 
للإشعار بسرعة إجابته تعالى لهم في الخيرء حتى كان استعجالّهم به نفس تعجيله 
له وبأل المراد بالشرٌ: الشرٌ الذي استعجلوه كقولهم: #تَأمْوطز عَلِدََاحِجَارَةيَنَ 
الماع [الأنفال: ۳۲]. 
للفضى إِلِحَ لَحَنْهُمَ 4؛ أي: ولو يعجّلُ الله لأهل مكة الشرّ الذي دعَوا به 
واستعجلُوه كما يعجّلُ لهم الخ ويجيبّهم إليه لَمَا قاموا لعذابناء بل أهلكُوا» 
ع 3 7 
وأميتوا؛ لأن تركيبهم”" في الدنيا لا يحتول ذلكَ. 
وقرئ: #لقَصَّى* على البناء للفاع ل وهو الله تعالى» ويؤيده قراءة: 
(لقَضَينا). 
وهذه الآيةٌ متصلة بقوله: لن آل لجرت لِقَآمََا 4 دلالةٌ على استحقاقهم 
العذابء والله تعالى إنما يمهلّهم استدراجاً» وجيءَ ب (الناس) بدل ضميرهم تفظيعاً 
للأمرء ثم قيل: 
ديو م2 ره 


- 31 ج و و‎ TE 7 ٠. 
ندر الین لا جوت لِقاءنا فطعم يَعَمَهُوت # مصرحا باسمهم» وذكر‎ 


)١(‏ في (ف) و(م): احتى2. 

() في (ك): (هلكوا). 

(۳) في (ف): (تركهم). 

(4) وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١17١‏ 

(5) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه» انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۲۷). 


لس JA‏ ا 
سور وس رف 


المؤمنين إنماوقع في البين تتميماً ومقابلةً فليس بأجنبيٌ» ومن هنا ظهرٌ أنه لا 
حاجة إلى أن يجعَل ##قْتَدَرُ € جوابَ شرط محذوفٍ. 


هه TE A I f TÎ‏ > 
(10) - 8 ودام الاشتن لضن دعاتا لجليهء أو قاعدا أو قايما فما كقفتاعنه ضر 
J>‏ 


7م 2 2 016 € 2 5 ٤‏ _ 5 2> 
مر ڪان لويد عتا إل ضر مَسَّهكذلِكَ يلمت رفن مَاكانوأ يموت ). 


ورو 


# وَإدَاسَالنْسْنَ لض دعاتا € لإزالتِه في جميع أحواله لا يَفْتَرٌ عنه في حال 


«لِجَلِيوء 4: مُلْقَى لجنيه"» في موضع الحالٍ لعطفي الحالين عليه؛ أي: دعانا 
مضطجعاً اعدا وما 4 فالترديدٌ للتعميم لجميع أحوال أصنافٍ ‏ أو لجميع 
أصناف أحوال”" ‏ الضرر 5 لجنبه ا عن القعود أو قاعداً لا يقيرُ على 
القيام» أو قائماً لا يقدِرٌ على النقلة؛ أي: لا يستغني عن الدعاء في نوع من أنواعه. 

اماه ْرَهْمرَ4: مضى على طريقه الأولى في الذهولٍ والغفلة عن 
ونسي الجهدء أو: مرّ عن موقف الدعاء لا يرجع إليه. 

لكأن لدعا 4 أصله: كأنهُ لم يدغناء فخمّف وحذف ضمير الشأَنٍ كما في 


قوله: 


3 


o ۶ 2 5 ٠. 

وتخر مُشرق اللون كأن تَذيَاهُ قان“ 

)١(‏ في النسخ: «ملقيا» وهو خطأ؛ لأنه اسم مفعول من لقيّ» وليس المعنى عليه بل هو من الإلقاء 
واسم المفعول منه هو المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ »)١١1/‏ و«اروح المعاني» .)٥١ /١1١(‏ 

زفق «أو لجميع أصناف أحوال» من (م). 


صر سه 4؛ أي: كشفِ ضرٌ. 

كرك 4 مثلّ ذلك التزيين مرُيمَللْمسَروِنَ مَانوأيسَمَنْوت 4 عملّهم من 
الإعراض عن الذكر والدعاءء والانهماك في الشهواتِ. 

۳ - ظ وقد اکا اشوین یکم كنا موا ومام شه يليت وما 
اموا درك ىلقم الُخررينَ 4. 

ل ومد اكا اشرو ديبرك 4 الخطاثُ لأهل مكة لما كما 4: حير 
ظلّموا بالتكذيب #وَجََتَهُمَ رُسْلْهُم الكت € الواو للحال» ولا حاجة إلى تقدير 
(قد) لأنهالم تدخل على: وجا تم رُسُلْهُم بلي © وحدَه بل على جملَةٍ 
ذلك القول والتي تليهاء كأنة قيل: لما ظلّموا وقصّتهم هذه وقد مر نظيرٌ 
هذا في أوائل سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ونم نوئايڪ ) 
اة“ 

أو عطفٌ على لامو + لأنسعناة: ازات التكذيب» وهذا معنى الإصرار 
عليه بحيث لا فائدة في إمهالهم. 

#وَمَك ويا #: وما استقامَ لهم أن يؤمنوا لفسادٍ استعدادهم, واللامُ لتأكيد 
النفي» وأما علمّه تعالى بأنهم يموتونَ على الكفر فلا تأثيرَ له في عدم إيمانهم؛ لأن 
العلم تابع للمعلُوم فلا يور فيه. 

ويجورٌ أن يكونّ عطفاً على طلم » ويكون #ظَلمُواً 4 مورا عن 


CGR 


(۱) «في تفسير قوله تعالى وڪن اموا يكم # الآية» من (م). 


0 VINA 


سير هه ا ا 0 30> 
روء وودو جرس ِ ع ار 008 ر 


3 وَرَهَمَ بوه العش # على #وَحَروِلهسجدَا € [يوسف: ٠‏ ]لذلكء والمعنى: 
أذالسم في فكي كد ال وغد الناندة ف إتيالهة يه أن اا 
الحجة ببعثه الرسل. 
ويجوز أن يكون #وَجَاءمَبمَ سهم بات * اعتراضاً لتقرير ما تخلل هو بِيئهُ. 
#كَدلِكَ 4: مشلّ ذلك الجزاء بالإهلاك على وجو الاستئصالٍ #حَرِى الْقَوم 
لْمْجْرِمنَ 4 أراد المجرمينَّ بالجرم المعهود؛ وهو تكذيب الرسل والإصراز عليه. 
وإنما قال: زى الْقَوم * لأن الكلام في عذاب الاستئصال» ولم يتنبّه له مَن 
قال في تفسيره: نجزي كلّ مجرم» والمقصودٌ وعيدٌ لأهل مكةء وتهديدٌ لهم ومبناة 
على اندراجهم فيه اندراجاً أولياً» وهذا بل من الخطاب لهم» ومن لم يتنبّه له جوّرٌ 
أن يكونَ المعنى: نجزيكم» على وضع المُظهر موضِمع المُضمر. 
#-)١5(‏ نے جع لی کم تیف آل رض من بعد هم تنظ ركف تَعَمَلُونَ 4. 
دآ رر رص ےک 2 .0 > 2 ع 
« مجَعَلنَكْمحَلتِيفَ فٍالْأرْضِ مِنْبَحَدِجِمٌ 4: من بعد القرونٍ التي أهلكناهب 
جَعْل كتير 
f (N f E 2A7 E‏ ع Tı Cf‏ 
#لننظركيف تَعْمَلُونَ 4 أتعملونَ”'خيراً أم شرا؟ فيعاهلكم على حسب 
0 ع2 ف ت ا د ١‏ 000 دح دم 
أعمالكم» استعيرٌ # ثم € للتراخي في الرتبة فلا يغني عنه قولة: ##من بعر هم *. 


رد سح لعو 
. 


ود 4 في محل النصب ب #تَعَمَلُونَ € مستعاراً لمعنى: أي شيءٌ؟ 


)١(‏ «أتعملون» من (ك). 


7 م 
فيكونٌُ نصبّه على المفعولية» ويجورٌ أن يكون نصبّه على الحالية؛ أي: لننظرٌ 
على أي حال تعمّلون: على حال الخير أم على“ حال الشرٌّء ولا يجوز انتصابه 
بطلِتَنظرَ € لأنَّ الاستفهام لا يتقدمٌ عليه عامل وفائديّهُ: التنبية على أن المعتبرٌ 
في الجزاء ماهياتٌ”" الأفعالٍ وكيفيّاتهاء لاهِيّ من حيث ذاتّهاء ولهذا يحسّنٌ 
الفعل تارةٌ يقب أخرى: 

والنظرٌ على حقيقتِهِ لأن الكلام على طريقة الاستعارة التمثيليّة؛ كقوله تعالى: 
# وَقَدِممآِلمَاعَمِنُوا € [الفرقان: ]١‏ على ما نبَّهتٌ عليه آنفاً. 

ومن لم يتنبّه لذلك قالّ: هوّ مستعارٌ للعلم المحقتق الذي هو العلمٌ بالشيء 
موجوداً. 

ويلرّمهُ الالتزامُ بأن يكون علمُه تعالى بالحوادثِ حادثاً» ولاصحةً له؛ لأنه صفةٌ 
كمال لا يجورٌ خلوٌةٌ تعالى عن ومنشؤه الغفولٌ عن أن مَن ليس بزمانيٌ لا يتوق 
عِلمُه بالحوادثِ على مرور الزمانِ» وحصول تلك الحوادث في أوقاتهاء كما هو شأن 
علم هو زماني. 


ل روء لس 58" 02007 لاع 2 كك عله Ea‏ م 

(15)- ودا تَمَلْعَلَيهم ءَايَاننا بت قال الت لايَرَجودلِقَاءنا انت يران 

E6 7‏ ر کے 0 >< جر ل وہ له ص و و ر 
رھدا وبل فل ما کوٹ ل أن امہ من تفای فی یل نَع للا ما سی لے إن 


أَحَافُ إِنَّ سرح ور عصَنْتٌ رَقَ عذاب تووء ظ 4 


ا 


)١(‏ «على» ليس في (ك). 
)۲( في (ف): «جهات)». 


AAR 206 


سو زرف لو ضر ۲۷ 
ولا نل مھ ااا بيب قال الت لَايَرَجُونَ4 لا يخافون لاء 4 
يعني: المستهزئين من الش رک ذکرّه ابن عباس رضي الله عنهما". 
ئت بِفُرْءَانٍ عير هذ 4: بكتاب آخرٌ ليس فيه ما يَغِيظّنا من ذم آلهنا والوعيدٍ 
على عبادَتها نتَبِعْكَ 


- 5-4 


#أَوَبرِلهُ *: بأنْ تجعلّ مكان آية تفيد ذلك آية 


0 
| 


أخرىء وإنما اقترّحوا ذلك مكراً 
وطمّعاً في إجابته إليه» فيل موه ويستهزئوا منه. 

ولمًا كان الإتيان بقرآنٍ غير هذا ليس مقدوراً للإنسانِء لم يَحبّحْ إلى نفيه» وتَمَى 
ما هو مقدورٌ له وإن كان غيرٌ جائز في حقه”" عليه السلام فقيل له: قل ما کوٹ 
ل *: مار بصخ" لی 9ا2 دين يلا تين 4 مصدرٌ استُعولٌ ظرفا. 

هذا بحسب جليل النظرء والذي هو بحسب دقيقه: أن نفي الثاني نفيٌ للأول 
دلالة فلا اقتصار في النفي ولا اكتفاءَ ببعض الجواب» والله تعالى أعلّمُ بالصواب. 

نامای 4 تعليلٌ لقوله: لإما كث إح)؛ لأنَ المتِّعٌ لغيره 
في أمر سيّما الوحي لايستبق بالتصرف فيه بوجي» وجوابٌ للنقص بنسخه 
بقرآنٍ آخرّ ورَدٌّلِمًا عرّضوا به في هذا السؤالٍ من أنَّ القرآنَ كلامُه عليه السلامٌ 
ومفتراة ولذلك قَّدَ التبديلٌ في الجواب بقوله: #إون قاي تَفَيِىَ € وسماة 
عصياناً بقوله: 


)١(‏ ذكرهابن الجوزي من طريق أبي صالح عن ابن عباس» والواحدي عن الكلبي» فير جح أن 
رواية ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. انظر: «أسباب النزول» (ص: »)۲٠٤‏ 
و«زاد المسیر» (۲/ .)۲١‏ 

(۲) في (ك) و(م): انفسه». 

(9) في (ف): «(صح). 


ا 1 

ا 9 بج 

۲۸ ی 2 ¢( 

حاف إن عَصَيْتُ رق 4؛ أي: بالتبديل لعَدَاب يَوْرَظِير €: فيه إيماءً بأنهم 
استوجبوا العذاب بهذا الإخراج. 


3 Ê 


و سج 4 5 


(15)-# قل لَوْسَا سَاءَاسَهُ ما تلوئ کم َ ل آدریکم پو ققد ل 

# قل اانه 4 غير ذلكٌ. 

ما توئ یکم ولا درس کم بو 4: ولا أعلّمكم به على لساني؛ 
aS‏ 1 

وقرئ: : «ولأذراكم» بلام التأكي”» أي: لو شا الله ما تلوئه علي 
ولأعلمكم ال به على لسانٍ غيري» والمعنى: إنة الحقٌ الذي لامحيص عن لو 
لم أرسل به لأَرسلٌ به غيري. 

وقرئ: (ولا أدرائكم)”" على لغ م ل أعطاته وأرضاته"» في: أعطيته 


وأرضيته. وق قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: رولا أنذرتكم)2. 


98 


)١(‏ هي قراءة قنبل ورواية أبي ربيعة وهو محمد بن إسحاق بن وهب الربعي المكي أنبل 
أصحاب البزي في وقته_عن البزي عن ابن كثيرء انظر: «التيسير» (ص: »)١7١‏ و«معرفة 
القراء الكبار» للذهبي .)٤٥٤/١(‏ 

(۲) نسبت للحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ 5 »)١7‏ و«الكشاف» (۲/ .)۳١‏ 

(۳) في (ف): «أعطيته وأرضيته»» وفي (ك): «أعطته وأرضته)» وفي (م): «أعطئته وأرضئته». والمثبت 
من المصدرين السابقين. 

(:) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥٤‏ و«الکشاف» (۲/ »)۳۳١‏ و«البحر» (۱۲/ ۳۹). 


الى سس يت قرا ملس 
ورواو ۲۹ 


وقرئ: (ولا أَدْرَأكم به»» [(ولا أَذْرأتكم)] بالهمزة"“ على لغة من يقلب الألفَ 
الد سن ااه ا ا مو رادو جت او على أنه من د ا اداد ودرا 
جعلئه دارياً؛ أي: ولا جعلتُكم بتلاوته خصماءَ تدرؤونني بالجدال وتكدّبونني. 

ققد تفم عَم طويلاً مقدارٌ أربعين سنة. 

ين قب © من قبل هذا القرآن؛ أي”": لا أتلوة ولا أعلّمُ شيئاء وهو تقرير عن 
لكونه من إعلام الله تعالى وبمشيئته» فان من نشأ بهم وعاش فيهم هذه المدَة 
لم يتعلّم شيئا ولم يجالس قط عالماًء ولم يمارس علماء ولم ينشى خطبةٌ ولا 
قريضاً ثم أنى بكلام بدت فصاحتّه فصاحة كل بليغ» وعلا نظمُة كل منظوم 
واه كا قاد E‏ کیو را و 
العلوم والجگم ناطتٍ بغي وب لا يعلّمُها إلا الله مشتهل على أصول الأحكام 
وفروعهاء معرب عن أقاصيص الأولينَ وأحاديث الآخرينَ على ماهي عليه عُلِمَ 
أنه معلَّجٌ به" من عند الله تعالى. 

#أقلا تَعَقِلُوَت #: أفلا تستعملون عقولكم بالتأمّلٍ فيه فتعلّمون أنهُ ليس إلا 
من الله تعالى لا من مثلي» فلا تتّهموني بالافتراء على الله تعالى. 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ »)٠٠۸‏ والكلام وما بين معكوفتين منه» والأولى ذكرها أيضاً العكبري 
في «إملاء ما من به الرحمن» (ص: 2154)» والثانية نسبت لابن عباس وابن سيرين والحسن وغيرهم. 
انظر: «المختصر في شو اذ القراءات» (ص:2)» و«المحتسب)(۱/ ۳۰۹)ء و«الکشاف» (؟/ 770)) 
و«البحرا (۳۸/۱۲). 

(۲) «أي» ليست في (ك)» وتحرفت في (م) إلى «أو). 

(۳) في (ك): «تقريب». 


(5) «به» من (ف). 


NEEL 

0 )ع سے مھا ey‏ ا ٠‏ 
سم 16ج 1 ود مه 1 َم كص € ا 

(۱۷) - #8 هَمَنَ أَظْلَدْمِي أفكرىك عل آل ذب أوكَذبك يليو نه يُمِْعُ 


0 5 
« طمن فى عل أنه كبا أَوَكَدَّب ايء 4: كنايةٌ منه عليه 
السلام ومنهم؛ أي: أظلَمٌ مني إن افتريثُ على الله كذباً بتبديلٍ ما أنرّل الله تعالى 
عليّ؛ ومنكم بتكذيبكم بآيات الله تعالى» وقد سبق في تفسير سورة البقرة وجه 

هذه الطريقة الاستفهامية في مقام المبالغة. 

وأماما قيل: تظليمٌ للمشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم: إنهُ ذو شريكِ» 
وذو ولد فيأباةُ التصديرٌ بالفاء الدالِّ على ترتيبٍ الكلام على ما سبقٌ. 

وإنما زاد قولُ: َب 4 مع أنَّ الافتراء لا يكونٌ إلا كذلكَ؛ إظهاراً لِمَا فيه 

e 
اها یلح آل جروت 4 لايظفرونَ بمطلوب» ولايَصِلُون إلى مأمولٍ»‎ 


ot 


216 N 
رو ا 2 2 2 رار 2 ورس‎ 
دوبن الله 2 0 ول‎ 0 0 (1۸) 


ودوت من دوب ألما لا يَصْرَهُمٌ وَلَاينْقَعْهُمَ #؛ أي: الأوثان؛ لأنها 
جماداتٌ لا تضرّهم إن تركوا عبادّتهاء ES‏ ومن خواص 
المعبود أن يكو قادراً على النفع والضرٌء مُثيباً على الطاعة» معاقباً على 
المعصية. 


0 


a A 
۳ ١ ا۶ 4 مر‎ 


2 و و 


ر كه و ره روطع 2 > 
وَيَفُولُوت هل 4 الأوثان #شفعتؤتاعدد أله * تشمَع لنا في الآخرة» وعن 
النضر بن الحارث: إذا كان يوم القيامة شفعّت لي اللات والعزّى. 
- 00 8 رع ع و 2 
ومّن زادَ على هذا قولّه: ِن نكن تُبِعَتْء وكأنهُم كانوا شاکین فيه- فقد أنى بشيءٍ 
عجاب» كما لا يخفى على ذوي الألباب. 


5 


قل اتوت لَه 4: أتخبروئّة”" يما بعكم )؛ أي: بما لا وجو له أصلاً 
وهو أن لَهُ شريكاً. 

إنباؤهم له تعالى تهكُمٌ بهم وتقريمٌ لهم بإخبارهم عَم الغيوب بما ادَعَوه 
من المحال الذي هو وجودٌ الشركاءء وشفاعتهم عند الله تعالى» وإعلامٌ ببطلانه 
واستحالته بأنَّ ما لا يتعلّقٌ علمه به لم يكن شيئاً أصلاً؛ لأن علمَهُ تعالى محيطٌ بجميع 
الأشياء”"» ولا حاجة في تمشية هذا الكلام إلى تفسير الشيء بما يُعلّمُ ويخبرٌ عنه. 
#ف اَلسَّموتٍ ولان ألرّضِ #: ال من العائد المحذوف دة للنفي» لا لأن 
ا وجا ری و ی بل ای ا و ا 
تأكيد النفي: ليس هذا" في السماء ولا في الأرض؛ لاعتقادٍ العامة أن كل ما اة 
واف الجا وإما في الأرض؛ فلا حاجة إلى التزام أن يكون الكلامٌ إلزامياًء 
ودعوى أن الأمرّ كذلك في اعتقاد”» دعوى المخاطبين. ۰ 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): ارد لصاحب «الكشاف»» ويفهم منه عدم تمام ما في تفسير القاضي 
من التنبيه. منه). 

(۲) في (ك): «تخبرونه». 

(۳) «بجميع الأشياء» من (م). 

(5) «هذا» سقط من (ك). 

(5) «اعتقاد» ليس في (ك). 


۳۲ لسر زا 


#سْبَحَنمَه: ونع عَم سركت #: عن إشراكهم» أو: عن الشركاءٍ الذين 


> عدم 06 00 ود‎ £ 00 ray 
ولاش لاک وید افوا وکو لا ڪڪ لبقت من‎ 8-)1( 
م ي‎ ١ . ی رو‎ 304 
4 ريلك لَفَضِى يَدْتَمهُمْ فِيمَا فيو لفوت‎ 


وقيل: بعد طوفان نوح”" حن لم يذّر من الكافرين ديّارا. ومبْتَى هذا على عموم 
آقة الطوفانء وتمامُه موقوفٌ على أن يكونّ نوحٌ عليه السلامٌ مبعوثاً لكافة الأنام» حتى 
يلرّم الكفرٌ لمن لم يسع ولا يخمّى ما فيه من الكلام. 

4 e 1 4 ي‎ 0 2 

افوا # باتباع الهوى» فبعث الله تعالى النبيين مبشرينَ ومنذرين» على 
ما مرّ في سورة البقرةء فمن وهم أن اختلافهم ببعثة الرسل فما فهم أنه مخالفٌ لن 
القرآن. 

لوک ولبقت من ريلك 4: قضاءٌ جرى في الأزل بتأخير الفصل 
والخُكم بيتهم إلى يوم القيامة لمجال الردى”" والعملٍ في دار التكليفي. 

لتْضِىَ ينهم 4 عاجلاً لفِيمَا فب لفوت( بتمييز الحق عن الباطل بإبقاء 
المحق وإهلاك المبطل. 
(۱) «به» ليس في (ك). 


(؟) في(ك): «بعد الطوفان». وقوله «نوح» ليس في (م). 
(۳) «لمجال الردى» كذا في (ف) و(ك)» وفي (م): «لمحال الردي»» ومعناها غير ظاهر على كليهما. 


ر رووا ورب 
شوو 8 35 ۳۳ 
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2 رے المنتظرين #. 

ر ي 


« ویھو لوت لول انل عَكَهِءَايسَة يديو 4 أرادوا بو آيةٌ من الآياتِ التي كانوا 
يقترحونها”"”» غيرٌ مكترثين بما نزل عليه عليه السلام من الآيات العظام المتكاثرة 
التي لم ينزل مثلّها على أحد من الأنبياء عليهم السلام قبله» خصوصاً القرآنُ المعجز 
الباقي على وجه الدهر وغيرٌ مقتدين”" به عناداً ومكابرة» بل جعلوا نزوله كلا نزولٍ» 
وكأنه لم ينزل عليه آية قط حتى قالوا: لول انرا اة 4 بتتكير ايد 4 
للتحقير؛ أي: آيةٌ مَا واحدةٌ وشيءٌ من جنس الآية» وذلك لفرط عنادهم» وتماديهم 
في التمرد» وانهماكهم في العَيّ. 

قل إِنَمَآَلْمَيْبُنَهِ )؛ أي: إني لا أعلم المانع من إنزالها؛ فإنها غيب ولا يعلَمُ 
الغيبَ إلا الله. 


وما قيل: فلعله يعلّمُ في إنزالها من مفاسد تصرف عنة9». لا يننَظِمٌ مع قوله: 


نةا 4: نزول ما اقتر حتموه لی مع کم مر الْمَنَظرينَ €: ما یفعل الله 
بكم من العذاب بجحودكم الآياتِ العظام» واقتراجكم غيرها تعناً. 


6 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): «عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع حكاية للحال الماضيةء وقصداً 
إلى الاستمرار. منه). 

(۲) في (ف): «يفترولها». 

(۳) في (ك): (مقيدين). 

(4) أي: عن إنزالهاء كما صرحت به عبارة البيضاوي صاحب هذا القيل. انظر: «تفسير البيضاوي» 
(4/۳(. 


ی | 3 ا 

€ ) ص مھا wy‏ 6 
ودح د م 21 ر د اا 2 CTE‏ 

(1) - ودا أذقنا الناس َة من بعد راء مَسَّتَهم إدَالَهُ مَك رودا اتا فل َه اسع 


. € بون مَاتَصَكُرورج‎ E 

ودا أَدَهنا ألنّاس رة #: كخصب وأمنٍ وصحة لير بعَدِصرءَ #: من القحط 
والشدة والمرض 8مَسَّتَهْمَ 4: خالطتهم حتى أحسُّوا بسوء أثرها. 

إِدَالَهُرتَكْرُوْءَايَاَِاً 4 قد سبق في تفسير سورة الأعرافٍ بيان معنى ^ 
المكر» وما بويفارقٌ الكيد ولا 4 الأولى شرطية والثانية للمفاج أةٍ وقعّت 
جواباً للشرط. 

قيلّ: ساط الله ل تعالى القحطً على أهل مكة سبع سنينَ حتى كادوا یهلگون» 
ثم رحوهم بالحياء فطفقوا يقدّحون في آيات الله تعالی» ویمگرون برسوله 
عليه السلام. 

ف آنه أسَرَعْ مَكرا ‏ إنما قال: اسر مرا € يعني: منگم؛ لأن تع ك 
ود كان السرعة ففضل علیها"؛ أي: فاجَؤوا في وقتِ إذاقة الرحمة المكرّ» 
وسارعوا إليه قبل أن ينفضوا من رؤوسهم غبار الضرَاءِ ومعناه: قد دبَّرَ عذابكم وهو 
مُوقعه بكم قبل أن تدبّروا كيدكّم في إطفاءٍ نور الإسلام. 

والمكر من الله تعالى: جزاءٌ مكرهم» وأخذهم* بغتةٌ بعد الاستدراج. 


إن رس ییون ماتمكرورت 4 إعلام أن ما دبّروا في إخفائه من مقدمات 


)١(‏ في (ك): «لمعنى». 
(۲) في (ك): «(رسوله». 
(۳) يعني: استعمل أفعل التفضيل في مقابلة مفاجأتهم الدال عليها (إذا) الفجائية. 
(5) في (ف): «وأخذه». 


نر سس 


ميو 5 و سر o‏ 
المكر لم يَخْففَ على الحفظة فضلاً عن أن يخفى على اله تعالى» وإيعاداً بالانتقام 
وتحقيقٌ له وقرئ: يمكرون4”" لواف ما قبله. 

2 


)۲( - هرای لسار يدف ار وار حو دكش ف اوجرن يم ریچ طق كوأ 
ا جانا يت حاصف وجا شم لموم نکل مکان وظئوا أ حيط بهم دعواالة مخِْصِينَ له 
et 4 5 75‏ رھ 
دين رن ميا من هنزو كوت ناسکی 4. 
ا 4 يمكنكم من السير فيه بأن جعل لكُّم الأرض ذَلولاً 
تمشان ف منا ینش af‏ ۱ 
تمشون في مناكبهاء وقرئ: #ينش ركم #"'' من 
لوار ) ولمًا كان السيرٌ فيه أغربَ» وإلى ظهور آثار القدرة والرحمة أقرب» 
5 3 4 بالتة | فقَالّ: 
حََ دا كْثْر ف الماك في السفنء ولحي 4 على القراءة الثانية لبيانٍ أن غاية 
السير مضمون الجملة الشرطية””» والالتفات فى: 
َج بهم )+ أي: بمن فيها؛ [وهو التفات] للمبالغة في جري الفلكِ 
بمرادهم» كأن ركوبها ووقوعهم في الغيبة معأ لسرعة الجري» وفي تقبيح حالهم 


= 


)١(‏ هي رواية روح عن يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ ۲۸۲)ء ونسبت للحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥٩‏ و«البحر» (۱۲/ .)٤۹‏ 

.)٠١١ وهي قراءة ابن عامرء انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

6 في هامش (ف) و(م): «أما على القراءة الأولى فلا حاجة إلى التأويل لأن الكون في السفن يصلح 
غاية للتسيير بمعنى التمكين من السير. منه». 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وانظر: «تفسير الببيضاوي» (7/ »)٠٠۹‏ و«حاشية الشهاب» .)١18/0(‏ 


5 ا 
بمنزلة ما إذا أعرّض المتكلّمُ عن المخاطبء وحكى لغيره سوءَ صنيعه وقلةَ حيائه» 
كأنة يذْكْرٌ بغيرهم حالهم ليُقبّحَهِم منهاء ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح. 

ولك أن تقول في وجو الالتفاتِ: إن قولة : 3 هواری بسر نی اوبحر € خطابٌ 
فيه امتنان» وإظهارٌ نعمة للمخاطبين» والسائرون في البر والبحر مؤمنون وكفارء 
والخطابٌ شاملٌ؛ فحسْنَ خطابهم بذلكَ ليستديم الصالحٌ الشكرّء ولعل الطالح 
يتذكٌرٌ هذه النعمةً فير جع فلما ذكرّتْ حالَة آل الأمرٌ في آخرها إلى أن الملتبس بها هو 
باغ“ في الأرض بغير الحق عدّلّ عن الخطاب إلى الغيبة» حتى لا يكود المؤمنون 
ا بصدور مثل هذه الحالة. 

#بريج طْيَبَةَ € لِينةِ الهبوب #وفرح َرخوأ يها © بتلك الريح. 

ج تا) جوابٌ: € والضميرٌ للريح الطيبة بمعنى: تلقَنْها لإرِيعٌ 
عَاصِكٌ4: ذاتٌ عصف» شديدةٌ الهبوب. 

وجرّرٌ أنيكونً الضميرٌ للفلك, ولا يلائمه قولّه: ومهم امَو € لما فيه من 
تخصيص مجيء الريح بالسفينة» ومجيء الموج بمن فيها بلا نكت تقتضيهاء بل معنى 
مجيء الموج من جهات متقابلةٍ يستدعي أن يكون الضميرٌ للريح الطيبة حتى يفيدٌ 
ف التقابل والتدافع بين الريحين فتحصل المبالغةٌ في اللجاج”" البحر واضطراب 
أمواجها المقصودة من قوله: 1 

يكل مكان 4 فان عبارة كل 4 في مثل هذا المقام للمبالغة والتفخيم. لا 
للإحاطة والتعميم» ومن غفل عنه قد المكانً بقوله: يجيء الموج منة. ۰ 


نلق في (ف): «ساع». 
0( في (ف: «عجاج». 


ADINA 
۴۷ ووس‎ 


#وَظتُوا تم حيط يهم 4 سُدَّت عليهم مسالك الخلاص؛ كمن أأحاظ بهالعدوٌ 

َكَل في الهلاكِ فاستُعمل مكالةُ. 
َوُه 4 بدلٌ من وشوا 4 بدلّ الاشتمال؛ لأن دعاءهم من لوازم ظَتّهم. 

ملين لبن 4: موحُدين بلا إشراك؛ لصفاءِ الفطرة بزوال المانع من شدة 
الخو ١‏ 

لین يتا من هذ لتکو مرالكرن 4 مفعول لدعو لأنهُ من جملة 
القولٍ فلا حاجة إلى تقديره واللامُ في لين 4 موطئةٌ للقسم. 

16د 26 


قد 


۳ - لا آعم داهم ودف الْرْضٍ يعي لحي بايا الاش إِتَّمَاَيكم ع 

< اه 4 إجبةً لدعائهم. 

#إِداهُم يَبَعُْنَ في الَْرضِ €: فاجؤوا الفساد فيها وسارّعوا إلى ما كانوا عليه. 

بمب لق : احترارٌ من البغي بالحقٌ؛ كتخريب المسلمين ديار الكفار» وقلع 
أشجارهم؛ وإحراقٍ زروعهم؛ فإنه إفسادٌ بحق. ٠‏ 

اما الاش €: تلوينٌ للخطاب في أثناء الكلام» والتفاث حر لشدة الاعتناء 
بترك البغي» والمبالغة في النهي» والتنفير عنه. ١‏ 

وکا ہنیک عل اشک 4: نیک 4 معدا ول آشیکم 4 صله" ع 
الْحَيَاةٍ لديا خبره؛ أي: بغيكم على مَن هو من جنسكم ومثلكم» يعني: بغي 


)000( في (ف) و(م): «صلة». 


کیو CD NY‏ ا 
۳۸ مش ا ا 
بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقى عقابُها. 
أو #عل عل آشییکم € خبرٌ؛ ای إنما بغيُكم وبال على اتفگ و«إمتاعٌ الحياة 
الدنيا» خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: هو متاعٌ الحياة الدنيا. 
وقرئ مح م #بالنصب”'“ على أنه مصدرٌ موکد ولع عل اشیکم € حبر 
sS‏ 
رما مك € في القيامة نکم يمار تعملوت ) وقد" سبق تفسيره 


في سورة التوية. 


س2 
ص رر د ف < رس کر 2 سے ص رر ر 01 
۲9)- تما مكل لحيو لديا كما أله من ألما اط بو تباث الْايْضٍ َا 
ررد مهو رم ص ا EES‏ 120 > 2 <2 مو ص و 
یا کل الاس وا م حو نا مدا کک رارت يَنتَ وظر أهلها اَم قرزوت 


ص کرو 


اما أ یاد 113 تمتها عوبة كل آم نالائ نكتل مص للدي 
لموم شڪ رون ). 

لإِنَمَامكَلُ الْحَمَووَ لديا : حالّها العجيبةٌ في سرعة تقضّيها وذهاب نعيوها" 
بعد إقبالها واغترارٍ الناس بها. 


رر“ ري جه سه 


كل نره ب لاء اط وات ألأرّضٍ 4: فاشتبك بسببه حتى خالطاً بعضّه 


ت 


ر عرد م 27و ر ورم 
يمايا كل الاس الام 4: من الزروع والبقول والحشيش. 
)١(‏ هي قراءة عاصم برواية حفص» وباقي السبعة بالرفع» انظر: «التيسير (ص: .)١١١‏ 


(۲) في (ك): «قد)». 
(۳) في (ف): «بغيتها». 


شوو ۳۹ 
إا دتا رها €: استعيرٌ لتلكٌ البهجة”" والنضارة والألوان المختلفة 
لفظةٌ الزخرف وهو الذهبٌ"» لكا كان من الأشياء البهيّة المنظر السارّةٍ للنفوس. 
وَأرَيَحَتَ : بأصناف النباتِ وأشكالها وألوانها المختلفة» و(ارّينت) 
أصلّة: (تزيتت) فاد وقد قرئ على الأصيل 8 و: (أَرْيَتَّتُْ) على أفعلّت9) 
من غير إعلال”_كأغْيلت_أي: صارّت ذات زينة» و: (ازيانّتٌ) كابياضَتٌ©. 


#وظري أَهَلَهَ] مم رزوت عَليسَآ4: متمكنون من حصدها وتحصيل ريعها 


تأترا 4: بإتلاف زرعها وإفساده ببعض العاهاتٍ بعد أمنهم من آفاتها. 
اا مما 44 أي: فجعانازرعَهاء على تقدير حذف المضافي للمبالغة. 
#حَصِيدًا 4: مقطوعاً مُستأصلاً شبيهاً بالحصيد. 


کن لم تلام 4؛ أي: كأن لم ينت ذلك الزرعٌ» ولا حاجةً هنا إلى تقدير 


)١(‏ في (ك): «الهيجة». 

(؟) في (ف): «الزينة». والمثبت من (ك) و(م)ء واللفظ يحتملهماء قال ابن عطية: (الزخرف: التزين 
بالألوان» وقد يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. انظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)١١5‏ 

(۳) نسبت لأبي وابن مسعود والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ »)١١5‏ و«البحر» .)٠١ /١7(‏ 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«المحتسب» (۲/ .)١١١‏ 

(0) في (ك) و(م): «إدغام». والمثبت موافق لما في «تفسير البيضاوي»» قال الشهاب: كان قياسه أن 
يعل فتقلب ياؤه ألفاً فيقالٌ: أَرَادَتْ؛ لأنه المطّرد في باب الإفعال المعتل العين» لكنه ورد على خلافه 
ك: أغيلت المرأة بالغين المعجمة: إذا سقت ولدها الغيل» وهو لبن الحامل» ويقال أغالت على 
القياس. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (0/ .)٠١‏ 

(5) نسبت لعوف بن أبي جميلة» انظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)١١5‏ 


و7 ذا 3 
٤ ۰‏ ) سے هوا ey‏ ¢ 


المضاق: وقرئ بالباء على الأصل ‏ بقال: عن بالمكان عى -مثل: عي عَم 
وتغنى: إذا أقامَ. 


وقرئ: (لم تَتَغنَ)©. 


بلاس €: فيما فبك مل في الوقت القريب الماضي؛ كأنه قيلّ: كأن لم 
تَغْنَّ آنفاً؟ لما قَرّرَ أن البغي متاح الحياة الدنيا عقبه بتمثيل الحياة الدنيا في سرعة 
تقضّيها وانقراض نعيمها مع بهجته وزينته» بحالٍ نبات الأرض النابتِ بماء المطر 
في سرعة جفافِه وذهايه حطاماً بعد اخضراره وغضاصّيِه قبل انتفاع الناس به؛ لتنفير 
العقلاء عنه. 

والسكل انه موق الحكاية 050 ووك خرف ا0 ن 
التشبيه المركب» وقوله تعالى: يا أَدَتا لأر رها َرَت 4 مبالغةٌ في تزيين 
الأرض وبهجتها في أثناء التمثيل بتشييهها في جعلها آخذة زخرّفها بالعروس إذا 
أخذت الثيابّ الفاخرةً من كل لونٍ فاكتسَتها وتزيّدَتْ بأنواع الزينة والحليٌ على طريق 
الاستعارة بالكناية. 


.)۲۳١١ /۲( نسبت للحسن البصريء انظر: «الكشاف»‎ )١( 

() في (ف): «تخن)ء وفي (م): «يغن)» وكلاهما تكرار لا لزوم له» ووقعت في (ك) بالرسم 
نفسه لكن دون تنقيط» والصواب المثبت» وهي قراءة نسبت لمروان بن الحكم. انظر: 
«المحتسب» (۱/ ۳۱۲)» و«الکشاف» (۲/ »)۳٤١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ »)١٠١‏ و«البحر» 
(67/1). 

(۳) بالتصغير» وفي نسخة من «تفسير البيضاوي»: (قبله) بالتكبير» أي: فيما قبل -أو: قبيل ‏ أمرنا. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» /٥(‏ ١؟).‏ 

(6) في النسخ: «مضمون الحكاية للماء» وهو خطأ. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١١١‏ 


Ua 2 


وون a‏ 
5دك نفل الات €: نبيتها”'' ونميرٌ بعضها عن بعض. 
3ل قوم ٽڪ رور كرون 4 : : إنما خصّها بهم لأنهم المنتفعون بها. 


E E 


(۲۹) - وال یدع وال دار الکو ودی م ںیشال ورم تق 4. 
ويد غرأإل ارالك 4: الجن أضاقها إلى اسوه تعالى تعظيماً لهاء أو: دار 

السلامة من النقص والآفة؛ لسلامة أهلها من كل مكروه. 

وقيل: دار السلام فشو السلام بينهم» أو تسليم الملائكة عليهم. 

ہیسآ 4: هدايته بالتوفيق #إ ل رط مسقي 4: طريقها؛ وهو الإسلامٌ 
والتقوى. 

ولمًا كان الدعاءٌ عاماً لم يقيّد بالمشيئة؛ بخلاف الهداية فإنها خاصّةٌ فتقيّدت 
ETE‏ بأن الأمر غير الإرادة» وأن المقَّرّ على الضلالة لم يُردِالله تعالى 


آنا 


E FF 
ےہ 4< و م رط‎ Xd ا‎ > cl 2وو ے‎ ٥ ےک‎ > 
لین جوا اسیو ل و كا ذلة أؤلتيك أ حب ألَنَةِ‎ - )5( 


همفاخلدون #. 


)١(‏ «نبينها» ليست في (ف). 

(؟) في (ف): (لنشر)ء وفي (م) غير واضحة؛ والمثبت من (ك)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» 
)۱/۳( 

() «وفيه إيذان بأن الأمر غير الإرادة وأن المقر على الضلالة لم يرد الله تعالى أن يرشده» من (م). 


زد عسوا تق 4: المثوبةٌ الحسنى #وَزِسَاءَةٌ4 عليها؛ وهي تفضلٌ لقوله 
تعالى: #وَبرِيدُهُم من فصل € [النساء: 107]. 

وقيل: للَلُمَيَ € مثل حسناتهم» والزيادة عشرٌ أمثالها إلى سبع مئة ضعف وأكثرٌ. 

وقيلٌ: الزيادةٌ الرضوان. 

وقيل: كلس 4: الجن والزيادةٌ هو اللقاءٌ. 

ومن غلاة 5 أصحاب الضلال مَن قال: زعمّت المشبّهةٌ والمجيرةٌ أن الزيادة 
النظرٌ إلى وجه اللو تعالى» وجاءت بحديثٍ مرقوع": «إذا دخل أهل الجنة الجن 
نودوا: أن يا أهلّ الجنة! فيُكشفُ الحجابٌ فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
هو أحبٌّ إليهم منة». 

قوله: مرقوعٌ» صح بالقاف عندَة» ومعناة: مرقوعٌ مُفترّى. وأما عند أهل الحقٌّ 
فقد صح بالفاء» رواهٌ أبو بكر الصديقٌ» وأبو موسى الأشعريٌ» وحذيفة وابن عباس» 
وعكرمةٌ» وقتادةٌ والضحَاكُ وابن أبي ليلى» ومقاتل”. 


)١(‏ في (ك): «علامات». 

(0) قائل هذا هو الزمخشري في «الكشاف» (7/ 7747). وقوله: (المشبهة والمجبرة) يريد أهل السنة 
القائلين بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» خلاف المعتزلة القائلين بامتناع ذلك. وقال 
الآلوسي: (وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: (إن الحديث مرقوع) بالقاف؛ أي: مفترى» 
لايصدر إلا عن رقيع» فإنه مت متفق على صحته» وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم مايقال. نعم جاء 
في تفسير ذلك غير ماذكر لكن ليس في هذه الدرجة من الصحة ولارفع فيه صريحا). انظر: 
«روح المعاني» .)1١7/١١(‏ 

() انظر ما روي عن الصحابة والأئمة المذكورين في «تفسير الطبري» »)١71-167/١7(‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (7/ ))١944‏ واشرح أصول الاعتقاد» (۳/ 5 .)017-5٠0‏ 


EVA 
3 وون‎ 


أورده مسلمٌ في «صحيحه» عن صهيب رضي الله عنه عن النبي ا وأورده 
البخاري في «(صحيحه) بلا إسنادِ وصححة أحمد بن حنبل» والترمذِيٌ» وابن 
ماجه20 , 

فالحديث متف على صحتهء وذلك المتعصّبٌُ طعن في الحديثِ الصحيح» 
والخبر الحنٌّ الصريح ترويجاً لاعتقاده الفاسدء وتصحيحاً لمذهبه الباطل» و صحف 

ع كا مقا و 2 3 2 
المرفوعَ فجعله مرقوعا ليرقع به مذهبّة المخروق» هيهاتٍ اتسع الخرق على الراقع» 
والحق الواقع 9# مَّالَهمِنَدَافِع € [الطور: ۸]. 

٠. 2 3 E eG‏ رس بيه وله 

ولا رهق وجوههم 4: ولا يغشاها #فَكر4: غبرةٌ فيها سواد لاله : هوان» 
يعني: لا يرمَقّهم ما يرهق أهل النار» أو: لا يلحَقّهم ما يوجبُ ذلك؛ من حزن وسوءِ 
حال» وكسوف بال. 

#أوْليكَ أَصْصَبُلَنَةِ ها دون 4: دائمون لا زوالٌ فيها ولا انقطاع لنعيمهاء 
بخلاف الدنيا وزخارفها. 


3% 1 3F 
وال ر کا“ کی کا سس رغ 2 عو 00 0 عا کے‎ (۲۷( 
E 9. 6 3 -. الس لسو‎ 9 
والين سبوا السات جزاء تخ بمثلها وترهقهم ذ من اللو من عاص مو‎ 9# - 


2 عر - مد 
+ سح کے و دم ير I SA‏ 
أغشيت وجوههم قِطعاه اليل مظل اوليك سحتب نارهم فا حَالِدُونَ 4 


2 


ص 


ل ورين كسوأألسََاتِ 4: عطفٌ على طالِثَدنَأَحْسَيْا 4 كقولهم: في الدار زی 
وا لحجرة عمرّوء وجار | لعطفٌ على عاملين مختلفیه لتقدم المجرور. 


)20 رواه مس لم »)۱۸١(‏ والترمذي (7007)» والإمام أحمد في «المسند» »)۱۸۹۳١(‏ من حديث 


صهيب رضي الله عنه. 


م 
3 3 م سے هوا ey‏ شا )2 


أو مبتداً خبره: جَرَآمُ ِنع بوتلا 4 على تقدير: وجزاءٌ الذين كسبوا السيئاتٍ أن 
يجازى سيئة بسيئة واحدةٍ مثلها. 

وفيه دلي على أن الزيادة هي“ الفضل؛ لأن جزاءً السيئة بمثلها هو العدل. 

رهم ذ4 إذكارٌ لهم بما يتقدم”" منهُ برحمته. 

اسه أي: من سخط الله تعالى وعقابه» أو: من جهة الله ومن 
عنده كما يكون للمؤمنين. 

انا غیت وه َطمَامِ نَل مُلِمَا4: حال من ل قرط سايق 
وظلمَتِهاء والعامل فيه ا لأَعْشِيَتَ 4 لأنة العام في لوطا )» ونال 4 صف 
له والعاملٌ في الموصوف عامل في الصفة» أو معنى الفعل في يالل 4. 

وقرئ #قِطْعَاً» بالسكون”". من قوله: #بقِظجينَأييّلٍ 4 [هود: 1۸۱ فيكون 
#مُظلِمًا4 صفة ل #قِطْعاً4؛ أو حالاًمنة لاختصاصه بالوصنفي. ويعضده قراءة: 
(كأنما يَغْسَى وجومّهم قِطَّمٌ من الليل مُظْلِهُ)9. 

لوك بارهم نَِاحَِدُونَ 4: ولا متمسّكَ فيه للوعيدٍ به؛ لأن سياق 
الكلام في الکفار؛ لقوله تعالى: لمجو يومف كاعر )مھا که )اوی م 

اکا [عبس: ٤١‏ - 47]» وقوله تعالى: اما الین سودت وجوههم آ كفرع بعد 


یملک [آل عمران: .]1٠١5‏ 


)١(‏ في (ك): «هوا. 

(؟) في (ك): «ينفذهم». 

(۳) قراءة ابن كثير والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١7١‏ 

(4) نسبت لأبي بن كعب رضي الله عنه» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 017)» و«الكشاف» 
)۳/1( 


سس يل حرا اه 
اا 2 4 0 0 ٤‏ 


وأما التعليل" باشتمالٍ #أَلسَسيّعَاتٍ # على الشرك والكفر ففيهِ تخصيص 
الحكم المذكور بالمشركينَ» ولا وجة له» والتعليلُ بتناول (الذين أحسَنُوا) 
أصحاب الكبيرة من المؤمنين فلا يتناولهم قسيمُةُ؛ فليس بقويٌ؛ لأن كوتهم من 
المحسنينَ على الإطلاق غيرٌ ظاهر. 


د عد 

در ٤د‏ ود ٠ 2A‏ ر رک ےوہ ہے وو ےد ر ر 

(۲۸) - ٭ ويوم کش رھم عا مم تقول ادبن آشرکا مكائكم اشر وشرکا وکر ريدي 
َال شرکاؤشم ماک تابوت 


ووم تحَشرْهْْجمِيعًا 4 يعني: الفريقين 
مم تقول زین أشركا کا n‏ 
#أنشْرٌ4: تأكيدٌ للضمي, المرفوع المنتقل إلى کاک 4 من عامله لسدٌ 


د اموا 


)١(‏ في هامش «ف:: «قوله: وأما التعليل.. إلخ يشير به إلى الرد على القاضي البيضاوي؛ لأنه 
ذكر العلتين» وظاهره: أن كلا منهما كاف في العلّية» مع أن العلة الأولى مستلزمة أن الخلود 
لايكون إلا للمشرك» وهذا لا وجه له إذ الخلود يعم كل كافر ولو غيرٌ مشرك والعلة الثانية 
تقتضي إطلاق المحسن على الآتي بالكبيرة عند الإطلاق» وهو غير سديد إذ إنه إذا أطلق 
ذلك فلا ينصرف إلا للمطيع المحسن في غالب أحواله» والجواب عن الأول: أن القاضي 
إنما جاء به مصحّحاً لما ادعاه من كون الثاني في حق الكفار ولا ينافيه قوله: 9 سبوا لسَّيكَاتِ » 
الظاهر في إرادة العصاة؛ لأن ذلك يشمل الكفر والشرك كما يشمل المعصية دونهما وكل 
واحد منهما كاف في الخلود لا بقيد الشرك» وأما ادعاء أن المحسن على الإطلاق لا ينصرف 
إلا لاطا شع فغير مسلَّم؛ لماعلم من الأحاديث الشريفة من إطلاقه على المؤمن مطلقاً وعليه 
جرى أهل السنة والجماعة». 


SLES 
(0 0 
٠) ey سے مھا‎ ) ٤ 


رصم 


ج 1 
وشراوكر 4 عطفٌ عليه» وقرئ: (شركاءكم)”" بالنصب على المفعولٍ معه. 
يلابي : ففرّقنا بيتهم» وقطعنا الوص التي كانت بينهم في الدنيا". 
قيل: فباعدنا بينهُم بعد الجمع في المحشرء وتبرّوْ شركائهم منهُم ومن عبادتِهم؛ 
لقوله: ل« قل کم أب مَا کشر تركو © من ذون لصالا ضَنُوأصنًا 4 [غافر: ۷۳ ]۷٤‏ 
ويأباه ترتيب”" قوله: 
ET gf AAAS ATLA 1‏ قى و > 
وال شرکاؤشم ما تانود 4 بالعاء و على ماتقدم ونا ) 
مجارٌ عن براءة ما عبدٌوه”؟ من عبادتهم» فإنهم إنما عدوا في الحقيقة أهواءهم؛ 
لأنها الآمرة بالإشراك” لاما أشركوا به. 


والمرادٌ من الشركاء: الملائكةٌ وعرَّيرٌ والمسيحٌ؛ ومّن عبدوهم من أولي 
العقل . 

وقيلّ: الأصنامٌ يُنطِقّها الله تعالى فتكلّمُهم بذلكَ مكانّ الشفاعة التي 
يتوقعون منها. 

وقيل: الشيطان والشياطينٌ» ويرده: 


اد د 


.)7 57 /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
(؟) «في الدنيا» في (م).‎ 

() في (ف): «ترتيبه قبل». 

(:) في (ك): «عهدوه». 

(5) في (ك): «عهدوا». 

(5) في (ف): «الآمرة بالإشراكي». 


راح سجر 0 


وون ۷ 


(19)- ا نکی تیدا يناويح ن کاعنعباد یک زارت 

« کن روتيا اريتك €: العالم بكنو الحال. 

عن ادیک تيت 4: لأن عبادتهم كانت بإغوائهم» (إذ) هي المخقفةُ 
من الثقيلةء واللام هي الفارقة. 


21 > عا 


> رو 2< و 03 144 و کے 
(0) - اھتایک لوا کل فی ں ما اس لقت وزد وال لی أله موک ھ الح و 
>3 
يفتروت 


له هتالك € في ذلك المكانٍ. 


عدو ہس ۶ 
عنهم ما نوا 


وز ەراد ر ر ر :ت 


لوا کل كل نفیں ما أُسَلفَتٌ 

وقرئ: #إتتلوا» من التلاوة"؛ أي: تقرأفي صحيفتها ما قدّمت من الخير 
والشرٌّء أو من الثلُوٌ؛ِ أي: تتْبَعٌ؛ لأن عمكها هو الذي يقودُها إلى الجنة أو النارٍ. 

وقرئ: (نبلو) بالنون» ونصب (كل)7”؛ أي: نُصِيبٌ كل نفس بالبلاء وهو العذابٌ 
بسبب ما قدّمت من الشرٌ فيكونٌ (ما) ناصباً© بانتزاع الخافضء أو: نختبرها باختبار 
ما أسلقّت؛ أي: نفل بعملها فعلّ المختبر بحالها المتعرّف لسعادتها وشقاوتها 
بمعرفة عولها في الصلاح والفسادء والقبول والردٌء فيكون (ما) بدلا من (كل نفس) 
بدلّ الاشتمال. 


تختبرٌ ما قدّمت من العمل؛ أي با 'ضرّه ونفعة. 


)١(‏ في (ف): «تعارف». 

(۲) قراءة حمزة والكساتي. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 

(۳) قرأ بها عاصم في رواية وهي خلاف المشهور عنه؛ انظر: «الكشاف» (۲/ 5 74). 
(5) كذا في النسخ» والصواب: «منصوباً». 


وَرُدوَأِلَأسَّهَ 4: إلى جزائه” إِيّاهم بما أسلَمُوا. 

موده مْانسَقَ 4: ربّهم. أو المتولي أمورهم الحقٌ لا الباطل الذي اتخدّوه 
مولىء أو مولاهُم على الحقيقة» لا الذي ليس لولايتِه حقيقةٌ أو العدلٍ الذي لا 
يظلِم أحداً. 

وقرئ: (الحقّ)”" بالنصب على المدح؛ كقولكٌ: الحمدٌ لله أهلّ الحمدء أو على 
المصدر المؤَكَّدِ؛ كقولكٌ: الحمدٌ لله هذا عبدٌ الله الحقٌّ لا الباطل. 

لولعم مَاكا تروت €: من أنهم آلههم تشفَمٌ لهم أو: ما كانوا 
وة 16 ال 

ع 26 

(1) - لا فلم یرد یکمن الما والذرض أي سم وبکر ومن لحن 
نمت وم اميت س آل ومني لس هسي قو لون اه دقل أفل فون 4. 

فمن رركم اولض 4: منها جميعاًء فان الأرزاق إنما تحصّلٌ من 
الأسباب© سماوية وأرضيةً معاًء أو من كلّ واحدةٍ توسعةٌ عليكم. 

وقيل: #يّنَ € لبيان لمن على حذف المضاني؛ أي: من أهل السماء 
والأرض. 


لأس يمك ألسَمْمَوَالأبْصرَ 4؛ أي : من يستطيعٌ خلقهما وتصويرهماء أو حفظهما 


)١(‏ في (ك): «جزاء له». 

(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ .)١٤٤‏ 

(۳) من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١١١‏ 
(5) في (ك): «أسباب». 


AAA 
۹ ورون‎ 


وکلاءتهما" من الآفاتِ مع كثرتهما ET‏ وبطلانهما من أدنى شىءِ. 
و - و و 
ولما كان الوصول إلى الرزق بواسطتهما كان خلقهما وحفظهما من تمام 
الترزيق؛ ولهذا قالّ: #آسّن 4 ولم يقل: (ومّن)» كما قالّ: 
ملسي نَألْمَيتِ ورج ألمت ست آلحيَ 4؛ أي: ينشئٌ الحيوان”" من النطفة 
وال منه". 
وَمَن ريال 4: ومن يلي تدبيرٌ أمر العالم؟ تعميمٌ بعد التخصيص تنبيهاً على 
3 تفاصيل المنن والنعم والأسباب؛ الإيجادٍ والربوبية أكثرٌ من أن تُحصى؛ كأنة قال: 
وبالجملة مَن يدبْرٌ أمر العالم كله 
#فسيقولو اة #: إذ لا يقدرون نسب ذلك إلى غيره مكابرةً؛ لفرط وضوحه. 
فالسينٌ للتأكيدء والفاءٌ جزائيةٌ للترتيب على شرط محذوف تقديرٌه: إن سألتهم 
عن ذلك ##فسيفولون أل 4 البتة. 
1 3 ۲ 
لفقل 4: تفريع على الشرطية المذكورة. 
#أَمََاكَتَُونَ € الله في إشراككم به ما لا يشار که في شيء من ذلاكٌ؟! الهمزةٌ 
للاستفهام الإنكاري» والفاءٌ لترتيب الإنكار على الاعترافِ المذكور» فهي 
03 2 ع 2 
تقد رة ارت قا جف جروا 


)١(‏ في (ف): «(وكلاءهما». 

(1) في النسخ: «الحياة»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)١١١/7(‏ 

(۳) في (م): اعنه). وسقطت «والنطفة» من (ك) و(م). والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في المصدر 
السابق. 

(5) في (ك): البنسبة». 


۷ ملک اک رین تمادا بد انیز الكل دن ضرت 4. 
# لک ا4 إشارةٌ إلى أن مَن هذه أفعالهُ وقدرته ایائ الثابت ربوبيثه» 
الواجب وجودٌه؛ لأنه الذي 0 وأحياكم» ورزقكم ودبّرٌ أموركم. 
مالسلل صلل 4 استفهام إنكار؛ آي لس بعد الجن الذي هنو 
الخ وتخصيص العبادة به تعالى إلا الضلال. 
صروت من الح إلى الضلالٍء ومن التوحيدٍ إلى الشرك. 
2 2 
(0) - ا كدر ت حف ت کم ت ریک ل لدت سفوا أ ونود 4. 
كك4 مشلّ ذلك الحقٌّ؛ أي: كما حقَّتِ الربوبية لله تعالى؛ أو كما حنٌّ وثبتَ 
أن الحقٌّ بعده الضلال» أو أنهم مصروفون عن الحق حف تمت ريك 4: حكمه 
لعل لرا : وتمردوا في الكفرء وخرجواعن حدٌ الاستصلاح. 
لاومو 4: مفعول كلمت 4 لأنها في معنى الحكم؛ أي: حكمه ^ 
بأنهم لا يؤمنون» أو بدلٌ منها؛ أي: حقٌّ وثبت أنهم لا يؤمنون» أو تعليلٌ على أن 
الكلمةً كلمة العذاب وعِدَنّه أي: لأنهم لا يؤمنون. 
د زد 


لھ ےر ل کے ےر له محر ور و 2 > 
)۳٤(‏ - قل ھل من شر شرکایک من دوا فلق ثم مید دقل أنه کد وا تلق م بعید مان 
e‏ 
وكوت . 


طقل هَل ين شرکا يك يبدا ق َيميدة€: ألزمهم بإبداء الخلقٍ وإعادته وإن 


)١(‏ «أي حكمهم» سقط من (ف). 





2 ANA 
0١ افير هه ا ا ل‎ 


لم يكونوا معترفين بها؛ تنبيهاً على وضوح برهانهاء ودلالةٌ على أن م مَّن أنكرها كان 
مكابراً راذًا للظاهر البيّن الذي اعترفٌ بصحته العقلاء» وكان عندّهم من المسلَّماتِ. 

7 3 ع ف عام اع 

وقد أومئ إلى لجاجهم وعنادهم وشدة مكابرتهم» بأمر النبي مي بان ينوب 
عنهم في الجواب في قوله: 

لي آل سند الاق ية أي: لاتدَعُهم لجاجيّهم أن ينطقوا بكلمة الح 

مق الع رست ماي اقل o‏ .2 

تن فكو 4: تُصرّفون عن قصد السبيل. 

عع 


< ص بن د ےرم و 0 
2 


(80)- فل ملین وكيك کن برعل لحل دی لی فس يبد إل ألْحيّ أن 
TS‏ کیک یکوت 7 

هلين ييل اَي 4: بنصب الحجج» وإرسال الرسل» والتمكين» 
والإقرار على النظرء والتوفيق للتفكر کر والتدبر» وإلهام الح والصواب. 

و(مَدَى) كما يُعدَّى ب (إلى) لتضمُّنه معنى الانتهاءء يُعدَّى باللام للدلالةٍ على 
أن المنتهى غايةٌ الهداية» وأنها لم تتوجّه نحوه على سبيل الانََّاق"©» ولذلك عَدَّيّ بها 
ما 0 لو تعالى في قوله: 

ادى للح *؛ أي “تعالى وحدّه هو الذي يهدي للحقٌ دون غيره. 

لفن ىك الح حو أ 


0 


0 لابوّىإلَا أن يهَدَئ #4 أفمّن يهدي هذه الهداية 


)١(‏ «على سبيل الاتفاق»؛ أي: من غير قصد وإرادة» بل تتوجه نحوه على سبيل القصد والإرادة. انظر: 
«حاشية القونوي على البيضاوي» (9/ /551). 


شش | ا 
o۲‏ دشک ©4 
أحقٌ بالاّباع أم الذي لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديّه الله تعالى؟ وهذا حال أشرفٍ 
شركائهم كالملائكة, والمسيح وعزير عليهما السلام. 
وقيل: من لا هدي" من الأوثان إلى مكانٍ”" فِينتَقلٌ إليه إلا أن ييدَئ »: 
إلا أن ينقل”. 
عن 2 
وقرئ: للا دۍ ٭ بفتح الياء وكسرها وتشديد الدال*» والأصل: يهتدي؟ 
عو 
فأدغم. 
غم 
وقرئ: (إلا أن e‏ من E‏ للمبالغة. ومنة جاء: تَهدی» بمطاوعټه ا“ 
«ذًا کف کوت 4 بالباطل؛ إذ تزعمون أنهم أندادٌ اللو تعالى. 


() - #إوما َع كه إلاطتا ن القن اين من ای سان عل يما يفْعَُونَ €. 


)١(‏ في (م) و(ف): «يهدي». 

(۲) «إلى مکان» من (م). 

(۳) في النسخ: «ينتقل»» والمثبت من «الکشاف» (07457/5. 

(4) كذا ذكر حركة الياء والدال» ولم يذكر حركة الهاء فوجب التفصيل» فقد قرأ ابن كثير وورش 
وابن عامر بِمَنْح الياء والهاء وتّشديد الدَّاله وقالون وأبو عَمْرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاءء 
والنّضٌّ عن قالون بالإسكان» وقال اليزيدي عن أبي عَمْرو: كان يشم الهاء شيئا من الفتح» وأبو 
بكر بكسر الياء والهاء وحَفْص بفتح الياء وكسر الهاءء وحمزة والكسائِيّ بفتح الياء وإسكان الهاء 
وَتَخْفِيف الدَّال. انظر: «التيسير» (ص: .)١77‏ 

(0) انظر: «الکشاف» .)۳٤١/۲(‏ 

(5) في (ك): «بمطاوعته». 


سس يل ريا سمه 
کن 4 سر o‏ 


إلى خيالاتِ وأقيسة فاسدةٍ؛ كقياس الغائب على الشاهدء والخالق على المخلوق 
بأدنى مشاركةٍ موهومةء والمرادُ بالأكثر: من ينتمي منهم إلى تمييز ونظر» ولا يرضّى 
بالتقليد الصرفٍ. 
#إذَالطَنَلَايمن مِنَ َي 4: في معرفة الله تعالى من الحقٌ إلى العلم والاعتقاد. 
ليا 4 مفعولٌ به وإ نَألَيَ 4 حال من أو نصبٌ على المصدر؛ أي: لا يغني 
بدلّ الحق شيئاً من الإغناء. 


#وماييع أكْتهْرْ €: في معتقداتهم لاتا 4 غيرٌ مستندٍ إلى برهانٍ» بل مستندٌ 


وقيل: وما يتَبعُ أكثرهم في اتخاذ الأصنام آلهة وأنها شفعاء إلا ظناً. 

وفيه”" دليلٌ على أن تحصيلٌ العلم في الأصول واجبٌء والتقليدَ والاستغناء”» 
بالظن غير جائز. 

لإ اليم ايحأو 4: وعيدٌ لهم على ما يفعلونَ من اتباع الظنٌ وتقليد الآباء 
دون البرهان. 

26 2 

(۷)- ماک ها الان انی ری ین ذو َه و کیک َصرِیق الى بین يديه وتَفْصِيلَ 
لكي لا فيد من رب الْعلنَ *. 

# وما هلدا لمان شرن ذو ناته 4: وما صح أن يكونّ مثل هذا القرآن في 
الإعجاز افتراءً من الخلق. 


)١(‏ في (م): «وقيل»). 
(؟) في (ف): «والاكتفاء». 


ا 
| £ 
0 مارکا ا 
ورک َس ينيدب 4: ولكن كان تصديئٌ ما تقدّمه من الكتب 
المنزلة الصادقة» وتصديقٌ الصادق صادقٌء وهو لكونه معجزا دليلٌ على صدقهاء 
وشاهدٌ لصكّتها. 
دع ب و 5 00 1 ع 0 هخ عو ؟. 1 اشير 
صرق # خبرٌ (كان) المقدرء أو علة لفعل محذوني تقديره: لكن أنزل الله 
٠. 5 00 & 5‏ 52 ا 
تصديق الذي» وقرئ بالرفع”'' على تقدير: ولكن هو تصديق الذي. 
> م وح سم 200 9 وړ و - 3 5 
#وَتَفْصِيلَ لكي #: وتبيينَ ما كتبّ وما فرص من الأحكام والشرائع؛ من قوله: 
# کک بال علتَكُمْ # [النساء: ٤‏ 3]. 
5 5-0000 37 : 5 5 2 و اذ 
وقرئ: (وتفصيل”" بالرفع عطفا على (تصديق) على قراءة الرفع. 
للَاريبَفِيهٍ 4: خبرٌ ثالث داخلٌ في حكم الاستدراك؛ أي: منفيا عنهُ الريب كائناً: 


ر 
#إين رب الین #. 


ويجوزٌ أن يكون لبن رب الین € متعلّقا ب #تَصْدِيقَ € و #وَتَفْصِيلَ 4» ويكون 
لَارَيبَِيهِ 4 اعتراضاً؛ كقولكٌ: زيدٌ لا شك فيه كريمٌ» أو بالفعل المعلّلٍ بهماء أو 
حالاً من الكتابء أو الضمير في فيه 74" لأنهُ مفعولٌ في المعنى» وسياقٌ الآية بعد 
المنع عن اتباع الظنٌ لبيانٍ ما يجبٌ اتباعه» والبرهانٍ على كونه من عند الله. 


6 2 f 


عد 


عدو 24 > IS‏ < رمس ر وجب دحج ےو ي 3 
(A)‏ - % م يقولون أفتريله قل فأتوا دسو رونل وأدعوأ من أَسْتَطعْثممّن دون أله 


.)٥١۷ نسبت لعيسى بن عمر» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)٩٤ /١۲( عزاها أبو حيان إلى عيسى بن عمرء انظر: «البحر المحيط)‎ )۲( 


(۳) في (ك): «أو ضمير فيه). 


AINA, 
00 موو ور‎ 


هه 2 


«أْيموُوتَ 4: بل أيقولون: فة 4 محمدٌء ومعنى الهمزة إنكارٌ لقولهم. 
واستبعادٌ لدعوى الافتراءء مع كونه حجة عليهم بالإعجاز. 

فاا ِسُورَوَمَتِو. 4؛ أي: إن كان افتراءً كما زعمتم فأتوا أنتم بسورة 
ا مثلِه في البلاغة وحسن النظم» فأنتم مثلي في البلاغة والفصاحة» بل 
اد تمرناً بها مني 

#وأدْعوأ منِأسَتَظعَثّم 4: ومع ذلك فاستعينوا ب بمن أمكنكم أن وا 

#أمّن دون أله 4: من خلقه؛ أي : لا تدعوا الله فإنه وحدّه قادرٌ على ذلك» وادعوا 


غیره نکم سدِوِنَ ‏ أنه افتراه. 


(۳۹)- ہیل ديم ليلو ولماعم کا ودد كدلك کد ب الین ين لھم فار 
کیتکات عة اسای ). 

دوأ €: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن يمال نحطُوأ يلو €: بالقرآن 
في أولٍ وهلة سماعه”" قبل أن يفهموه» ويعلمُوا معانيّه» أو: بما جهلوه ولم يحيطوابه 
علماً من ذكر البعثِ والجزاءء وما يخالفُ ديتهم؛ لفَرْطِ”' أنيهم بماألِهُوه وتعوّدوه9) 
من دينهم» ونفورهم عما يخالِفُه. 

#وَلمَ يأر عب كوب 4 :ولم يقفوا بعدُ على تأويله» ولم يبلغ أذهائهم معانيد» أو: لم 


)١(‏ «بمن أمكنكم أن تستعينوا» من (ك). 
(؟) في (ف): الإسماعه». 
(۳) وقع في (ك) مكانها كلمة غير واضحة. 


(4:) فى (ف): «وتعودوا به). 


05 ا 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبارٍ بالغيوب حتى يتبيّنَ لهم أنهُ صدقٌ أم كذبٌ» يعني: 
إن القرآن معجرٌ من جهة”" اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاججؤوا تكذيبّه قبل أن يتدبّروا 
نظمَه» ويتفخّصوا معناه. 

ومعنى التوقّع في (لكًا) أنه قد ظهرٌ لهم بالآخرة إعجارٌه لما كر عليهم التحدّي» 
وا قواهم في مما الت ور ہا ار اشام راوع ما ار طا 
لإخباره مراراً فلّم يقلعوا" عن التكذيب تمرّداً وعِناداً. 

لكر 4: مث ذلك التكذيب وبين له أنياهُم قبل النظر في 
معجزاتهم تقليداً» وبعدّه عناداً أو حسداً. 

انظ ر گی كا عَِبَةُ لوت ): وعيدٌ لهم بمثل ما عوقِبَ به من قبلّهم. 

2 FF 


م حو ني وء حو يي دي عه ع للد عمدو A‏ 
(40)- لومم من دومن پو مہم من لا موث بورك عل مْرالْمَفْسِرِنَ *. 


ے 
2 حور يب 4 


د حو يي رج و 5 0 36 ا : 8 
لومم من دومن بد 4: يصدقى به نسه ولكن يعاد وتم عن لا برش 
E jE‏ طم ام يه ر و م 
بو €: من يشك فيه ولا يصدقء أو: منهم من سيؤْمِنْ» ومنهم مَن سيصِرٌ ولا 
و 
> و م 


وَرَيّكَ أَعَلَمْالْمْقَسِدِنَ ): بالمعاندين والمصرّين. 


6 


)١(‏ في (ف): احيث). 

(۲) «فرازوا»؛ أي: جربوا وامتحنوا. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ .)7١‏ 

(۳) في (م): «أخبروا». 

(5) في (ك) و(م): «يغفلوا»» وفي (ف): «يفعلوا»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١١7‏ 


AN 2 


سویرن 0۷ 


)٤١(‏ - لو نگیو قل لی عَمَلٍ وک عمل أنثر انسر وترون ا أعمل و لوا 
e‏ تعملون 4. 
ون كدوك 4؛ أي: أصرٌوا وواظبُوا على تكذِيبكٌ بعد إلزام الحجة. 
ا ا ا 
قل لي عَمَلٍ وآ :ملك فتبرّأ منهم وخلّهم فقد أَعْدّرتَ» وقّل: لي جزاء 
, عملي؛ ولكّم جزاءٌ عملِكٌم؛ حقا كان أو باطلاً. 
اشر 6 رون مما امل واتار ر ء اموه #: لانو ىون بعملِي» ولا أواحذ 
ل 
قيل: ولِمّا فيه من إيهام الإعراض عنهم» وتخلية سبيلهم» قيل: إنه منسوخ 
بآية السيفي. 
ولاوجة له؛ لأن النسح إنما يُصارٌ إليه عند قيام التعارض قطعاً والإيهام 


RF‏ ا 


02003 


(45)- ومهم نيسحي مودرك كانت شيع ألصم ولوكانو ابحو ). 

لاوم مويك 4 إذا قرت القرآنّ» وعلَّمتَ الشرائع» ولكن لا يقبلُون 
ولا يُصغوت؛ كالأصمٌ الذي لا يسمَعٌ أصلاً. 

لات متي لضم 4: أبعدَ التبليغ تقد a E‏ 

ماوت 4: ولو انم إلى صممهم عدم تعقّلهم. 


- جع عله ع سه 


.* ویم من بطر إت آفانت جوف الع ولو کانوالا بی رورت‎ -)٤۳( 


0۸ م ا 
وم من بطر للك 4 ويعاين دلائل صدقِكٌ ونبوّتِك» ولكن لا يصِدَةٌ 
لفات مو لَه €: أأنت بعد إظهار المعجزاتِ ودلائل النبوًة تقر على 
هدايتهم ولو نوالا یروت €: ولو انضمٌ على عماهم عدمٌ بصيرتِهم. 

لفات € إنكارٌ أن يكونَ هو الذي يقيرٌ على إسماع الأصمٌ الذي لا يعقّل» 
وهداية الأعمى الذي ا ١‏ 

وق د عن اعدف حقيقَةٌ الاستماع هو فهمٌ المعنى» وحقيقة الإبصارٍ 
هو الاستبصارٌ والاعتبان وق نذا كر ارو لد دير 
ولاك لاست والار روا ويساض N‏ روطن بالا 
يدركه البصيرٌ الأ حمق وأنه لا يقدِرٌ على موهبة العقل والبصيرَة والتوفيق للفهم 
والاستبصار إلا الله للهُتعالى وحدَّهٌ فإذالم يهب ولم يوق فمحالٌ أن يقدرٌ على 
ذلك. 

وفي تشبيههم بالصمٌ والعمي: أن فائدة السمع والبصر الفهمٌ والاستبصارُ فإذا 
لم يحصّلا فكأنّهما لم يكونا. 

وفي ضمٌ سلب العقلٍ والبصيرة إلى الصمم والعمّى أنهم على اليأسٍ من أن 
يفهموا أو يستبصروا. 

وأما سلبُ العقلٍ في“ الأول» وسلبُ البصر في الثاني؛ فلأنَ بالبصر بدونِ 
العقلٍ يوصِلٌ إلى اهتداء الطرّقٍ والسلوك فيهاء ألا ترى أن البهائم تبِصِرٌ الطرقّ 
شلك مجرتي ا یزد ولا عفل لها کی انمه ل لا بعل ا 


)١(‏ في (ف): «من». 


AAA, 
0۹ هما ا ا‎ E 


العقل» فبظاهر”" البصر بدون العقل تُبِصَرٌ رٌ الأشياء» وبظاه ”© السمع بدون العقلٍ لا 
عرف الأشياء والآية كالتعليلٍ للأمر بالتبرؤ والإعراض عنهّم. 
% 2 
(45)-#8 إِنَأمّه لظي الاس سیا ولك رالاس oe)‏ مون #. 
َه لايظلم الاس سيا 4: بإخلال شيءٍ من الأسباب: كمالهم» ووسائل 
اهتدائهم؛ كنقص حواسّهم؛ وسلب عقولهم وبصائرهم» وإهمالهم سُدَّى بلا ڌ 
ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 
وَلتْكرَالئّاس اف ظَلِمون * :بترك استعمالٍ مشاءرهم» وعدم التفكر والتفهُم 
بعقولِهم» والنظر ا 900 والذهول عن الوحي والإنذارٍ بالانهماك في 
شهواتهم. 
أو: لا يظلِمُهم بالتعذيب بكبرهم وعنادهم يوم القيامة فإنه عدلٌ» ولكنّ الناس 
أَنفُسَهم يظلمون باقترافٍ أسبابه واستيجابه. 
فعلّى هذا الوجه هو وعيدٌ لهم» وعلى الأول تنبيةٌ على أن كونهم بمنزلةٍ الصمٌ 
والعُمِي مِن عدم استعمالهم لآياتٍ الاهتداء فيما خلقت له. لا لأن أسباب الهداية 
مفقودة» وعلى الوجهين تذييلٌ لسابقه. 
3 2 


032 م إل د o sgl‏ م ر 


(€٥)‏ - وتوم سرهم كن رتوار سَاعَةَ م مهاياون د حير ال كوأ 
بلقل لوو ما كوأ مَهتَدِينَ € . 


)١(‏ في (ف): «فنظائر). 
(۲) في (ف): «ونظائر». 


+ م » م 
یکر اوک 
U‏ 
A0 SS 1۰‏ 
0 


وى يض كن لي مإلاسَاعَةٌ 4: استقصارٌ منهم لمدة لهم في الدنياء أو في 
البررّخ؛ لهول ما يرون وفي بيانها بقوله: 
لار 4: تأكيدٌ للاستقصار؛ لأن النهارٌ لكونه زمانَ الاشتغال بالأشغالٍ لا 
يدرك طول ساعاه» بخلافِ الليل. 
ت 5 0 3 
والجملة التشبيهيّة في موقع الحال؛ أي: نحشُرُهم مشبّهين بمن لم يلبّث إلا 
اع أو صفة ل (يوم)» والعائد دوف ای ما گان لم يلبثوا قبل أو المصدّر 
محذوفٌ؛ أي: حشرا كأن لم يلبثوا قبلهُ. 
#يتعارهون ب 4 : یعرف بعضهم بعضاً كأن لم يتعارَفُوا إلا قليلًء وذلك أولّ ما 
حُشِرواء ثم ينقطِمٌ التعارفٌ بينهُم لشدة الأمر عليهم» فهو بيان لقوله: #كأن ليبرا 
لأنَّ طول مدة اللَّبثِ يوب اتناك والتعارْفٌ إنما يبقى مع قلّتها. 
<C‏ ب ع 6 ONTO e f 54 1 PAL‏ 520 ا 
قد حير الین كبوأ بلقا ألكّو4: استئناف للشهادة من الله تعالى بخسرانهم في 
تجارّتهم وبيعهم الإيمانَ بالكفر. 
وَمَاكاوأمُهَتَدينَ 4؛ أي: إلى طريقٍ التجارة"» وفيه معنى التعجّب؛ كأنة قيل: 
ما أخسّرهم» ووضع ادن دوأ # موضعٌ ضميرهم إشعاراً بأن سبب الخسران إنما 
هو تكذيبُهم لقاءَ الله تعالى» وعدمٌ اهتدائهم لاستعمال ما أوتوا من المشاعر والعقول 
والبصائر في تحصيل المعارفٍ» واكتسابهم بها عقائدٌ فاسدة» وجهالاتٍ تؤدّيهم إلى 
الحساب والهلاك والعذاب. 


FF‏ نا 


)١(‏ «التجارة» سقط من (ك). وانظر: «روح المعانى» »)١7١ /١١(‏ وفيه: (#إومَا كفا مَهَمَدِينَ €+ أي: 


لطرق التجارة عارفين بأحوالهاء أو: ما كانوا مهتدين إلى طريق النجاة). 


AN‏ سل 
و مرا “١‏ 


0 ع ءيس ا سا ل ررم Als NE‏ 


)- ول اریت بع زی نید وتو ترجھ لَه سويد عل مايغعلو 4. 

ومارك 4: نبصرنك #بَمَصَالَدِى تودُمْ 4 من العذاب في حياتك؛ كما أراه يوم 

يَيََارَجِعْهُرَ 4: فنریگة في الآخرَة قِيلّ: فهو جواب نوك )» وجوابٌ 

ربك 4 محذوف؛ مشل: فذاك. 

ولا حاجة إلى تقدير الجواب المذكور؛ لأنَّ قوله: اجه صالخ أن 
يكونَ جواباً للشرط وما عطِف عليه وعلى هذا یکون المعنى: فعلّى كلا التقديريّن 
تُعَذّيُهم في الآخرة والذي تُريكَهُ في الدنيا لا يون سبباً لتخفيف عذابهم”" في 
الآخرةٍء وهذا هو المناسبٌ للمقام» فلا وجه للعدولٍ عنه بها؛ لارتكاب المحذوف 
في الكلام. 

لثم أله سيد عل مَايفعلُوس )؛ أي : بعد رجوعهم إلينا الله معاقبهم على أفعالهم. 

أوالله مود شهادتهُ على أفعالهم حينّ تنطِقٌ جلودُهم وألستتهم وأيديهم وأرجلّهم 
شاهدة عليهم» والمرادٌ من الشهادة: مقتضاها ونتيجتها؛ أي: العقابٌ؛ لأن شهادة 
الذي أحاطً علمّه بجميع أفعالهم السيئة الخفيّة والظاهرة توب العقابَ الشديدٌ لأنة 
عد ب 7 

والالتفاثُ من التكلّم إلى الغيبة» وإظهارٌ اسم الله تعالىء وإيقاعٌ لت )» 
وإيرادُ الجملة الاسمية: للتنبيه على أن المعاقب”" هو الله تعالى الذي لا يخفى 


عليه ما فيهء وتربية المهابة» والتهديدٍ والتهويل بأن مضمون الوعيد في غاية 


)١(‏ في (ف) و(ك): «للتخفيف». 
(0) في (ف) و(ك): «على أنه». 


AA 

NS 0 

¢ 

CC ey سے مھ‎ ) 1Y 


البعد من تصوّرهم عند الرجوع ودوام العقاب» وفيو أنواعٌ من المبالغاتِ في 
تشديد الوعيدٍ وتأكيده. 00 

وقرئ: (تَمَ) بالفتح"؛ أي: هناك. 

FF 

4 ول کاو ا ر شو لتر ِالْقِسَِ وشلا ظلمُونَ‎ #-)٤۷( 

ل ڪامت 4: من الأمم الماضية رسو 4: بت إليهم ليدعُوّهم إلى الحق. 

دا کے رَسْوذُيْرَ 4 بالييّناتِ فكدّبوه #هْضِىَ بَنْتَهُم بالْقِسٍَ *: بالعدل» 
فأنجي الرسونُ ومن آمنّ بهء وأهلك المكدّبون”» وذلكٌ لإلزام الحجة؛ كقوله: 
وما م اکا مدن عن ی ر € [الإسراء: .]١6‏ 


لا دض 22 


يظلمونَ #: بالعقاب في الآخرة بعد العذاب في الدنيا لأنه جزاءً سيئاتهم» 


لوفلا يظلمود 
والتعذيبُ في الدنيا لا يكون مكفراً في حنٌّ الكافر» وعلى هذا هو تأسيسٌ لا تأكيدٌ 
لِمَاقبِلَهُ؛ فالعاطفٌ أصاب المحرٌ. 

بخلافِ ما قيلّ: معناه: لكل أمة يوم القيامة رسولٌ تنسب إليوء فإذا جاءَ رسولهم 
الموقف ليشهّدَ عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهُم بإنجاء المؤمن وعقاب الكافر؛ 
كقوله: #واأَىء لين وََلشَبَدَِ وى يَنْبَكُم ‏ [الزمر: 19] = فإنه حينئل يتعين 
التأكيدٌ» فالعاطفٌ يكون واقعاً بِينَ الشجر ولحائه. 


2 2 
)١(‏ نسبت لابن أبى عبلة» انظر: «الكشاف» (۲/ 6٠‏ 7)» و«البحر المحيط» .)٠١۹/۱۲(‏ 


)۲( في (ف) و(م): «المكذبين». 
زفرف في (ك): «لقوله». 


(40)- # وَبَعولُونَ می هدا وعدن َد صدِفِنَ*. 
يعو هاوعد 4: استعجالٌ من المكذَّبين ل ما وُعِدوا من العذاب 

استعاذا وإتكار] واسعه اء 

لن تَر صدِقِينَ4: خطابٌ للرسول عليه السلامٌ والمؤمنينَ به. 

(59 ) - ٭ فلل آمك شیع ولا نتا لد ماس آنل امال إدا جا لهم ق 
تتف كتفي ). 

لظ للا آمك نولات ): فكيف أملِكُ لكم فأعجّلَ لكم العذاب؟ 
وتقديم الضرٌ لأن ما فيه الكلامٌ من جنييه. 

رما 4: استثناءٌ متصلٌ؛ أي: إلا ما شاء ال أن أملكَةٌ أو منقطعٌ؛ أي: 
ولكنْ ما شاء الله من ذلك كائن. 


وللا ١‏ #: مضروتٌ لهلاكهم عند الله تعالى» و محدودٌ من الزمان. 


د 
ص مه 


ے مسر دوو دس و 9 4 ۰ 2 5 4 و 
#إذاجاء أجلهر فلا سرون ساعة وَلَاسْتَمَرِمُونَ €: إذا جاء وقته» وقد سبق ما يتعلق 
د 26 


ا 7 


(90)- فل یشان كم عابنا أو هارا مادا سمجل لجرو ). 

لفل رثن كم عَدَابهُ 4 الذي تستعجلون به يسا 4: نصبٌ على الظرفي؛ 
أي: وقت بياتكم وغفليكم بالنوم اوا #؛ أي: وقتَ اشتغالگم بطلب المعاشٍ 
اا ا وجرا ا ية او على ااا د 


عرفتم الخطأ فيه» وقولّه: 





11 و ا 
f 4‏ 
1٤‏ شا ' ا 


إمَادَسْسَحِْلُ ةلحرمو 4 متعلق بار 4+ أي: أخبروني ماذا يستعجلُون 
EOE EE‏ 
ماذا تطعمُني؟ والشرطية متعلقة ب لأر 4 وفحواها: أن الات ا 
مُوجِبٌ للنفار» يجبٌ أن يُستعادً منه لا أن يُستعجلء فأيّ شيءٍ تستعجلون منه؟ على 
أن الضميرٌ في لون للعذاب» وقيل: لله تعالى. 

ويجورٌ أن يكونّ معنى الاستفهام في #إمَادَا 4 هو التعجّبُ من العذاب مع 
انکر آي ای ياهال شنيل پد جار ن زاین في هذا الوخد ران 
يكون للبيانِ» وضِعٌ المجرمون موضِعَ ضمير المخاطبينَ على طريقة الالتفاتِ تقوية 
لما في الاستفهام من معنى الإنكار والتعجبء ودلالةٌ على موجب ترك الاستعجالٍ 
الذي هو الإجرام؛ فإن المجرمَ كاعد ا -وإن أبطأ- 
فضلاً عن أن يستعجلة. 


E FF 3F 


ەد کے 


# أن دا ماوق ءامن يمالك ودک نے ةسون‎ 9 - GD 
* 1 ور رأث يكون: 0 ْم إِدَآمَاوَكمَ امم بد4 جوات الشرط»› وماد سَْتَحَجِلُ‎ 
اعتراضاً؛ أي: أخبروني إن أتاكم عذابه آمنتّم به بعد وقوعه حين لا ينمَعُكم الإيمان.‎ 
و ع‎ 
ودخول الهمزة على (ثم) لإنكار تأخير الإيمانٍ إلى وقتٍ لا ينفع» وهو وقت‎ 
العذاب» وإدخالّها على المعطوفي لأنه مَصبٌُ”" الإنكار والاستبعادٍ.‎ 
وإنما جيءَ بحرف التراخي بدلّ الواو دلالة على الاستبعادء ثم زِيدَ أداةٌ الشرط‎ 
دلالة على استقلاله بالاستبعاد» وعلى أن الأول كالتمهيد له وجيءَ ءَ ب لا % ا‎ 


)١(‏ في (ف): «نصب». 


ےل A‏ 
شور وس 1٥‏ 


ب ما 4 ترشيحاً لمعنى الوقوع والتحقيق وزيادة التجهيل» وأنهم لم يؤمنوا إلا بعدَ 
أن لم ينقعهم البتة َ 

اَن 4 على إراد القول؛ أي: قل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: الآن 
آمنتم به؟ 

ودم موه 4 تكذيباً وإنكاراً. 


(01)- ثم قبل لدب ظَلموأ ذوفوا عذاب الیل رون إلا ما کے كمون 4. 
# ثْمَِيِلَ ِل ظَلَمُأْ 4 عطفٌ على (قيل) المقدَّرٍ قبل الآن: #دُوفُوا عَدَابَ 
اللر المؤلم على الدوام. 

#هل خرو جروت إلا یما کم کر جو # من الكفر والمعاصي. 


در 


كط رس عو 


.* وتك اح هول ی رر ئه حى ومآ شر بمعجزت‎ - (oY) 

ىنوك # : ويستخبرونك ا هر الضمير للعذاب الموعود. س4 
2 أو المبتداً والضميرٌ مرتفِمٌ به ساد مسد الخبر؛ كقولهم: أقائم 
و الخ فى ل النصب لس A‏ والهمزة للاستفهام على سبيل 
الإنكار والاستهزاء. 


وقرئ: (آلِحَقٌ هو)"" على أن اللا للجنس؛ كأنه قيلّ: أهو الحقٌ لا الباطل» 


)١(‏ في (ك): «ليستنبئونك). 
(۲) انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۱۲)» و«الکشاف» (۲/ 707). 


11 سس هخ “لاما 0 
أو: أهو”"© الذي سوچ ال وهو أقوى في الاستهزاء لتضمُنه معنى التعريض 
بأنه باطل. 

لفل ی وَرَهَةإِنَّهلَحَقّ 4: إن" العذابٌُ لكائنٌ» و(إي) من حروف الإيجاب 
بمعنى : نعم» وتختص بالقسم كما أن (هل) بمعنى (قد) تختص بالاستفهام؛ فيقولون: 
ي والله» ولا ینطقون به وحدّة. 


(نتأشريتجزت4: فتن لناب أي: هو لاحو بكم لا سسا 


2.20 رە > .2<7 > ر ص كي وور و قا ره AOS‏ د 
(5 © ) - #إولوَأنَ كل تفس ظلمت ما فٍالارض لافتدت به واسرواالتدامة لما رأوأ الْعَدَابَ 


I اس‎ 


فی مته والس وعم كالمو 4. 

ولوان لکل تقس ظَلَمَتَ 4 بفعل ما يُستحَقٌ به العذات: 

لما فيا لاض ؛ أي: ما في الدنيا اليم من خزائنها وأموالها وجميع منافجها. 

ادت به €: لجعلتة فدية لها من العذاب؛ من قولهم: افتداة» بمعنى: فداه 
ولفظةٌ (كل) لتعميم الحكم لكل واحدة من النفوس الظالمة. 

لوسرو التَدَامَة لَمّا روأ الْعَدَابَ 4: حيس رؤيتهم العذابَ, لأنهم بهنو ایسا 
عايّنوه ممالم يخطر ببالهم؛ ولم يحتسبوه”"» وسآبّت شدَنُه وفظاعثه قِواهُم» 


)١(‏ «أو أهو' وقع في النسخ: «وهو»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ 707)» و«تفسير أبي 
السعود» :.)١155 /٤(‏ و«روح المعاني» /١١(‏ 0/ا١).‏ 

)۲( في (ف): «أي». 

(۳( في (ف): «(يحسبوا)» وفي (ك): «(يحسوا)» وفي (م): «(ولم يحسنوا يحتسبوه». والمثبت موافق لما 
في «تفسير البيضاوي» (۳/ »)١١١‏ وجاءت العبارة فيه: (لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه). 


کک سس ل قرا سه 
وون ۷ 


فلم يطيقّوا إظهار الجزع والبكاء للدمّش والحيرة"» لا لجال إذ ليس هناك 
فامتلأث قلوبهم نما ٠‏ 

وقيل: أسرّ رؤساهم الندامة من آباعهم ا وخوفاً من 
توبيخهم. 

وقيل: #أسرٌوا الندامة4: أخلصُوها وجعَلُوها سرّهم؛ أي: ملؤوا" بطونهم 
بحي لم يكن فيها شي ٌآخرٌء من قولهم: سر الشيء» لخاصّتو”"؛ لأنها نُخّى ويْضَنٌ 
بهاء وعلى هذا يكونٌ فيه تهكّمٌ بهم. 

وقيلٌ: أظهروهاء من قولهم: أسرّ الشيء: إذا أظهرَهُ وهو من الأضداد. 

وفص يَبَتَه ِيالْقِسَطِ )؛ أي: بين الظالمينَ والمظلومين؛ لدلالةٍ ذكر الظلم. 

لوهم لَايظَلْمُونَ 4: ليس تكريراً؛ لأن الأول قضاءٌ حكومة» والثاني مجازاتهم 
على الشركٌ وسائر المعاصي. 

2 
(0)- لا ألما لسوت وا لذرض لوانتو سی وکا ارملا 4 . 
3 اماف لكوت وَالْأرْضٍ 4: تقريرٌ لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب. 


سه 2 ر ر 
# الان وعد احق : ما وعده من الثواب والعقاب کا لا خلف فيه. 


)١(‏ في (ف): «والحسرة». 

(۲) في (ك): (ملء). 

(۳) في «تفسير البيضاوي» (۳/ :)١١١‏ (لخالصته)» قال الشهاب: قوله: لخالصتهء الخالصة: ما خلص 
من كل شيء. انظر: «حاشية الشهاب» (50/ ۳۹). 

(5) في (ف): «وكائن». 


سا ۷ لزلا A‏ ر 
IEE‏ 
A‏ ) )ع سے مھا ٠))‏ 


أتى بكلِمّتي التنبيه والتحقيق» وجممٌ بينهُما في جملتّي الاختصاص 
بالملك وإنجاز الوعد؛ تقريراً لِمَا وُعِدُُوه وتنبيهاً على أن ما ذكرّه”© حقٌ واجبُ 
الوقوع لا محالة. 
وکا که َلايعلَمُونَ 4؛ لانهماكهم في الغفلة. 
ع د f‏ 


ور کو و 


(07)- هوی ويمِيتُ وإ إو رغوت #. 

مويق وت 4 في الدنياء فهو يقدِرٌ عليهما في العُقبى أيضاً؛ لأن القادرٌ لذاتِه 
لأ نول قةر الماد القابله بالذات للا رالوت فاب لها أيضا. 

ول وغوت + بالبعثِ بعد الموتِ» تحذيرٌ وترهيبٌ» وإطماعٌ وترغيب"؛ 
لیخاف ويرجى. 

FF 

(00) - تامالاس َد نكم قوط هّن یک وشقاء ماف اشد وروش دى وة 

کیا الاش د جا تم مَوَعِظَةٌ من ریک وَسْمَلة لما فى الور وَشدى وة 
لِلَمُؤْمنِينَ #؛ أي: كتابٌ جامع لهذه الفوائدٍ من الجكم”” العمليّةِ المبيّةِ لمحاسنِ 
الأعمالٍ وقبائحهاء والتحريض على الأولى: والتحذير عن الثانية» والحكمة 
النظرية من المعارفٍ والحقائقٍ التي هي شفاءٌ لما في الصدور من الأمراضٍ 


)١(‏ في (ك): «ذكر). 
(۲) «وإطماع وترغيب» سقط من (ك). 
(۳) في (ف): «الحكمة». 


0 سا 
يد 7 0 0 : 4 95 


القلبية كالجهل والشك والنفاق والشرك والهداية إلى الحم والتوحيدٍء 
والرحمةٍ لمن آمنّ بو من إنزالو عليه م مايُنجيه م من ظلمات الضلال والكفر 
إلى نور الهدى والإيمانٍء ومن دَرَكاتٍ النيران إلى درجات الجنان» وتنكير 
#تَوْعِظَة4 وما عْطِفَ عليها للتعظيم. 


2 6 مرح لا عه‎ NET مي دسحت‎ FE 
.€ قل بقل اھ ور متو ف ذلك ف روا هو روما عون‎ ## -)0/( 


ت 


م سرح م 


« لومي 4: متعلقٌ بفعل محذوفٍ يفسرّه ما بعدّهء تقديرٌه: بفضل الله 
وبرحمته ‏ يعني: بإنزال القرآن والهداية إلى الإيمان ‏ فليفرحوا فلك في رحرا 4 
يعني: نوعَةُ وما يناسبه؛ نحو: بفضل الله وبرحمّته فلْيَعْتنواء فحذف الأول لدلالة 
الثاني عليه. 

و(ذلكَ) إشارةٌ إلى الفضل والرحمة بتأويل ما ذْكرء وتقديمٌه للتأكيد والبيانٍ بعد 
الإبهام» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء 
وكذا تكريرٌ الفاء للتأكيد؛ وهو جوابٌ شرط مقر" تقديره: إن كانوا يف ر ځون بشيءٍ 
فليخصّوهما بالفرح» فإنه لا مفروح به أحقٌ منهما. 

ويجورٌ أن تكونّ الفاء للربط بما قبلهاء والدلالةٍ على أن مجيء الكتاب الجامع 
بين هذه الصفاتٍ موجبٌ للفرح. 

ويجوز أن يتعلّقٌ يضار رمد بقوله: د جَدَتَممْ 4؛ أي: قد جاء تكم 


ا 
موعظة بفضل الله وبرحمته. و(ذلك) إشارة إلى مصدر: جاء فبمجيئها فليفرحُوا. 


(۱) «مقدر» من (م). 


ا 


3 
۷۰ )ع سے مھ ا ر 


وقرىء بالتاء: #فلتفرحوا#“ على الأصل اوي وهو القياس» ورو وي 
عن رسول الله مرفوعا””» وإنما" آثرة عليه السلام لأنه آذ على الاما وأشد 
تصريحاً به. 

لهو راجع إلى (ذلك) يريا عون 4 : من حطام الدنيا السريع الزوال» 
وقرىء: #تجمعون »* بالعاء©*» على الخطاب. 

ومن لم يدق حُسنَ هذا الاستئناف في مقام التعليل» ولميَدْرِ أنه أقوى الو صلين» 
قالّ: على معنى: فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خيرٌ مما يجمعون. فأوهمَ أن حق 
المقام الوصلٌ بالفاء التعليلية» ولا يخمّى ما فيه من سوءٍ الأدب. 


+< ر3 4 وى اق :تعر ی سس تر سه سر عر ب ل ارسي 
)٥۹(‏ # قل أرء یشم ما آنرا SEIN‏ ی ررق فجعلتر مته حراما وحکلا قل ء الله 
0 روعي رد ري مد بو 
اوت لك آم عل اقروت 4 


.)7586 /۲( رواية رويس عن یعقوب» انظر: «النشر»‎ )١( 


4 
۶ 
ع ار 


0( الصواب موقوف كما سيأتي» فقد رواه سعيد بن منصور في اسئنه) (71 ٠-تفسير)عن‏ ي بن کعب» 
قال: قال لي رسول الله وكة: «أمِرْتُ أن أقرأعليكٌ القرآنّ»» قال: قُلْتُ: ساني لك ربّي؟ قال: انَعَمْ) 


فتلا: قل بفضلٍ اللو وبرحمته فبذلك فَلْتَفْرّحوا هو حَيْرٌ مما يَجمعونَ4. والصواب أن المرفوع من 
هذا الحديث ينتهي عند قوله: «نعم»» أما الآية فقد جاء في كثير من الروايات أن الذي قرأها هو أبي 
رضي الله عنه. وأنه قرأ فيها: #فلتفرحوا4 بالتاء» انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۳٠۹۳۷(‏ تحقيق 
محمد عوامة» و«مسند أحمد) »)۲٠۲۳۷(‏ و«خلق أفعال العباد» (5 07)» و( سنن أبي داود» (۳۹۷۹)» 
و«شرح معاني الآثار» .)٥٥۸۷(‏ ويشهد لذلك أن الحديث رواه البخاري (۳۸۰۹)ء ومسلم (٩۷۹)ء‏ 
عن انس رضي الله عنه» وينتهي عند قوله: انعم». 
() «إنما» سقط من (ك). 


(5) قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 


ر 2 


سور وس ۷۱ 


فُلْ أردَيسُمما أَنَرَلَأمَهُ لك ين ردي 4: جعلّ الرزق مُنرّلا؟ لأنه مقدّرٌ في 
السماء مسبّبٌ بأسباب منها: من“ المطر والشمس والقمرء في الإنباتِ والإنضاج 
والتلوين. 

و هما * في محل النصب ب نرد أو ب اريشم )؛ لأنهُ بمعنى: أخبروني. 

ولك 4 دل على أن المراد بالرزق ما حل"» ولذلك وبخَّهم على 
التبعيض بقوله: 

هبشم مَنْهْحَرَامَاوََلًَا 4: من البحيرة والسائبة والوَصِيلَةِ والحامي» وما 
جِعَلُوا لله من الحرثِ والأنعام. 

وإنما قدَّم حا لأنه مصبٌ الإنكارء وفي” إسنادٍ التحريم والتحليل 
لبهم إشارةٌ إلى نهم هم المبضود توبيخاً وتمهيداً لإثباتٍ القسم الثاني من 
المنفصلةٍ في قوله: 


ص بهو ر عار رد وه ا ع ع 
فل آله وت لك أ عل شروت 4 أي: أخبرو: 


ني آله أَذِنَ لكم في التحريم 


والتحليل» فتفعلونَ ذلك بإذنهء أم تكذبون على الله في نسبته إليه؟ 
ع ٤‏ 2 £ 5 > َو ع 

على أن ار 4 متصلة» وتكرير قل 4 بين #أرءيشم # وما يتعلق به للتأكيد» 
والاستفهامٌ للتبكيتء والإشارة إلى أن نسبةً ذلكَ إلى الله تعالى تقليدٌ» وقولٌ بلا 
حجة» فلزم الافتراق. 
)١(‏ «من» ليست في (ف). 
زفق في (ك): «قل» والمثبت موافق لما في «البيضاوي». 
(۳) في (ف): «في». 
(4) في (ف): «الافتراء». 


1 او 8 E‏ 
۷۲ ا 


وكان الأصلٌ: آله أذنَ أم غيرٌ؟ فعدَل إلى المنرَّلٍ دلالةٌ على أن الثابتَ هو 
الشق الثاني» وهم نسبوه إلى الله تعالى» فهم مفترودً عليه لاعلى غيره؛ وفيه 
زجرٌ وتهديدٌ عظيم. 

وإن جُعلّت #أر4 منقطعة بمعنى (بل) و(الهمزة) فالاستفهامٌ للإنكار» 
ومعنى (بل) إضراب عن أن يكون ذلك" بإذن الله تعالى» ومعنى الهمزة تقريرٌ 
الافتراءِء وتوبيحٌ عليه وتقديمٌه على الله تقبيحٌ ج لتخصيصه تعالى بالافتراء عليه؛ 
فإنه نهايةٌ في قبح الكذب» وفي العدولٍ عن الضمير إلى الاسم المُظهّرٍ تفخيماً 
زيادة إظهار لقبح الافتراء. 


«وَْمَاظ لذ يرون علَأَهَلكَزْبَ : في إبهام متعلّق الظرنّ بحذفه والسؤالٍ 
عنةٌ وعيد بليغ» وتهديدٌ عظيمُ؛ أي: أي :: شيءٍ ظنهم يلقم 4 وهو يوم الجزای 
يحسبونٌ أنهم لا يجارّون على الافتراء. 

وقرئ: (ظَنّ) على لفظ الفعل» على جعل المحقق الوقوع واقعاًء ونصب (ما) 
على المصدر»؛ أي: أي ظنّ ظنوا فيه. 


)١(‏ في (ف): «(وهو). 

() «ذلك»: ليست في (ك) و(م). 

() «وعيد) من (م). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /51)» و«الكشاف» (۲/ ٤‏ 070. 
(5) في (م): «أي شيء)» والمثبت باقي النسخ و«الكشاف». 


وړود 7 


رہ ص ے 


الت آنل ُو لعل الاس €: على كلهم بما أنِعَمَ عليهم من العقل والحواسٌ» 
وساقٌ إليهم الرزقٌه وهداهّم إلى الحقٌّ بإرسالٍ الرسل» وإنزال الكتبء وأَخَرَ عنهم 
العذابَ من غير سابقة صنع منهم يستوجبون به ذلك. 

كنأ دهم لامش كرون € هذه النعمَ العظيمة بجهلهو”" بمواقعها. 
9 26 


0 0 4 


رر کاو , رة ر دده , جر کے >+ ےر 
35١‏ - # وما تكن في سان وما تومته ين قران ولا مون ِن حَمَلٍ 


- 


س( 


وو > برو 2 Au‏ 17 


َا يون فيه وَما يمرب عن يك من ينمال درو ف الْاَرَضِ ولاف الما ولا أَصَحَرَمِن 

# وَمَاتَكونُ في سان الشأن: الأمرٌء وأصلّه: القصدء وعيئه الهمزة» من شأنتُ 
شأتَه: إذا قصدت ذ 31 فخففت» والضميرٌ فى قوله: 

وَمَاتوَْهُ4: راجح إلى الشأن؛ لأن تلاوة القرآن شأنٌ معظّمٌ من شؤون النبيّ 

كل أو لأن القراءة تكونٌ بشأنِء فيكون التقديرٌ: من أجله» ومفعولٌ اللو 4: #ين 
ر i‏ م f‏ ع 5 
قَرْءَانِ # على أن لين € تبعيضية» أو مزيدة لتأكيدِ النفي. 
أو للقرآنِ”» وإضماره قبل الذكر ثم بيانّه تفخيمٌ له أو لله. 
ومون مِنَ َمل 4: لين € لتأكيدٍ النفي؛ أي: أيّ عمل كان و(لا تعملون) 


# 


8 . 5 2 ع 7 وو ا 
تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمّن هو رأسهم ومقدمهم» وحيث خص ذكرٌ ما 


)غ0( في (م): «لجهلهم؟. 
00( «للقرآن» متعلق ب«راجع»؛ أي: الضمير في ين4 راجع إلى الشأن أو للقرآن...» وسيأتي 5 
قوله: «لله» عليه أيضا. 


می Nb‏ 2< ا 
4 1 
V٤‏ م ا ا 
فيه فخامة وحيث عك ذكر” ما يتناولٌ الخطيرٌ والحقيرٌ للمناسبة. 
ل تاودا 4: رقباء مطَّلعين”" عليه» استثناءٌ مفرّعٌ من أعمٌ الأحوال 
ع اع اسن ع ر 2 
على تقدير: قد كناء أو أعم الأوقاتِ؛ أي: وقت كنا. 
لذ تَفِيصُونفِيهِ #: وقتّ تَ اندفاعِكُم فيه» ظرفٌ ل #سْيووًا 2# وعلى الثاني جار 
كونّه بدلا من الوقت المقدر. 
وَمَايحَوُبُ عن رّيْكَ ©: قرئ: #يَعزبٌ* بكسر الزاي وضمّها» والعزوبٌ 
متا الد والغبية,ايقال:#غوت» إذا الفرة عق أهله. 
لین قال درو 4: مُوازِنٍ نملة» صغيرة» أو هباء. 


#فٍالْأَرْضٍ ولان أَلسَمَآِ 4: عبر بقطرّي العالم عن كل والمراة: إنخاطة غل 
بجميع ما في وجو فعبرٌ عنه بما ذُكرٌ على معتقد العامة؛ فإن التنزيل وارد على 
لسانهم» وهم ينكرُونَ وجود ممكن ليس بخیر. 

وقدّمَ الأرض على السماء هاهّنا بخلافِ ما في سورة سبأ؛ لأنَّ الكلام هنا“ 
في شأنٍ أهل الأرض» وشهاةتةُ عليها رعايةٌ للملاءمة» وإلا فالواو في الجمع بينَهّما 
كالتثنية. ۰ 


2 


ولا صر صَغَرَمِن كو ولآ کبر للا کب شین بن 4: جملة برأسهاء و(لا) لنفي الجنس» 


)۱( في النسخ: «ذلك»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١۱١١‏ 

(؟) في (ف) و(ك): «مطلعة». 

(۳) قرأ بالكسر الكسائي وباقي السبعة بالضم. انظر: «التيسير» (ص: .)١77‏ 
)٤(‏ في (ك): (غلة). 

(0) «هنا» سقط من (ك). 


له 
ا 0 0 ل ۷ 


و لأْسَكَرٌ 4 مبني على الفتح اسمّهاء و لإ كنب » خبرهاء وواک 4 عطفف عليه 
بالنصب» ور مزيدةٌ للتأكيدء أو مفتوح مثلةُ. 

وقرئا مرفوعين”" على أن الأول مبتدأ بره فكب والثاني عطفٌ عليه" . 
ومن جعلٌ رفعهما عطفاً على محل #ون يَنهَالِ 4 وفتكهما على لفظ يمال 4 
لكونهما غيرٌ منص رين مفتوحَين في موضع الجر جعَلّ لاف كي 4 استثناء منقطعاً 
بمعنى: لکن في کتاب مبين. 

والمرادٌ من الكتاب: اللوح المحفوظ فيصيرٌ موكداً لقوله: #وَمَايَتَرُبُعَن 
رَيِكَ # كأنة قل : كيف يعزّبُ وهو في كتاب مبين؟ 

على أنَّ الاتصال لهُ أيضاً وجه لا سيّما إذا فسّرٌ الكتابُ المبينٌ بعلم الله تعالى 
كما مر في سورة الأنعام» ويكوثٌ المعنى: لا يغيبٌ عنه إلا في عله ومعلومٌ أن غيب 
الشيء في العلم عينُ كشفه فهو من باب لا مامد سك € [النساء: ۲۲]» وإن فس 
باللوح فلا بأس به أيضاً؛ لأنهُ محل صور معلوماته تعالى. 

وكانَ مقتضى البلاغة بحسب جليلٍ النظر تقديم الأكبر على الأصغر ليكون 
الكلامٌ على طريقة الترقيء وإنما عكّس الترتيب سوقاً له على مُقتضّى ما بحسب دقيق 
النظر؛ ليكونّ في كلّ واحدٍ من جزئي الكلام نوعٌ من الاهتمام» وذلك أنه حينئلٍ يكون 
في الجزءٍ الأول منه اهتمامٌ التقديم» وفي الثاني اهتمام التصريح بعد العلم بالالتزام. 


# FF 


.)٠١۳ قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
«بالنصب ولا مزيدة للتأكيد أو مفتوح مثله وقرئ مرفوعين على أن الأول مبتدأ خبره في كتاب‎ )۲( 


(00)- الا إت أولیا أله لاحو عله ولاهم روت 4. 

3ا إت أَريَك أ 4: الذين يتولَّونهُ بالطاعة ويتولًاهم بالكرامة. 

لاحو َيه €: في الحالٍ من لحوق محذور. 

ولاهم روت #: امن وفوع مكروه امن فراش نام وحصول ضارٌ. 

ع د د 

(0)-8 اميا وڪاو سقو 

# لد اموا وڪاو یتقو # : نصبٌ أو رفع على المدح» أو على وصف 
الأولياء فيكون بان لتوليهم ربهم» أو رفع على الابتداء والخيٌ؛ 

(15)- َم الشف الْحيَؤة لديا وف الآَعْرَةَ لا دیل كت مورک 
هو الْموْرُ ألْعَظِيِم *. 

3 لَه البركاف الْحيؤة اليا و الْآَخْرَةَ 4: بيان لتوليه تعالى إِيَّاهُم» والبشرى 
في الدنيا ما بشرَ شر الث له تعالى به المؤمنين بن الحو فى غير بؤص تن ا بشضوعان لجان 
نبيّه عليه السلامٌ» وما يريهم في الرؤيا الصادقة» وما يسح لهم بالمكاشفة وبشرى 
الملائكة عند النزع» وأما المُشرى في الآخرة فتلي الملائكة إياهم مسلّمِين مبشّرين 
بالفوز والكرامة. ٤‏ 

لار لكت أسَّهو4: لا تغييرٌ لأقواله وأحكامه ولا إخلافَ لمواعيده. 

دل #: لا ا البشارة بهم في الدارين. 

لهو الْموْرُ لْعَظِيم #: لأنه نیل جميع ما يُرِجَى» والأمنُ من كل ما يُختََى . 

Gi 
٤ شرطه أن يمع بعدَهُ كلامٌ متّصلٌ بما قبلهُ.‎ 


NIIN 
WV وور‎ 


ر 


(55)-#8 ولا ژنت وهم إا 


ل ل اوہ مم و ]| و 
رة لله جيي كاهو ألسَّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ ». 


م د3 


« وا زنك هَوَلْهُرَ 4: تكذيبهم وتهديلهم وتشاورهم في تدبير هلاكك» 
وقرى: لإولايُحْزِنْكَ 4 من أَحْرّئّه. 

رَه ديعا 4: استثنافٌ للتعليل؛ كأنه قيلّ: ما لي لا أحرَّنُ؟ فقيل: إِنَّ 
لعزة لله.. إلخ؛ أي: الغلبةً والقدرةً كلّها لله تعالى» ولا" يمك أحدٌ غيره شيئاً منهاء 
فهو يغلبهم وينصرك عليهم. 

وقرئ: (أن العزة) بالفتح"؟؛ أي: لأن العزة» تصريحاً بالتعليل» وفيه إخبارٌ عن 
أهل العزة تسلية لأهل العزة. 

لهو أَلتَمِيعٌ # لأقوالهم #لْمَلِيِمُ © بعزماتهم فيكافئهم عليها. 

FFF 
e الاک رومن ا ومن ف رض‎ 0 


53 وو 


من دوف أله شك إن و إلَاأَلطَنَّوَاِنَ هم لاخرصورت 


2# 


% آلآ إت ین ف الوت ومن ف الْارْض 4: E‏ لما بعده من 
امتناع أن کون الجمادله ندَّا؛ لأنه تخصيص للعقلاءِ بملكيته بتقديم یہ 
وإيرادٍ #مّن # دون (ما) مع التأكيدٍ بتصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيقٍ» 
فالعقلاءٌ من الملائكة والثقلّين إذا كانوا تحت يده عبيداً مملوكينَ مع كونهم 
)١(‏ قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)1١‏ 
(؟) في (ك): «لا». 
(۳) قرأ بها أبو حيوة» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77). 


5 کا 
es.‏ £ 
3 س ابرا ا 
A‏ تب له ا 4ع مه 7 
أشرف المخلوقات» ولا يصح كوتهم شركاءَء فكيف يصح أن يكون الجماد له 
ندا؟ فهو كالدليل على بطلان اعتقادٍ المشركين. 
ل رابکی یدرت ین دوب الہ شک 4: رما 4 افيف و( شر کے ) 
a 1‏ 5 2 58 4 ء۶ 3 8 
مفعول ينيع 4» ومفعول يدوت #4 محذوف؛ أي: مايتَبِعٌ الذين يدعونٌ من دون الله 
شر کاءَ شركاء حقيقة”2 وإن سمّوها شرکاء”» فحذفٌ أحذهما لدلالة الباقي”" عليه. 
+ع 7 ل رسع 5 1 5 oN f‏ ا 
ويجوز أن يكون #شركاء 4 مفعول يدعون ومفعول سيم 4 محذوفا 
دل عليه: 


3 
75 


لن يشوت 4؟أي: ما يبعون الى يقيناً وإنما يعون ظبّهُم 
أنهم شركاء. 

وإن جُعلّت (ما) استفهامية فهي مفعولُ يځ 4» ول شڪ 4 مفعول 
لغوت )» وإن جلت موصولة فمنصوبةٌ المحلّ عطفاً على ومن ). 

وقرئ: (تَدعُون) بالتاء*» والمعنى: وأيّ شيء يتَبِعٌ الذين تدعونهم شركاءً من 
الملائكةٍ والنبيينَ؟ أي: إنهم لا يتبعون إلا الل ولا يعبدون غيرّه» فما لكُم لا تتبعونهم 
فيه؟ كقوله: « لَك ابی دعوت ينو إل ريه اوسيل € [الإسراء: 01] فيكون 


إلزاماً بعد برهانِ» وما بعدَهُ مصروف”” عن خطابهم لبيانِ سندهم ومنشأ رأيهم. 


)١(‏ في (م): «مشركاً حقيقة). 

(۲) «وإن سموها شركاء» من (ف). 

() في (م): «الثاني». 

(5) قراءة السلمي» ورويت عن علي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /01). 

(5) في (ف) و(ك): لمعروف»» وهو تحريف. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ )۱١۸‏ والكلام منه 
و«تفسير أبي السعود» )١177/5(‏ ولفظه: (ثم صرف الكلامٌ عن الخطاب إلى العّيبة فقيل: إن - 


وان هم هم إِلايخْرْصُورت )+ أي : يكذبون فيما ينسبون إلى الله تعالی» أو يحزرون 
ودر ون انها شركاء تقديرا ناطلا. 

(0)- #8 هو الى جَمَلَ کار لڪنا فيد وَالنَّهحَارَ مُبَصِرًا إِنَّ ف درك 
ليت لموم يَسْمَعُوت 4. 

000 َالنَارَ ُبَصِرًا €: تنبية على أنه 
تعالى هو المنفرِدُ بكمالٍ قدرَهِ وعظيم نعميِه التي لا يمكنهم أن يعيشوابدُونها؛ 
ليدلّهم على أنه المتوحّدٌ باستحقاق اا 
مفعول واحد بمعنى: خلق» و #مُبّصِرًا 0 ويجورٌ أن يكو متعدّياً إلى 
مفعولين» والثاني وک4 أو الڪ #؛ أي :عله ماعلا لستكركما وقيل: 
مظلمة راتما بيب € عطفٌ على المفعولين. 

ذَكَرَعلَّةَ خلق الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا من تعب التردٌةٍ في طلب 
المعاش» وما يكدّحون منه في النهار» وحدّفها من النهار» وذكرٌ وصف النهار 
ودنا یو ا وكا نو اندر دتو يدل عا کر في ما را 
عل لقم ا ا کی ر ر و 
وتهتَدُوا إلى ماربكم. 

وإسنادٌ الإبصار إلى النهار مجازيٌّ على طريقَة: ليلهُ قا ئ ونهاره صائمٌ» وإنما 
= يتبع هؤلاء المشركون إلا الظنَّ ولا يتبعون ما يتبعه الملائكةٌ والنبيون من الحق). 


)١(‏ في (ف): لمستبصراً». 
(۲) في (ف) و(م): التحركوا». 


ا ۷ ۷ 2 امسلا 

۸۰ شا اا 

عدَّلٌ عن قولِه: لتبصروا فيه» مناسباً ل(تسكُنوا فيه) لدلالته" على أنه مع كونه ظرفاً 
0 سائر الظروفٍ. 


ن فت َل کیت مو وه سْمَعورت : سماعَ اعتبار واذّكار. 


ع 2 216 
[ ۶ أ کک أنه وک اشک ور موس وو 1 ل 
)۸( 35 2 قَالَواأ تذ ا الغبى ماو السّملواتِ ماف 


لضن عِندَحكُم د يِن سلطن ند ولور عل آله مالا تَعلمونَ €. 

« الوا اتسد اه وَكدا4؛ أي: تبنَاه «مشبحدكة.4: تنزية له تعالى عن التبنّي» 
وتعجيبٌ من كلماتهم الحمقاء". 

طهْرٌ لمن 4 عله لتزّهوِ عنة؛ فإنه مسبّبٌ عن الحاجة. 

لاف السَّمنْوَتِ وما فى الْأَرْضٍ4 تقريرٌ لغناه. 

لإِنْعِنْدَحكُم من سُلْطننٍ دا 4 نفيّ لمعارض البرهانٍ الذي أقامَهُ تحقيقاً 
لبطلانٍ قولهم» ومبالغة في تجهيلهم؛ أي: ما عندَكُم من حجة بهذا القول» مع 
أن الحجة دالة على خلافه والباءٌ في ايند نآ € متعلقٌ ب لسُلْطنٍ € أو بقوله: 
نڪمم #بعج لذ E SN EL‏ 
عندكّم بأرضکم مورٌ. 

اورت عل لَه مالا 4: لما نقّى البرهان عنهُم جعلهم جاهلينَ 


)١(‏ في (ف): «للدلالة». 

(۲) في (ف): «وإذكار). 

(۳) في (ك): «كلمتهم الحمقى». 
(؟) «القول» سقط من (ك). 


SOA 
۸۱ سور وهل‎ 


ا ا 


وفيه دليلٌ على أن كلّ قول لا دليلٌ عليه فهو جهلٌ» وأن العقائدَ لا بد أن تكو برهانية 
لا تقليديةء والهمزةٌ للتوبيخ والتقريع لهم على اختلافهم وجهلهم. 
(19)- ل قل إت الزن تروت عل اللہ الگزب ليلخت ). 
# قل إت الین تروت عل لَه الْكزِبَ4: بنسبة الولد والشريك إليه تعالى. 
للايفلحوت €: لا ينجُون من النار”"2» ولا يفوزون بالجنة. 
(۷۰) - مغ فآلا تمتا مجعم نمه مْالْعَدَا بَأَلتَّدِيدَ يما 
ڪا واي ڪفرونَ 4. 
#مَتَعٌ 4 خبرٌ مبتدأ محذوفيء والتنكير للتقليل تقديرة: افتراؤهم متاعٌ [ 
E‏ أي: متعةٌ”" يسيرةٌ #في لديا ؛ أي: يقيم ون به في الدنيا رئاستهم في 
الكفر. 
أو: ل : لهم تمتع تح في الدنيا. 
شمَّإِلكَمَا مرْحِعُهُمَ : بالبعثِ بعد الموتِ فيلقون الشقاء المؤبّد. 
وم معو 


OE SEE PEE‏ )في جهنم #يماكانواي 


ون #: بسبب 


FFF 


)١(‏ فى (ك): «العذاب». 
(۲) في (م): «أي منفعة). 


NEES 
31 0 ۸۲ 
٠ ص مہ لى)! ۰ے ا‎ ) 


(۷۱) - وال عم تاودال لر e‏ یری باکت 
لَه عَلَ الله و ڪت ا حعواا که وشرکا کک لیگ نر کک لک غْمَه تاقوأل َا 
ُُظِرُونٍ 4 

وال علو بَأَوْح 4: خبرَهُ مع قومه. 

دال لقويە َو إن انگ می 4: شق وثقل» ومن قولّه تعالى: 5إا 
إلا لاون 4 [البقرة: ه4]. 


ےت 


سای #: مکاني؛ أي: كوني ووجودي» وه قلت كذا لمکان“ فلانٍ. 

أو: إقامتي ومُكثي بين أظهُركم مدةً طويلة. 

أو: قيامي على الدعوةء لا على التذكير؛ لأن قوله: #وتذكيرى € يُغني عن 
والتاسيس خر من التأكيد: 

اتات الَو ََلَ آله و ڪلت 4؛ أي : خصصت الله تعالى بالتوگل عليه والوثوق 
به» فإنه جوابٌ الشرط؛ أي: فلا أبالي. 

وقي ": جوابُ الشرط نا جعوااة مرکم وما تقدَّمَ اعتراضٌ بين الشرط وجوابه 

تقولُ: إن كنت نكرت عليّ شيئاً فان الله حسبي فاعمّل ما تريدٌ. 

شيعو قرئ بالوصل من الجمع*» وبالقطع من الإجماع” وهو العزم» 


,)509/17( في (ف) و(ك): «بمکان»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. «الكشاف»‎ )١( 
.)57 /۱۲( و«البحر»‎ ».)١١19 /۳( و«تفسير البيضاوي»‎ 

(۲) «على الدعوة لا على» من (م). 

(۳) في (ك): «وقيل هذا»» بزيادة «هذا» وهو خطأ كما سيتضح من الكلام الآتي. 

(4) هي قراءة رويس عن يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ 75806). 

)٥(‏ هي قراءة العشرة عدا رويس. انظر المصدر السابق. 


0 را سسا 
ویر A۲‏ 


وفي" إسناد الجمع والإجماع على الشركاء تهكّم بهم وبشركائهم؛ كما في قوله 
وو 


ییون [الأعراف: .]٠۹١‏ 


ء07 


تعالى: قل ادغوا شرا 


ر 4: معطوف على 9ات على حذفٍ مض انی تقدیره: وار 


o 
- 


ع 5 7 3 
شرکائگم» أو منصوبٌ بفعل محذوف تقديرٌه: وادعوا شركاءكم”"» وقد قرئ 


0 


وقيلٌ: (اجمَعُوا) بمعنى: أَعِدُواء فيفع على المعطوقين جميعاً. 

وقال الرْجّاحُ: هو مفعولٌ معَه والواو بمعنى مع؛ أي: مع شركائكه”». 

ولا يساعِدُه قراءةٌ الوصل» كما قال الحريري في «درة الغرّاص»: لايُقال: اجتمعَ 
فلانٌ مع فلان» وإنما يُقال: اجتمَعٌ فلانٌ وفلان©. 


وقرئ بالرفع”2 عطفاً على الضمير المتصل» وجاز بلا تأكيد للفصل". 
رليك مَك 4 في قصدي لامَلكْدْعْئَة 4: مستوراً علیکم» وليكن مكشّوفاً 


07 سك (ا. رع 
مجاهرًا به» من غمه: إذا ستره. 


)١(‏ في النسخ: «في» والصواب المثبت. 

(؟) في النسخ: «شهداءكم»» والصواب المثبت. انظر المصادر الآتية. 

)۳( نسبت لمصحف أبي رضي الله عنه» انظر: «المحتسب) (۱/ »)۳۱٤‏ (الكشاف»)(؟2)509/5 
و«المحرر الوجيز» (۳/ .)۱١١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۲۸). 

(6) انظر: «درة الغواص» (ص: ۳). 

(0) قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۷) «للفصل» من (م). 


أو: لايكن أمركم-أي: ما تكونونً فيه من شد الحال والكراهة وثقلٍ 
مُقامي فيكم ومشمَّته عليكم_غمًا وكرباً عليكم. 

الغ والعْمَةُ کالگرب والكُربة معنّى وصِيغْةً؛ أي: لا تتوقّفوا في إهلاكي وتدبيره 
اعرد ملك بسب ا 

9شْرَاقْصُا»: أدُوا لإ ذلك الأمرٌ الذي تريدون بي؛ يعني: ادوا قطعه 
وتصحيحة إليّ» كقوله: #وَقَصَيسَاإِلِيَهِ ذلك لامر 4 [الحجر: 17] أو: أدوا إلى ما هو 
حقّ عليكم من وجوب إهلاكي» كما يقضي الرجلٌ غريمه. 


وقرئ: (ثم أفضوا) بالفاء”"؛ أي: ثم انوا إلي بشرّكم. 


3 


وقيل: هومن أفضّى الرجلٌ: إذا حرج إلى الفضاء؛ أي: اصحروا بو إ 
وابرزوا به لي. 
ولا شظرون *: ولا تمهلون. 


FoF 


عت و ع وړ 
> 


(۷۷) - ل قان تو مما سال کمن اجر ناریا لا عل الہ ومر ت أن ا د ت 
التريي 4. 

إن توشر 4 أي: أعرضتم عن تذكيري «فمَاسالن اجر يوجبُ 
إعراصكم عني لثقَلِه عليكم» واتهامكّم إياي لأجله من طمع في أموالكم. 

رى € في نصيحتكم وو عظكم إلا لاله € هو الذي يثيبّني عليه؛ أي: ما 
نصحتکم إلا لوجه الله تعالى» لا لغرض من أغراض الدّنيا. 
)١(‏ في (ف) و(م): «أو الكراهة». 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٥١۷‏ 


2 SANA 


شور وس هم 


ايرث اناد الْمْمْلِِينَ 4: المنقادِينَ لأمر الله وقضية الإسلام أن لا 
يُطلّبَ على تعليم الّينِ شي ۶" ولا يُبتغى بالدعوة والموعظة إلا وجه الله تعالی» 
رضي الله عن أبي حزيفة ما أمعن النظرٌ إذ لم يرّ الإجازة في الإجارَةٍ على الطاعاتِ. 
والمراد: إلزام'"الحجة لهم» وتبرئة ساحته عما يوجبُ الإعراض. 
2 


4 مع رد 24 


(۷۳) - ل کدوه ته وم مف الاك وَجَعَلْهُمْ ح لوغر فا لرن كَذَّوأ 
ترا ر م ص ر م ا 

#فَكََوْهُ 4: فأصرٌوا على تكذيبه تمرّداً وعناداً بعد طول مدة الدعوة 
وإلزام الحجّة. 

لَه € يعنى: من الغرّق؛ دل عليه قوله: #ومن عرف املك €: من الإنسان 
والحيوانء وإنما قال: #إوّمن * دون (ما) تغليباً للعقلاء على غيرهم؛ للتنبيه على أن 
نجاة غيرهم كان تبعاً لهم. 

لله کیک من الهالكين ارفا َر نَكَذَ ايا 4: بالطوفانء 
والجعل و عن الإغراق» وإن دم لفظاً للاهتمام به. 

انظ رَكِبِفَكنعَضَهُألَْْريَ4: تعظيمٌ لما نرَّلَ بهم من العذاب» وتهديدٌ لمن 

ا الله کا وتساية له9) 

كذت رسول لله علق و تسل . 


)١(‏ في (ف): «تطلب.... شيئاً». 
(؟) «إلزام» من (ك). 

() في (ك) زيادة: «به). 

)٤(‏ «وتسلية له» سقط من (ك). 


ااي 
۸٦‏ ت اوا ا 
ع سے مھ ا ¢« 


والعدول ن مقتضّى ظاهر السياق - وهو: ا الك لري للتنبيه 
على أن التكذيبَ إنما يستوجبٌ”" نزول العذاب إذا كان بعد الإنذار» فاعتبر هذا 
اللطفء ودّق لطف هذا الاعتبار. 
¢ 2 


(V€)‏ - ثم با بان عدو زش الک مهم اء وم ليست لست فما انوا ومنو ابم کد واپ 


رم لاش مجحو سم سما 


نَل كلك مطب عل فو بالْمْمَئينَ 4. 

ا بت4 : البعث أعمٌ من الإرسال؛ فإن كل شيء أرسلتّه فقد بعثتّه» ومنۀ قولّه 
تعالى: #منْبعَمََامِن مَرَقِنَا# [يس: »]٥۲‏ والذي ا بتبليغ الرسالة إلى قوم وهو فيهم 
إنما يناسبّه عبارة البعث دون الإرسال. 

ونبد 4: ييه عليه السلامٌ رسكا © التدكيرٌ للتكثير إل رمه #: 
اا و يُجمّع لأنه في الأصل مصدرٌ. 

«خَاءوم ايت » : بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم. 

لكان لزيا 4: عبارةٌ (كان) الدالّة على الاستمرار مقدَّمةٌ على أداة النفي في 
الاعتبار؛ أن لم يؤمنوا بهم“ وأصرٌوا على الإنكار» وفي زيادة لام الجحود تأكيد 
لهذا المعنى» ودلالةٌ على أن إيمانهم في حير الامتناع. 

ليما كنبل : بسبب تعودهم بتكذيب الح وتمرّنهم عليه من 
قبل بعثة الرسل؛ أي: ما تفاوت في حالهم قبل البعثة وبعدّه؛ لاعتياوهم بالعنادٍ 
انار ال 


)١(‏ في (ك): «سيوجب». 
(؟) «بهم» من (م). 


و ر 
سو ومن 3 

#كَدَلِكَ 4: مث ذلك الطبع المحكم طتَطبَعْعَك قو ٍالْسمْئَيينَ 4؛ لأنَّ الاعتداء 
والإفراطً في التجافي عن الحنٌّ يوب الخذلانَ حتى يصيرٌ رَيناً وطبعاً؛ فالكلامٌ 
على الحقيقة دون الكناية. 

ê 2F 

(۷) - # ربعا صِنْ بعد هم موی هرو فر عون ومالایو۔ ا انافاس تک روا واوا 
ناترم 4. 

تُمَبحََاصِنْ دهم 4: من بعد(" هؤلاء الرسل موس وهر وت إ عون 
وَمَكايِْء 4: خصٌ أشراقهم بالذكر اكتفاءً بذكر الجزء عن الكُل. 

لاي €: بالآياتٍ التسع» أضاقها إلى نفسه تنبيهاً على خروجها عن حيز 
استطاعة العبدء وتعلّق كسبه بهاء وكونها من خوارق العاداتِ. 

لدَاسْتَكيروأ 4: عن قبول الحق» واتباع من رل إليهم. 

والاستكبارٌ: طلبُ الكبر من غير استحقاق» وأعظمٌ الكبر: استهانة العبدٍ برسالة 
ره بعد تنبيهه بالبيناتِ. 

واو ارما ریت €: معتادين بالآثام العظام» فلذلكَ استكيّرٌوا عنهاء واجترؤوا 
على ردّهاء أما وف الآثام بالعظام فلأن و و ثم إن 
شل الكلام سبيلٌ الاعتراض التذيبلي» ويد على تمرنهم واعتيادهم له» فجمَعة 
لذلك. 

على أذ اا إذا وف ال رال على 71 شد واا اة فمن 
نقين الأعدر اف :و الما على الت الساذج لا يلام بلاغة القرآن. 


)١(‏ «من بعدا من (م). 
(؟) في (ك): «(سببه). 


لا 
A۸‏ سجر ءاضما ست 


مد لال . ا ے ے٤‏ 2 


(۷0)- 3# قلمّاجاء هم ألْحَقٌَّ مِنعِنرِنَانَالُوأإنَ هدا لحر مين €. 


ت 


ا فَلْمَاجَآءهْمْالْحَقٌ مِنْعنرا €: فلما عرفوا أنه الحق» وأنه من عن الله تعالى لا من 
ge ATTY. But. A 2‏ 
قبل موسى وهارون عليهما السلامٌ #قَالُوأ4 من فرط تمردهم: إن هدا لحر مين 
ظاهرٌ أو: فائقٌ في فته واضحٌ من بين فنونه. 

2 2 3 5 2 ا‎ e 

والدليل على العرفانَينٍ المذكورّين من النظم: إيقاعٌ لحن 4 موضعٌ ضمير 
الآياتِ» وإسنادُ المجيء إليهء وقولهم: إن هدا ليحر مين € كما مرّ في صدر السورة 
من دلالته على الاعتراف وتناهي العجز. 

yg FEN 21 re f ا‎ 3 (E 
.# َال مومع اتقو ون لی لماجا ڪم ا حر هذاولا ملح السجرود‎ -)۷۷( 
ج ع‎ AIS 2 

قال موس آتقولون لحن مجه حكُم 4: أتَعِيبُونه وتطعنو ن فيه؟ من قولهم: فلان 
يخاف القالةً"» كقوله: #سَوِعْناقىَيذُهُرهُمْ € [الأنبياء: ]+١‏ فيستغني عن المفعول. 

وقيلّ: حُذِفَ مقولُ القول لدلالة ما قبلّه عليه وهو: إنه لسحرٌ والهمزةٌ للتوبيخ 
أو التقريرء ولا يجورٌ أن يكون: محر مَنَاك؛ لأنهم بتوا القولّء بل هو استئنافٌ 
بإنكارٍ ما قالوه» إلا أن يكو الاستفهامٌ فيه للتقرير» والمحكيٌ مفهومٌ قولهم» وهذا 
على الوجه الأول إشارةٌ إلى وضوح حقيقتهء وكونه ممتازاً في الحسٌ من" الباطل» 
معلومٌ الحقيقة بحيث لا شك فيه مشاراً إليه في ذلك» وعلى الثاني تحقيرٌ واستبعادٌ 


لكونه موجباً للفلاح. 
)١(‏ في (م) و(ف): «وتطغون». 


(۲) فى (ك): «المقالة». 


)™( في (ف): «(عن). 


سس ل قرا سه 
شوو وس ۸۹ 


ماسحو 4: من تمام كلام موسى عليه السلام؛ للدلالةٍ على أنه لیس 
بسحرء فإنهُ لو كان سحراً لاضمحلٌ» ولم يُبطِل سحرٌ السحرةه ولأن العالِم بأنهُ لا 
يفلح الساحرٌ لا يسحر. 

أو من تمام قولهم إن جعل : ار هذا # محكيًا؛ كأنهم قالوا: أجتتنا بالسحر 
تطلّبُ به الفلاح ولا فلح الساحرون؟ ويأباه قوله: #آتتُوفٍ يكل سحلي 4 لأنةُ 
مظِئَةٌ طلب الفوز بهم» وصيغةٌ الجمع للدلالة على أن اجتماعهم لا يُجدي نفعاً في 
طلب الفوز. ْ 

ê 

(۷۸) - قَالوَا الفا عماوج د کا عله ابا تاو کن لكا الكبرياء فیا رض ومان 

ل ااافا ): لتصرفناء واللفت والفتل أحَوان. 

عماوج داعَيوِءاباًتا) من عبادة الأصنام. 

كن لكناالكزية ف الْأرضٍ4: الملك فيهاء فإن الملوك يوصفون بالكبرء 

ويجورٌ أن يقصد به ذمّهما بأنهُما”" يريدانٍ أن يتكبّرا أو يتجبّرا في أرض مصرٌ 
باستتباع الناس. 

وَمَاحَنْلَابِمؤِْنينَ 4: بمصدّقين ما جئتما به. 


(19)- وال فاشني يرير 4. 


ے2 


)١(‏ «بأنهما» من (م). 


لق 6 اه 
م 
۹۰ ا ) سے هوا شا )2 


وال فرڪون اتون یکل سح رليم € وقرئ: # یکل سجر 4 عَلِيمٍ #: حاذق 


ع د مره 


3% 9F 


ره د عرص 2 


( ۰ ۸) - # فَلَمَاجَآءَْلسَحَرَوقَالَ 


631 - 


هرموس العأ مآ أنشر مُلْقُورت ). 


0 


«#امَلْمََآَالسَّحرَهكَالَ هر موسى أَلَمواً 4 استطالة عليهم» وعدم مبالاة بهم» وفي 
إبهام: ماش مُلْقُوت 4 ڌ تحقيرٌ لهم وتعليلٌ» وإعلامٌ بأنه لا شيء يُلتفتٌ إليه. 


3 FF 


ا مه 2 عر لا 


(AT - ۸۱1)‏ _ % لال يه مش بال حر إن أله سيب له: إن لَه لصح 
عمل امسن ا ونی آل ألْحنَّ كمي وڙ كر المْجْرمُونَ 9 مما ءامن يشوم إلا 
ريه من ومد ع حوفي ن فرعو مايه م أن يته وَإِنَّ موت لعاف آلذرض وله من 
لْمَْرِوِينَ *. 

< مَلئآالمََاةَمْس مَايضشْ يدال 4: لم41 موصولةٌمبتدأخيرُة: الح 4؛ 
أي: الذي جئتم به هو السحرّء لا الذي جئنا به من آيات الله تعالى. 

AN “f ٣ ٠. ITN <. 2‏ م 
وقرئ: #آلسّحرٌ» على الاستفهاه”"؛ أي: على أن لما استفهامية 
۶ 5 0 0 57 03 
مبتدأةٌ تقديڙه: أيَّ شيءء وشريد 4 الخبرٌ و لحر 4 ب دل من #إمَاك: أو 
ع 0 ع ع 0 
خبر مبتداً محذوف تقديره: أهو السحر» أو مبتدا كير سكلوف هدد السحر 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 
(؟) قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١77‏ 
(۳) «أي على أن ما استفهامية» زيادة في (م). 


ا لس 
ورون ۹۱ 


2009 سس سه اد ر 
2 


مان 0-7 َه لاضَيِحْعَمَلَ الْمَفْسِيِينَ )وق آله الح 4: وينبثه 
كلميو : بأوامره. 

اور ڪر المجرمون ل ) فما ءامن لموس في اول ل أمره للا در من فَوْمِوء #: إلا 
ا أولادٌ من د e‏ 
فرعو وقومه» وأجابَة”" طائفةٌ من أبنائهم وبناتهم. 

وقيل: الضميرٌ في لتر 4 لفرعون» والذرية: طائفةٌ من شبان قومِه» أو من آل 
فرعون» وآسية امرأتهُ وخاز وامرأةٌ الخازنِ» وماشطية. 

ولا يناسيّه قوله: لعل حوفي يِن فَيعَوْنَ 4: فإن حقٌّ الكلام حيئظٍ إظهارٌ اسم 
فرعون ثمَةَ» وإضماره هاهنا. 

وَمَكَاِيْهِمَ 4: الضميرٌ يرجع إلى فرعود؛ بمعنى: آل فرعود؛ كما يقال مُضَرٌ 

ورَبِيعة أو لأنه ذو أصحاب يأتورون له فعلى هذا يكونُ من باب قوله تعالى: هام 
ليإ طلَفَثْ السا 4 [الطلاق: .]١‏ 

ولا يجورٌ أنيكون جمعُهُ على ماهو المعتادّ في ضمير العظماءء لأنه يكونٌ عند 
قصل التعظيم» ول ساعدة والمقاة". 

أو إلى الذرية» أو #مَوِوِ4؛ أي: على خوفٍ من فرعون» ومن أشرافٍ بني 
إسرائيل؛ لأنهم كانوا يمتعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى آنفسهم» بدليل 


)١(‏ في (ك): «وأجابته». 


(۲) في هامش (ف): «فإن فرعون لا يستحق التعظيم من جانبه تعالى. منه). 


1 و : ٤‏ 
۹۲ س اکا ا 


قوله تعالى: #أََيَفْدَِهُرَ 4: أن يعذَّبهم فرعونٌ» وهو بدلٌ من أو مفعولٌ: حون )» 
وعلى الوجه الأول إفراه بالضمير يحتاجٌ إلى التأويل بأن يُقالّ: الخوف من الملا 
كان بسبيه. ٠‏ 

وإنما قال: لع حوفي € للدلالة على شدَّةِ خوفهم» ولا يفيدٌ (مع) ما أفاده 
(على)؛ لأن المصحوب ليس كالمركوب. 

وَل موت لعاف الْأرضِ #: لغالبٌ قاهرٌ فيهاء استئنافٌ لبيان السبب في كون 
أولئك المؤمنين خائفينَ» فالمناسبٌ أن يكون المرادُ من الإسرافِ في قوله: 

لوَإنَهلْنَلْمْسَرَِِ4: تجاوره عن الحدٌ المعتادِ في التعذيب والقتل لمن يخالفه 


في أمر من الأمور” 0 


د 216 
عر د 2ے ف ت م ا سس 
(65) - 3# وقَال موسئ يفوع إن IIE‏ راان کے مُسَلِمِينَ #. 


NM. 50 0 0 000‏ عرسم 2 كان 
$ وَهَالمُوسَ 4 لكا رأى تخوّف المؤمنين منه: قوم إن ک٤‏ َنأ ©: صدقتم 
به تعالى وبآياته» وفي إيراد #إن € إيماءٌ إلى أن حالهم ليست حال المصدّقٍ بالل 
الصادق في الإيمان» الواثق به تعالى. 
کک e‏ ا ثقوا به" في العصمة من فرعون» 
00 لأن من قضية الإيمانٍ 
)١(‏ في هامش (ف): «ومن حمله على الإسراف في الكفر فقد أبعد. منه». 
(۲) «أو ثقوا به»» وقع في (ك) بدلا منه: «والتوبة). 
۳( في (ك) و(م): «(وصحة)» والمثبت من (ف) وهو الصواب. 


ےل کے وا و 
ورون ۹۳ 
وجب الول على لله تعالى» ولا یوځ التوكل إلامع تسليم نفويسهم له تعالى 
عام مادا بد لور ولحاي بير اعرد إن أناك ريد 
RF‏ د 
(15)- # فقاو عادو وتار لاجعلا ََة ََقَو و شدلوت 4. 
قفاوا الَا ؛ لأنهم كانوا مخلصين» ولذلك قبل توكلهم» وأجاب 
دعاءهم» ونجُاهم» وأهلك من كانوا Cy‏ يخافون عذابه وبلاءه» وجعلهم خلفاء 
في أرضه. 
لرا لاجعلا َة مو الطادبيت4: موضع فتنةٍ لهم؛ أي: عذاب يعذّبوننا 
بء أو يفتنوننا عن دينناء أو فتنة لهم يُفتنون عنا يقولونَ: لو كان هؤلاءٍ على 
0 
ان 
9-7 وتا رمك ينامر كفن 4 
وحتا رمت مورآ 6 فر # E‏ وسوء مشاهدتهم» 
وإنما قدّموا التو كل على الدعاء لأن الداعى ينبغى أن يتو كَل أولاً لتجاب دعوثه©. 


E ê 


)١(‏ «فهو» في (م). 

(؟) في (ف): «كان» و«لا» ساقطة. 

(۳) في (ف): (استبعادهم). 

(5) في النسخ: «تجاب دعوتهم)؛ والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١١١‏ 


EE 
٠ ا‎ ey سے مھ ا‎ ) ۹٤ 


2 59 
2 


K2‏ > س سق r‏ 4 له د كك سه و 6 2ه 
(۸۷) - ٭ واو الال موسی وآ وان ءا لقو یکا بور يوا واج لوا وڪم اة 


TG K2‏ تمد و2 
وأقيموأالصَاوة وتر الْمُؤمييرت #. 


3 اوتاب ل مى وي واا 4: أن انّخذا مباءً؛ أي: مرجعاً يرجَع إليه. 


للِمَويِكا بِِصَرَّييونا 4: تسكُنون فيها وترجعون”" إليها للعبادة. 

لوَكجْمَلوا 4 انتما وقومكما يوم 4: تلك البيوت #َِلهٌ4: مُصلَّى. 

#وَأَقِمُوالصَكرة 4: فيها؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن فرعونَ لما 
أتاه موسى عليه السلام بالرسالة أمرّ لمساجدٍ بني إسرائيل فكسّرت كلّهاء وكانت 
مساجدذهم ظاهرةً فأمرهما”" الله تعالى أن يجعلا لقومهما مساجدّ في جوف البيوت 
ولا يظهرُوها. 

تَر ألْمُؤِنيرت *: بالنصرة في الدنيا والجنةٍ في العقبى. 

وإنما ثُنّى الضميرٌ أولاً لأن التبوّء للقوم» واتخادً المقابر مما يتعاطاه رؤوس 
افرح طناورم حم (الرجيز ق و ا 
ا لأن البشارةً في الأصل وظيفة صاحب الشرع. 

RF‏ عد 


بح . مالس رم د 
لا فى اليو ادنيا ريا 


د “el‏ 2 2< م .وده چو ر 
(AN)‏ - # وقالت موس بنا إنك ءات فرعو وملام زِسَة ومو 


رم < ورو سے رر ود روه ص کے 


ەر رکا ر رر مت لس ےک ل سه وو 7 ر 14 
يلوأ عن سيلك ربا اطوش عل آم وله واس دد ڪل كلويهم فلا منوا حى يرو ألْعدَابَالألم 4. 
)١(‏ فى هامش (ف): «عبارة القاضى: أو» والمناسب ما يأتى من الرواية إنما هو الواوء منه». 

(۲) في (ف): (فأمرهم). 


(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ :)١55‏ و«تفسير القرطبي» .)٤/١١(‏ وفيهما: (فخربت) مكان 
(فكسرت). 


2 Ar مه‎ 


شوو ۹ 


ص acl‏ ص sls. L2‏ رر ہ٤‏ 5 5-2 5 و ي و 
9# و5الك موس رتا نك ءَايَدتَ فرعوت وملام َة 4: ما يتزيِّنُ به من لباس 


ع 


و 


8 


وفرش وغير ذلك. 

لوَمولًا4: صنوفاً من الأموال. 

«فى یرادا 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت لهم من رض مصر 
فسطاطٌ إلى أرض الحبشة جبالٌ فيها معاون ذهب وفضة وزبرجَدٍ وياقوتٍ”". 
ییات سد دعا عليه ما هم و انظ لار لياس عن 


2 


قبولهم الدعوةً والهدايةء وتحمّقٍ”" إصرارهم على الكفر؛ كقولك: لعن الله إبليس. 


2 


وقبل: إن اللام للعاقبء وهي متعلقً ب ميت 4. 


ويَحتِوِلُ أن تكو للعلة؛ لأن إيتاء النعم على الكفر استدراجٌ وتثبيثٌ على 
الضلال» ولأنهم لما جعلُوها سبباً للضلال فكأنهم أوتوها للضلال» فيكون 
تكراراً» للأول*» وتنبيهاً على أن المقصود من عرض الآياتِ ضلانُهم 
وكفرانّهم تقدمة لقوله: 


5 و 


ربا ایس عل مولت 4: أهلِكها”» والطمسُ: المَحْقٌء قال ابن عباس 


.)7”8/1١1١( انظر: «الوسيط» للواحدي (۳/ /001)» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشري» وجعله ابن المنير من اعتزاله الخفي الذي هو - كما قال أدق من دبيب النمل» 
يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً...» راجع كلامه في «حاشية الكشاف» (۲/ .)١٠١‏ 

(©) في (م): «وتحقیق). 

(5) في (ك) و(م): «تكريرا». 

(4) في (ف): «للأولى». 

0) «أهلكها» سقط من (ك). 


و الي سد 
ONS‏ آ' 0 م0 
05 ) کے جه اراشا 
رضي الله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارةً منقوشة كهيئة الدراهم 
والدنانير. 
رص < وو للا رع 8 عو و 
وأشددعل قلويهمٌ 4: الشد على القلوب: الاستيثاق منهاء وقبضها حتى لا 
يدخلها الإيمان؛ أي: واطبّع عليها حتى لا تنشّرح لقبول الحٌّ. 
#قلانومنوأ*: جوابٌ الدعاء”" الذي هو ##وَأسّدُدَ 4 أو دعاءٌ بلفظ النهى. 
00 5 7 5 و 2 000 5 2 9 عو 
وقيل: إن جعلت اللامَ في يلوا # للعاقبة أو التعليل فهو عطف عليه وقولة: 
لرا أطيس € #وَاَسَدُدٌ * دعاءٌ معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. 
واعترص عليه بأن الاعتراض بالدعاء لا يكونٌ له حسنْ موقع» ولهذا عِيبَ على 
النابغة“ في قوله: 
بل وتان له ا لك هات 8 
لحَوَّيرواأْعدَابَلْدلم ؛ أي: يروا ذلك وخا الغاية؛ 
العذابً الأليم» وكان ذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق. 


د 6 


اام 


ي إلى أن يروا 


۸0)- قل كد بت دعو شڪ ما َاسَقیما ولا معان سي لالد لایع مون 4. 
)١(‏ رواه الطبري بنحوه عن ابن عباس وعن قتادة وسفیان, انظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ .)۲۷١ ۲۹۰١‏ 
(۲) في (ك) و(م): «لدعائه». 
() في (ك): «الشد». 
(5) في (ف): «على المبالغة». 
(5) عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه (ص: 95))» وصدره: 


ع عماس 
يفول أناسٌ نيرون ليقي 


وړو ۹۷ 
لال َد يبت دَعْوَيَكُمَا © يعني: موسى وهارون عليهما السلام لأنه كانَ 
0 
اسيا 4: فائبتا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجةء ولا تستعجلا؛ 


فإنَّ ما طلبثّما كائنٌ في وقته» روي: أنه مگ بعد الدعاء أربعين سنةٌ”". 

#ولا معان سبي لالد ليكو 4: طريقٌ الجهلة في الاستعجال؛ فإن الأمور 
مقدّرةٌ معلّقةٌ بأوقاتهاء أو عدم الوثوق بعهد الله تعالى. 

قال الزجاج: قولّه: ولا كَّمَآنَ 4 موضعٌه" جزمٌ؛ والتقديرٌ: ولا تتبعاء إلا أن 
النونَ المشدَّدةً دخلّت على النهي مؤكّدةً وكسرّت لسكونها وسكون النون التي 
قبلّها؛ فاختيرٌ لها الكسرَة؛ لأنها بعد الألفي تشبه نون التثنية. 

واستضعفه ابن الحاجب» وحمل على أنه نفيٌ بمعنى النهي؛ فجارٌ العطفٌ؛ أو 
الواو للحالٍ» وفعل المضارع المنفيّ لا يمنع من دخول الواو عليه؛ أي: استقيما غير 
متبعين» هق قد ا 

وقرئ: #ولا تتّبِعانٍ» بتخفيف النون”"» (ولا تتبعانِ) من 5به9. 


د 


.)۴١١/۲( نسبه الزمخشري إلى ابن جریج» انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) «موضعه» سقط من (ك). 

(۳) وهي قراءة ابن عامرء ورواية ابن ذكوان عن نافع» انظر: «التيسير» (ص: »)١۲۳‏ و«النشر» 
.(YA1/۲)‏ 

(5) هي رواية الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامر. انظر: «الحجة» للفارسي /٤(‏ ۲۹۳)ء 
و«النشر» (۲/ ۲۸۷). 


PNY ۷‏ ڪڪ 

و | 0 

Ce ey یشک‎ ۹۸ 
عل‎ 

2 2 > ل rl‏ رمد ءءء 00 وروو مدع A r Er‏ 

(40) - #أوَجورْنًا ببق اسيل البحر فأبعهم فرعون وجوده بِعْمَاوَعَدَوًا حى ذأ 


ل ا ا 
لءامنت آنه 


و 


ع ع عَم رو رده و ر ر 
لا له الز امت پو بوا سیل ونأ من لْمْسَلِمِينَ #. 


وَجَوَدْا بيع تی َ4 حتى بلغوا الشطاً حافظين لهم؛ وقرئ: (جَودْنا)0" 
وهو من فع المرادف لفاعلٌ؛ كضكّفَ وضاعفَ. 


08 


عه وَعَوَنُ وَجُنُودُمْ ؛ أي: طلبُوا لحاقّهم» فقربوا منهم, وأمًا الإدراك فلم 

بَعْماوَعَدُوًا #: باغين وعادين» أو: للبغي والعَذُو. 

َه دآ درك هَالْمَرَقُ 4: الَرَّقُ بالفتح: القُرب من الهلاك بغمرة الماء 

والعَرْق بتسكينها: الهلا فيها. 

امامت أَنَّ4: قرئ بالفتح على حذف الباء التي هي صلة الإيمانٍء وبالكسر 
على الاستئنافي”" بدلا من منت € وتفسيراً”" له. 

3ل که ارامت يو بإ اسيك 4: على الأول تكريرٌ للمعنى 
الواحدٍ بعبارتين مختلفتين» وعلى الثاني بثلاث عباراتِ شغفاً على القبول» لكنْ 
لمّالم يبق وقث التكليف لم يقبّلء ولو بي وقنه لكمّت مرةٌ واحدةٌ وكان مؤمناً 
ضرورةً حصول التصديقٍ القلبيٌ» ولم يكن مساماً؛ لأن الإسلامٌ تسليمٌ النفس 
إلى الله تعالى» فإذا آمَن في وقتٍ خرجّت نفسٌّه من يده لم يصِر مس لما نفس ة إليه 


.)0/ انظر: «المختصر في شواذ القراءات): (ص:‎ )١( 
.)٠١١ قرأحمزة والكسائي إل بالكسرء والباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص:‎ )5( 


(۳) في (ك): «وتعبيرا»» وفي (م): «وتغييراً». 


سو ون 14 
تعالى؛ إذ ليس نفشة في يده حينعٍ فيس لَّمّها"؛ لذلك وبخه بالعصيان المقابل 
للإذعانء دون الكفر المقابل للتصديقٍ حيث قالّ: 

(41)- لان ود عَصِدْتَ صل وکت نَالمُفْسِدِيَ 4. 

9# ءاسن #؛ أي: أتؤمنْ الآن وقد أيست من نفسِكَ» ولم يبق لك اختيار. 

#وَقَدَ عَصَِيَتَ قبل 4: قبل ذلك مده عمرك. 

وش يلريك 4: الضالّين المضلّين عن الإيمان. 

روى الترمذيٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبّ كل قال: «لما أرق الله 
فرعو قال: دَامَتَ 4 إلى قوله لابوا سيل 4 قال جبريل: فلو رأيتني يا محمدً! وأنا 
ا من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تد رٍگه ا 

أراد إدراكَ الرحمة في الدنيا كما أدرك قوم يونس فنجّوا من العذاب؛ فليس فيه 
ما يدل على كراهة إيمان الكافر والرضا بكُفره؛ فإن الرضا بالشيء لا يستلزم الرضا 
بسببه؛ ألا يُرى أن المریص یشرب الدواء للشفاء”" كارهاً إياهُ راضياً بما" يترئّبُ 
عليه من منفعة الشَّفَاءِ فمن وهم أن في قوله: امخافة أن تدركة الرسمة» نهان : 
إحداهما أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس فحالٌ البحر لا يمع والأخرى 
أن مَن كرة إيمانَ الكافر وأحبٌّ بقاءه على الكفر فهو كافرٌ؛ لأن الرضا بالكفر كفرٌ. 
ورَّعَمَ بناءَ على ذلك أنه من زياداتٍ الباهتين لله تعالى وملائكته فقد وهمء ثم إنة على 
تقدير زيادته لا بهت فيه لله تعالى. 


)١(‏ في (ف): «فيسلم أو». 

(۲) رواه الترمذي (۳۱۰۷) وقال: هذا حديث حسنء وابن حبان في «صحیحه» )17١5(‏ بلفظ مقارب. 
() في (ك): «الشفي». 

)٤(‏ في (ف) و(م): «لما». 


طًُ 
تخ اک ا 
سک 5 
۰۰ ا کے ها ر ©4 


6 
عن ١‏ الو بن > کو ور ت 2 ل 
۰ 


 )40(‏ 0 الوم سیک بَدَنِكَ لتت لمن خلفك ءايه ون یران لتاس عَنْءَايِنا 


ت 


2. 4 


لفوت *. 
# لوم َي 4 نبعدّك مما وقمَ فيه قومُكَ من قعر البحر ونجعلّك ناجياًء أو: 
نلقيك على نجوةٍ من الأرض ليراك بنو إسرائيل. 
يدنك 4 في موقع الحال؛ أي: بدرعِكٌ» وكانت له درعٌ من ذهب اف بها. 
وقرئ: (بأبدانك)'؛ أي: بدروعك» كأنه کان مُظاهراً بينها. 


2~ 
1 


وخروججه من الماء أو ظهورٌه على وجهه مع ما عليه من جسم ثقيل آية 


0 


خرى. 

وقيل: أي: ببدنك عارياً عن الروح» أو كاملاً سويّاء أوعرياناً من غير لباس. يأباه 
ابا لأنها تقتضي وجود شيء آخرٌ غير البدن» ولم ينج غير جسده على أنه فزق بين 
البدن والجسل؛ فإن الأطراف خارجٌ عن الأول داخلٌ في الثاني؛ فحق المقام حيتئذٍ 
أن يذكرٌ الجسد بدل البدن. 


و 


إذكان في نفوسهم من عظمته ماحَيِّلَ إليهم أنه لايموث» حتى روي أن بني 
إسرائيل لم يصدّقوا موسى عليه السلام في إخباره بغرقِهِ حتى عاينوه مطروحاً 


أو: لمن يأتي بعدّكَ من القرونٍ إذا سمعوا [مآلَّ أمرك] ممن شاهدك عبرةً” 


2 


.)151//١17( تنسب لأبي حنيفة» انظر: «الكشاف» (۲/ 7774)» و«البحر المحيط»‎ )١( 
وما بين‎ »)١١۳ /۳( تحرفت في النسخ إلى: «غيره»» والتصويب من «تفسير البيضاوي»‎ )0( 


معكوفتين منه. 


سنو ل 
واا دن الان ارج تدلو على اھان على ماعن عا م غغ ان 
وكبرياء الملكِ والسلطانِ مملوك مقهورٌ” بعيدٌ عن مكان الربوبية. 

وقرئ جيك 4^ من أَنْجَى. 

وقرئ: (تُتَحيكَ) بالحاء من التنحية”» وهي التبعيدٌ (بيديكٌ) على أنه تثنية 
اليد. (لمَن خلقَك) بالقاف؛ أي: نبعدك عن الرحمة بما كسبت يداك من الجفوق 
لتكون من خالقِكَ آيةٌ لخلقِهء فإن إفراده إياك بالإلقاء إلى الساحل دليلٌ على أنه قصَدَ 
كشفت”" تزويرك وإماطة الشبهة عن أمر ك [وذلك]* دان على کمال قدرته وعلمه 
وإرادته» وهذا الوجه محتمل على المشهورة أيضاً. 

ومن قال في تفسيره على القراءة الأخيرة: أي: نلقيك بناحية الساحل» فقد غفل 
عن أن من قرأه بالحاءِ قرأ (بيديك) باليائين فوقع فيما وقم. 

وان أكَيرانَألنَاعَنْءَايِيًالِلُوتَ 4 لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون”" بها. 


د 26 


)١(‏ في (م): «ومقهور). 

(۲) قراءة یعقوب» انظر: «النشر» (۲/ 7509). 

(*) نسبت إلى أبي وابن السميفع ويزيد البربري وأبي السمالء انظر: «المحتسب» »)٠١/١(‏ و«البحر 
المحيط) .)١7/7 /١١(‏ 

(5) في (ك): الوهوا. 

(5) لم أقف عليها. 

0) نسبت لعلي رضي الله عنه انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)7١١‏ و«البحر المحيط) .)۱۷۳/١۲(‏ 

(۷) في (ف): «لكشف)»» وفي (م): «بكشف». 

(۸) ما بين معكوفتين من «تفسیر البيضاوي» (۳/ ۱۲۳). 


(4) في (ك): ايعتنون). 


چ ا ا 

۰ ۰ (25 

١ ۲‏ مم .ر ا ٠‏ 
(4۳( وقد برأن 2 > 4 2 > ع 225 ا 000 مح 12خ ٠‏ ع روو 

وا بوأنا ب إسري يل موا دق ورزفتلهم من لطيّبنت فما اختلفوا حى جأء هم 


قى ب تياك خويشو € . 
دبوا 4: نزّلنا انيل مبوَآصِدَقٍ ): منزلاً صالحاً مرضيًا وهو مصرٌ 
والشام. 
وَرَدَفْتّهُم يْنَّ لطبت 4: من أسباب المعيشة المستطابة. 
#مَمَاآحْتَلفُوأْ #؛ أي: كانوا على ملة واحدةٍ وطريقةٍ مع موسى عليه السلام 
في أول حالِه #حقٌّ جام لواد بنزولٍ التوراة فاختلفُواء وهذاذمٌ لهم من جهة 
أن العلمَ سببٌ الاتفاقٍ فصارٌ عندَهم سبب الاختلافِ» حتى تشكبوا شعباً بعدما 
قرؤوا التوراة. 
وفي ترتيب ذلك الاختلافٍ الذي لا يخلو عن نوع كفرانٍ على إِنعامِهٍ تعالى 
عليهم المنازلٌ البهيّةَ والمطاعم الشهيّة والعلم بالأحكام» تأكيدٌ للذمٌ لتنزيلهم الكفرٌ 
منزلة الشكر. 
وقيل: المرادٌ من اختلافهم: الاختلافٌ في أمر محمد يَكِبعدَ"" ما علمُوا صدقّه 
بنعوته وظاهر معجزاته. 
دَربَكَيقَض موسا كوأ فد لمو 4: فيميزٌ المحقّ من المبطِل» 
ويجزي كلا منهم على استحقاقه» وينزّله منزلة استيجابه على حكم وعده 


ووعيده. 


2 د 


)۱( في (م): امن بعد). 


AAA 
e وور‎ 


ص 
ص 2و 


يمار رابك sS‏ 

ڪڪ ک الح من ریت فلا کی من الارن ن ولا تن ين لذت کدوا 
r e‏ 

نتف اا4 كلام مبنيّ على المَرْضٍ والتقديرٍ مؤكَّدٌ بما 

هو واردٌ على سبيل التهييج وزيادة التثبيت فلا يستلزمٌ وجود الريب والافتراء 

والتكذيبء ولا إمكاته اء إذ كل ذلك" من باب فرض المحالٍ وبقاء الكلام عليه؛ 


- )49 - ۹٤( 


شك 
سك 
کر 
5 


أي: مَن هو [أقوى]”" الناس يقيناً وأشرفهم رتبة” وأعزٌ خلقٍ الله تعالى عليه 
مدلّك لو كان موصوفاً بهذه الصفاتٍ الخبيثة التي وُصِفوا بها لوقع في الخسرانٍ 
المطلتوو وكا دل عل زياد لعي والعمسة له ول فلن ران الاکن فيه 
من بني إسرائيل. 

لقتل ال يمرو ألحككب ين تيف #: من بني إسرائيل الذين آتيناهم 
الكتاب من قبلِكَ؛ فإنه محمّقٌ عندهم ثابثٌ في كتبهم على نحو ما أنزلنا“ إليكَ. 

والمرادٌ: إثباتٌ نبوته عليه السلام بشهادة الأحبار وذلك أنه لما ذكرَ بني 
إسرائيل ووصمّهم بالعلم» أراد أن يقرْرَ عليهم صحة نبوًته عليه السلامٌ CTE‏ 
القرآن بشهادةٍ علمائهم وكِتابهم؛ أو وصفٌ الأحبارٍ بالرسوخ في العلم بصحة 


)١(‏ «ذلك» ليست في (ك). 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» وقد وقع التنبيه عليه في هامش (م)» وفيه: «لعل هنا لفظ أقوى أو ما 
شابه ذلك». 

(۳) (رتبة» ليست في (ك). 

(6) في (ك): «أنزل». 


e 7‏ الا 
E‏ وما افد ل ال تعالى إليوء لا إثباتُ الشاكٌ ارلا 
کا ولذلك قال عليه السلام: دلا أشكٌ ولا اال افيد أنه الحق)2. 


وبهذا التقرير تبيّنَ وجه تصدير الكلام بأداة الترتيب على ما قبلَهُ. 


ظًُ 


وقيلٌ: الخطابٌ لكل مَن يسمَعٌ؛ أي: إن كنت في شك أيها السام مما أنزلنا على 
لسانٍ نبا ليك ل العلماءِ. 

قد دك الْحَقٌ من رَيَلَكَ *؛ أي: ثبت عندك بالبراهين القاطعة» والمعجزاتٍ 
الواضحة أن ار 5 الحقٌّ 0 0 الشبهة فيه. 

فلا کن ين لمرن 2 :ل کا بات أله كوت 
ل 
والتكذيب» وقد مر آنه من باب التهييج والإلهاب؛ کقولو: فلات کون ظهيرا 
لَلكَفْرِينَ 4 [القصص: 85]. ١‏ 


ع ين 
٤‏ > ا نا سأك ارج 


2 


ا ا E TT SEN e‏ 
يوون على الكقره ريخا دوك قي السذاب «1/ز, مون #: EE‏ 


ولا يُنقَض قضاؤه. 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (۱۲/ ۲۸۸) عن قتادة مرسلا. 
(۲) في (ف): «خاطبه». وفي (م): «من خالطه». 

(۳) في (ك): «الحزم». 

(5) في (ك) و(م): احكمه». 


AAA, 
10 2 هه ما ا‎ e 


و2 ر 2 


(۹۷) - ولو جاء نمم ڪل ءايح روا ألْعذَاب الاير 4# 


#وَلوْجَاءَتهُمَ حكُلَ ءَايةٍ4: لانتفاء تعلّقٍ إرادته تعالى بإیمانهم» فإنة لا بد منه في 


2و 
م 0 أ 2د 


4/0 ) - فوا كان رة ءامتت فَنعََهَآإيمم] إلا قوم بوش اء اموا كشفتا عنم 
عَذَابَ لري في ايوق اوقترا جين 4. 

و كن َيه َامدَتَ 4: فهلًا كانت قريةٌ واحدةٌ من القرى التي أهلكناها آمتّت 
قبل معاينة العذاب وضيق الخناق» ولم توشر إليه كما ار فرعون. 

ميمت 4: بأن يقبلّها الله تعالى منها لوقوعه في وقت الاختيار» ويكشفَ 
عنها العذاب. 

لام يوش ): استثناءٌ من القرى لأنَّ المراد أهاليها"» وهو متّصلٌُء والجملةٌ 
في معنى النفي لتضمُّنِ [حرف] التحضيض”" معناة؛ كأنه قيل: ما آمنت قريةٌ من 
القرى الهالكة فنفعها إيمانّها إلا قوم يونس» وانتصابّه على الاستثناءء والدليل عليه 
قراءته بالرفع على البدلي”". 

أو منقطع؛ أي: لكنَّ قوم يوس عليه السلام: 


)١(‏ فى (ك): «أهالوها». 

(۲) تحرفت في النسخ إلى: «التخصيص»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (۳/ 177)» وما بين 
معكوفتين منه. 

(*) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /0). 


2 TSS 
5 40 
اما *: أوَّلَ ما رأوا أماراتٍ العذاب» ولم يؤخروه إلى حلوله ا‎ 
اعنم عَدَابَالْحزي في الَْي دا والخزي: الهوان الذي يَفضَحٌ صاحبة.‎ 
وکال جين %: إلى وقټت انقضاء آجالهم.‎ 


FF‏ د 


مه م 


(49)- وکو سسا ریک من س فى رض ڪلم جیما آفات فُكْره الاس حن کو 

وکو کا رك لمن من ف الأرضٍ صكُلهُمْ4: حتى لا يشا منهم أحدٌ. 

جیما 4: مجتوعينَ على الإيمانٍ لا يختلفُون فيه وفيه دلالةٌ على أن مَن 
شاء الله إيمائة يؤمن لا محالة. 

لفات تة الَا 4 على ما لم يشأ اللو منهم؛ يعني: إنما يقدِرٌ على إكراههم 
واضطرارهم إلى الإيمانٍ هو لا أنت» وإيلاءٌ الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن 
الإكراه ممكنّ مقدورٌ عليهء وإنما الشأن في المكره مَن هو؟ وما هو إلا الله و 
لا يشاركّه فيه" أحدٌ؛ لأنة هو القادرٌ على أن يفعلَ في قلوبهم ما يُضْطَرّون عنده إلى 
الإيمانِء وذلك غيرٌ مستطاع للبشرء وبهذا المساق تمسّكَ مَن حمل المشيئة المذكورة 
على المشيئة الملجئة. ‏ 7 

حى يكوأ مؤْمِنِيت4: ترتيبٌُ الإكراه على المشيئة بالفاء» وإيلاؤها حرف 

الاستفهام للإنكار؛ للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل؛ يعني: إذا" لم يشا الله 
تعالى إيمائهم لم تقدر عليه أنت ولا غير بالإكراوفضلاً عن مجرد الحث والتحريض. 


)١(‏ «فيه» سقط من (ك). 


00( في (ف): «إذ). 


AIA, 


مرو وس ۰۷ 


روي أنه عليه السلام كان شديد الحرص على إيمان قومه فنزلت”", ولذلك 


قرّره بقوله: 


ن توم إلا بإذْنِ آله 8؟ أي: بإرادته وتوفيقه وتيسيره» فلا 
إلى 


وَيجَمَلُ لر €: العذابَ وقرئ: (الرَّجْرٌ) بالزاي". 

لعل ال لَايَمَْنُونَ 4: لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والبياتِ 
فيؤمنواء ورد في مقابلةٍ الإيمان عدم العقل» وفي مقابلةٍ الإذنٍ الرجس؛ لأن 
الإيمانَ إنمايكون بصحةٍ العقلء والنظر في الدلائل العقلية والسمعيةء والإصرارٌ 
على الكفر المقابل للإيمانٍ مسبّبٌ عن عدمِه كقوله: م بكم عٌَُمَهُمْ ينين ) 
[البقرة: ١/ا١].‏ 

فأومئ” إلى أن العاقل هو المؤمنٌ» ومن لم يوفقه الله تعالى للإيمانٍ لعدم عقله 
ا الو ای رتكا لازم الكتر اللاي هو ا قل روه اللاي 
هو عدمٌ العقلٍ للجمع بين التهديد والتوبيخ. 


FF 


.)١75 /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(۲) قراءة الأعمشء انظر: «المحرر الوجیز» (۳/ »)١56‏ و«البحر المحيط» (۱۲/ .)١187‏ 
(۳) في (ك): «أورد». 

)٤(‏ في (ك): «وهي». 


م 
۱۰۸ سک ey‏ 


ےر چیہ چ ر کد میم ورم ووو 


(۱۰۱)- قل انظروا ماداق الو ت والارض ومائط ا لیت والتذرعن قرم يوون 4. 

ل ل روأ 4: تفكّروا سإمَادَافاَلسَكْوْتَ وَالْديّض4 من عجائب الصانع الدالّة 
على توحيده وکمال قدرته وحكمّته”", ولمَاًا 4 استفهامٌ علق فعل النظر عن العمل. 

و(ما) في: ومان ليت € نافيةٌ أواستفهاميةٌ في محل النصب ب لث 4. 
قو لابن 4 في علم الله وحُكمه. 

¥ oF 

تھ تطروت المت نار آرت حو من یھ فل انظ ردا إن عم 
يت النتطريت ). 

تھ ل بنط زوت إِلَامِْلَ َو الب لوا من لھ 4: مثلّ وقائعهم» ونزول 
8 ٍ 8 
بأس الله تعالى بهم؛ إذ لا يستجقون غيرَه؛ من قولهم: أيامٌ العرب. لوقائعها. 

قل فاظرا نمكم وى الْمُستطريرت * لذلك» أو: فانتظروا الإهلاك إني 

3 ا ع 

معكم من المنتظرين لهلاككم'". 


اثر 


3% f 


4 
ر وه 4 
ص 


ےو رہ ر م ص رم ر و 
(۱۰۳)- شر یی رسلا الذي -امنْوأ كَدَلِكَ حَفَا يا چ الْمُؤْميِينَ4. 


75 
ا‎ 
1 
ia 
1 
N 
ڄ‎ 


یی شاا عطفٌ على محذوف دل 
كأنة قيل: فهلك الأممٌ ثم ندجي رسلنا. 
ووالزرت اا بعهم علرجحكاية الخال الماطية. 


2 


)١(‏ في (ف) و(ك): «وكمال حكمته». 
0( في (م): «بهلاکكم!. 


AINA, 
۹ سرو ور‎ 


#كَدَِكَ 4: مَل ذلك الإنجاء لحَقَاءَِكِءَا 4: اعتراض؛ أي: حى ذلكَ حمًا عليناء 
أو بدلٌ من #كَدَلِكَ ). 
لش الْمُؤْمِيي4 منكم» ونهلِكُ المشركين. 


2 2 3F 


ع ل 2 کر داه دن دس ب وو دك د فرع لا و دي 
-)1١ 5(‏ 98 قل اھا الاس إن كدي في شمن دين قلا أعبد لذن تعب دود من دون الله 
رم > 816 4غ 54 lll‏ تر و4 عد 2وو له 
وکن أعبد الله اذى وفك وأمرتأن أ ون من الْمُؤّمِنِينَ 4 


وهلا عبد ال عبد ونين دون یون أعبد له الى تومن فهذا ديني اعتقاداً 
وعملاً فاع رضوه على العقل الصحيح» وانظروا فيه بعين الإنصاني؛ لتعلّموا 
سكا زه حورا با تخلثر به رهد فار ى 
يوجدُكم ثم يتوفاكم. 

وإنما حص التوفيّ بالذكر للتهديدء وأنه حقيقٌ بأن يُخاف ويُتّقى فيعبدَ لا 
الجماد الذي لا يقر على شيء. 

ورانا ررمي 4: بما دل عليه العقلُّء ونطق به الوحيٌ» وحذفٌ 
الجارٌ من لآنْ € اجتمع فيه الوجهان: القياسٌ وهو أن حذْقَهُ مع (أنْ) و(أنَّ) يطَّردَ في 
سائر الأفعال» والسماعٌ وهو حذفه بعد فعل الأمر. 


د د 


)03١6-١(‏ - لاو روجک لين كتوقو المتركيست ل 
کرد 


فإنك إِذا من الاين ). 


2ك واو ىو م او اص راو ےد ےر 
ك 


دي عاه عد 
ولا تدع مندون اللوما لاينفعك ولا يضرك فإن فعلت 


(۱) في (ك): «أن». 


کا ی ۷ ۷ 0 سس 
تشر ااا 
١٠‏ عشم | کا انب 


$ وَأ أقِرَمَجْهَكَلِليّنِ 4: استقم عليه» ولا تلتفت إلى غيره» عطفٌ على أن 
أكرْنَ 4 وجار مع كون الفعل إنشاءً لأن حن (أنْ) هذه أن تكونّ مح الفعل في تأويل 
المصدرء والأمر والخبرٌ في تضمَنِ المصدر سواء. 

#حَنِيفًا» جال من الدّيْنِ أو الوجه. 

ولات کن يب المت ركين. () ولا تنح من دون ألما ليحك ولا ضيه 4+ أي: لا 
يقر على ب ولاضرٌ. 

قن مَعَلَتَ #؛ أي: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفځك ولا يضرك فکتي عنه 
بالفعل مجاز”". 

يك َم اليب 4 لان الشرك من أعظم الظلم؛ لقوله: إت لطر 
عظِيمٌ € [لقمان: ۱۳]. 


76 2 ع معد د 4 وک و رر ر 
(۱۰۷)- #وإن يَمسَسَكَ أله ضر لشف له الا هو َم ردك خير قلا راد 


8 
م ص . ج A‏ 4 و 4 


ا 5 و ۶ 
لمضلهء يصيب بهء من دساء من عبادوء وهو الغمور ارجم 


٠. 


لون سک آله شر شف لَه للد هو وإ يدك برلا رك ْو 4 
لما أشارٌ إلى علة النهي بإيراد (ما)”" التي لغير العقلاء» وسلب النفع والضرٌ عن 
أصنامهم» وإثباتٍ الظلم لمن عبدهاء أَتبعَةٌ بإيراد العلة الموجبة لتخصيص العبادة 
بالل تعالى؛ وهي أنه هو الضارٌ النافمٌ الذي إن أصابَك بضرٌ لم يقير على كشفه إلا 


هو وحدّه دون كل قادر غيره فضلاً عن الجماد الذي لا حياةً له وإن أرادك بخير لم 


)١(‏ في (ك): «إيجازاً». 


(؟) «ما» من (ك). 


AANA 
۱۱۱ ووس‎ 


يرد أحدٌ ما أرادَةُ بك من فضله وإحسانه» فكيفب بالأوثان؟ ليدل على أنه هو الحقيقٌ 
بالعبادة دون ما عداه. 


وفي ذكر المسّ مع الضرٌ والإرادة مع الخير مع تلازّمها إيماءٌ إلى أن المراد 
بالذاتِ هو الخيرٌء ولهذا لا يخلو أحدّ من وأن الضرّ إنما مسّهم لا بالقصدٍ الأول. 

وفي وضع الفضل موضِع الضمير دلالةٌ على أنه من باب الامتنانِ والتفضّلء لا 
باستحقاقٍ من" واستیجاب كالشرٌ وأَكدَ ذلك بقوله: 

يعيب بو 4 بالخير من يِسَاُ من عِبادوء4 وتقديم الضمير للتهديدء والإيماء 
إلى أن عبادةً الغير توجبٌ المسّ بالضرء وتعرّضُ للعقاب لكونه ظلماً. 

ورَجح”" جانبُ الترغيب فيه على جانب الترهيب؛ لأن المقصوة الحتٌ على 
لجاء”" الله تعالى وحده» والاعتصام به. 

ولا شك أن داعيّ اللطف أيسرٌء والنفوسٌ الكريمة إليه ميل فأوثِرٌ في الأول 
لفظٌ المسّ الدالٌ على ملاصقةٍ الظاهر دون نفوؤء ثم في عدم التصريح بالإرادة زيادةٌ 
لطف» وكذلكٌ فى قوله: ل کات اهر 4 وكافيه من أنه يكشِمُه لا محال إن 
لذت ب۵4 . ْ 

وفي الثاني لفظ الإرادة فجعّلّ المخاطب مراداًء والخيرٌ تابعاً له وفيه أبلعْ 
اللطف: 


<١‏ اه 


)١(‏ «منا» ليست في (ك). 

(۲) في (ف) و(ك): «راجح). 

(۳) في (ف) و(ك): «الجاء). 

(5) «إن لذت به» سقط من (ك)» والذت به» سقط من (ف)» والذت» تحرف في (م) إلى: «لندا» والمثبت 
جرى التنبيه عليه في هامش (م) بلفظ: «لعلها لذت»» وهو المناسب لسياق الكلام. 


1۱۲ مس ارک ا 


ثم في“ إطلاق الإرادة وما فيه من شمول الظاهر والباطن زيادةٌ تقوية له ثم 
إنه طيّبَ مسامعَةٌ أولآ بكونه خيراً مؤثراًء وثانياً بكونه فضلاً ولهذا لم يكدّرِ الرجاء 


بالتعقيب بالاستثناءء وض مورده عن شوائب الأهواء". 


وما قيل: ولم يستئن-يعني: في الثاني" لأنَّ مراد الله تعالى لا يمكنٌ 
اس 2 Em‏ مطل ب EAE‏ 
منحصر في ذلك الوجه. ۰ 

ومن لم يتنه لكون كل واحدٍ من لفظي المس والإرادة أمسّ بمقامه من الآخر 
قالّ: كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً؛ الإرادة والإصابة في كلّ واحدٍ من الضرٌ 
والخيرء وأنه لا راد لما يريدٌ منهُماء ولا مرسل لما يصيبٌ به منهّماء فأوجرٌ الكلام بأن 
ذكر المسّ وهو الإصابة في أحدهما والإرادة في الآخر ليدلٌ بما ذكرٌ على ما ترك. 

ثم إنه لم يصب في عدم الفرق بين المس والإصابة. وقد أوضحنا الفرق بينهما 
في تفسير سورة البقرة. 

#وهو العفو ر ايِصِمٌ # تحريض وحث حت على التوبة من الشرك؛ أي: لا تيأسوا 
من غفرانه وتوبوا اليه" من عصيانه» وتعرّضوا لرحمته بتوحيده وتخصيصه بالعبادة. 


FF‏ د 


)١(‏ «في» ليست في (ك). 

(۲) في (ف) و(م): اشوب الأهواء». 
() في (ك): «الثاني». 

(:) «وهو الإصابة» من (م). 

(5) في (ك) و(م): «وبعث». 

(5) في (ف) و(ك): «وتواليه». 


كا سس يل را سه 
و زوا ور 11۳ 


مد 


ء م كود مه له رسم مد اه رم وو ل ا و 
(۱۰۸) - # فل يناما الاس قد جاءَ كم الح من ريک فمن آهْتّدَك ّما رى 
2ج عه e‏ ر کار ر٥‏ ر مہ سو 
لقو وَمَنْصَلَ فَإِنَمَايَضِلَ ليها وما أنأ کم وڪيل 4. 


4 


# فل تأيه الاس مَدْ جه ملْحَقّ 4؛ أي: الرسول بالدّين المتين» والقرآنِ 
المبين. 
fut‏ < 1 : 9 
لين ركم € فلم يبق لكم عذرٌء ولا على الله تعالى الحجة. 
#أمْتدَئ وَِنَّمَا دى لنَفْسوء : فمن اختارٌ الهدى وانّباعَ الحقّ فما ينفع إلا 
رم ص ی و رر رڪ 4 2 2 
ومن صل إنّمايض لاا 4: ومن آثرَ الضلال فما وبال ذلك إلا عليهاء وفيه حث 
على إيثار الهدى والإعراض عن الضلال. 
#وماأَنأعَليِحْ وڪيل 4: بحفيظٍ موكولٍ إليّ أمركم, وإنما أنا بشيرٌ ونذيرٌ. 


ê‏ علد 


۵ سمت 


3 واتیحَ): ودم على ما أنتَ عليه من اتباع ريک 4 بالامتثالٍ والتبليغ. 


027 سل سر ل ل ساس سس مايه 7 دم ےر ل د 2 
-)1١9(‏ ا واتی ماد وسیل یک واصیر حى يحكم آله وه وار كيين ). 


تير ): على مشمّة دعوتهم واحتمالٍ أذام. 

حَقٌّ َحَكْمأمةُ4 لك بالنصرة عليهم والغلبة. 

وَهُوَحَرركلْكمِنَ4: إذ لا يمكن اللخطأ في حُكمهٍ لاطّلاعهِ على السرائر اطلاعَةُ 
على الظواهر. 


عاد عد 


ہہ ےہ ل 


| ° | 


ا 


ال 
OO‏ 


(۱)- ات ركت اکت اشم فت مدن عكر بر 4. 
ارک 4: خبرٌ مبتدأ محذويء أو خبر اتر 04. 
سے ر روو a fe Ê.‏ 

اکت ءانه 4 صفة له؛ أي: أحكِمّت من جهة اللفظ والمعنى والنظم 
عن تطرّق الخلل» فصارّت في غاية الإحكام لاثمت )؛ أي: ميرت بعضّها 
عن بعض في النزول"؛ كيلا يختلٌ أمرٌ الاستدلالٍ على الأحكام فالتراخي 
على الحقيقة. 

وقيلٌ: المرادٌ: آياثٌ السور”؛ إذ ليس فيها منسوخ» فمعنى إحكامها: منعُها من 
النسخ. 

¢ هة 

او: أحكمت بالحجج والدلائل. 

أو جلت کم را رو شك إا مار سكين ا مشا على 
ع 
أمهاتِ الحِكّم النظرية والعملية. 


(۱) «أو خبر آلر» من (م). 

(؟) في هامش (ف): «ومن قال: أو بالإنزال» ثم قال: وم للتفاوت في الحكم» أو للتراخي في 
الإخبار» لم يصب كما لا يخفى» منه). 

(۳) «وقيل المراد آيات السور) من (م). 


E ا‎ A 
شک‎ ۱۸ 
ومعنى لت 4: أنها فصّلّت بالفوائدء كما تُمَصَّلٌ القلائدٌ بالفرائد؛ من‎ 
الل ا ور ير » آي آيةء أو فصل‎ 
فيها”"" ما يحتاح العبادء أي ومن فالتراخي رتبيّ.‎ 
o 
وقرئ: (أَحْكَمْتٌ آياته ثم فصَّلْتٌ) على البناء للمتكلّه”.‎ 
#م دن عكر ير 4 في تعلّقه ب (أحكمت ثم فصلت) طاق حسن؟ ؛ لأن‎ 
معناه: أحكّمها حكيمٌ وفصّلها وها عي بالأشياء وأحوالهاء فصارٌ على أكمل‎ 
ما ينبغي باعتبار ما ظهرٌ أمرّه وما خني‎ 
عد‎ e د‎ 


(1)- ادوا لله رض لد مينر وش 4. 
لالْتمبدَإلائَه 4 مفعولُ له؛ أي: لأنْ لا تعبدواء أو نهيٌ و#أنّ» مفسّر 

ع ع 4 ع ع ع 
لاق اتعيل لك افنس لسرن 0 أمرتم أن 


لا تعبدوا إلا الله. 
ويجورٌ أن يكون كلاماً مبتداً منقطعاً عما قبل على لسانٍ النبيّ عليه السلام 


بتقدير: قل؛ إغراءً منة على تخصيص الله تعالى بالعبادة» أو أمراً به د كه 


)۱( فی (ف) و(م): «منها)» والمثبت من (ك) و«الكشاف» (۲/ ۳۷۷) 
زفق نسبت لعكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 


(ص: 094). و«الكشاف» (۲/ /ا/ا7). و«البحر المحيط) (؟1١/977١)‏ 


(9) انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۷۷) 
)€( «وبينها» في (م). 


ا 
سو هو را ۱۱۹ 
قوله: ى لَه 4: من جهته زوف 4؛ أي: هلا تعبدوا إلا ال أو: التزموا 
تك اوو فا عل أن (أن )فهر وله تاف 
وإنما قدّمَ ند4 على #بشيرٌ4”" لأن الإنذار أعم وأهم. 
ECCS‏ 


-)١‏ وا اتکی ام مرا ونیک تھا تاک آمل شی کی کنل 
ری یار سه و 2 اف 2 2 
,ون ولوا ا حاف عي داب بو ر کر 4. 

¥ أن ِ- فوا كك 4 له على توا 4 . 

لثم نويا إن 4؛ أي: استغفروا من الكفر والمعصية» ثم توبوا إلى الله تعالى 
بالطاعةة فالتزاعئ على التحقيتق زيجوز أن يراد التزاعن ف انر لان السغلية 
أفضلٌ من التحلية©». 

والاستغفارٌ ينتظِم الندم على ما سلّفء وإحسان العمل في المؤتتف». 
حتى يكو راجعاً بعمله إلى ربو ولهذا قدَّمَ كر الاستغفار على التوبة؛ أي: 
اطلّبوا مغفرة ربّكُم بالإسلام» والندم على سالفي الإجرام» والثباتٍ على الطاعة 
في باقي الأيام» وارجعوا إلى الله تعالى بالإخلاص والاستسلام» على الثباتِ 
)١(‏ بعدها في (ك) : نانفا ریگ 4 عطف على أن لا تعبدوا»؛ وموضعها ليس هنا بل فيما بعد كما 

سيأتي» والمثبت من (ف) و(م)» وهو الموافق لما في «الکشاف» (۲/ ۳۷۷). 

(۲) من قوله: «أي: هلا تعبدوا..» إلى هنا سقط من (ك). 
(۳) «عطف على أن لا تعبدوا» سقط من (ك). 
(:) في (ك): «التحلية أفضل من التخلية». 


5 ۱۲ ا ) سے مھ ا ٠ ey‏ 


26 عم متكا حَسَنًا 4: في خه خفضص کی وسعة» وأمنٍ ودّعة. 
1 كك 2 کور .)ےر اش E fT‏ 

إل أجل مُسََ 4: معن عند الله تعالى» فهو آخرٌ أعماركم المقدرة؛ إذ لا 
يهلككم بعذاب الاستئصالٍ. 

#وَبْوْتكلَ ذى َصْلٍ 4 في العمل والطاعة صله 4: جزاءَ فضله في الآخرة. 

أو: كلّ ذي فضل فى الدين فضله فى الثواب والدرجاتِ”) فإن الدرجاتِ 
تتفاضلٌ فى الجنة بحسب تفاصّل الأعمال. 

لون ولوأ 4: وإن تتولواء وقرئ: (تُوَلُوا) من ولى”". 

حاف علي عابيو كر + أي: يوم القيامة وصفَ بالكبر كما وصفَ 
بالعظم والثقل. 


21 د 


(8)- وسرچ گر وشو عل ىور 4. 

لاوجت 4 جميعاً“: رجُوعُكم في ذلك اليوم. 

روع ىو 4: بيان لوجو كبر ذلك اليوم بان مرجعهم إلى مَن هو 
قادرٌعلى كل شيءٍ لا إلى غيره؛ فهو قادرٌ على أشد مايريدٌه من العذاب» ولا 


26 ê 


)١(‏ في (ك): «يعني». 

زفق «والدرجات»: ليست في (م). 

(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 09). 

(5) قوله: «جميعاً؛ جعلت في (ف) و(ك) من ضمن الآية» والصواب هنا أنها ليست منها. 


لس عاد 


(0 0 


ا 4 


() - ينون دوخ ر الاين تشون ابه ريغم مروت 
ا 3 نعلي دات الضذور&. 

3 لانو ثور : يزورون عن الحقٌء وينحرفون عنة؛ لأن من ازورٌ عن 
الشيء ثنى عنة صدرَّةٌ وطَوّى عنهٌ كشْحَةُ كما أن مَن تو جه إليه استقبله بصدره» أو 
يعطفُون صدورّهم على الكفر وعداوة رسول الله يل أي: يضمرونهما”". 

وقرئ: (تَنْتَوؤنِي صدورٌهم) بالتاءِ والياء"» من اتْنَوْئّى: افْعَؤْعَل من لني 
كَاحْلَوْلى من الحلاوة» وهي مبالغة. 

وقرئ: (مْنَوِن) بالناء والياءء وأصلّه: يِن تَفْعَوْعِلُ من ال وهو 
ماهس وضَعُف من الكلا أي: تُطاوعٌ صدورهم لاني كما يتثني الهش من 
النباتء أو تضعف قلوبهم وإيمانهم. 

و 06 شر ) من امْنَأنَ: افْعَالَّ منهُ ثم هُورَ كابيأضٌ في ابيَاص. 

و: (تٿتوي) بوزن رْعَوي“ 

«إِسْتَخْفْْئَهُ )؛ أي: يريدون ليستخفوا من الله تعالى فلا يُطْلِعَ رسوله 
والمؤمنين على ازورارهم؛ لأن ت الصدور بمعنى الإعراض إظهار للنفاق» فلا 


)١(‏ في (ك): «أي يصيرونهما». وفي (م): «أي يضمرونها». 
)١(‏ هما قراءتان نسبت كل منهما لجمع من الأئمة منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9 0)» و«الکشاف» (۲/ ۳۷۹)ء و«البحر» .)۲٠۲/۱۲(‏ 
() انظر هذه القراءات في «الکشاف» (۲/ ۳۷۹) وعنه نقل المؤلف» و«البحر» (۲/۱۲٠۲)»ء‏ وقد وقع 
في النسخ هنا تحريف كثير» صححناه من المصدرين المذكورين» وجميع هذه القراءت مع زيادة 
عليها ومّن قرأ بكل منها مذكورة ذ في «البحر»» وقد عنينا بها عناية فائقة وضبطناها كاملة في تحقيقنا 
للكتاب المذكور والحمد لله. 


۲۲ ا 
يصح تعليلةُ بالاستخفاءء ونظيرٌ إضمارٍ (يريدون) لمَوْد" المعنى إلى إضماره 
[الإضمارً] في قولِه تعالى: فلن اضرو ببَعَضْبَاً كدَك يی اه امون [البقرة: ۷۳]؛ 
أي: فضرّبوه فحَبِيّ كذلك بُحيي الله الموتى. 

فالمعنى: يظهرون النفاقٌ» ويريدون مع ذلك أن يستخفوه» هذا على الوجه 
الأول من التفسير» وأما على الثاني فلا حاجة إلى الإضمار. 

اى ن تبكر مرا ر دون الاسحهفاة اا كرافة 


لاستماع كلام اللو تعالى؛ كقولٍ نوج عليه السلام: لجَمَلوَا َعَم ف اذام 
وَاسَْعْسَوَأ ثَابهُمَ 4 [نوح: ۷]؛ أي: ألا حيس يزيدون في إظهار نفاقهم» ويفعلون ما 
ا عيبن تي الجر 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها نزلت في أخنس بن شريقٍ» وكان يُظهرٌ 
لرسول الل يك المحبّ وله منطِقٌ حلو وحسنٌ سياق للحديثٍ بحيثٌ كان يتعجبٌ 
رسول الله اة من مجالسته ومحاديّته» وهو”" يضورٌ خلافٌ ما يظهرٌ". 

وقيلّ: نزت في المنافقين جميعً؟» وكونٌ النفاق في المدينة غيرٌ مسلّم» بل 

ره والامتيازٌ بثلاثِ طوائف كان فيها. 


يتاروت في قلوبهم مات 4 بأفواههم» أراد التسويةً بينهماء 


)١(‏ في (ف) و(ك): «لفقد»» وفي (م): «ليفد»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ ۳۷۹)ء والكلام وما بين 
معکوفتین منه. 

(۲) «هو» من (ك). 

(*) ذكره الزمخشري دون عزو لابن عباس رضي الله عنهماء انظر: «الکشاف» (۲/ ۳۷۹). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» )7١94/١17(‏ عن الحسن وقتادة وأبي رزين وابن عباس رضي الله عنهما. 


ا واد 


2 


١77 


ب 4 


ولهذا غدل عن أسلوب الترفي الظاهر في خلافه؛ 5 يستوي في علمه سرهم 
و علئهم ذ فكيف يخمّى عليه ما يُظهرُونه7© 
#إِنَمْعَلِيمْيدَاتٍألصّدُورٍ»: بسرائرها وضمائر هاء تعليلٌ على سبیل الاستئناف 


للتلويح المذكور في قوله: ليعَلم 4 إلخ» و(ألا) و(إنَّ) للتنبيه على جهلهم» وفسادٍ 
اعتقادهم. والاستغشاء2"0 وثني الصدور. 


رصہے > 5 


E 0 

ماين دحو في لض إَِاعلَ أنزْفهَ4: أسبابُ معاشهاء لتكمّله إياهُ تفضلاً 
ورحمةٌ وإنما أتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصول وحمل" على التوگل فيه. 

و2 تيوتير عه 4: أمائتها في الحياةٍ والمماتء أو الأصلاب 
والأرحام. 

أو مساكتها في الأرض حينّ وَحِدّت بالفعل» ومودَعَها شن المواة 
والمقارٌ» حين كانت بعد بالقوة. 


000( في (ف) و(م): ايضمرونه)» والمثبت من (ك)ء وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ »)۱١۸‏ 
ولفظه: (ما عسى يظهرونه). 

(؟) في النسخ: «والاستثناء»» والمثبت من نسخة أشير إليها في هامش (م). 

۳( في (ك) و(م): «وحثا»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 8/5 ؟). 

(:) في النسخ: «المبدأ والمعاد»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١7/8‏ وكذا جاء في حواشيه 
وعليها شرح بعضهم. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ "ا/ا)» و«حاشية شيخ زاده» (4/ ,))55١‏ 
و«حاشية القونوي» »)۲١/٠١(‏ ومثله في «روح المعاني» /١١(‏ 0750. 





1 س اک 


ل 4: کل واحدٍ من الدوابٌ وأحوالها وف ڪ تپ شين ب تِ في 
اللوح المحفوظ. 
بيان وتقريرٌ لكونه تعالى عالماً بجميع المعلوماتِ» والآية التي بعدها بيان 
لكونه قادراً على كل شيء» وتقريرٌ لِمَا سبق من التوحيدٍ والوعدٍ والوعيدٍ 
ع 


(۷)- وهو eT‏ ص ف ةا لاو وكات عرش 
وڪم یکم خسن عملا وکین تتم بوت يِن بعد المت ليهو اي 


IT IZ 


مكدرو إن هنذا لا سجر م 0 


ll 


ل وهو لِك حَََلسَمَوتِ وَالْأرْضٌ فى َة ام مر تفسيرٌه في سورة الأعراف» 
ووجة الجمع في الأولى والإفراد في الثانية مرّ في سورة الأنعام. 

او ڪات عرش عل الما © عرشه غبارة عن شوك تعالن«والماة إشارة 
إلى حقيقة“ الحياة؛ إذ من الماء شيءِ حي وفي على € بناءٌ الأولى" على 
الثانية» أي: وكان حيًا قيُوماً فلا دلالة فيه على إمكانٍ الخلاءء ولا على أن الماء أو 
ادت بعد ارقن من أجرام هذا الا وليك شغرق من أيخ:الدلالة على تار 
خلق الماء من خلق العرش؟ 

ؤك 4: علة للخلق؛ أي: خلقّ ذلك ليعامككم”" معاملةً المبتلي 
لأحوالگم كيف تعملُونَ فن جمكّة ذلك أسبابٌ وموادٌ لوجودكٌم ومعاشكمء 


)١(‏ في (ف) و(م): (صفة». 
)۲( في (م): (وفي على بناء بيان الأولى»» وفي (ك): «وقع على بناء الأولى»» والمثبت من (ف). 
() في (ك): «يعاملكم». 


وا 
مو اجو 0 
0 0 و 
وما تحتاحٌ إليِهِ أعمالكم» ودلائلٌ وأماراتٌ تستدلُونَ بهاء وتستنبطون منها". 
ولما كان الابتلاءٌ- أي: الاختبارٌ أحد طرفي العلم وأشهرّها وأعملها استعيرٌ 
للعلم لأنهُ مُلابِسٌ له؛ كالنظر في قوله'": لأفأنظر مَادَايسْجِعُونَ € [النمل: ۸]. 
3 0-5 ر ہے و 2ے ت 0 1 
وإنما قال: لَك لَحْسَنُ عَم ) وهم المتّقون”" - وفي المخاطبين مَن عمل 
م اع عي بر 5 5 
تيح واف د مرن 
أجحدهما: أن المتصوة من الغلق بالتسة” الأول زالذات هر الان والعمل 
الصالح» ونظره تعالى إلى ما هو أحسنْ من ذلكَ» لا إلى القبيح والأقبح. 
5-7 و 2 ا 00 
والثاني: التحريض والحث على حسن العمل والترغيب فيه» وهو أعم من 
الأعمالٍ البدنية كالطاعاتٍ والخيراتء والقلبية كالاعتقاداتٍ والنيّاتِء فكأثه قالّ: 
لوس اس کر 4 3 4 : : ٠.‏ 1 
ليظهر مَن هو أكمل علما وعملاء ويتميز ممن هو على خلافه» ولهذا قال النبي عليه 
3 ع و بع 1 1 . ٠‏ ا oy‏ 
السلام: «ليبلوكم أيُكم احسن عقا وأورغٌ عن محارم الله واسرع في طاعة اله )(“ 
وفيه تعظيحٌ للمحّينَ المتّقينَ وتشريفٌ”" لهم» وإشارةٌ إلى أنهم من الله تعالى بمكان. 


)١(‏ في (ف): (فيها). 

() «ولما كان الابتلاء...» غلى هنا من (ك). 

(۳) «وهم المتقون» سقط من (ك). 

(5) في (ك): «والعمل الصالح وهل إلى ما». 

(5) رواه داود بن المحبر في كتاب «العقل»» ومن طريقه الحارث في «مسنده» »)۸۳١(‏ والطبري 


0 


فى «تفسيره» (۱۲/ »)۳۳١‏ عن عبد الواحد بن زياد عن كليب بن وائل عن ابن عمر عن 
النبى يِه وداود ساقط. ورواه ابن مردويه من طريق آخر عن كليب كذلك» وإسناده أسقط 
من الأول. انظر: «الكافي الشاف» (ص: 85). 


(0) في (ف): «أو تشريف». 


ا ا سد 
7 0 0 
1۲١‏ ا ) سے هوا م 
وکن نتاک ٤‏ و ف ا # للجزاءِ على ما انکشف منكم 
بالابتلاء. 
ليقو أن مدال لحرن 4 إشارةٌ إلى القول بالبعثِ؛ أي 
باطلٌ كالسحر الظاهر البطلانٍ في الخديعة"» أو إلى القرآنٍ لأنه ناطق ا 
فإذا جعلوه ظاهرٌ البطلان كالسحر لزم بطلانُ مافيه من البعثِ» وغيره من 
الوعبٍ والوعيد. 
وقرئ إلا ساحر»”" إشارةً إلى الرسول يك أي: كاذبٌ مبطِلٌ كالساحر. 
وقرئ: (أنكم) بفتح الهمزة”" على تضمين لفل معنى: ذكرت» 
ا 
توقع وا بعتگم ولا تجزم وا بإنكاره يَحُدُوهٌ من قبيل ما لا حقيقةً IEEE‏ 
فى إنكارة. 
واللامُ في وين € موطيةٌ للقسم في الآيات الأربع» والجوابٌ له ساد مسد 
جواب الشرط. 
$ ¥ 


(0)- ل وین عتم لداب رائ غذودو قو ما يش لابن بأو 
کس مروا عتم حاف يهم اواو سه زوت *. 


)١(‏ في (م): «الحذيقة». 
(۲) قرأبها حمزة والكسائىء انظر: «التيسير» (ص: 7 .)1١‏ 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 09). 


رو ر 


0 


وجو كد 


00 وَين عب ألْعَدَابَ 4 الموعود لإَِأمَةٍ ماو 3 4: إلى جملة من الأوقاتِ 
رو - 

وو ما یش 4: ما يمنعه من الوقوع. 

الا ايه 4 كيوم بدر الس مصروقا عب 4: ليس العذاب مدفوعاً عنهم»› 
وو م # منصوبٌ بخبر لس( مقدمٌ عليه قيلّ: هو دليلٌ على جواز تقدّم خبرها 
عليها؛ إذ المعمولٌ لا يقعٌ إلا حيث يقعٌ العامل. 

وان الحاجب يمنعٌ دلالةَ جواز تقذم المعمولٍ على جواز تقدّم العامل؛ 
وأيضاً الظرفٌ والمجرورٌيُتوسَعٌ فيهما ما لا ينوسح في غيرهماء ويقعان حيتُ 
لا يقع العامل فيه. 

وكان ما 6 استعجالاً منهم للتعذر على وجه التكذزيب والاستهزاء. 
ولذلك قال: 

واف يم 4؛ أي : أحاط بهم مأو زوت € واضعا س زعو 4 
اي ll‏ 
أورد #وَّاقَ € موضع يحيقٌ ‏ على عادةٍ كلام الله تعالى - كأنه قد وقعَ مبالغة في 
التهديد. 


2 


2 
(9)- كدض الکن مِنَاَحْمَةٌ ثم ترَحْئهَا مهه ليوس ڪ مور 4. 
)١(‏ «إلى» سقط من (ك). 


(؟) «واضعاً يستهزؤون' زيادة من (م). 


م 
۲۸ )ع سے مھ ey‏ ا ٠‏ 


مسح سه و 


لوين أده الْإضنَ مِنَانَحَمَةٌ %: j‏ ةف صحة وأمن» وخصب وجدة. 
بحيتُ يد ذوقها ولذَّتها. 

لثم رَعََهًا 4: سلبناها نة 4 وفي عبارة النزع إشارةٌ إلى ما في السلب 
المذكور من شدة الألم. 

نينوش €: شديد اليأس من عَودٍ مثلها إليه» قاط رجاءه من فضل الله 
تعالى وسعة رحمته» غيرٌ صابر ولا مسترجعء ولا مسلّم لقضائه. 

#كفورٌ #: عظيم الكفران بما سلف له من”"النعمة. 

2 FF 


TG 2 


<f‏ و 5 2 و ج 
)١(‏ - وكين آذه تمم بد صرامس نة يوی ذهب السات عن نه َم 


دعو 


فور 4. 

# وكين أَؤَقَنَهُ نَكَمَةَ بد صَدَلهَمَسَّتَهُ 4: كصحة بعد سَقَم وغتی بعد عَدَم» 
وفي ذكر الإذاقة مع النعماء والمس بعد الضراء إشارة إلى أن النعمة أدومٌ حتى 35 
الفا قو ها و ا ف الف قاتائ سيدا الرضولة قف ةلال عا 
قلة صبرهم كأنهم بمجرّدِ أثره جزعوا وكفروا النعمة الطويلة الزمانٍ. 

يمول هب أَلسَيِعَاتٌ عي )؛ أي: البلياثٌ التي ساءتني. 

لإ َم 4: أشرٌ بطر فور » على الناس بما أذاقّه الله تعالى من نعمائه» قد 
شعَلّه الفخرٌ والفرح عن الشكر. 


RF 


)١(‏ في (ك): «من كفران». 


راسج ران 


0 


1۲۹ 


سے 4 4 


10 ا الي خارقا A O‏ ده تِ ويک رة وا 98 مار €. 


لإ ال صَبَرُوا 4 على الضراءٍ رعملا لصَّلِحَتٍِ 4 17 لآلائه سابقها 
ولاحقهاء فإن في قوله: #صَبَرواً 4 دلالة على" هذا؛ لأن الإيمانَ نصفانٍ: نصفٌ 
صبرٌ ونصافٌ شكرٌ؛ أي: المؤمنين الذين عادتهم الصبرٌ عند زوال النعمة ووقوع 
الضرَّاءء والشكرٌ عند النعماء. 

استئناءٌ من #آلْإِنْسنَ € واللامٌ لاستغراق الجن س؛ كما في قولِه: إإِنَّ 
لضن لني خُر € [العصر: ]١‏ ومن خص الإنسان بالكافر بسبق ذكرهم جعل 
الاستثناء منقطعاً. 

لوْليِكَ له معو لذنوبهم او اجر ڪر 4: ثوابٌ عظيم. 


3 نا 


0 ماو للكوساند دك أن قرا ل 
گنر وعد فما ات تز وکل یو وی 4. 

« ملكت رد بعص مسبت هذا على النهي؛ أي: لا تترك بعص ما 
يوحى إليك - وهو ما يخَالِفٌ رأي المشركينَ ‏ مخافةً ردّهم واستهزائهم» وهو 
كما يقول ال ع للت ا أن لعل کا وی ا لعن ولا کان م 
هذا النهي على الصبر على أذى المشركين واستهزائهم 1ت ترتيبه على كلام تضمّنَ 
ارعس اس روا الجا ممم 


)١(‏ في (ك): «على أن». 
(1) في (م) زيادة: «به». وفي هامش (ف): «نقله صاحب التيسير عن الإمام أبي منصورء منه). 
(۳) في (ف): «نهاه». 


4 


A لان‎ 
3 CS u 
4144© ey. E 1۳۰ 


#وَصَإِنَيْهصَدْرْكَ 4: وعارضٌ لك أحياناً ضِيقٌ صدرك وإنما اختار #وَصَإِيق )4 
على ضيِّقٌ لأن نهية أبل وهو يناسب لفط «ترك4. 

#أَنيِمُولُوأ 4: بأن يقولوا. 

وقيل: الضميرٌ في #يه» مبهمٌ» ول انيمول © تفسيرٌه؛ أي: يضيقٌ صدرُك 
بسبب قولهم هذا. 

4 ينفعه في استتباع الناس كالملوك «# أو جا محدملك‎ :€ SE E: 
يصدقه.‎ 


0020 


لِإِتَمَآَتَئَزِي4: ما عليكٌ إلا الإنذا وما عليك أن يقبنُوه ولا يروف فلا 
يضيقٌ صدرك برهم وتهاونهم به. 
لوهک ىو وڪيل 4: فكل إليه أمرّكَ فإنة حافظٌ عليهم ما يقولونٌ 
ويفعلونَ» وفاعلٌ بهم ما يجب أن قعل من جزائهم. 
م د ا 


ره ل AEE‏ > سسا ۶ 
2 


و و م sS‏ ر > م س رمد وود 


من دو نالو إن ترون 4. 


2 م 


عل 


لويوب رة : ام 4 منقطعةٌ والضميرٌ في افر 4 ل ابو 

3هل مَأ بسَمْرِ سْوَرٍ مَنِْوء 4: في البلاغة» نرّلٌ أولاً قوله تعالى: # يث 
َل 4 [الطور: 4] وهو كل القرآن في ذلك الوقتء فلما ظهرٌ عجرٌّهم عنه تحدّاهم 
بعشر سور مثله""» فلما عجّزوا عنه أيضاً سهّلٌ عليهم وتحدّاهم بسورةٍ واحدة؛ كما 


هو عادةٌ المعارضين. 


)غ0( في (م): «(منه). 


ا 
سو اجون ۳۱ 
وتوحيدٌ المثل لأنَّ المراد المماثلةٌ من جهة البلاغةء ولا اختلاف بين السور 
فيهاء فما هو مل لإحداها”" مغل لسائرها؛ ففيه تنبيةٌ على أن المرادَ المماثلةٌ فى 
حسن البيان لا في بدائع المعاني. 
و 


مُفتَرَيتقِ4: من باب المساهلة» وإرخاء العنانء لما قالوا: افتراةٌ من عنده 


م 


أمرَ بأن يعاودهم” على دعواهم ويقول: هَبُوا أني افتريته» فأتوا أنتم بكلام مثله في 
خسن النظم والبيان مفترّى من عندكم» فإنكم فصحاءٌ مثلي. ٠‏ 

وام أَسْتَطعْسُم من دونك 4 إلى المعاونة على المعارضة لإ نتر 
صقي € في أنه مُفترّى. 


د عد 


عد 


د موري رةه هه 


(15)- قا سی یو کک الوا نمال ول رها هو هل اث مسرت ). 

مإ مَْتِبْوأككم 4؛ أي: لك وللمؤمنين بإتيانِ مثله» فإنهم أيضاً كانوا 
يتحدّونهمء وكان أمرٌ الرسول عليه السلامٌ مُتناولاً لهم من حيث إنه يجب 
عليهم اتباعه في كل أمر إلا ما خضَّهُ الدليل» وللتنبيهٍ على أن التحدي مما 

8 : 5 ETT 

يوجبٌ رسوخ إيمانهم وقوة تيقنهم فلا يغفلون عنة» ولذلك رتب عليه الأمرّ 
الآتى ذكره. 

ويجورٌ أن يكون الجمعٌ في الخطاب لتعظيم الرسولٍ عليه السلام. 

ویر أن بكرن الخطاتٌ للمشركين» والضميرٌ في (لم يستجيبوا) ل يمن 4 
)١(‏ في (ك): «لأحد منها). 


(١‏ في (ك): «على» بدل: «من باب». 
() في (ك) و(م): «يغادرهم). 


۳۲ شنا م 
في من ن أسْتَطعَثُر #؛ أي : فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة 
عن معارضّتِه لعليهم أنهم عاجزونَ عن ذلك. 

عمو نما تزا زل ملتسا" ليوا أنه 4؛ أي: بما لا يعلمّه إلا اله من نظم 

جر ماهر : واعلمُوا عند عجز الكل أن لا إله إلا اللهُ وحدَه القادرُ على 

ما لا يقد يقر عليه أحدٌ وأن الشرلك به ظلمٌ» وآن ما تعبدونه ليس من الألوهية ية في شيءِ. 

َمل أن سمرت 4 بعد هذه الحجة القاطعة. 

ويجورٌ أن يكون الخطابٌ للمسلمينَء ومعناه: واثبّتوا على العلم بالتوحيدء 
وزيدوا يقيناً؛ فهل أنتم دائمون على الإسلام» مخلصون لله تعالى بازدياد اليقين 
وثباتِ القدم والطمأنينة؟ ۰ 

وفي تفسير مقتضى الاستفهام ب (هل)»ء والعدول عن الفعل إلى الجملّة 
شك العملمون 6 EE E‏ وقوة الثباتِ في الدين» 
وأنهم مُطالبون بذلك لزوال العذر ووضوح الدليلٍ وقوتِه. 

وعلى خطاب المشركينَ فإشارةٌ إلى أن قوة الصارفٍ عن الشرك وقيام 
مُوجب التوحيدٍ يقتّضي استحالة الشرك» والمواظبة على الإسلام؛ فما أبعدَ 
حالكم عن ذلكٌ! وفيه تهديدٌ بلي وإقناطً من أن امن الله 
تعالى شركاؤهم؛ لأن دليلٌ التوحيد دالٌ على نفي القدرة والألوهية ية عن الغير» 
ووجوب الإذعانٍ له. 


لان 


)١(‏ فى (ك): «بيناً». 


م 


سو اجون ۳۳ 


(15)-8 نیرید لحيو الذي ئها وي ليم آمهم فما وهر فبا ل سود 4. 

# منکان یرید لحيو لديا 4: بإحسانه وبرّه» وزيادةٌ (كان) للدلالة على استمرار 
تلك الحال» ولا بد منه في ترب ما يأتي ذكره. 

وزيا 4: الزينة تختصٌ الشيء وغيرَهُ من لبه وجليته"“ وغير ذلكٌ. 

ولمم 4: وقرئ: (يُوَفَ) بالياء"؛ أي: وف اللهُ تعالى» و(ثُوَفَ) للبناء 
على المفعول”» وو(نُوْنِي) بالتخفيي” لأن الشرطً ماض إليهم. 

اقلم €: جزاءَ أعمالهم”؛ من الصحةء والأمنء وسعة الرزق» وكثرة 
الأولاد» والرياسة» والتوفية: تأدية الح على تمام. 

#إفبا#: في الحياة الدنيا. ۰ 

#وَمْرفيَا: أي: في حقٌّ الأعمالء ولا يجوزٌ عودُ الضمير إلى ابوه 
لديا )؛ لما فيه من الإعادة دون الإفادة. 

للَابيحَمُونَ 4 البخسٌ: نقصانٌ الحقٌّ ظلماً؛ يعني: لا ظلم في إيفاء جزاء أعمالهم 
في هذه الدار دون إبقائه إلى دار القرار» فما ذكره” تأسيسٌ لا تأكيدٌ» والآيةٌ عامة في 


الكفرة وبرّهم. 


)١(‏ في (ك): «لبس وحلية». 

(۲) نسبت لطلحة بن مصرف وميمون بن مهران» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 59)» 
و«الكشاف» (۲/ »)۳۸٤‏ و«المحرر الوجيز) (7/ .)١65‏ 

(*) انظر: «الكشاف» (۲/ 85). 

(5) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9 0)» و«الکشاف» (۲/ .)۳۸٤‏ 

() «جزاء أعمالهم» سقط من (ك). 

(5) في (ف): «ذکرناه). 


۳٤‏ )ع سے مھ ا 


4 2 


(15) - * أوليك انكس للم نالسرا 
كانوا يحْمَلُونَ 4. 
چ ع مع رک و ل 5 و 
© أوليك لذبن لس ْم ف ِلآَو #؛ أي: لو حط فما لهم ما به يقابل» لعلهم يكون 
الكلامٌ على طريقة: بشر قاتِل الزبير بالنار. 
#لألاز): وما فيها من أنواع العذاب» والاقتصارٌ على ذكر النارٍ من قبيل 
الاكتفاء عن الشيء بذكر منبّعه» وذلك لأنهم استوفوا ما يقتضيه صورٌ أعمالهم 
الحسنة» وبقيّت عليهم أوزارٌ العزائم السيئة. 
#وحيط مَاصَنَعوْفِهَا 4: في مصلحة الآخرة من وجوه الب بنوع من التكليفي؛ 
لأنه خلافٌ مقتضى الطبع وهوى النفس» ولهذا عبر عنه بالصنع. 
وإنما قال فيه: حيط ) لأنه ليس باطلاً في حد نفسيِه لقرينه الآتي 
ذكرّه» إلا أنه لا يجدي في الآخرة؛ لأنه لم يقارن شرط القبول وهو 
الإنميان. 
وَبَنطِلٌ * في نفسه لما كانأْيَمَمَلْْنَ4: ما اعتادوا عملّه في مصالح 
5 5 2 
الحياة الدنيا وأسباب زينتهاء وللدلالة على الاستمرار التجددي جمع بين 
(كان) وصيغة المضارع؛ كما في قولِه: 3% کان رید ألْحَيّوة لديا 4 ومجموعٌ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)1۸١(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۷٠۷۲(‏ والحاكم في 


«المستدرك» (0080))» عن على رضي الله عنه من كلامه. ولفظ «المسند» و«المستدرك»: 


«بشر قاتل ابن صفية بالنار». 


ا 


96 


ىم 13 0 


2 


وقرئ: (بَطَلّ) على الفعل» و: (باطلاً) "على أنه مفعول مون : و(ما) 
اتقات أو في معنى المصدر كقوله: 


5 4 و 4# في ۳( 
ولا خارجا من في زور كلام 


2F‏ 3 نا 
(10) - ٭ اف کان عل بو من ری وتو اھ د ون ومن ل ےکک ب موی ماما 


ار رو 


جع 
رر و ر ی ور © لم ر | و ملم 22م سح و 
ورحمة 3 نيك دؤمنون به ومن ب مويف لخدا لكا توي كك فق ف مريو منه منه انه 
0 بز ل 0-7 دم - 000 
الین ریت ولک آ ڪر الاس لا يموت 4 . 


22211111 

وهو القرآنٌ» (مَن) مبتدأً خبرٌه محذوفٌ تقديرٌه: أفمَّن كان على بينةٍ من ربه 
كمّن كان يريد الحياةً الدنيا في المنزلة والرتبة؟ يعني: أن بين هؤلاءِ الكاملينَ 
الم يا رار لحري ار بويد رار اسل ال 
وكا اانه ربعا a a‏ 


ل 


# 


مساواة حال تلك الناقصين» فهي متقدّمةٌ معنّى؛ وإن أحُرَّت عن الهمزة لفظا 
لاقتضائها الصدارة في الكلام. 


.)٥۹ نسبت ليحيى بن يعمر» انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) نسبت لأبي وابن مسعود رضي الله عنهماء وإلى عاصم في غير المشهور عنهء انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: 094)» و«المحتسب» .)١۲١ /١(‏ 

اراتك 


)۳( عجز بيت للفرزدق تقدم عند تفسير قوله تعالى: وارسلتك لاسر سواه [النساء: 4 وصدره: 
على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً 


اكد 
2 ۰ م0 
۱۳۹ | ات 
ومن ذهب إلى أن الفاءَ عاطفة للتعقيب» مستدعيةٌ سبق ما يعطّفٌ 
عليه؛ فالتقديرٌ: أمَنَ كان يريد الحياة الدنياء فمّن كان على بينة من ربه. والخبرٌ 
محذوفٌ لدلالة الفاء عليه؛ أي: يَعقبونهم ويقربُونهم» والاستفهام لإنكار هذا 
الا 
وأما من اختار التقديرَ الأول27, وزعم ان الهمزة لونكار التعقيب» » فلم يكن 
ذل تطبيرة ارك اط يو الوشهين قي 
ووه 4؛ أي : ينع ذلك البرهان الذي يتضمَّنْ الدليل العقلي لكونه معجزاً. 
٠. 8‏ م ير وم .ا 2 5 
a‏ ل 
البشارةٌ منه شهادةٌ بحقيّة» دين الإسلام» والتنكيرٌ للتعظيم» وكذا قولّه: 
ممَنَهُ #؛ أي: من الله تعالى. 
ومن تلو + أي: من قبل ذلك الشاهدٍ #كِنَبْمُوسَىَ € يعني: التوراة 
فإنه a‏ يتلوه في التصديق» وقرئ: : (كتابت) بالنصب0”» عظفا على الضمير 
في وشوه 4» والضميرٌ في #أمِبِ. 4 للقرآن الذي عبر عنه بالبيّنَة فالمعنى أن 
الشاهد المذكورٌ يتبع الكتابين القرآنَ والتوراةً. 


)١(‏ في هامش (ف): «رد لصاحب الكشاف». وانظر التعقيب الآتي. 

(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ ١۳۸)ء‏ ولفظه: (أمَن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة؛ أي: لا 
يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم» يريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداً وتبايناً بينً». 

(۳) في هامش (ف): «القاضي». 

(6) فى (ف): «بحقيقة». 

)0( تنسب لمحمد بن السائتب الكلبي» انظر: (المختصر في شواذ القراءات» (ص: 0). 


و سي و 
سو اجون ۳۷ 
ماما #: كتاباً يوْمٌ به في الدين قدو منه 
وَيَحْمَةَ 4: تامّةَ عظيمة على المنرَّلٍ إليهم؛ لأنه الوصلة إلى الفوز بخير 
الدارية: 
ویک €: إشارةٌ إلى مَن كان على بين ومو بو 4؟ أي: بالقرآن. 
ومن يكر و ماكحاب 4 من أصناف الكُفَارٍ مشركاً كان أ لار 
اة يريا لا محالة؛ لأنة تعالى لا يُخْلِفٌ وعدّه. 


َة 4: من القرآنء وقيلٌ: من الوعدء دقو : إن ىبن ريك 4 
ظاهرٌ في الأول وقرئ: (مُريَة) بضم الميم وهما لختان”"» وقد مر في أولٍ سورة 
البقرة الفرقٌ بينها وبينَ الريب والشكٌ. 

ول َك الَا يموت( بكونه من عند الله تعالى؛ لقلة نظرهم» 
وقصور تدبيرهم. 
د 


hr E‏ س فول 


8 ن 4ك‎ 3 q7 - Titers 
ا ومًاظاومسن آفتری على آلو ڪيا اوليك يعرضورت عل رهم ويقوا‎ - )( 


# ل قلي‎ EA مول 1 ح کذبوا عل ریه آل‎ ٤ 


ومن اظام م افر على الَو ذبا 4 بأن أسندَ إليه ما لم ينزل"» أو نفى عنة ما 


أنرَلّ» وقد مرّ ما يتعلقٌ به في تفسير سورة الأنعام. 


)١(‏ في (ك): «عدوه). 

(؟) نسبت لأبي رجاء وأبي الخطاب السدوسي والحسن وغيرهم» وهي لغة أسد وتميم» والكسر لغة 
أهل الحجاز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 04)» و«البحر» (577/11). 

() في (ك): «ينزله». 


سس ۷ 3 2 2 اسلا 
۱۳۸ سنا ا 
ص ر 1 2 e‏ ور 5 و 
#أؤليك عرشو عل ريه 4: يحبّسون في الموقف» وتُعرّض أعمالهم. 
e Far,‏ 5 2 و ع ع 
# ويقول الأَسهد % من الملائكة والنبيينَ: جمع شاهدٍ أو شهيدِ؛ كاأصحاب 
ك8 ٠‏ ےا ا چ or ۰% r 0 3« 207 5 slit;‏ 08 
واشرافيء وما وصفهم بذلك لانهم يختصون بهذا العرض؛ لأن العرض عام في 
كل العباد؛ كما قال: * وعرضوأعل ريك صَفَا 4 [الكهف: 48] بل أراد أنهم يُعرّضون 
فيفتضحون بقول الأشهاد عند عرضهم: 
هكول أل كَدَبْوأْ عل رَيَهِرٌ 4 بنسبة الول والشريك إليهه ونفي ما أنزلٌ 


لا لَمَمَة أسَِ علَ ألظَدِيتَ. ‏ من قول الأشهاد, أو قول الله تعالى؛ أي: طُردوا 
ولُّعِنوا بسبب ظلوهم بالكذب على الله تعالى» وفيه تهويلٌ عظيمٌ مما يُحيق بهم. 
3200 
(19)- ل ال صد ودن سب لاله وَيبموْحبا عوجاوهم بال كفو 4. 
3 لن بصو دعن سسب لاله 4: عن دينه 3 ویوا عِويجا4: يصفوئها بالاع وجا 
أو يبعُون أهلها أن يعوجُوا بالارتدادء والعِوّحٌ: الانحرافٌ والميلٌ المؤدّي إلى الفساد. 
تقول: بغيتّكَ خيراً أو شراً؛ أي: طلبتٌ لك. 
وهم بأل كرو 4: والحالٌ أنهم كافرون بالآخرة وتكريرٌ لوهم € لتأكيدٍ 
مح راحص م 
8 2 
)٠١(‏ - ایک ل يكوأ ممجزت ف الْأَرْضٍ وماکان م من دون اله مِن ریا 
4 


دنعف َم لداب ما کاو يواسح وما ڪاوا ورون 


ووو 
مرو جوا ۳۹ 

#أوْلَيِكَ لم روأ مجرت *#؛ أي: ما كانوا معجزين الله تعالى في الدنيا أن 
يعاقبّهم؛ ومعنى جز 4: مُفلَتِين لا يُقدّر علیهم» وإنما قالّ: 

ف الْأرضٍِ 4 لأن تصرف ابن آدم وتمتعّه إنما هو فيها وهي قُصاراه لا يستطيعٌ 
التجاورٌ منها. 

#وَمَاكَانَ م مدن أله 4 ثبت ذكرٌ الله هناء وأسقط فيما سبق» وكان مقتضى 
الظاهر إثبائه مد والاكتفاءً بالضمير هناء وإنما عدلٌ إلى ما وقع احترازاً عن إضافة 
العجز إليه تعالى صريحاً. 

لين وليه 4: يمنعونهم من العقاب» ولكن رهم إلى هذا اليوم ليتضاعف 
عذابهم» فقوله: 

ايلعف فم آلَْرَابُ * استئنافٌ في مقام التدارٌكِ بالجواب للسؤالٍ عن وجه 
تأخير العقاب. والله أعلم بالصواب. 

ما اؤ يسَتَطيْْتَلسَمْمَ 4 لفرط تصامّهم كراهة استماع الحقٌ؛ كأنهم لايقدرُون 
على استماعه. 

9وَمَاكَانايصِرُونَ € لفرط تعاميهم كراهة إبصاره» وكأنة العلَهٌ لمضاعفة 
العذاب. 

26 1د‎ 3F 
.4 أوْلَهِكَ الي يراشم وَل عَم تاڪ افا يفن‎ «-)1١( 


مہ م مد ے ے ورور 5 
# أوليك لين حَيروأأفْسََمَ 4 باشتراء عبادة الأوثان بعبادة الله تعالى. 


2 


وس معو ما 


ومسل عم مكنيو 4 من الآلهة وشفاعتها. 


0 .2 2 03 
أو: خسروا بما بذلُوا وضاعَ عنهم ما حصّلُواء فلم يبق معهم سوى الندامة. 


ا 

١٠‏ م 1 ا 

.4 لا جم َف الكخرة هم الروت‎ -)3١( 

لك جرم 4 مذهبٌ الخليل وسيبويه أنه ركب من (لا) و(جرم) ويُنيّ» والمعنى: 
0 وما بعدّه رفع م على الفاعليّة” . 

وقال الكسائيٌ: معناٌ: لا صدَّ ولا منع» فيكونٌ (جرم) اسم (لا) وهو مبنيٌّ على 
الفتح”". 

لأف الآَخِرَةَ هم الروت € لما كان خسران النفس أعظع الخسرانِ 
حكمَ عليهم بأنهم الزائدون في الخسرانٍ على كل خاسر من سواهم. 


د عد 6د 
2 م صا روه 2 ار و2 م 4 ےہ ص چو 00 عد 
(3) - 38 إِنَّألَذِينَ ءامنا وعيلوا لصحت وا اخبتوا ل روم أو ويک صب الْجَنَّدَ 


هم فا حَلِدُونَ *. 
الدب اموأ ولوأ لصحت وَلَحْبَموا إل رَييِمَ 4: اطمأنوا إليه بالخشوعء 
الشركة وو الأر قن اله 


ے صل 


َة هم فبا حَلِدُونَ #: دائمون. 


2 


وليک صب )أ 


ع 


۲9) - مکل امس الى ولصو اير وَالسمي ع هَل َسَسَوبان مكلا 
a‏ 06 لا کون . 


لمل لْمَرِمَينِ 4: الكافر والمؤمنء وقدَمَ الكافرٌ اعتباراً للسياق. 


(۱) انظر: «الكتاب» (۳/ ۱۳۸). 
)۲( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .(VA/1)‏ 


NF اس‎ 


سبو هويا ١.١‏ 


رر 


«كالأْي ولص ولص وألسميع 4 شب فريق الكافرين في عدم انتفاعهم 
بالمشاعر بالأعمى والأصمٌ» وفريق المؤمنينَ بالسميع والبصيرء والتشبية بحسب 
جليل النظر من قبيل المفرد» وبحسب دقيقه من یل المركب؛ لأنه أبلغ» والتعبيرٌ 
بالمثل أنْسَبُ» وذلك أن المقام يتحمل تشبيه الفريقين بالجامع بين العمى والصمّمء 
والجامع بين السمع والبصر. 

على أن (الواوً) في موَالْأصَرٌ 4 «والصير 4 للجمع بين الصفتَينٍء كما 
في قوله: الصالح"'" والغانم ركه و اجوهنا نكل اهو الاعمى 
الام والآخر يكل وَاحَلاسِن السهيم والبصبيرة فيككون لكل متها تشنبيهان 
كمافي قوله: 
ا انور ارو اننا ويف وري 

وهومن باب اللفٌ والطباق» والوجه هو الأولٌ؛ لأن”" تقسيم الكفار إلى 
مشبّهِ بالأولٍ ومشبّهِ بالثاني وكذلك المؤمنون غيرٌ مقصود في الآية؛ بخلافٍ 
لبت المذكون: 

بل المراد تشبية حال هؤلاء الكفرة الغاوينَ الموصوفين بالتصامٌ عن | يات الله 
بحالٍ من خَُلِقٌ أعمى وأصمٌ لا تنفعه إشارةٌ ولا عبارة. 


)١(‏ في (ك): «الصابح». 

() البيت لامرئ القيسء وهو في «ديوانه» (ص: ۳۸). العناب: ثمرء والحشف: اليابس الفاسد 
من التمر. 

(۳) في (م): (لأنه». 


و GD YY‏ كسلا 

8 ! 5 مس ار‎ ٤۲ 
اهتداءً إلى الجنةء وانكفاء“ عما كانوا خابطين فيه من ضلال الكفر والد نة‎ 
بحال من هو بصي سميع م يستضيء ء بالأنوار في الظلام» ويستفيء بمغانت”” الإنذار‎ 
والإبشارٍ فوزاً بالمرام.‎ 

هَل يَسَتَوِيانٍِ #؛ أي: الفريقان» والاستفهامٌ إنكاري. 

لمنلا 4: صفة أو تشبيهاً. 

وافلا يذ وت بالتأمل فيما ضربناً من المثلي» فالفاء لترتيب الاستفهام الى 
على ما تقد وتأخرُها لفظاً لرعابة ما للاستفهام من حي الصدارة في الكلام. 

FF 

(۲۰)- ولق رسع وال وماق لك در 4. 

وقد أرسلا سال مَوَمِوَإِقٍ لك تَذِيدٌ 4: قرئ: لإي © بالكسر على إرادة 
القول» أو قائلاً: إني» وبالفتح ٠“‏ فتقديره: بأني؛ ای أراشلكاة ملتيساً بهذا الكلام؛ 
فلما اتصلّ به الباء تح - والمعنى على الكسر - كما فح (إن) في قولك: إن زيداً 
كالأسدء إذا 0 لاتا كان زيدا الاس الى ماله 


FF‏ نا 


)١(‏ في النسخ: «والكفار»» والمثبت من «روح المعاني» »)509/١١(‏ وبه يستقيم السياق. 
(؟) تحرفت في النسخ إلى: «والرحبة»؛ والمثبت من المصدر السابق. والذَّجُنّ: الظلمة. 
(*) في (ف) و(م): «ويستضيء مغانم»» وفي (ك): (ويستضيء معالم». 

(5) «أي» سقط من (ك). 


(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالكسرء انظر: «التيسير» (ص: .)٠١٤‏ 


0 


وو 
مرو جوا ۴ 


لان یدو ا من #أني لكم# على قراءة الفتح» وعلى قراءة 
الكسر (أن) مفسّرةٌ متعلقة ب #َذِيرٌ 4 أو ب أرَسَآ €. 
كخم ذ ان كنوه السو امنأ OEY‏ فيل : 
رسلا 4؛ كأنه قيلّ: الم عن الإشراك قائلاً: إني نذيرٌ. 
انناف كم َدَا م4 وصفثُ اليوم بأليم من الإسناد المجازي 
لوقوع الألم فيه؛ كقوله: نهاره صائمٌ 
2 26 


و ا ر 


2س 1 وج ماه سس وه 02 7 رم 
(۲۷)- فقا الما آل ن كف وأ من رھ ما ر لا را معنا وما ریک اع 


لا ألذِح هم أراذلنا باد الاي وما ری لک عبتا من َم قصل بل نكم كني 4. 
سس د < رر م ت | 20 
# فقا الم آل ی کقوا من وو ما رلك إلا مر ْنَا 4 أرادوا به نفي رسالته 


€ #مَثْلنَا‎ O IR OE 
لتحقيقٍ البشرية» وقولّه:‎ 

وما تلك امع إلا لدت هُْمْ دتا 4: استدلال بأنهم ضعفاءٌ العقول 

لاتمييز" لهم» فجوّزوا أن لا يكو الرسولٌ بشراًء والأراذل: جمع الْأَرْذْلٍ9, 


(۱) (إلا الله» ليست في (ك). 

(۲) قوله: «أن الرسول يجب أن يكون ملكا» من (م)» ووقع فيها بعدها: «وأما ما قيل: أي: لا نرى لك 
علينا تفضل بالنبوة ووجوب الطاعات فمعنى قوله: #إومَا ری لَكُمْ يتا ِن صل )» ولعل مكانها 
ليس هنا. 

(۳) في (م): اتميزا. 

(5) «الأرذل» يحتمل هنا أن يكون بفتح الذال فيكون مفرداً مثل أساود: جمع الأسوّد من الحيات» = 


ته ۷ ۷ ا سد 
١5‏ تھ اا 


وهو" بمعنى الأخسٌ؛ فإنه بالغلبة صار كالاسم؛ كالأكبر» وَالأَرْذل: جمعٌ رَذْلِ. 

#ابادى أَلرَأي €: قرئ بالهمزة من بدأ يبدأ بَدْعاً: إذا ابتدأ؛ أي: أولّ الرأي» وبغير 
الهمز" من بدا يبدو: إذا ظهر؛ أي: ظاهرٌ الرأي. ۰ 

نصبٌ على الظرف» والعامل: # ايحت ¢؛ أي: اتّبعوك وقت حدوث أول 
رأيهم» أو وقتّ حدوث ظاهر رأيهم؛ فحُذِفَ المضاف وأَقيمَ المضاف إليه مُقامةُ. 

وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم؛ فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة 
الدنيا يا كان الأحظ بها أشرفٌ؛ والمحرومٌ منها" أرذل. 

وما رى لَك 4؛ أي: لك ولمتبعيك» فغلّب المخاطب على الغائبينَ 

# عتا م من فَضْلٍ 4 التنكيرٌ للتقليل» » فهذا القول منهم تسجيل بأن دعوى النبوة 
اف لإدخاله عليه السلام والأرذل”؟» في سلكِ على أسلوب 17 على أنهم أنقص 
البشر فضلاً عن الارتقاء” إلى درجة التفضيل. 

بل نكم زيت ): إياكٌ في دعوى النبوة وإياهم في دعوى العلم 
بصدقكَء وكأنهم أظهروا الاحترارٌ عن الجُزاف”» والاقتصارٌ على 0 


ول ايكون ع ھا یکرو جما ترد زول لكون ون كلت وات و اکا انظ 
«اتفسير القرطبي» (4۸/۱۱1(. 

)١(‏ «وهو» سقط من (ك). 

(۲) قرأ أبو عمرو بالهمز وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

() في (ف): «فيها». 

62 في (ك) و(م): «الأرذل» دون واو. 

(5) في (ف) و(ك): «الإيقاع». 

(1) في (ف) و(ك): «الحراز»» وفي (م): «الخراف»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير أبي السعود» 
»)۲١٠/(‏ ولفظه: (واقتصارٌهم على الظنّ احترازٌ منهم عن نسبتهم إلى المجازفة). 


١ وجو‎ 


الحاجة» ولهذا عدّلواعن دعوى اليقينٍ إلى دعوى الظنّ الكافي في إيجاب 
العاقل لموجّبه 
2 


سجس يبه 2 ا 0 K‏ 


(۲۸) - لا قال قوم اریم نكت عل بترن رق وات رمن عن و فَعيَتَ ع1 
أَنِْحَُموهَا اسم ها کرهون 4. 


3 قال يقو وم ريم #: أخبروني نک 


د 0 عل ية 5 


هّن ری # ای حجة شاهدة 
بصحة دعواي #و ال تَمَمَمنْعِن دو 4 هي البوة 

لفعَوِيثْ عليكم»: فَحَّفِيَثْ”" عليكم البيّةٌ؛ لأن خفاءها يوجبٌُ خفاء النبوة؛ 
إذ النبوّةٌ بعد ظهور البينة أوكل واحدةٍ منهماء أو قذر #فعَوِيَثْ4 بعد البينة فحذفَ 
للاختصار والاكتفاء بذكره مر كقوله: 


بیسن ذراعي وجبهة الا 


03 و 
ويجورٌ أن يراد بالبينة الرحمة مع النبوة. 
و 


وقرى: مَمْيِيتُ » بالتشديد”؛ أي: أحفيّت. 


دم 


وقرئ: (فعَمّاها)» على أن الفعل لله تعالى. 


)١(‏ في (ك): اخفيت». 
(؟) هذا عجز بيت للفرزدق» كما في «خزانة الأدب» (۲/ »)۳١۹‏ وصدره: 
يامنرأى عارضا اسر به 
(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم العين وتشديد الميم» وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف 
الميم» انظر: «التيسير) (ص: 5 ۱۲)» و«النشر» (۲/ ۲۸۸). 
(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 04). 


)يد يي الا 
۱٤٦‏ ) سے مھ Ny‏ 116 


انروما : أَنْكْرِمُكم على الاهتداءِ بها؟ جواب بم © ساد مسد 
جواب”“الشرطء وإذا اجتمحَ ضميران وليسّ أحدّهما مرفوعاًء وقدّمَ الأعرف» جار 
في الثاني الاتصالٌ كما وقع هاهناء والانفصالٌ كما لو قيلّ: أنلزمُكم إياها. 

لوَأَسْر ها گرهود 4: لا تختارونها ولا مون فيها. 

(۲۹) - #وَيَمَرَ و لآ ششڪ عله َه مَالاِنَ اجى إل آله ماتا بطارد لذن 
ا رتك فارج ولكوك از ا اريت حت #. 

لوبقو رل انڪ عَلكِِ 4: الضميرٌ راجح إلى قوله لهم: لن لك تي ييكٌ 
)آنل يدوا tt‏ ٠-٠]ء‏ وهذا ‏ أي: الرجوعٌ إلى القول ‏ أولى من 
الرجوع إلى المدلول؛ لأن الأجرٌ في مقابلة الشغلٍ» فالقولٌ المشتملٌ على الإنذار 
وال الاجر 

لمَالَا4: جُعلاً حتى تفوت الحالٌ بسبب كون المستجيب فقيراً أو غنيا؛ ففيه 
الجوابٌ عن قولهم: وما رلك امع إلا الت هُمْ أذ 4. 


2 A2 


إن َأَجُرِىِلَاعَلَآّهِ 4: بالتزامه تفضّلاً لا بالإيجاب شرعاً أو عقلاً. 
sea SE‏ 
أن یکو نوا مھ ولمالرّع إل e‏ 
e‏ آي: e‏ فكيف أطردهم 


)١(‏ في (ك) زيادة: «أرأيتم». 


NAAN 
۱٤۷ مرو اجو‎ 
بظاهر ما أری» فاكتفى بظاهر إيمانهم» ووكل”" باطنهم إلى الله تعالى فإنهم ملاقوه‎ 
فيجازيهم على سرائرهم.‎ 
ر 5 م بے‎ A AL 
... ولک أ روما َه لوت €: استدراك عما تقدّمَ من قولهم: ما رداك‎ 
رمَا رن €؛ أي: لا حقيقة لما رأيتم» فكأنكم ما رأيتم فينا شيئاًء ولكني أراكم قوماً‎ 
تجهلون ما لا يبعي أن يحتى على الر جال من أن الاس لا يتفاضلون بالأحسات‎ 
والأنساب والأموال» بل بأسباب الكمال من الأعمالٍ والأحوال» وبما قرّرناه”" تبيّن‎ 
وجه إدراج قوله: القوْمَا 4 في الكلام» وإدماح ج دقيقة أنيقة في أثناء تقر ير" المرام.‎ 


26 2 


< 2000 


.4 وَيكَوَوِ من ینش رض م ناون سوم 5٤د ڪرو‎  -)۳۰( 
وْقَوّرِ # : تلطَّفَ نوخ عليه السلام بندائه ايهم بقولِه: (يا قوم...يا‎ 
قوم)” استدراجاً لهم في قَبِولٍ كلامه» كما تلطّف موم آل فرعو بقوله: (يا‎ 
قوم... يا قوم).‎ 
#مَنيَصُرٌفِي َه 4 بدفع انتقامه #إإنطرمه» وهم بتلك المثابة من القرب‎ 
٠ والكرامة عند الله تعالى.‎ 
هدرو € لتعرفوا أن توقيف الإيمان على طردهم ليس بصواب.‎ 


FF 


)١(‏ في (ك) و(م): «وأحال». 

(؟) في (ك): «قررنا». 

() في (ك) و(م): «تقريب). 

(:) «يا قوم» الثانية من (ك)» وكذا في الموضع الآتي 


NS es 21‏ 
ا 1 
۱۸ سک اکا رکا شا 


(۳۹)- ولا اقول کم عندی ران اللہ و ھک ا 
عد 4م I‏ عه ا 


أي تزور تنكم کن يتم کی مه ألم ياف :أيهم للقي 4. 
ولا فول لَكُعِندى نله : خزائنٌ رزقه ونعمه؛ أي: ا 
مالا فكذلك لا دعي أني أملِكُ مالا أدفعٌه لأتباعي» فلا غرض لي في الما 


لا أخذاً ولا دفعاً. 


f: 


َعَم ألعَبَبَ 4 حتى أصل إلى ما أريدّه لنفسي ولأتباعي”". عطفٌ على (لا 
أقول) لا على #عنرى حَرَآ ناله 4» وإنما لم يأتِ فيه بنفي القولٍ للفرقٍ الدقيق بيه 
وبين ما أتى فيه لنفسه» وقد مر بيانه في تفسير سورة الأنعاه”": وأما فائدةٌ تكرارٍ (لا) 
أنك إذا كدت به لإزالّة“ احتمال المعية في النفي فقد آذنت أنك في الكلام محق 
با علق ابا اترو ٠‏ 1 

ولا ولإ ما € بعبارته جوابٌ عن قولهم: 00 اا نَا € [الشعراء: 
4 وبإشارته جوابٌ عن طعنهم فيه عليه السلامٌ لمخالطيه للفقراء؛ أي: لا أتعاظم 
بذلكَ عليكّم» بل طريقي الخضوعٌ والتواضمٌ» ومن كان شأنه وطريقٌة؟© كذلك لا 
يستدكفُ عن مخالطَة الفقراء والمساكين» ولا يطلب مجالسة الأغنياء والسلاطين» فلكًا 


كانت طريقتي توجبُ مخالطة الفقراء لي فكيفت جعلثّم ذلك عيبا علي ؟ ثم أكَدَ هذا بقوله: 


)١(‏ في (ك): «لا أدعو إلى ملك لا». 

(۲) في (ف): «وتباعي». 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: # قل لد أَووْلُ لَكْرَعِندى حَرْآين َه 4 الآية [الأنعام: .]٠١‏ 
(4) في (ك) و(م): «لأزال». 

() في (م): «باق». 

(5) في (ف) و(ك): «ومن كان طريقه». 


AANA 
١4 سو اجون‎ 
لفقرهم‎ ٩< تزدرۍ ننک 4 أي: :في شأنٍ مَن استرذلتموه‎ SIKE 

الازدراء: افتعالٌ من زرَى عليه: إذا عاب» وأزرى به قصّرّ به و 0 أي: 
احتقرّه وإسناد الازدراء إلى الأعين مجارٌ للمبالغة والتنبيه على أنهم استخسّوهم 
بائ الرؤية من غير رويّة بل بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم» من غير تأمّلٍ 
في معتقداتهم وكمالاتهم. 

نيتم يرا 4 عسى أن ن ما أعدّ الله لهم في الآخرة» أو في الدنيا 
والآخرة» خيراً مما آناكم من 

اميا مه وعدمه. 

#إوداذًا»: إن فعلتٌ أو قلت شيئاً من ذلك لينا ليت € أنفْسَهم بطردٍ من 


صا 


ع و م 
أمرت بقبوله. 
عد عاد علد 
ےر ك0 ا ر دم رچ وه 5 72 
(۳۲) - 3 قال اش قد دتتا ڪرت جد تا ايتا يما تدان حكنت من 


« وايش َد دتتا )؛ أي: خاصَمْتَنا؛ يقالٌ: جادله: إذا خاصّمه لير جعه 
عما عليه وأصله الجذُلٌ» وهو الفتل. 

لڪ تجا *: فأطلتة» أو: أتيتٌ بأنواعه. 

با من العذاب المعجّل إن كنت نَالصَّدِوِينَ 4 في الوعيدء 
فإن مناظرتڭ لا تۇر فينا ولاتفيدةٌ. ` 


(۱) فى (ف): «استرذلتموه). 
(۲) في (ف): «فعير به)» وفي (م): (قصد به)» وغير واضحة في (ك). والمثبت من «الكشاف» 
(۲/ 4°). 


4 
3 


YY‏ اص 
5-0 0 ا 
١6‏ ) سل جه “لاما ٠)‏ 


2 


(۳۲) قال تمای ای کم د لان شه وما اش مغج 


آذ لم3 


3 قال تماياي کم بد اسن سا 4+ أي : TT‏ نهو إلا إلى الذي 
عصيتموه و به رمه عاجلاً أو آجلاً. 

#وَمَآأَسْ يمعي 4: بدفع العذاب» أو الهرب عنه" 

9F‏ 6 6د 

۵ - لايق فض إن أرد ت أن نصح لك نكن أله بريد أن ينوي هو رکه 
ويه تتجَعُورت 4. 

وا سکس ص € النصحٌ: إمحاض إرادة الخير في الدلالق وة الغش. 

وقيل: کک موضع العَيّ”" ليتقى» والرّسْدٍ ليبتعّى. 


نارو تن أتصح لک 4: شرط ودليلٌ وجوابٌ له» والجملة دلي جواب قوله: 

0 وتقديرٌ الكلام: إن كان الله یرید أن يغويكم إن 
أردثُ أن أنصَّحَ لكُم لا ينفعُكم نصجي» وهو جوابٌ لما اموا من أنَّ جداله 
كلامٌ بلا طائل. 

وإنما قال: نار تان جح # بوت لضع ا 
ذهبوا إلى أنه لیس بنصح فقال: لو کان نصحاً ما نفع مَن لا يقبلهُ. 


)١(‏ في (ك): «فيفعل». 

(۲) «عنه» سقط من (ك). 

(9) في (ف) و(ك): «البغي». والمثبت موافق لما في «تفسير النسفي» (27/7)» و«نظم الدرر» للبقاعي 
4/0⁄). 


)٤(‏ فى هامش (ف): «عبارة القاضى: فإن أردت» وفيها ما فيهاء منه». 


OS 


ا 4 


١6١ 
وفيه دلالةٌ على أن إرادة الله تعالى يصح تعلّقَها بالإغواءء وأنَّ حلاف مراده‎ 
تعالى غير واقع"".‎ 
هوركم 4: حالقكم ومبقيكم في الدنيا إلى وقتٍ إهلاككٌم.‎ 
ولو جوت 4 فیجازیگم على أعمالكم.‎ 


ج مل + 
بن 


3# 
9 


و سم 


()_ % أ 0 را إن رتنه فع لجرای وانابریء امود # 

« ميقو لو آفربدة قال مقاتلٌ: هذا الكلامُ في شأنِ محمد بف اعترص 
في قصة نوح عليه السلام". وهذا أظهرٌ وأنسبٌ بالسياق؛ لأنه كالتقرير لقوله: 
« یشرو افر دلالة على كمال العناد وأن مثلّهُ بعد الإتيانٍ بالقصة على 
هذا الأسلوب المعجز لا ينبغى أن يَنسَب إلى افترائه» فجاءً زيادة إنكار على 
إنكارء كأنه قيلّ: بل أمَمَّ هذا البيان أيضاً يقولون: افتراة؟! وهو نظيرٌ اعتراض 
قوله: # ون رداوك كد ب EA‏ كم € [العنكبوت:18] بِيِّنَ قصة إبراهيم عليه 
السلامٌ على أحد الوجهين. 

مج وو ےر ہر NETE‏ 1 

ال N‏ إن نبت افترائي فعلي عقوية إجرامي» وكان 

رتاش رنه *؛ أي ر يقبت ذلك» بل هو فرض محال» وأنا بريٌ 
من افترائكم؛ أي: نسيتكم إيايّ إلى الافتراء. 
)۱( في هامش (ف): «عبارة القاضي: محال» ولا دلالة في الكلام المذكور على الاستحالة؛ منه). 

قلت: وعبارة القاضي: (.. وأن خلاف مراده محال). 


(۲) انظر قول مقاتل فی «تفسير أبى الليث» (۲/ »)٠٤۸‏ و«تفسير الثعلبى» .)١١١/١(‏ 


ايا 

10۲ تف ا ا 

وإنما عدَّلٌ إلى المنرّل على طريقة ة المشاكلة إدماجاً لكونهم مجرمين» وأن 
ااا 

FF 

)واو إل نوج انه کن بوم من دوک لامن قد امَف تیش یما كوأ 
علوت ). 

لوو ِلك نوج اد ن بوم مندرم للام قد ءا هذا الاستشناء على 
طريقة لا ماهد سك € [الساء: 17] على ما قيل: إنه استثناءٌ من اللفظ 
للمبالخة في التحريم. 

فْلابْنسَيسَيِمَاَكنأيفَمَنُوت € أقنطة الله تعالى في إيمانهم على وجو أبلغ» ثم 
نها أن يغتمٌ بما استمرٌوا عليه من تجديدٍ التكذيب والاستهزاء. 

والابتئاسٌ: حزن في استكانة. 

26 RF 

(۷)- وَأضتّع اص م اتلك اوی کا رکا طبن ف الدب كوا مم مرو 4. 

$ وأصتع لفك u‏ ملتبساً بأعينناء ولما كان العينُ هي الجارحة التي بها 
يُحمَظً الشيءٌ عبر بكثرتها عن المبالغة في الحفظ والرعاية عن الاختلال والزيغ عن 
صنعتو» وعن مزاحمة العدو له وكيده في المنع ومن عمله» على طريقة ة التمثيل. 

وتا 4 إليك كيف تصتعها. 

ولا عطبنینی لذن ظلموا 4 ظلَمواً € نهى عن التكلّم فيهم مبالغة في النهي عن الدعاء 
في استدفاع العذاب عنهم. 


و و 


وډ اجون 1o‏ 
للم شرفو 4 محكومٌ عليهم بالإغراق» فلا سبل إلى كمَه. 


3 
رو 2ے م و ص 2 عاد 011 4 2e‏ 
(۸)_ % وصت ملفل و ڪلما مر عي ا سَخْروأْمنَه قال إن روا نَا 
ا جو كا کد كمون 4. 


لوصتع لفك فا 4 حكاية حال ماضية. 


ll 3%‏ ر 


و ڪلما مر عملي قوم سخ وينه 4 من عمل السفينةء وكان يعمّلُها في 
بريّة بعيدة من الماء ء أوانَ عزّته فكانوا ا کوک وفرلون: يا نوځ! صرت 
نجاراً بعد ما كنت نييً؟! والسخرية”©: الاستجهالٌ مع الاستهزاءء ومصدره: شخري 
بضمٌ السين» والمصدرٌ من السّخْرَةٍ سخري بكسرها. 

ا إن حًا © فيه تنزيل المحقق منزلة المشكوك تمهيداً لما قصدُوه من 

نا سَحَركْمْكَمَا َسَحَرُوةَ # المر امن سخريّتِه عليه السلامٌ مجردُ الاستجهالٍ» 
وإطلاقٌ السخرية عليه" بطريق المشاكلة؛ أي: إنا نستجهلّكم”” في استجهالک <“ 
إيانا بناءً على ظاهر الحالٍ جهلاً بحقيقة الأمر كما هو عادةٌ الجهّالِ والسخرية بهذا 
المعنى من عليه السلام في الحالٍ. 

ومن قالّ: إذا أخذكم الغرقٌ في الذنياء والحرقٌ في الآخرةء فقد حملّها على 
الحقيقة» وكأنه لم يدر أن الاستهزاءً لا يناسبه عليه السلام. 


() في (ف): «والسخر». 
(۲) «عليه» سقط من (ك). 
(9) (إنا نستجهلکم» من (م). 
() في (ك): الاستجهلكم). 





۷ ندل اسم 0 
o‏ بیش ا 3 


(9)- سوق تََلَمو من يَأَئِهِ عَدَابُ ريد وَل عَكوعَنابُمقِيمٌ ). 
تسو تنكرت4: تهديدٌ بليع. 
من د من يأئيهِ عدا ريد و يعني ب يايد » : إياهم» وب عَذَابٌ يريد 4: 
الغرقٌ في الدنيا. 
وَل َي حلولٌ الدّين ن اللازم الذي لا انفكاك له عنه في الآخرة. 
#عَنَابمُقِيمٌ € دائمٌ هو عذابٌ النار. 
2F‏ 21 26 

(50) - ٭ لدا جاه آم تاوقار الَنو فلاا تيل في اين ڪل رَوْجَْنِ نين واه 

آذ من سی ع لقو ومن ءامن وما ءام معدل لايل 4. 
لدا جا أا 4 غاية لقوله: #ويضيم لفل € وما ينهما حال من الضمير 

فيه» أو (حتى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام. 

وا رَالدَْرُ 4 كما يفورٌ القِدرٌ بالغليان؛ أي: نبعَ الماءُ وارتفعَ من الأرض لشْدَةٍ 
الاندفاع» والتنورٌ: تنور الخبزء ابتدأ منه ينبوعٌ على خرق العادة. 

لقَلْمَااخِلْفِييَا4: الضميرٌ للسفينة وكانت ذاتٌ بطونٍء والمحمولون كانوا في 
بطونها على طبقاتهم» ولهذا قالّ: فا دون: عليها. 

#من ڪل 4: من کل نوع لا بد منة. 
رَوْجَيْنِ 4: الزوج واحدٌ له شكلٌ» فالذكر زوج والأنثى زوحٌ» وقد يُطلَقٌ الزوج 
على مجموعهما ولدفع هذا الاحتمال قال: انين *. 

وإنما لم يقّل: من كل نوع اثنينِء إخراجاً لمِثْلٍ البغل عن حير الأمر بالحمل؛ 
لعدم الحاجة إليه. 1 


يم 


(NIAAA 


مو جوا 10 


وقرئ: #إمن كَل زوجَينِ 74" بالإضافة على معنى: احمل اثنين من كل زوجین. 

لوا 4 عطف على #رَوْجَرْنِ 4 أو انين 4 والمرادٌ: امرأته وبنوة 
ونساؤهم. 

جلي دو ع الو 4 انه هن المع قسن :لما كان القول السابق ضارا 
لهم قالّ: #عَيّهِ4 دونَ: فيه» استثناءً من المعنى اللازم للأمرء وكأنة قيلّ: إنهم 
لايغرقون إلا من سبق عليه القولُ؛ يعني: ابته كنعانَ وامرأتّه واعلة فإنهما كانا 
کاو 

فاندفمَ السوالٌ بأنه: لا يخلو من أن يكونٌ المستثنى معلوماً لنوح عليه 
السلا فلا حاجة لقوله: #ر إِدَبَ من هلي وَإنَوَعَدَكَ الْحَقُ € ارد ]٤‏ أو ل 
فيلرّمٌ استثناء المجهولٍ من الذين أمرّ عليه السلامٌ بحملهم على السفينة» ولا 
وجه له. 


سج م 


وَمَنَّءَامَنَ #؛ أي: والذين آمنوا من غيرهم» وأفردهم بالذكر مع أنهم من 

الذين آمنوا لمصلحة الاستثناء المذكور المتضمّنٍ للإشارة إلى أن الانتسابَ إليه 

عليه السلام لا يُجِدِي نفعاً في دفع العذاب المذكورء إنما المنجّي عنه هو الاتَّباعٌ له 
عليه السلام. ْ 

لوَمَآءَامَنَ معدل لیل اختلفوا في عدّده ولا فائدةً في لومي كلية (مع) 


هنا كالتي في قوله: #وَأْسْلَمَتُ مع سُليمنَ ‏ [النمل: .]٤٤‏ 


6 


.)١7 5 قراءة السبعة عدا حفصء انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
«المستثنى» من (م).‎ )۲( 


AAD 
ب‎ 0 3 
م« رر > صمي +« و 9 س ل‎ 2 
.4 وبال رڪب واف پاي ر آله جره اوم رها رى غورد‎ -)41( 
وَمَالَ 4؛ أي: قال نوحٌ عليه السلامٌ لمن آمَنَ معه: #أزڪوأما) والركوب:‎ 
العلوٌ على ظهر الشيء وهو يتعدَّى بنفيه فيَُالٌ: ركبثٌ السفينة» وزيادةٌ (في) لأنه‎ 
عليه السلام أمرّهم أن يكونوا في جوفها لا على فوقها.‎ 
01 0 و‎ . 0 5 
لسراو متعلقٌ ب #أركُبواً4 حال من ضمير الفاعل؛ أي: اركبوا‎ 
ليجردهاومْرسهآ4: نصبٌ على الظرف؛ أي: وقتّ إرسائها وإجرائها؛ لأنهما‎ 
© اسما زمانٍء أو مصدرانٍ كالإجراء والإرساء بحذفٍ الوقتِ؛ كقولهم: [آتيك]‎ 
خفوقٌ النجم» ويجورٌ أن يكونا اسمي مكانء وانتصابهما بما في لبس رال من‎ 
معنى الفعل» أو إرادة القول.‎ 

ويجوزٌ أن تكون یس الو جر دهاومرسهآ * جملة من مبتدأ وخبر في موضع 
الحال من ضمير الفلكِ؛ أي: اركبوا فيه مُجراه ومُرساه بسم الله» بمعنى التقدير؛ 
كقوله: اوها حَِرِينَ #. 

أو جملةً مقتضبة" على أن نوحاً عليه السلام أمرّهم بال ركوب فيها ثم أخبرهم 
بأن إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى؛ فيكونان كلامين له عليه السلامٌ. 


(۱) من «تفسير البيضاوي» (۳/ 170). 

(؟) في (ف) و(م): «مقتضية)» والمثبت من (ك)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (۲/ »)۳۹١‏ و«تفسير أبي 
السعود) »)27١9/5(‏ و«روح المعاني» /١١(‏ 500). ومعنى مقتضبة: أنها لا تعلق لها بالجملة الأولى 
من حيث الإعراب؛ أي: منقطعة عما قبلها لاختلافهما خبراً وطلباًء كما يفيد اللاحق من كلام المؤلف» 
وهو قوله: «على أن نوحا أمرهم..». وانظر: «البحر» »)۲٠١ /٠١(‏ و«اروح المعاني» .)٤٥١ /١١1(‏ 


N3 ANZ 


ي 


o0۷ 


ا ا 4 و 


يروى: أنه إذا أراد أن تجري قالّ: (بسم الله) فجرّث. وإن”" أراد أن ترسو قال: 


ويجورٌ أن يكو الاسم مُقحماً كقوله: 
20 و MM E‏ 
ويرادٌ: بالله إجراؤها وإرساؤها؛ أي: بقدرَته وأمره. 
وقرئ: ج ردهاومرس ها بفتح المي“ من جرى ورسى مصدرّين» أو 
وقرئ: (مُجريها ومّرسيها) بلفظ اسم الفاعل مجرورّي المحل صفتين لله 
تعالى20. 
FIG mr‏ 5 ا 0 0 2 ا 
ری فورم €: لولا مغفرته لفرّطاتكم ورحمته إياكم لما نجّاكم. 


 F‏ د 


)١(‏ في (ك): «وإذا». 

(7) رواه الطبري في «التفسير» (417/17) عن الضحاك. 

(۳) هو جزء من بيت للبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهورء وتمامه: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ١‏ ومَنْيَبْكِ حولاًكاملاًفقداعتذز 
انظر: اشرح ديوان لبيد (ص: 714-117)» و«حاشية الشهاب» (17//0). 

(5) تنسب لابن مسعود وعيسى الثقفي والأعمش وغيرهم. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ۲۸۳)» 
و«المحرر الوجيز» (۳/ »)١۷١‏ و«البحر» (17/ .)٠٠١‏ أما المتواتر فقد اتفق العشرة على ضم 
الميم في سه 4 وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: حرطا بفتح الميم» وباقي العشرة 
بالضم. انظر: «التيسير» (ص: »)۱۲٤‏ و«النشر» (۲/ ۲۸۸). 

(0) قراءة مجاهدء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ و«البحر» (۱۲/ .)۲٠١‏ 


سن م 
میج | ا 
0 
10۸ ا ) ساهو ٠ ey‏ 


9و3 


)٤۲(‏ - و جر بهم في موچ كلْجبا ل ونَادك فوح ابت هرو ڪا ٽف مزلي يمى 
رڪب عتا ولا تكن مما كَفْرِنَ . 


a 


وی یری به 4: متعلّقٌ بمحذوف دل عليه: رڪ 4؛ آي: فركبُوا مسمّين 

وهي تجري بهم» والباء في لبهم ) كالتي في قولِك: دخلت عليه بثياب السفرء 
والجري: مر سريعٌ» والعدولُ إلى صيغة المضارع لاستحضار تلك الحالة العجيبة. 

في مرج 4: جمعٌ موجة» وهي قطعةٌ عظيمة ترتَفِعٌ عن جملة الماء الكثير عند 
اضطرابه. 

لجال #: شبّه شبّه كلّ موجةٍ بجبل في تراكٌيها وارتفاعهاء وفي قوله: 
لف مج 4 رذ لما قيلّ: إن الماء طبَّقّ ما بين السماء والأرضء وكانت السفينة 
تجري في جوفِه» إذ حينعلٍ لا مجال للموج» والحمل على أنه في ابتداءٍ الحال 
يأباه المقامٌ؛ لأنه مقامٌ المبالغة في بيان تلك الأهوال» فلا حاجَّة للاكتفاء بذكر 
أوائلها. 

##وتادى دو ابت كنعان» وقرئ: (ابنها)» و(ابنة)' بف بفتح الها اكتفاءً بالفتحة 
عن الألف» والضميرٌ لامرأته على أنه كان ربيبة. 

وقرئ: (ابَاهُ) على الندبة”» ولكونها حكاية سوّعً حذفٌ الحرفٍ. 

و ڪا تف معز زل € المعزلُ موضعٌ منقطعٌ عن غيره» وكان كنعان في ناحية 
منفصاة عن موضعه عليه السلام. 


(۱)( قرأ علي رضي الله عنه: (ابنها) بالنسبة إلى امرأته» وقرأ محمد بن علي وعروة ب بن الزبير: (ابنة) 
بالفتح» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)1١‏ 
(۲) قراءة السديء بألف وهاء السكت» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 


(NZS NZ 
۹ نو اوا‎ 


ليس 4: قرئ بكسر الياء"“ اقتصاراً عليه من ياء الإضافة» وبالفتح اقتصاراً 
عليه بالألف المبدلة من ياء الإضافةٍ في قولكٌ: [يا بنيّا] "» أو سقطّتٍ © الال 
والياءٌ لالتقاء الساكنين؛ لأن الراءَ بعدّهما ساكنة. 

#أزحكب 4؛ أي: اركب السفينة معنا # فنَجُورَ وقرئ بإدغام الباء في الميم 
لتقاربهما. 

#وَلَانَكْن مَمَالْكَفرِنَ 4 فتهلكٌ. 

Es‏ د لأنه كان يُنافقّه ولهذا سعى في 
خلاصِه بعد العلم بأن الكفار كلّهم مُغرقونَ» وأما السؤالٌ بأنه: كيف ساع له 
الأمربركوبه في السفينة بعد العلم أنه من جملةٍ المستثنى من اهلو المأمور 


بحملهم؟ فقد مر وجه اندفاعه. 


کے 1 سلا سح ذأ 1 و 2 ورەس < كر مي 50 
)٤۳(‏ - قال سکاو یال جل بعص من ين الْمَلَهِ قال لاعَاحِمَآليَومَ ِن آمر ا إلا 
حِمَولََنْْمألْموْح کان ارقت ). 
کے 200 ع 
لقال ستاو ۍ إل جَبَلٍ جل 4 عظيم اینومن ت سے الما 4 يعني: بارتفاعه. 


00( هي قراءة جمهور القراء عدا عاصماً فإنه قرأ بفتح يش 4. انظر: «التيسير» (ص: .)١74‏ 

(۲) من «الكشاف» (۲/ ۳۹۷)» والكلام منقول منه. 

(۳) «بالألف المبدلة من ياء الإضافة في قولك أو سقطت» ليست في (ك). 

(5) قرأ بالإظهار قالون والبزي وخلاد بخلف عنهم» وقرأه بالإظهار بلا خلاف ورش وابن عامر» 
وخلف عن حمزة» وفي اختياره» وأبو جعفرء والباقون بالإدغام قولاً واحداً وهم: قنبل ويعقوب 
وأبو عمرو والكسائي وعاصم» انظر: «النشر» (۲/ ١١)ء‏ و«البدور الزاهرة» (ص: .)٠١١‏ 


قال لاعَاَآليوَمَ مِنَأَمَرِآسَهَ € إنما قال: لوم 4 لأنّ في ا الأيام ولخد 
عاص من أمر الله على ما نطق بو قول تعالى: لمعيب ينديد ومن خَلْفوء 
ِحْمَظ تمن م رالو 4 [الرعد: ]١١‏ والمرادٌ من أأَبْ َس 4: الآفاثُ الواقعة على 


خلاف العادة. 

للا َرَج 4؛ أي: إلا الله" الذي قد رحمّنا بما آمننا من الغرق» وفى العدول 
من الضمير إلى الموصول زيادة تفخيم وتحقيق لرحمته» وأن رحمته هي المُعتَصمُ 
لا الجبل. 

وقيلٌ: لاعاوم) بمعنى: لاذا عصمة إلا مَنَ رح الله0". 

لوحا لبَيْتمَاألْمَوَج €: بين نوج عليه السلام وابنه» لا بِينَ ابنه والجبل؛ لمكان 
التفريع في قوله: كتين لْمُعْرَقيت 4 إذ لا دحل للحيلولة بيت وبينَ الجبل في 
صيرورّته من المهلكينّ بالماء؛ لما مر أنه ليس بعاصم. 

2 

(54) - # وَقبِ ل يكار ض ابل ماء كوتس ما قلي وص الما وفيض الْأَمَرٌ وأَسَمَوتْ ع1 

الو بدا ِلْصَوَاَلطَدِلِمِينَ #. 


# وَقِبِلَيكار ض ابل ماء كو سما آقلی #: البلع: الأؤوزاة و المكزاة نة سيف 
الماءِ على طريقة الاستعارة» لا غورٌ الماء فى الأرض؛ لأن فعلّ الأرض هو 
E SE EA‏ 


(۱) في (ف): «إلا الله أى آلاء الله» . 


زفق في (ك): «(رحمه اللا وفي هامش (ف): «رد لصاحب المفتاح». 





سو هوق ۱٦۱‏ 
والإقلاحٌ: إذهابٌ الشيءٍ من أصله حتى لا يبقى له أثر؛ يقال: أقلعتٍ السمائ 
إذا ذهب مطرٌّها حتى لا يبقى شيءٌ منها. 
شبّهت السماءٌ والأرض في سرعة انقيادهما لأمر ربّهما وانفعالهما بفعله 
هما بلا توه وقبول مايريدٌ نهم مع تعلق الإرادة ب “من غير امتناع» بالمأمورٍ 
المطيع للآمر المطاع القادر فى شاك للك ذا ا سار إلى الامتثال من غير 
ريب» وبادرٌ إلى الطاعة بلا لَبثْ؛ خشيةً وهيبة من عظمته وجلاله» فنوديتا بما يُنادى 
به العاقلٌ المميّرٌ المطلوبٌ إقباله» وأيرتا بما يؤمَرٌُ به المدرك المتفطّنُ لما أُورَ به؛ 
تنبيهاً على كمالٍ قُدرتِهء ونفاذِ أمره ومشيئته في الكل. 
وَغِيصَ أَلْمَهُ € من غاضّة: إذا نقصه 
وى الام 4: وأنجرٌ ما وُعِدَ من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. 
سوت € استقرّت السفيئة لعل ِي 4 جبل بالموصل. 
یبدا مردلی € هلاكاً لهم يقال بَعْدَ بعداً: إذا صارٌ بعيداً بحيثُ لا 
يُرجَى عوده ثم استُعيرٌ للهلاك» وخص بدعاء السوء. 
وإيرادُ الإخبار على الفعل المبنيٌ للمفعول للدلالةٍ على عظمة الفاعل» وجلالةٍ 
قدره» وعلوٌ شأنه"» وأنه لا يمكن أن تكون تلك الأفعال والاثاز إلا لله الواحد 
القهار» القادر على ما يشاءٌ ويختارء وأنه متعيّنُ عند العقلٍ بدليلٍ أبينَ من اللفظ؛ إذ 
يستحيل أن یشار ركه" فيها غيرّه» ولا يذهب الوهم م إلى أن يقولّ غيره: #يتأر ضأبْلّجى 


)١(‏ «به» سقط من (ك). 

(؟) في هامش (ف) و(م): «بخلاف الإخبار عن النداء لأن فيه خصوصية زائدة على مطلق الخطاب 
المستفاد من قال» منه». 

(9) في (ك): «يشارك». 


2 و‎ Û 
(% 0 
میس ار راا‎ 1۲ 


اءوس ماءآقلعى 4. ولا أن يقضيّ ذلك الأمرَ العظيم الهائل سواه ولا أن تستقِرٌ 
السفينة بعد اضطرابها إلا بأمره وتقديره» ولا أن يهلكٌ الظلمة ذلك الهلا الفظيعَ 
إلا بقهره وتدميره. 

وقد جمعت الآية من فخامة المعنى» وجزالة اللفظء وحسن النظم» ورصافة 
التركيب» ووضوح الدلالة على كُنْهِ الحال» مح الإيجاز الخالي من الإخلال"» ما 
تاهتٍ الأفهامٌ فی ا واستقلّتِ الألبابُ من كثرة النكاتٍ ولطائفب المعاني 
التي تحويه» بدائع الطباق والجناس التي فيه؛ لأنها وإن كانت تحسَّنْ ظاهرٌ الكلام» 
وتزيّنُ ديباجة النظام» لكنها بالنسبة إلى اللطائف المعنوية كالقشر من اللباب» 
وكالدَرْدِيٌ من صَفُو الشراب. 


نا 


اہ سے 


(45) - ¥ واد ىر فقا ری لای من هلي وَإنَوَعَدَكَ الْحَقُ وأنت گم 


لين 4. 
واد ىنر € ريد النداءٌ في نفسهء ولا دلالة في عطفي قوله: 
9 قال 4 على تقدير الإرادة؛ فإنة من قبيل عطف المفصّلٍ على المجمّلٍ؛ بل 
نقولُ: لا وجه لتقديرها؛ لأن الإخبار عنها خِلْوٌ عن فائدة الخبر ولازمها. 
رتل دای من أ بي © الذي وعددّني أنجاءهم بالركوب في السفينةء هذا الوعدٌ 
غيرٌ مذكور في القرآن صريحاًء بل يُفَهُمُ من الأمر بحملهم في السفينة. 
ةوعد اَلْحَنّ 4: وإن كلّ وعد تعِدّه لا يتطرَّقٌ إليه الخُلفُ. 


)0( في (ف) و(م): «الضلال». 
(؟) في (ك) و(م): «مجاريه». 


وړ وا 


ن 4 


11۳ 


لوأ كملكي 4 لأنك أعلمُهم وأعدلّهم فلا يشوبُ حكمَكَ ذلك 
َل فترجع» وهذا ابني قد حرم عن الركوب في السفينق وعرّفني السبب فيه 
حتى أكون على علم فيسكُنَ قلبي» ومبنى هذا على زعوو"" أن ابنَهُ لیس بكافر؛ لِمّا 
أنه کان يُنافِقه على ما تقدَمَ بيانّه. 

وهذا النداءٌ منةٌ عليه السلامٌ وإن كان بعد مكالميّه مع ابنِهء لكنّ قولّه: 
ستاولل جبَلٍ ...4 إلخ لا يدل على كفره؛ لجواز أن يكونَ قد ظن أن 

٠. 5 4‏ 2 2 و 

الغرّقٍء وبعد إخبار أبيو أنه لاعاصم اليوم من أمر الله حال الموج بينه وبين 
ابنه فلم يبق له مجان الركوب. 

وإنما قلنا: إنه بعد المكالمة؛ لأنه لو كان قبلّه لما ساعًّ له عليه السلامٌ أن 
يقول: ی اكب مَعَنَا 4 إذ حينئذٍ يكون معلوماً له عليه السلامٌ أنه من الذينَ 


ع 


)١(‏ في (ف) و(م): «حكمك ذلك ولا خلل». 

(۲) قوله: «على زعمه)» فيه نظر» فلا يليق إطلاق الزعم في حق الأنبياء» فإن فيه شبهة الذم» حيث لم يرد 
في القرآن إلا بهذا المعنى» حتى إن المؤلف نفسه قد جعله كالعلّم في الباطل عند تفسير قوله تعالى: 
کم تقول بدن شرك إن شاو كما أذ كم رُمُونَ 4 [الأنعام: 77]» وإن كان في غير القرآن قد يأتي بمعنى 
القول» لكنه ليس مبررا لإطلاقه في حق الأنبياء عليهم السلام. وانظر كلامنا على هذه المسالة عند 
تفسير الآية المذكورة. ولو قال: حسب ظنه» أو نحوه لكان أولى. هذا إن كان هذا الظن موجوداً 
أصلاء فإن حال ابنه أو غيره لا يمكن أن يخفى عليه عليه السلام» وهو النبي المتصف بكمال الفطنة 


والمؤيد بالوحي» وخصوصاً مع طول المدة التي لبثها في قومه. 


15 ا ) سے مھ 


ر و كرد > جع سق E e‏ 7ك E f‏ 
(47) - قا لينو انه س من آهلك انه عمل عبر صلی من ماس كبعلم إن 
طك أن كر من اجهل 
KS‏ > رت Ae < 2 . e‏ 
قاي انه مهل 4 لانقطاع الولاية بين المؤمنينَ والكافرينَ» وأشار 
إليه بقوله: 


822 رور بد 


العمل رمج 4 فإنه تعليلٌ لنفي كونه من أهله. 

وأبدل (فاسدٌ) ب رمج € تصريحاً بالمنافاة بين وصمّيهماء الموجبة لانتفاء 
القرابة بيتهُماء ونفياً لِمَا أوجب النجاة لمن نجا من أهله؛ وإيماءً إلى أن مَن نجا من 
أهله إنما نجا بالصلاح لا بقرابته. 

وجَعَّل ذاتّه نفس العمل للمبالغة في ذمه» وأصله: ذوعمل فاسل» فحذف (ذو). 

وقرئ: لإإنه عمل غيرٌ صالح)” أي: عل عملاً غيرٌ صالح. 

تلن قرئ بكسر النون من غير ياء”"» وبالنون الثقيلة بياء وبغير ياء“. 

مَالْئسَلَكَبوعْعٌ 4؛ أي: لا تطلّب مني ما لا تعلّمْ أصوابٌ هو أم ليس بصواب 


خی يقبن اك وجه كولة:صوايا. 


)١(‏ قوله: «وجعل ذاته..» إلى هنا من (م)» لكنه وقع فيها قبل قوله: تلن وحقه الكون هنا. 

() قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(۳) في النسخ: «قرئ بتشديد النون..»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ ۳۹۹)ء والكلام منه» وهو 
الصواب؛ لأن الذي في النسخ فيه إشكال التكرار مع الجملة الآتية. وانظر التعليق الآتي. 

)4( قرأ نافع وابن عامر بفتح الل وكسر النُون وتشديدهاء وابن كثير كذلك إلا أنه بفتتح الثُونء والباقونٌ 
بإسكان اللّام وكسر الثون وتخفيفهاء وكلها بغير ياء. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ أما القراءة 
بإثبات الياء بغد النون المشددة المكسورة فنسبت لأبي جعفر وشيبة وزيد بن علي. انظر: «المحرر 
الوجيز» (۳/ ۱۷۷)ء و«البحر المحيط» (۱۲/ .)۲۷٤‏ 


0 


سو اجرج 1٥‏ 

وإنما نهاه عن ذلكٌ ليضمنَ كلامَهُ بتذكير الوعد بنجاة أهله استجارةً في حقٌّ 
ولده» وهذا لأنه عليه السلامٌ لم يكن حينئذٍ عالماً بهلاك ابنه» ولا دلالةَ على هلاكه 
في حيلولة الموج بينهماء وأما ظاهرٌ كلامه عليه السلامٌ؛ وهو سؤال استفسار عن 
المانع لكونه محمولاً في السفينة مع كونه من أهله الذين ورد البشارةٌ في حقَّهم 
بذلكَ» فلا يُناسبّه النهي عنه خصوصاً مع التقييد بقوله: ممَالْنَسَكَكَبِوعِلُمٌ © فإنه 
باعثٌ للاستفسار دون الانتهاء عنه. 

َظك 4 الوعظّ: الزجر عن القبيح بما يدعو إلى" الجهل على وجو 


الترغيب والترهيب. 


(NSA 


ر 


#أن مَكْونَ من ألْجَنهِاينَ € إنما سمَّاهُ جهلاً ونهاه عنه؛ لأنه لما استثنى عند الموعد 
بقوله: إل من مَبَىَ عَاَلمَوَلُ € فقد نبّهه أن من أهلكٌ مَن يهلكُ» فكان الواجبُ عليه 
أن بوط نقسه على أن من أله من بوجت العذات: وفدول طاهة حال انه أنه 
منهم؛ فلا رخصّة في حقه بسؤال الاستنجاز لتيّنَ”" حاله» فعوتب على ذلك. 

وأما سوال الاستفسار وإن كان ينتظمه أيضاً هذا القول”» لكن القيدَ المقدَّمَ 
ذکژه لا يتحمّله على ما نبهت عليه آنفاً. 

اما فنا إن انر س قلي اقول سن اله ناد ل علق 
الحال» واستغناه عن السؤال» لكنْ شغلَّهُ حب الول عنه حتى اشتبّه عليه 


(1) في (ك): «لما يزال» بدل: «بما يدعو إلى». 
(9) في (م): «قبل أن تبين». 

(۳) «القول» من (م). 

() في (ك): «الاستثناء ممن». 


الأمرٌء فمبناة على أن يكون الاستثناءٌ المذكورٌ من لفظ أهله» وقدعرفتٌ ما 
و و ا سا ا ا 
حا حابن كرورم : يبي أتحكب معا 4 عصياناًء والاعتذارٌ بما 
ذُكر لايجدي تفع 
E‏ 
)٤۷(‏ - قال ری آع وڈ بک وسات ماس لی بوعل و افر لو 
ڪن يََالْحَيِرِينَ 4. 
لمال ربإ أعوذبك € العياذ: الاعتصامٌ بما يمتع من الشرٌ. 
«أنأتكلى 4؛ أي: أطت مك امالس لى بوعل 4: بحاله"؛ لاحتمال 
الخطأء وهذا توبةٌ منه عليه السلام عن أن يعوة إلى مثلِه في المستقبل تأدُبا 
بتأديب الله تعالى. 
وَإلسَدْر 4 ما فرط مني 9وَتَرْحَمْقَ» بالتفضّلٍ علي بقبول توبتي «أحكُن 
يََالْكَسِرِينَ 4 أعمالاً. 
طلبُ المغفرة والرحمة بهذو الطريقة الكنائية أبلّعْ وآكدٌ من قوله: الهم اغفر 
لي وارحمني؛ لما فيه من قطع الرجاء ِن غيره تعالى» وإخبار أنه لا يمك أحدٌّ ذلك 
لز يران وات ا 
FF‏ 26 
4) - قی ری یط سلو ماو رکټ کول مومعل وام نمه 
سه وآ عَدَاث ايد . 


)١(‏ في هامش (ف): «من قال: لا علم لي بصحته» لم يحسن؛ لأنه ينتظم ما له علم بفساده منه». 


(NAINA 


مرو اجون ۱۷ 


وو 5 3 7 5 و ا 
قيلي هط 4؛ أي: انزل من الجبّلٍ إلى قرارٍ الأرضء فالهبوط نزول من 
أعلى مكانٍ إلى 0 دونة. 


ركت يك € جمعٌ بركةٍ وهو ثبوثُ الخير بتمامه؛ وهي في حقو عليه السلامُ 
بتكثير ذرّيته وأتباعه وسائر المنافع. 
لما كان الطوفان عامّاء فعندّما حرج نوخ عليه السلام من السفينة علم أنه 
چ 3 5 مو 7 5 هذ رچ ٠.‏ ۰ ع“ ۰ عو 2 
ليس في الأرض ما ينتفع به من النباتٍ والحيوانٍ» فكان كالخائفي في أنه كيف 
يعيش» وكيفف يدقَمُ جميمَ الحاجاتٍ عن نفسه من المأكولٍ والمشروب. فأزال الله 
تعالى ذلك الخوف عنة بالبشارة بحصول السلامة عن العاهاتِ”"» وسعة 
السفينة إلى آخر الدهرء ويجورٌ أن يكونّ للبيان» ويّرادَ الأممٌ الذين كانوا معَهُ في 
السفينة؛ لأنهم كانوا جماعاتء أو" لأن الأممّ تتشعّبٌ منه. 
م 0 031 
لومم مبتدا سَثْميمُهُمْ 4 صفة ل والخبر المحذوف دل عليه ين 
تَعَلكت4؛ أي: وممِّن معكٌ أممٌ سنمتحُهم» ولما حص أمماً ناشئة ممن معةُ بالسلام 


)١(‏ «ما»: ليست في (م). 
(؟) في (ك): «البلاغة عن الآفات». 
(9) في (ك): «و». 


OSES 
1 | 
شما کا‎ ۱۹۸ 


والبركاتِ وهم المؤمنودء شار إلى أن منهم أمماً ممتّعين”" في الدّنياء معذّبين في 
الآخرق وهم الكافرون. 

وقيل: هم قومٌ هودٍ وصالح ولوط وشّعِيبٍ عليهم السلام» والعذابٌ المذكور 
في قوله: 

«ميَمَسهُممَنَاعَدَابٌ ليم 4 ما نزلّ بهم. 


عد ê‏ 
- > € مسار م مکار ل و د دي 2م 34 ر رر د 
(59)- ## تلم نانا عيب نوجي اليك ماكت تعلمها أنت ولا فو مك من بل هذا فَأصيرٌ 


> 


إِنَالْمْعبَةلمئّقِيت 4. 

و إشارة إلى قصة نوح عليه السلا ومحلّها الرفع بالابتداء وخبره: 
ليباليب 4؛ أي: بعضها. ٠‏ 

يالك 4 خبرٌ انِء والضميرٌ لها؛ أي: موحاةٌ إليك”» أو حال من الأنباء» 
أو هو الخبرُ وهاي نَأ 4 متعلقٌ بوه أو حال من الهاء. 

لماكت مهات رمك حبر آخرٌ؛ أي: مجهولة عندّك وعند قومِكٌ 
يلهلا 4: يمن قبل إيحائنا إليك أو حال من الهاء في ييا )» أو الكافٍ 
في َك )؛ أي: جاهلاً أنتَ وقومُكَ بها. 

والفائدة في قوله: #وَلَاهوَمُكَ4: أن قومّك مع كثرتهم ليسوا عن علم القصص 
خان ات عذج فلم يمون تلمك مقي وال ا عير هم فا 


بالوحي. 


)۱( في (م): (متمتعين»). 
(۲) «إليك» ليست في (ك). 





اا سر N3‏ 


وجوج ۱۹ 
تَأصيرٌ 4 على أداء الرسالة وأذى قومِكٌ كما صبرٌ نوحٌ عليه السلامُ» وتوقع في 
العاقبة لك ولمّن تبعكٌ ما قيض له ولقومه. 


كةب 4 بالظمَرٍ في الذنيا والفوز في الآخرة مقت ) عن الكفر 


والمعاصي. 
عد د 
(8) اد :ملعاف شر فال ھر رادو ا ا لتكت ين الو دا 
لامفتروت ». 
ولل عاواَحَاهُم 4: واحداً منهم» عطفٌ على الل رر 4. 
#هُودًا 4 عطفف بيانٍ. 


لقال يفَو و آعبدوا الله #؟ أي: لا يدوا غيره» الغا تعقيبة بقوله: 


4 و 


واا وذلك 17 فى أن المقصود من هذا نعم عن 
عبادة الأصنام» ولرد صفةٌ ل لله قرئ بالرفع حملاً على محلَهِ وبالجرٌ 
على لفظه0©. 

لاش ا لامم تروت ) على الله تعالى في قولِكّم: إنه مر بعبادة الأصنام. 

وأما ما قيل: باتخاذ الأوثانِ شركاءَ وجعلها شفعاء فمبناه عدمٌ الفرقٍ بين 
الكذب والافتراء. 


26 3 % 


0 38 


.* یو ل اسل عاجرإ لعل الرِى فط رن أفلا قود‎ -)0١( 


.)١١١ قراءة الجر للكسائي» وقرأ الباقون بالرفع» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


008 لمي 0 


رمه > رن اح رك ان ل مص e‏ 
ليولا اسک اجان جروا لاعل الى فَطَرَنٍ#: م(" من رسولٍ إلا 
خاطب قومّه بهذا القول؛ إزاحة" للتهمة» وتمحيضاً للنصيحة؛ فإنها ما دات 
8 2 و 
6 ا 00 2 . 1 وه ٠‏ 
لأْفلاتمقَلونَ 4 فتميّزون بين الحق والباطل» وتعلمون أن من لا غرّصٌ له في 
النصيحة لا رد اض 


2 


0 


2 
r sar‏ 26 خخ عر و 35 م س ص 2 
(5) - #ويلفومٍ أَسَتَعْفِروا رکم ثم ویوا له برل اسما یکم مَدْرارا 
0 50 مه 4 5 مم 2 KE‏ 
وَيَزِدحكع قوة إل فويكم ولا نورمي ). 


2 


لوقو اغف روأ رك َالِ 4 إنما قدَم الاستغفار على التوبة لأنه 


طلبُ”" المغفرة التي هي الغرضٌء ثم بِيِّنَّ ما به توصل إليها من التوبق 
فعبارة لر 4 هاهنا كالتي في قوله: هو ازى کم تفي وحِدَوَ وَجََلَ مہا 
رَوْجَهَا # [الزمر: .]١‏ 

زس ل الاو يڪم يَدْرَاءا 4 المدرار: كثيرٌ الدَّر”“ والمرادُ من السماء 
ال 


ورڪ وهال فوك 4: ويضاعِ ف فوّتكم. وإنما رغَبّهم بذلك لأنهم 


)١(‏ في (ف) و(م): «فما». 
(۲) في (ف): «إزالة». 
(۳) في (ك): «لأنه من». 
(8) في (ك) و(م): اهوا. 
(5) في (م): «الدرور». 


ا[ 3 


ا 4 


1۷۱ 


كانوا أصحابَ زروع وعماراتء قيل: حبس عنهم القطرٌ وعقمّت نساؤهم 
ثلاث سنين» فالمراد بالقوة كثرة الأولاد. 
وا4 ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه ریت ) مصرّين على إجرامگم. 


د 


ما 


(۹۳) - قال ویک وڈ ما چ تاي و وما رارک اتان ولك وماع 


¥ قال وا هود مَاحِمَدَئَإِبَيَسَةَ#: ا ندل عا ميد د ا 
وجحوداً”" مع كثرة م مُعجزاته؛ كقولٍ قريش لرسول الله وَك: الول انل عَكّهِ ءاه يّن 
ري 4 [يونس: ]٠١‏ مع فوت آياته الحصر. 

وما تار كءالهيتاعنمرللت) حال من الضمير في (تاركي)؛ أي: 
صادرين عن قولك. الجملة الاسمية» وسبك اسم الفاعل من (ترك)» وزيادةٌ الباء 
في الخبر في قولهم: وماك بِمُؤِْنِيت )؛ أي: ما يصح من أمثالنامع وفور 
العقل والكياسة أن يُصدّقوا مثلك = إقناط له عليه السلامٌ من الإجابة والتصديقق 
على وجه المبالغة والتأكيد. 


2 3F 


SR EE 0 E‏ وك > قي الله واش ىدوا 
ل 0 


5 تول إلا ردك » #أعتردك ‏ مقول القول» ولد لغو؛ لأن الاستثناء 


)۱( في (ف) و(م): «أو جحوداً). 


11 ا 
1 , £ 
۱۷۲ بیس اک رکا اشا 


مفرع؛ أي: ما نقولٌ إلا قولّنا: اعتراك» هو من اعتراه؛ أي: قصدّ عُراه» وهو الفضاءً 
الا والمواة الاضابة بظريق الكتاية: 
بَعض َالِهَِنَابِسَوو : بجنونء بسبّك إياها وصدَّكٌ عنهاء ومن ذلك تهذي 
وتتكلم بالخرافات: والقومٌ كانوا جفاةً تابتين”) 
إن اشد يدوأ بَرِىَءٌمَنَافْمْروْنَ 4 (ما) مصدرية أو موصولة 
وإشهاده تعالى كلام جار على أصله جيءَ ليؤكدَ به ما ذكرّه من البراءة عن شركهم 
وشركائهم» وأما إشهاده إياهُم على البراءة فلا؛ إذ لا قول أحدٌ لمن يعاديه: أشهدٌك 
أني منك بريمٌ» إلا وهو يريدٌ عدم المبالاة والاستهانة بعداوته» وإذا كان كذلك لزم 
التخالف بين الصيغتين”": خبراً ثانياً”" إبانةه وطلباً جازماً استهانة. 
د لد 


(هوه) - 38 من دونه و مكيِدُوفِجِيكًا شُدَ لاظطرون 4. 


لين دونه )؛ أي: أنتم تجعلونها شركاء» ولم يجعلها هو شرکاءه» ولم ينزّل 
يذلاك سلطانا. 

لما واجهوه بكلمتهم الحمقاء وبّهتوه بتخييل الآلهة» وسمّوا التوحيدٌ الذي 
دعاهم إليه والإرشادَ الذي نصكهم به خبتاً وخبطاء ولم يعتدُوا ببينات» وخوّفوه 
من آلهتهم» وآيسوه من الإيمان بما جاء به- أجابهم بالبراءة عن آلهتهم» وقابلّهم 
بعدم المبالاة بهم وآلهتهم ثقة ثقة بالف وا و ا بشهادة الله» وبشهادة العباد 


)١(‏ في (ك): «كانوا صائين». وعبارة «الكشاف» (507/7): (كانوا جفاة غلاظ الأكبادء لا يبالون 
بالبهت» ولا يلتفتون إلى النصح» ولا تلين شكيمتهم للرشد). 

(؟) في (ف): «الصفتين»» وفي (م): «الصنفين). 

() كذا في النسخ» ولعل الصواب: «ثابتاً) . 


و سي و 


شولا هويا لذن 


کے 


على مجرى العادء وبالغ في ذلك أن قال : #إنأشيدآلة» وخالف بين إشهاد الله 
وإشهادهم بأن بت في الأول وأكَدَ إخباره تيتا“ للتوحيد» وإحكاماً لمعاقدى 
وعدلٌ عن الخبر إلى الأمر في الثاني قلَّةَ مبالاةٍ بهم وبدينهم وآلهتهم» واستهانة بما 
زعموا واعتقدوا من عقوبتهم؛ ثقةَ بالل وقوةً اعتمادٍ عليه وصحةً توكل» وزاد على 
ذلك أن أمرّهم بالاجتماع على الكيد في إهلاكه والاجتهاد“ فيه» وعدم الإنظار 
لت بقوله: 

مكدو نيعا ثم لانظرون # كقول نوج عليه السلامٌ: ثم اقضوأإَولا 
الا قح اف ف اك ره 
الجمٌ الغفير» والعدؤٌ الوتير”” من الأقوياءِ الغلاظ الشدادء وخاطبهم بما 
يخاطِبٌ. وحقرهم وآلهتهم بما حقرّء وشجعهم على نفسه. فلم يقدروا على 
إضراره» ولم يَجِسّروا على بطشه. وما ذاك إلا بعصمة الله تعالى إِيَّاهُ وخسن 


كلاءنه: ولذلنك عقبه بقوله: 
(07) - # إِنْ وتء اا دا اا هو اخ ْبِئَاصيَيها نرق على ص اط 


مسق 4 
مُستَقم #. 
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أله د قوت 


© إن ولت َكْعلَالَهرَق وَوَيَْ 4 تقريراً له؛ آي: إنكم إن اجتمعتم وتعاونتم أنتم 
وآلهتكم عليّ؛ وبذلتم وسعكم في قصدي بالسوءء لم تضرُوني» ولم تقدروا على 
إهلاكيء فإني توكّلت على الله مالکي ومالككم. لم يمكِنكم إصابتي بما لم يُرِدهُ ثم 
برمّن على ذلك بقوله: 


)١(‏ في (م): «تثبتا». 
(۲) في (ف) و(م): «(والإحسادا. 


(۳) في (ف): «الوقير». 


ا 
7 . ®( 
۱۷٤‏ دبش ا 


امن دَآبَةِإلَاْوَ لاصيا 4؛ أي: إلا هو مالكّها ومصرٌقُها على مُقتضَى 
مشيئته» وهي في قبضته وملكته”2 وتحتَ قهره وسلطنته والأخدٌ بالنواصي تثبل 
لذلك» حتى صار الأخدٌ بالناصية عرفا في القدرة على التصرفيء وكانت العرب تجرٌ 
ناصية الأسير الممنون عليه علامة أنه قد قَدِرَ عليه وقبضٌ على ناصيته. 

دَق على رط مس4 على طريق الحقٌّ والعدلٍ في ربوبيته لا يسلّظُ على 

مَّن توكل عليه ظالماًء ولايَضيعٌ عندّه معتصمٌ بوه ولايَغلبٌُ أحدٌّ أحداً إلا بإذنه. 

وفي قوله: لإِرَّرَقٍ € من غير إعادة (ربكم) ‏ كما في الأول نكتة سَرِيةٌ بعد 
الاختصار المُغني عن الحشو فيه؛ ما ف على زيادة اختصاصه به" وأنه ت 
الكل استحقاقاء ورب دوئهم تشريفاً. 


2 


م س2 كر و < € ear‏ 2 و چ س 22م سلا ر و عرو 
)٥۷(‏ - * کان تولو ققد آبلخ تھ ما رلت يودي ویس تلف ری وما برک ولاتضروته. 
ے ےک ےر س ےہروہ ر ر 
سیا ری لک یو حَفِيظ 4 


إن ووا ؛ أي: فإن تتولواء وجوابٌ الشرط ماض صريحٌ» فلذلك جاء بالفاء 
ل فقد ألفتَوْمَآرِتُد ك 4؛ أي: فإن تُعرضوا والحجةٌ عليكم لم أعائب» 
و ع م ء۶ ع 
فإني ما فرطت في الإبلاغ» وأداء ما أرسلت به إليكم» وأنتم ما أردتّم إلا تكذيبَ 
الرسالةء ومكافأةً الرسول بالعداوة. 


)۱( في (ك) و(م): «وملكيته). 


(١‏ «على» من (ك). 
™( «به» من (م). 


NS ANZ 


سو ياجو كن 


و 
2 


لوَيَستَطِشرَقٍ دوماع كلامٌ مستأنفٌ بالوعيدٍ لهم؛ أي: ويهلككم ويأتي 

بم آخرينَ يخلفكم في دياركم وأموالكم. 
ْنَا ) من الضرر بتولّيكم؛ لاستحالة ذلك عليه. 

وقرئ: (ويّستخلف) بالجزم"» وكذلك: (ولا تَضرُوه) بحذف النون"“ عطفاً 
على محلٌ: ققد أبكفتد4؛ أي: إِنْ تتولوا يَعْدَرْني ويستخلف قوماً غيرّكم ولا 
تضرٌّوا إلا أنفسَكم. 

#إدَدَقَعَلْفلسَىْءحَفِيك4: رقيبٌ مهيمنٌ يحمّظ أعمالكٌم ويؤاخذٌكم بهاء أو: 
حافظ على الأشياء كلّهاء والكل محتاجٌ إلى حفظه من الضررء ومّن كان كذلكٌ لا 
يمكن أن يضرّه شيء. 
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(01)-لوَلَجَاجَ1 آم ایتا هو دا وین امو امع ر مقا وھ يَنْعَدَاِغَليظٍ #. 
مجاه أا € في التعبير بمجيء الأمر عن نزول عذاب الاستئصال على عادٍ 
ما لا يخفى من الدلالة على العظمة والجلال في جانب الأمر» وسرعة الامتثال في 
جانب الجامور: 
مي اهاور ممعم قيل: كانوا أربعة آلافي. 


ا و 
رمتا #: من شۇم معاصي العاصين» فإنه" لو لم تدركهم الرحمة من 
)١(‏ نسبت لحفص من رواية هبيرة» انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)۱۸١‏ 


زفق نسبت لابن مسعود» انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 06 
(۳) «فإنه» سقط من (ك). 


EES 
(8% 7 E 
بشم اشا‎ ۱۷٦ 


الرحمن لما نجَوا من العذاب النازل» على ما دلَّ عليه قوله تعالى: $ وةل 


4 ا 
5 
0 


یبن الذي ظَلْمُوام: من كحاض 4 [الأنفال: 1[ 

لوي يَنْعَدَابٍ عَلِيظٍ 4 الغلظ كناية عن الشدة. 

والت: لتنکیر في عاب © و(زحمة) تعة للتعظيم» حير أولا بان الإيمان الذي وفقوا له 
صارٌ سب إنجائهم» ثم أخبرٌ بأن ذلك الإنجاءَ كان من عذاب أي عذاب؛ دلالة على 
كمال الامتنان» وتحريضاً على الإيمان. 

أوهما هفنا ران هالارل إا ادا واف ا ا ر 

ع عام ء ع م« a‏ 

والأول أوفقٌ لمقتضى المقام؛ وعلى الوجه الأول أيضا لا تكريرٌ» ومن غفل 

عن هذا قالّ: تكريرٌ لبيانِ ما نجُاهم عنة. 


كك 


8 كا4 الإشارةٌ إلى مصارعهم وآثارهم؛ حنًا على الاعتبارٍ بهم» وإحضاراً 
لهم كأنهم مشامَدُون بما يعايّن من الآثارء وفي الإتيان باسم الإشارةٍ وبما يدل على 
البعدٍ تهويل وتفخيمٌ لما نزل بهم» لا تعظيمٌ لشأنهم أو تحقيرٌ. 


#بَحَدُْبَايدِرَيِهَ 4 استئنافٌ لبيان الوصفي الذي استوجَبوا به العذابت» 


ءوس 3 6 سلس ساس ےر ا مر وه 6 لظت ی سا 
(69)-# ولك عاد حَحَدو ايت ريم وعصوارسله واتبعوأ امكل جَبَارٍ عنيدٍ &. 


وإنما قال: 


وَعَصَوأَرسلة 4 ولم يرسل إليهم غيرٌ هود عليه السلام؛ لأن الأنبياءة كلهم دعوا 
إلى التوحيدٍ والإسلام متوافقين» وصدَّقٌ بعضهم بعضاًء فإذا عصوا واحداً منهم فقد 


عصّوا كلّهم. 


ے3 


جى ۷۷ 


#لواقبعوا مَل جبَّارِعَنيدٍ €؛ أي: رؤسائهم وكبرائهم الطاغين» و#عَنيدٍ © من 
عَنَدَ عَنْداً وعنوداً: إذا طغى» واتباعٌ أمرهم: طاعتهم؛ أي: عصّوا من دعاهم إلى 
الإيمانٍ وما ينجيهم» وأطاعوا من دعاهم إلى الكُفر وما يُرديهم. 


E‏ 8 و 2 لوي ت و ر 
(10) - ##وأبعوأفي هذ اذه لديا له عه ووم الْيمَةٍ لميئمة لان ما وا لادا ا د 
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ور شور #. 
تابعةً لهم في الدارين تكبّهم”"' على وجوههم في عذاب الله. 

الان عاد كدرو ريم 4: جحدوه» أو: كفروا نعمة» أو: كفروا به» وإنما عدي 
بالذات حملا له على نقيضه”" 

#آلَابْدَالَْادٍ4: دعاءٌ عليهم بالهلاك والمراد به الدلالة على أنهم كانوا 
مستوجبين لما نزْلٌ عليهم بسبب ما حكّى عنهم» وتكريرٌ حرف التنبيو مع 
اسوهم في الموضعَين» وإيرادٌ حرف التحقيقٍ مع وصفهم الموجب للهلا 
والعذاب تهويلٌ وتفظيع لأمرهم» وحث على الحذر من مثل حالهم؛ والاعتبار 
بهم» وإيماءٌ إلى أنهم في اليقينٍ والاستحقاق لما نزل بهم بسب كفرهم كالعلّم 
حتى صاروا مَثلاً مشهوراً. 

#مَوَرِمُومٍ 4 عطف بيانٍ ل (عادٍ)» وفائدثّه: التمييز بينهُم وبين عاد الثانية» وإيماءٌ 
إلى أن استئصالهم بغاية البعد بالهلاكِ بسبب ما جرى بيتهم وبين هودٍ عليه السلام. 


ص ا ا 3 س و 
3# اموأ هذ ادا لد ووم الْيَمَةِ 4: لما انَبعُوا الجبابرة الطغاة جلت اللعنة 


)١(‏ في (ف) و(م): البكبهم». 
)۲( أي: عدي بنفسه دون حرف الجر حملاً على نقيضه الذي هو الشكر المتعدي بنفسه. 


ا 
0 
۷۸ ا ) سے هوا ey‏ ا 
KG‏ ا کہ سے | کر ا 2< دوو ر اک د O‏ ب ور ر 
(51)-#8 وإ كثمود 0 ليلقو اعبدوا ا ماک نله عيرم فشا کمن 


لض وأستحمرق فا سروه م و دواو ر ریب يِب 4. 
TT‏ ابوه امنإو ره 4 قد مر تفسیژه. 
ھرآنکاک ينا لاز ضٍ#؛ أي: لم ينشئكم منها إلا هو» وذلك الإنشاءٌ بخلق آدم 

SS 

وأسَعمركرفما : وعمّركم فيها واستبقاكم من العمرء أو: أقدّركم على 
وأمركم بهاء وقيل: هومن العمرى بمعنى: أعمرّكم فيهاء ويرثُها 
منكم بعد انصرام أعماركمز 
أو: جعلگم معمّرین دياركم تسكثونها مده عم رکم ثم تتركونها لغيركم. 
ل فاستغفوة فم دور اإ ك © قل مر تفسيره» فالفاء فضبحة عاطفة على مقدَّرٍ معناه: 

وقابلتم العصيان بالإإحسان. 
رقرب )؛ أي: إلى الرحمة ييب لداعيه؛ استكئنافٌ للترغيب في 

الامتشال بماأمر به. 


Ee‏ ا سح افر ر و 
(۹۲) - ٭ قال و ایح مد کت فسا مر جوا ‘هدا اھ سآن تد مایشہد َابَآوْنا وتا ھی 
شَكِمَمَ َدَعوناو مريب 4. 


ديصع دتتا ): فيما بيننا ممَرَجُرَالَهدَاً *؛ أي: كنا نشاهد 
منك مخائل الرشديء وأماراتٍ الصلاح» فرجونا أن تكون فينا سيداً ومُستشاراً» 


)١(‏ في هامش (ف): «العمارة». 


واس و 
سو اجون ۱۷۹ 


ومُرشدا" ومُسترقّداً في التدابير» أو مقدّماً في دينناء فلما تكلّمت بهذا القول 
«أنْه سا ند مايقب بآ 4 حكاية حال ماضية. 
ونا نى سَِيْمَاتَدَعْوباِليهِ * من التوحيدٍ والتبرّوْ من الأوثان. 
ثري 4: اسم فاعلٍ من متعدٌ يقال: أرابَة: إذا أوقعَهُ في ريبة وهي قلق النفس 
وانتفاءٌ الطمأنينة» أو من لازم؛ يقانُ: أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة» والإسناد إلى 
الشكٌ مجازيٌ على كلا الوجھین“ 
د عد عد 


3 > وس وس بے ہے و 


)۳( ا ا إن كن عل ية من ري وء اتی مندرم ة فمن صرف 
ورت آرت مین انر ورزر 4. 

#قَالَ يموم اير إن حكنت عل َة و4 أن GEE‏ باعتبار المخاطبين 
الجاحدين؛ أي: قدّروا أني على برهانٍ نري الى مِنْدُرَتمَةٌ4: نب وة فمن 
صرف أللَهِ 4: فمن يمنعني من عذاب اللي والعدولٌ من الضمير إلى الاسم 


ت 


إن عَصيدنُه #: في تبليغ الرسالة والمنع من الإشراك به على هذا التقدير. 


ماتزىروتنى‰ اذا باستتباعگم إيايَ # مغر كد ضير #: : غيرٌ أن تخسّروني”" 

)١(‏ «ومرشدا» سقط من (ك). 

(؟) في هامش (ف): «نص على ذلك الكشاف في تفسير سورة سبأء والظاهر من كلام القاضي خلافه» منه». 

() في النسخ: «تخسرون)»» والصواب المثبت» ومعناه: تجعلوني خاسراً. انظر: «روح المعاني» 
.)٥۷/۱۱(‏ 


YY Na‏ دت لسلا 
۱۸۰ لفسا ا 


بإبطال أعمالي» والتعرّض لعذابه» أو: فما تزيدٌونني بما تقولون لى غير أن 


ارک تاشكم إلى الان 


e 


FFF 
NF o e 2 ص و <2 ل < ا 3 ر‎ 
يمو مهنو تاقة أله لأحكمء ءايه فڌ روه ا ڪل ف رض الله و‎ - 350 
.# تَمَسُوهَسْوو قر عَدَابُهْرِيبُ‎ 42 


# وَيْمّوْمِمَدَذِئاقَةٌاَلَهِ 4 الإضافة للتعظيم. 

أك ٤ا4‏ حال والعامل فيها ما في اسم الإشارة من معنى الفعلء 
أك 4 حال من ءاي لتقدّمها عليهاء ولو تأخرت عنها كانت صفةً لها. 

#فَدَرِومَاتأكُلْ ف أ ضٍالَهِ 4: تَرْعَ نباتهاء وتشرَّبُْ ماءهاء وإنما أضافَ 
الأرضٌ إليه تعالى إظهاراً لوجه التفريع» يعني: أن الأرض أرض الله والناقة 
م 

لوَلَاتََسُوهَاسوفِمدَوْعَدَا وريب 4: عاجلٌ لا يتراخى عن مسّكم لها بالسوء 
إل يسيراً وهو ثلاث أيام. . 

2 

(1)-# فعقروهافقال تَمَّعُوأ أ فی دارم ثلدثة َة ايا للت وغد غیر م کڈوب #. 

© مَعَفَرُوَهًا 4 العقرٌ: قطع العضو الذي له تأثيرٌ في النفس. 

لفقا تَمَّعُوأ )؛ أي: تلدّذوا بما تريدونٌ من أسباب العيش. 

#ن دَاركْمٌ4: في بلدكم. تقول العرث الت" “ حوالي مكة: : نحن من عرب 
الدارٍ؛ أي: من عرب البلء وقيل: في دُنياكم. 


)١(‏ في (م): «الذين في». 


اس وا 


06 


شود هويا كف 
ةيا 4 قيلّ: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت. 


سد بير 


لدل وغدغیر مَكذُوبٍ 4؛ أي: غير مكذوب فيه وانّسع في الظرف بحذفٍ 
حرف الجر وإجرائه مجرى المفعول به؛ كقوله: يوم مشهودٌ. أو: وعد غيرٌ كذب» 
على أن المكذوبَ مصدرٌ كالمجلود والمعقول» و”"'كالمصدوق بمعنى: الصدق. 

ويجورٌ أن يكون من باب الإسناد المجازيٌ» كأنة قي للوعد: يوقى بك» فإذا 
أوفي به فقد صّدِقٌ ولم يكذّب. 

26 FR 

6 - لا فاج ااا متا صلِسَا واد ١‏ اموا مع ر مو م اومن ری 
َو ار مْوالْقوُِالْمَرِيدُ 4. 

« لاجا اا بسا یکا ولد اموا رَو مسا( قل مر تفسيره. 

ومن خْر يوم ِ4 (من) متعلّقٌ بمحذوفِ؛ أي: ونجيناهم من خزي» على وفق 
ما تقدّمَ في قصة هود عليه السلا والمراد من الخزي: هلاكهم بالذلٌ والفضيحة. 

وقرئ: (ومن خزي) بالتنوين» وبنصب (يومَئٍ) على الظرفٍ معمولاً ب 
خي 4 . 

وقرئ بالإضافة وفتح الميم". 

والتنوينٌ في (إذ) عوضٌ من الجملة المحذوفة المتقدمة الذكر؛ أي: ومن 
فضيحة يوم إذ جاء الأمرٌ وحلّ بهم. 
)١(‏ «الواو» زيادة من (ك). 
(۲) قرا بها طلحة وأبان بن تغلب» انظر: «البحر المحيط) .)١١/١۲(‏ 


(؟) هي قراءة نافع والكسائي» وباقي السبعة بالإضافة وكسر الميم. انظر: «التيسير» (ص: .)١59‏ 


کا ۷ ١ vv‏ و 35 
ا 1 Ep‏ 
۱۸۲ لس 0 0 
نر هْوَالْقوألمَرِدُ 4: القادرٌ على كل شيءء الغالبُ عليه 
عت 


70 - لاوَلَمدَالر رك ظلمُوا لكيه ا صْبَحُوأف يرهم جورت 4. 


درطل اليح ضوف برهم بويت 4 قد سبق تفسيره في 


من 


يو 


.& مود اڪ فروا رهم كالمو‎ e 
؟أي: : كأنهم لم يوجدواء والتمعي: المقام”" الذي يقيم‎ 


06 
. 


ودع سه 


ليسم أكَدْرواريَهم 4 قرئ: لود بفتح الدالٍ من غير تنوين» 
وقرئ بالتنوين وبخفض الدالٍ في قوله: #الابعدالتنو د 4 أي: ا 
الحئّء أو للأب الأكبر. 


FF 


عد 


(159)-# وقد جات رشا ھم ری َالوأسَكنْمَا قال سم هما يت أن جاه 
بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ #. 

O, 0‏ 3 (قد) للتوة قع؛ ؛ لأن السامعٌ بقصص الأنبياء 
عليهم السلامُ يتوقّمُ قصة بعد قصةٍ. 
)١(‏ في (ف) و(ك): «القائم». 


)١(‏ اتود مَنَعَ حمزةٌ وحفص صَرْقَه وصرّفه الباقون» 9لَتَمُودَ ) صرفه الكسائِيٌ ومتعه باقي 
السّبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 


ا 


سو هرن ۸۳ 


لرشاإرَهِم 4؛ أي: الملائكة ليالْْشْرَى )؛ أي: بالبشارة بالولد. 

وقيل: بهلاك قوم لوط. ويأباهُ ما في الذاريات من قوله: روء عُكم لير ) 
[الذاريات: ۲۸] ثم بعدّه: # 6احطب اا آلْمرسلو 4 [الذاريات: .]١١‏ 

لمَانوْسكمًا4: سلّمنا عليك سلاماًء ويجورٌ نصبّه بما في الو من معنى: 
ذكروا. 

لقال سام #؛ أي: عليكم سلامٌ أو: سلامٌ علیکم» حيّاهم بأحسّن من تحيّتّهم» 
والتنكيرٌ لدلالّتهِ على التعظيم أبلغ من التنوين. 

وقرئ: لسِلَمٌ74" بمعنى السلام؛ كحِرْم وحرام» وقيل: المرادُ به الصلح. 

#هَمَالَتَ #: فما مكتٌ؛ إذ كان عندَهُ طعامٌ د لضاف كل يوم والفاءً 
للتفريع على ما ظهرٌ من المسالمة أنهم جاؤوا بالخير دون الشرٌ. 

أَنِجَآه بوِجَلٍ4: (ما) في محل الجرٌ على تقدير: فما لبت في المجيء به أو: 
فما تأر عن المجيء به» أو النصب على حذف حرف الجر أو الرفع على الفاعلية؛ 
أي: فما لبث مجيئه. 1 

والعجلٌ: ولد البقرة» سمّي بو لتعجيل”" أمره بقرب ميلاده؛ ولا يخفى لطفُ 
موقعه بعد ما فهمَ من قوله: #هَمَالِتَ 4 من معنى العجلة. 

#حَنِيذٍ4: والحنيذٌ هو الذي يَقطّر دسمه» من حَنَذْتُ الفرس» إذا ألقيتُ 
عليه الجلّ حتى يقطرٌ عر ويدل عليه قوله تعالى في موضع آخر: لبجل سن * 


[الذاريات: 5 7]. 


.)٠٠١ قراءة حمزة والكسائي» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ك): «لتعجل».‎ (۲) 


عام 
<$ 


AS‏ کا 

(% ٠ 

۱۸٤‏ مشک رکا 
0 اش iM‏ 7 50 : 
وقيل: المشوي بالرّضفي''' في أخدود. 


وفيه: أن اعتبارٌ قي لا يهم إظهاره في المقام مما يعد هُجنة في الكلام. 


)۷١(‏ - فمارآ ايديم لا تله تک رهم وأوجس منم خيفةقالوا لا خف إا 
و 4 


رسال روط &. 


ارايم لاه 4 روي أنهم کانوا ینکتون بأعواو"" كانت في أيديهم 
والعدول عن: لا يمدون إليه أيديهم. 


50000 5 عو 
رهم 4: هذا صريحٌ في أن إنكارّه عليه السلامٌ إياهم كان بعدّما رأى 
أنهم لم يمدُوا أيديه م إلى الطعام» والظاهرٌ من قوله: لت سکم كرو 4 
[الذاريات 5؟] أنه كان قبل ذلك فى سورة الحجر©. 


.)١١5 /٥( حجارة تحمى ويلقى عليها اللحم لتشوى. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

(؟) في (ك): «بعواج». والذي في المصادر ‏ وستأتي -: (بقداح). 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» (۱۸۸/۳)ء و«تفسير القرطبي» (١١/١١١)ء‏ و«البحر» /٠۲(‏ ١٠۳)ء‏ 
و«روح المعاني» .)٩ /١١(‏ قال الآلوسي: وليس بشيء» وفي القلب من صحة هذه الرواية شيء إذ 
هذا الكت أشبه شيء بالبعث» والملائكة عليهم السلام يجلون عن مثله. 

(6) (إليه» سقط من (ك). 

() الذي في الحجر: لإإِدْمَسَلوا هاوأ سلما ال إنًامنكم وَيِلُونَ 4 [الآية: .]٥١‏ ووقع في (ك): 


«(صوره الحر). 


راسج و 
ميو اجون ه11 

والتوفيق: أنه نكرّهم بعينه حينَ رآهُم» ونكرّهم بقلبه بعدما رأى منهم أمارةً 
الخلافي قال أبو العالية: يُقالُ: نكرَه بقلبه وأنكرّةُ بعينه. 

ربس ية الإيجاس: الإحساسُ» وذلك لأنهم كانوا إذا نرَلّ بهم 
ضيف ولم يأك من طعامهم ظنوا أنه لم يجئ بخير. 

ل ا امن وی قوله تعالى في سورة الحجر: #قَالَإِنَ 
منک ولون © [الحجر: 6 ]. 

وكذا يرد" ما قيلّ: وإنما قالوا: #لَاتََنَ > لأنهم رأوا أثرٌ الخوفٍ والتغيير في 
وجهه» أو عرّفوه بتعرين الله أو علموا لأ علمّه بأنهم ملائكةٌ موجبٌ للخوفٍ؛ 
لأنهم كانوا لا ينزلون إلا بعذاب» فإن مبنى هذا أيضاً الغفولُ عن أنه عليه السلامُ 
أفصّحٌ عن خوفه بأوضح عبارة. 

مَاُوأ 4 له عليه السلامٌ: «لَاححَفإِنَآرِْءَ]إلَ مَوِلُوٍ * يعني: بالعذاب» على 
ما أفصّحَ عنه في موضع آخرٌ بقوله: أ لِْرْسِلَعَلمَ حِجَارَة € [الذاريات: 5]. 

قي : وإنما يقال هذا لمَن عرقهمء ولم يعرفهم فيم أَرسِلُوا. مبناةٌ أيضاً الغفولٌ 
عن التفصيل الواقع في سورة الحجر فإن هذا القولّ منهم بعد البشارة له عليه 
السلامٌ بالغلام ا بقوله: #مَاحَطدَكْ يها الْمرَسَنُونَ € [الذاريات: 1"]. 

وكذا مبنى ما قيلّ هنا: إِنّا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإنما لم نمدّ إليه أيدينا 
لا لا ناكا اء الحفو ل ماد 


(۱) في هامش (ف) و(م): «عبارة «الكشاف»: َوَس *: فأضمرء ولا يخفى ما فيها. منه). 
0900 في النسخ 58 ا «يرده»» والصواب ا 4 .- » يعني ما في سورة الحجر: لقال نانک وَِلُونَ ‏ يرد 
ما سيأتي من القيل» كما هو واضح من السياق. 


كلا دشک Ny‏ ا 


وو ہے 


(۷۱) - ل وأ أنه ایم ةفض ےک سرک ھاپ سی ومن وراو إِسْحَوَيحْفُوبَ 4. 


وأترأندفايمة6 يعني: في الخدمة» وكانت بمسمّع منهم لاعلى رؤوسهم كما 
قبل؛ لأنه مردودٌ بقوله في موضع آخر: اکت راشف [الذاريات: ۲۹]. 

#فْصَحِككَ 4 سروراً بالأمن وبهلاك أهلٍ الفساد. 

وقيل: بإصابة رأيها؛ فإنها كانت تقول لإبراهيمَ: اضمم إليك لوطاً؛ فإني أعلَمُ 
أن العذاب نزلّ بهذا القوم. 

ويرد عليه: أنه حينئذٍ ‏ أي: على تقدير أن يكون المعنى: فضحِكّت من إصابة 
رأيهايخرحٌ الكلام مخرج الألغاز. 

اماما( مل شامق تيان الت عله عله اذ 
يعجَبُ من الولادة في زمن الحيضء وإدخالّه في سياق التعجّبٍ يأباه اللفظً. 

مِشَّْكهإسَحَقَ 4: هذه البشارةٌ أيضاً على لسانٍ الملائكةء والفاءٌ للتعقيب؛ 

أي: بشّرناها بالولدٍ وبولد الولدٍ عقي ما أوجب سرورّهاء والاسمان يحتمل 
وقوعٌهما في البشارة كيحيى» ويحتّملٌ وقوعٌهما في الحكاية”". 

#ومن وراء إسحاق يعقوبٌ» رفع بالابتداءء خبرٌه الظرفٌ؛ أي: من وراء 
إسحاقٌ يعقوبٌ مولو قرئ بالنصب”" بفعل دلَّ عليه (بشرناها)؛ أي: ووهبنا له 


من وراء إسحاق يعقوبت. 

)١(‏ يعني: اسم إسحاق ويعقوب يُحتمّل وقوعهما في البشارة كما في قوله تعالى: بسر عل سمه 
ّى [مريم: ۷] وهو الأظهرء ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم سُّمِيا بعد 
الولادة. انظر: «حاشية الشهاب» (١/١١١)ء‏ و«روح المعاني» .)1١1/17(‏ 


)۲( قراءة ابن عامر وحمزة وحفص» والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


الس واد 
AY‏ 


رر لاس يس مر 


(۷۲۔ ۷۳) - قات بویا ٤اد‏ ونا عجورٌ وَهنذًا بعلي سينا ب ىء عَجِيبُ 
© قرا أت ين مر او ت أسَوو ركف ماک نيديد 4. 

0 بوبح 4: يا عجباًء وأصلّه في الشرٌ : ثم أطلِقٌ في كل أمر فظيع والألفُ 
ء الإضافة» وقرئ بالياء على الأصل. 

ا ا 
لأنها وضعت للأنثى خاصة. ١‏ 


0 
ج 


ودا بعلي 4 زوجيء وأصلَّه: القائم بالأمر. 
#سَيْمًا 4 حال والعامل فيه معنى الإشارة في وَمدًا )» وقرئ: (شيخ)“ 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوني؛ أي: هذا بعلي هو شيحٌ أو خبرٌ مبتدأ ل (هذا)» 
وبمل بدلٌ منة» أو خبرٌ بعد خبر. 
إت هَذَالتَىَء ع عَحِيبٌ 4 يعني الود من هرمَين» وهو استبعادٌ من حيث العادةٌ 
a MEA‏ : # قَالوَا أتحجيِينَ ين أمْ رِأَسَهِ * لأنها كانت في 
بيت الآيات والمعجزات» وخوارق العادات» فكان 1 أنْ او ابل ر 
وتشكرٌ نعم الله تعالى وتحمدهٌ وتمجْدّه» ولا تتعجّب منه لاعتيادها بأمثالهاء ولهذا 
قالت الملائكة: 


َخْتْ أوورَكنة لكأل نيت 4 کلام متف عل به إنكارٌ التعجّب» کا 


.)5١ نسبت للحسن. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) نسبت للحسن والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

™( «تنبو» غير واضحة في النسخ» وجاء عند أبي السعود والآلوسي: (فكان حقها أن تتوقر). انظر: 
«تفسیر أبى السعود» »)۲۲٣/٤(‏ وروح المعاني» (۲۳/۱۲). 





ت رح 0 


n OT 
وأكرمَكُم بها أهلّ بيت النبوة ونصبّه على المدح أو على النداء لقصدٍ التخصيص.‎ 

وقيل: الرحمة: النبوةٌ والبركاتٌ: الأسباطً من بني إسرائيل؛ لأن الأنبياءَ كانوا 
فيه كثيراً. 

َد 4: اطي وم 

ید €: کریم يست يستحقٌ التمجدَ والثناء بكثرة الإحسان والإنعام على عباده. 


3 2 


0 و 


(4 01- ا فما هب عن رع الوح ونه شري يا فى َرَو لوط ). 

ا اذهب عَنْ ته ماوع 4: الإفزاع بما أوجس من الخيفةء واطمأن قله 
بعرفانهم وعرفانٍ سبب مجيئهم, والفاءُ لترتيب بعض ما يتعلّقٌ بإبراهيمَ عليه السلام 
من الكلام على بعض» وقد تخل بينهما ما يتعلّقُ بامرأته» وله أيضاً مدخلٌ في ذهاب 
عا 

ور بم 0 عه ^ و 

ا0 as‏ هم 

فیا لُوطًا 4 وجوابٌ: (لما) محذوف, ورل € كلامٌ مستائف, وقيل: دن عليه 
تقديره: اجترأ على خطابناء أو فرغ لمجادلتناء ونحو ذلكَ. 

وقيل: الجواب يجلا € على حكاية الحال الماضية. 

وقيل: (لكًا) ير المضارعٌ إلى معنى الماضي» كما يرذٌ الماضي إلى المستقبل 

وق هفنا أخد يجا دلناء أو أقل يجادلناء أوما فى مختاهما. 


r 
0 


A2‏ و 
سو اجون ۱۸۹ 
(۷)- دارهم کلم أو مبب €. 


اهم للم 4: : متحمّلُ جهل السفهاءء غيرٌ عجولٍ على الانتقام من أساء 
إليه. 


mE 


أ 4: كثير التأوه من الذنوب» والتأسّفِ على الناس. 
مب 4: رجاعٌ إلى الله تعالى بما يحب ويرضى. 
واللتمرواس ذلك بيان الحاملٍ لهُ على المجادلة» وهو الرأفة والرحمة 
والرقة ة على أبناء الجنس. 


r‏ ا 1 کیو 


0)-# يآ اهم ۾ اعرش عن هذا إن دج أ ريك ولم اتيم عَدَابٌ 


ج 


»ا رهم 4 على إرادة القول؛ أي: قالت الملائكة له: يا إبراهيم مأْعَرِض عن 
غذا» لتنا إن كنج ارحس فضت إليوم نهم أعلم نهم ریما رر 


10 


د جه أ ويك + أي: قضاوه وحكمه ولب م اتيج عدا عبرم دود # 


عبرم دور ). 


مصروفٍ بجدالٍ ولا دعاءٍ ولا غير ذلك؛ لإبرامه عند اله تعالى» فلا فائدة في جدالِكٌ. 
RRR‏ 
۷ - وما جات رسا لوطا ی٤‏ بوم ضاق بم درا وال هلدابم عَصِيب *. 
وما جات رسفا لوطا ىء بِِمْ €: أف واغتم لمجيئهم؛ لأنهم جاؤوا في 
AE‏ 
مدافعتهم”". 


.)517 /۲( في النسخ: «موافقتهم»؛ والصواب المثبت. انظر: «الكشاف»‎ )١( 


و 00 
5 س ااا 


وْصَاقٌ بم دَرْعَا 4 كنايةٌ عن شدة الانقباض عن موافقةٍ المكروه» كأنه 
ضاق بمكانهم صدره. 


وَمَالَ هداوم صب بذع ##شدية؛ م قولك عة ادا شد 


(07) - # وجاك مومه رعو ن له ومن مل انوأ يَعْمَلُونَ لكات قال يمو هلولا 
20 ر وعم 2 4> ا ما ر م ا 
تاق هی طهر لَكم ناوأ اله وکا رون صفح لس مك رمل رَشِیڈ). 
وجاء 0د قزم ر عون 44 : يسرعون لَه 4 كأنهم يُدقَعون دفعاً لطلب الفاحشة 
sit 3 3 4‏ 5 7 ااا 5 
#وين َل #: ومن قبل ذلك الوقت انوا يعملون الس لساب #: الفواحش 
فتمرّنُوا عليهاء ولم يَسْتَحْيوا منها؛ فلذلكَ جاؤوا يُهرَعون إليه مجاهرين. 
مَل يفوم هلولا باق * فتزوجُوهنً» فدى بهن أضياقَةُ كرما وفتوّةٌ وحمي 
وكان إذ ذاك تزويجٌ المسلماتٍ من الكفار جائزاً. 
ومن زاد على هذا قولّه: يطلبونهن قبّل ذلك ولا 00 
كفلييهم نکال لم تال في قوله: الان في بتاك مر حي € فإنه ظاهرٌ في 
عدم رغبَتهم فيهن. 
وقيلٌ: المراد بالبناتِ نساؤهم» فإِنَّ كل نبي أبو أميِ من حيتٌ الشفقةٌ والتربية 
وفى مصحف ابن مسعوذ رضى الله عنة: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لھم)'. فيأباه 


5 0 2 2 رص تلك 
قوله: #لَمَدَعَلِمَت مَالنَاف باتك من 


7 


»عه 


(۱) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١١9‏ 


وا 


0 


سرو اهرون ۱۹۱ 


وأما ما قيلّ: قالَهُ عليه السلامٌ مبالغةً في تناهي خبثِ ما يُريدونه حتى إن ذاك 
أهوَّنُ منه» أو إظهاراً لشدَّة استقباجه"» فلا يلائمه قولّه: 
E:‏ و سس 
هر لك أراد المبالغة في الطهارة لا تفضيلهُنَفيهها على من ما 
راموا بي» كقولِه عليه السلام #دانة أعان والج] 86 ووسهابانة فول أبن سوقان 
اعل هبّل. 
f 5‏ 5 5 عو 
وقرئ: (أطهرٌ) بالنصب”" على تقدير: خذوا هؤلاء أطهرٌ لكم» وقوله: باق 
هن 4 جملةٌ معترضةٌ تعليلاً للأمر وكونهنٌ أولى قدّمت للإسماع» كأنهُ قيل: خذوا 
٠ 2‏ .> ع ف امه عو 7 9 ت ر 
هؤلاء العفائف أطهرٌ لكم إنبناتي هن وأنتم تعلمون طهارّتي وطهارَة بناتي. 
ويجورٌ أن يكون #مَوْلاةٍ 4 مبتداً وباق 4 خبراء ولھ هن € تأكيدٌ للمستكرٌ 
في تانق 4 لأنهُ وصف مشت و(أطهرً) ال 
220 انوا َه 4 في ركوب الفاحشة. 
ريب شحو 1 5 ع e‏ 4 م 
#ولا رون # من الخزي وهو الهوان» أو من الخزايّة وهو الخجالة. 
#في صَيْفِىَ 4: بسبّبهم» فإن التعدّيّ لضيف الرجل إخزاءٌ له وترئّبَ على 
المحذوفٍ لاعلى المذكورء على ما أفصّحَ عنه في موضع آخخرّء حيث قالّ: 
إن توآ َيف ىقلا دفص حون (0) وألقو الله ولا زونه [الحجر: 19-58]» وقد علمَّ منه 
أن المرادَ من الخزي معنّى آخرٌ غيرٌ الفضاحة 
)١(‏ في هامش (م): «فإن عرض البنات على الوجه المذكور لا يليق بأهل الأرض فكيف بالنبي» منه). 
(0) قطعة من حديث طويل رواه البخاري »)۳٠۰۳۹(‏ وابن حبان في اصحيحه» )»عن البراء بن 


عازب رضى الله عنه فى خبر غزوة أحد. 
() نسبت للحسن وعيسى بن عمرء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)6١‏ 


اہ ۷ ۷ ICCAD‏ 
1۹۲ ف N‏ 
4 يهتدي إلى الحقٌّ ويرعوي عن القبيح» فيرشد 
أصحابّه إليه ويمتعهم عنه» والمراد هذاء ولذلك قالّ: ینک دون: فيكم 

لعمومه الأجنبيّ» وكلامه لا يؤثَّرٌ تأثيرَ كلام الذي منهُم 


وال متك یل یڈ 


E 2 د‎ 


(۷۹)- #8 الوا لقَدعمت ما كتاف بتاك مِنّحَقٌ وإنك لع مارد . 
3 الوأ لقَدَعَلمت مَالَافِبََائِكَ مِنَحقَ €: من حاجةء بالغوا في المنفيٌ بتنكير 
لحن € وزيادة يمن # 


كما بالعُوا في النفي بإثبات عليه له على أبلغ وجو 
وآکده. 


نر" ا 
#وإنك عَم مارد من إتيانٍ الذكرانِ. 


الو انل وة وء او ىتا ركن سد د برك E‏ 
ل mk‏ 


ر ٤‏ ص رو 
: 
2 و 324 


03 ركه 
بالك ت نالل ولا ينقت منحكم أحد د لاا نك 2 
اا ي رو ا ا ا ر 


. 


و ل لما كان فيه مجن الفعل عطف عليه 3 #أوّءَاوى 


e فر‎ 


شبّهَ القوي العزيرٌ الذي يجيء من يأوي إلبه ويحميه بالركنِ من الجبل في 
شدته ومنعته» وجواتٌ ر 4 e‏ تقديره: لدفعتكم. 


000 في (ف): (فيحمني». 


6 


و هو را 1۹۳ 


2 


(NSA NZ 


وقرئ ئ: ( أو وي) بالنصب”" بإضمار (أنْ)» كأنة قالّ :لو أن لي 


16 

\ 

e, 
5 


فلمًا رأى”" الملائكةٌ ما يملا لوطاً عليه السلام من الكرب ما 
ريك 4 فلن يصلوا إلينا. 

ولمًا احتمّل أن يضرٌوه عليه السلامٌ لعدّم حصول بغيّتهم دفعه بقوله: لن 
بارا ك4 فهو استئنافٌ في غاية الجزالة: ومن لم يتنه له قال: لن يصلوا إلى 
إضرارك بإضرارناء ثم إنه لم يدر أن حق الكلام حينئظٍ الوصل بالفاء دون الفصل. 

تر اهلك 4 بالقطع من الإسراء وقرئ بالوصل من السُّرَى”"» ترتيه 
على المحذوف المذكور في موضع آخر بقوله: « وَأيسَكَالْحَيَْإنَا مروت 4 
[الحجر:14]: ۰ 

لبقظع يى ّل : بطائفة منة. 

ولا يٽ يڪم عد 4 ولا يتخلّف. أو لا ١‏ ينظر إلى ورائهء والنهيُ عامٌ له 
عليه السلام ولأهلهء والمخصوص به إنما هو تبليخه إليهم. 

ومّن وهم أنه في اللفظ ل #أَحَدٌ 4 وفي المعنى للوط عليه السلام فقد وهم. 

إلا تراك 4 بالنصبء استثناءٌ من قوله: #آتر مَك > ودل عليه قراءة: 
(فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك). 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 

(5) في (ف) و(م): «رأوا». 

(۳) قرأ بالوصل من السبعة نافع وابن كثير» وقرأ الباقون بقطعهاء انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(4:) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ 5 07)» و«الكشاف» (۲/ )٤١١‏ 
و«البحر» (۱۲/ .)۲١‏ 


کا ا ۷ را لي اسلا 

۱۹٤‏ تتا اا 
قيل: وذلك إنما يصح على تأويل الالتفاتٍ بالتخلف لا بالنظر إلى الخلفي؛ 
لئلا يناقض قراءة من قرأ بالرفع”" بدلا من أْسَدٌ 4 وإلا لزم على القراءتين أن يكونَ 


o2 ل‎ 


امرأته مُسْرّى بها وغيرٌ مُسْرّى بها. 

وفيه نظرٌ؛ لأن الاستثناء من الأهل يقتضي أن لا يكون لوط عليه السلامٌ مأموراً 
و د الواح يي وك لمحو عا رويد انار 
كيف ولم ينة عن إخراجهاء ولكنه أمرٌ جرا ر 

وبهذا اندفع”" أيضاً ما قيلّ: إنه إما أن أسري بها فالأسعناة من قوله: اد * 
متعيرنٌ» أو لا فيتعيّن من قوله انر بهلت » والقصة واحدةٌ فأحدٌ التأويلين 
باطل قطعاء والقراءتان التابسان قطعاً لا بجت حملهما على ما بوجت بطلانٌ 
مقتضى أحدهما. 

وأما ما قيلّ: وفي إخراجها مم هله روايتان: روي أنه أخرّجها معهّم وأمرٌ أن 
U E ES‏ 
فأدرّكها حجر فقتلهاء وروي أنه أُرَ بأن يخلّمّها مع قومها فإن هواها إليهم» فلم يَسْرٍ 
بها“ . واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين. 


.)١79 قراءة أبي عمرو وابن كثير» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

)۲( في (ك): اليدلفع». 

(9) في (ك) و(م): «هذا»» والمثبت من (ف)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» و«القرطبي» واتفسير 
ا السعود»» و«اروح المعاني». 

(5) انظر المصادر السابق» وروى الأثرين الطبري في «التفسير» )2014-518/١117(‏ عن قتادة 
ولق 


وو وا 
مروا جوا 4٥‏ 

فاعترص عليه: بأنه لا يجورٌ؛ لأن القواطع [لا يجوز] ”“ حملّها على المعاني 

2 ء 

وأجيب بأن معناه: اختلافٌ القراءتيه2 جالبٌ وسببٌ لاختلافٍ الروايتينء 
كما تقولٌ: السلاحُ للغزو”؛ أي: أداةٌ وصالحٌ له. ولم يُرِدْ أن اختلاف القراءتين 
لأجل اختلاف الروايتين قد حصّل. 

ويَرِدُ عليه: أنه حينئذٍ تنقلِبُ الرواية دراية لانّخَاْها") من ظاهر القراءق» وأيضاً 
فيه التزامٌ باستلزام اختلافِ القراءتين أمراً محذوراً وهو الجمع بين المتنافيين. 

4 و 5 © عير 5 دك موب م 2 

والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله: ولا يت مڪ 4 كما 

في قوله: ما علو إلا ليل € [النساء: 13] و: إلا قليلاً»)» ولا بعد أن يكون أكثرٌ 
ع ۶ 2 0 

القراء على غير الأفصح» فإن النصب أخف» وإن كان البدل أفصَحَ. 

إن مُصِيببام صاب 4 استئنافٌ علَّلَ بو استثناؤها من أهله» ولا يلرم من ذلك 
أمرّها بالالتفاتِ» بل عدَمٌ نهيها عنه استصلاحاًء ولا يَحسّن جعل الاستثناء منقطعاً 
على قراءة الرفع. 

8ه مومهم لصح 4 كانه عله الأمر بالإسراء. 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» وانظر: (روح المعاني» 2/١‏ 2» وفيه: (والقراءتان 
الثابتتان قطعا لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان أحدهما). 

(؟) قوله: «فاعترض عليه..» إلى هنا ساقط من (ف) و(ك). 

(۳) في (ك): اللعدو). 

(5) في (ف) و(ك): «ولاتخاذها». 

(4) هي قراءة ابن عامر وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: 45)» وقد تقدمت في سورة 
النساء. 


أل الصُبْعٌ بعَرٍ » جوابٌ لاستعجال لوط عليه السلام واستبطائه العذابَ» 
وإنما جيل الصبحٌ ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوس فيه أودَعٌ» والراحة فيه أجِمَعٌُ» فيكون 
العذابٌ فيه أفظع. 

د 26 

۷0 لماجا أَمْمْنَاجَعَلتَاعبَهَا سافلا وآمطرتا اة ين ميل 
مضو 4. 

لماجا أَمرَا4: وقت أمرناء وأما الأمر نفسّه فقد ورد قبل هذاء وأما المأمور 
به فنفس ما ذكِرٌ في قوله: 

#جَمَْمَاعَئلِيَهًا اوها 4 جوابٌ (لمًا)؛ وإنما عدلٌ عن الظاهرٍ وهو: 
جَعلنواأئ: الملاكة المآأموزوق © وأسيد إلى فة سن عي إنه الب 
تعظيماً للأمر. 

#وَآمَطربَا عَلَتَهَا4: على المدن #حِجَارَةٌ *. روي أن جبريلٌ عليه السلام 
دحل جناحه تحت مدائنهم ورفعها إلى السماءء ثم قلببها عليهم» وأتبعوا الحجارة 
من فوقهه". 

والتدكيرٌ في #حججارة 4 للتعظيم. 

لين سِيعِلٍ #: من طين متحجّر؛ لقوله: حِجَارَةٌمّنطنِ 4 [الذارايات: *] كلمة 
)١(‏ «به» ليس (ك). 


(؟) رواه الطبري في «التفسير) (117/ 015-516) عن سعيد بن جبير» وبنحوه ابن أبي حاتم في 


«تفسيره» )7١77/5(‏ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 


بس إن 


سو اجون 4۷ 

وقيل: هو من أسجّله إذا أرسكه؛ لأنها تُرسَلُ على الظالمين؛ لقوله: الِوٌسِلَ 
عَم حِجَارَةٌ € [الذاريات: ۳۳]. 

وقيلّ: مما كتب الله أن يعدب فيه من السّجلٌّ» وسجل لفلان. 

#مَنضُودِ # في الإرسالٍ يرسل بعضُها إِثْرَ بعض كقطار الأمطارء أو نْضِدَ بعضه 
على بعض وألصق بهء أو صد معدًا لعذابهم. 

26  F% 

(8)- ا شوم عند دبای دلوت یر 4. 

ل سَوَمَةٌ 4: معلّمةً للعذاب» أو بسِيّما تتميرٌ به من حجارة الأرض» أو باسم 
من يُرمى به. 

عِندَرَيلَكَ4: في خزائنه التي لا يتصرف فيها إلا هوّ. 

لوَمَاضَ م نَالطبلِيت بيد 4 لاستحقاقهم لذلكَ» وفيه وعيدٌ لأهل مک 
وعن رسول الله ي أنه سأ جبريلٌ عليه السلام عن هذاء فقال: يعني من 
ظالمي أُمتك0". 

وقيل: الضميرٌ للقرى؛ أي: هي قريبةٌ من ظالمي أُمتكَ يمون بها في سيرهم. 

قوله: لبيد €: بشيءٍ بعيلِ» أو: بمكان بعيد» كذا قيلّ» ولا حاجة إلى التأويل؛ 
لأنه على زنة المصدرٍ كالزفير" والصهيل» والمصادرٌ يستوي في الوصفبٍ بها 
العو نك و السك 
(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤١١‏ وقال ابن حجر في «المافي الشاف» (ص: ۸۷): (ذكره الثعلبي عن 


أنس دون إسناد). وقال العراقي كما في «روح المعاني» (؟١/‏ 07): (لم أقف له على إسناد). 
() في (ك): «كالزتير). 


رم۷ ا و 
ھر E‏ 
0 
۱۹۸ )ع سے مھ ا رما ا ٠‏ 


۸9 - اول مین اھر شعیبا لیوو أَعْبْدُوأ آله ما گم من إل بره 
لاصوا آي ڪال والميڙان لي أزيدسكم روي َا يڪم عَدَابَ يڌر 
يط ). 

لول مَنِينَلَاهْرْسْمَيا 4 قد مرّ نظائره» ومديّنٌ مدينة بناها مدينٌ بن إبراهيم 
عليه السلام فسمَیّت باسمه» والمراد: اهلها وأولاده. 


ايوم اوا لَه امنإو عب قد سبق تفسيره. 

#ولالتقصوأ الْمِحكَيَالَ وَالْميرَانَ 4 أمرّهم بالتوحيدٍ أولاً لأنه ملاك الأمرء ثم 
نهاهُم عما اعتادوه من البَحْسِ المنافي للعدلٍ المخل بحكمة التعاؤض. 

لإ ريم بير 4: بسعة وثروة تغنيكم عن التطفيفي» أو: بنعمةٍ حمّها أن 
تقابل' بالشكرء لا بما تفعلون» أو: بخير فلا تزيلوه عنكم بما تفعلون» وهو على 
کل الوجوه عله للنهي. 

ورن اف غك داكا زور ييل ة: لا شد مع لحك ار لك من 
قوله: *#وأحيط مرو € [الكهف: .]٤١‏ 

والمرادٌُ: عذابٌ يوم القيامة» أو عذابٌ الاستئصالء وتوصيف اليوم بالإحاطة 
من باب الإسنادٍ المجازيّء وهو أبلغ من وصفي العذاب بها؛ لأنه مشتملٌ على 
حوادتٌ مع اشتماله على العذاب» فإذا كان مهلكاً فما اشتملٌ عليه الحوادث كان 
مجتمعاً على المعذَّبٍ في إهلاكه. 


FX 


(۱)( في (ك): «تقابل». 


رلو وريد 


- 0 0 


۱۹4 


() - ل وَقرر ارا الْمِحكَيالَ وَالْيرَات اسيا وا َبَْسواالگاس 

أَفْيَآهَهُمٌ وَلَاسَكَئَوَأ ف الْارّضِ مَفْسِدِينَ 4. 
وَكِمرْ ووو ميال وَآلْمِيرَات € أمرّ بالإيفاء بعد النهي عن ضده 

قصداً إلى تقبيح المنهيٌ وتعييبه؛ لأن التصريح بالمنهيّ عنة توبيخ للمنهيّ 
وتقيية للا كدر يرا إلى ا 
في نفيسه» وأسرعً إلى القبول والامتثال؛ لأنه ترغيبٌ وحتثٌ بعد ترهيب وزجر 

ليل €: بالعدلٍ والتسوية من غير زيادة ونقصان وإنما قيّدَهما به قصراً 
على ما هو الواجبُ» وتنبيهاً على أن المطلوبَ من الإيفاء القسطّء ولهذا قد يكون 
الفضلٌ محرّماً كما في الربويات. 

لََاتبحَسْولتَاسَ أَفَيَآهَهُمْ 4 تعميمٌ بعد تخصيص؛ لأ نقص الحقوق 
مُطلقاً أعمٌ من النقص في الكيل والوزن. 

وكذا: لوَلَاسَمَئوَاً ف الْأْرّضِ 4 لأنه التمادي في أنواع الفساد» ودرجهم في 
النهي مما غلب عليهم إلى سائر القبائح. ْ 

ويجورٌ أن يراد بالعثي: البخس؛ مبالغةٌ وتعريضاً بأنه شر أنواع الفساد. 

وإنما قال: #مُفْسِدِبنَ 4 إخراجاً لمَا يقصّدٌ به الإصلاحٌ كما فعله الخضِرٌ. 


¢ د 


2 2 < ص 2 ر 0 ر ا 
(1)- بيت الله حير لک إن ڪت مُؤْمِنِينَ وما أنأعكِكْمصَفِيظ *. 


بيك َه 4: ما يبقي عليكُم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم 
خَيْ لَككُمْ 4 مما تجمعُون بالتطفيفٍ ونقص الحقوق. 


IG و‎ 6 
GAR کا‎ Ih 
1© (e (| Yo 


#إن كش ممُؤْمِنِينَ 4: بشرط أن تؤمنواء وإنما قيّدَ به لظهور فائدتها معه» وإن 
كان مع الكفر نجاةٌعن تبعتهاء وذلك لأن حصولٌ الثواب بها مشروط بالإيمان 
ولا يظهّرٌ على الكافر أثرٌ النجاة من تبعة البخس لانغماسه”" في غمراتٍ الكفرء 
وفي ذلك تعظيمٌ للإيمان وتنبيةٌ على جلالة قدره» وإيماءٌ إلى أن لا فائدة للحسنات 
بدونه. 

أو: إن كنتم مصدّقين لي في نصحي إيَاكُم. 

وقيِلّ: البقية الطاعة؛ أي: ما يبقَى لكم عند الله تعالى من الطاعاتِ خيرٌ 
مما يَفئى”"!؛ كقوله: #وَالْبقِيَتٌ للحت رند ريك رابا 4 [الكهف: 45] وإضافتها 
إلى الله تعالى تعظيمٌ لها وتشريفٌ بنسبتها”" إليه. 

وقرئ: (تقيّة) الله بالتاء*» وهي تَقُواه التي نكف عن المعاصي والقبائح. 

#وما أَنأعَليكُمحَفِيظٍ 4 تقديمٌ الظرف وإيلاؤه حرف النفي وعيدٌ بليغ؛ 
أى: اله حفيظ عليكم ومجازيكم بها لا أناء إنما آنا نذيرٌ مبلّعْ وقدأنذرتٌ 


3 


a 


ولعت و اض خت وأعدرثت: 
e‏ 2 


(۸۷) - #8 قال شعت أصلوتلت تارك أننرك ما يميد َابَاوْيَا أو أن عر 
فى امول کا ماواد ا اة # 
)١(‏ في (ك) و(م): «لانغماره». 
(1) تحرفت في (ف) و(ك) إلى: «بقي». 
(۳) في (م): انسبتها»» وسقطت من (ك). 
2 نسبت للحسن. انظر: «البحر المحيط» (۱۲/ ۳۳۷). 


ا 
Ne‏ 
Ne‏ 
\ 
7 


2 
3 


$ 


۲١١ 


2ع 


مر ر د 


# َالو يدشْعيّب أصلوتدت تارك أنترك مَايمَبْدُ َابَآْتآ ‏ من الأصنام 
أجابوا بو بعد أمرهم بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان» وبإيفاء الحقوق» على 
طريق السخرية والاستهزاء حيث أسندوا الأمرّ إلى الصلاة إشعاراً بأن المأمورٌ 
NAE NS‏ انون سوس E EDO‏ 

وأما تخصيصهم الصلاة بالإسناد إليها لآنه عليه السلامٌ كان يصليء 
وكانوا يقولون لة: ماتستفيدٌ بهذا؟ فيقولٌ: إنها تأمرٌ بالمحاسن وتنهى عن 
المساوئ» كما عرّفه الله تعالى عبادّه بقول": لت الصّكلؤة تنه عن 
الْفَحْسَآوَاَلَْكرِ 4 [العنكبوت: 14]» فقالوا له على وجه التهكم به: #أصلوتلكت 
أك ...€ الخ ففيه استهزاءٌ من وجو آخرٌ. ١‏ 

وأما جمعها فلأنه عليه السلامٌ كان كثيرٌ الصلاة» وكانوا إذا رأوه يصلي 
يتغامزُون ويضحَكُون استبعاداً منهم أن يفعَل مثلّ ذلك الأفعال؛ ففي إتيانها" على 
صيغة الجمع إشارة إلى نوع آخرٌ من الاستهزاء له. 

ثم إنهم جعلُوه عليه السلام مأموراً بفعل الغير دلالةَ على إفراطه في ذلك كأنَّ 
نفسها مأمورٌ بوه وذلك أن في الأمر بنهي الغير يكفي الإبلاغ مرةً أو مرتين» وهو 
عليه السلام قد واظّبَ على ذلك فنزَلُوه منزلة المأمور بإتيان التركِ الواجب على 
الغير» وهذا أيضاً نوعٌ من الاستهزاء منهم مبناه على اعتبار دقيق» ولهذا غفل عنه 
الناظرون في هذا المقام» حتى ذهبوا إلى تقدير المضاني؛ أي: تأمرّكَ بتكليفٍ أن 
نترك فأذهبوا خسن الكلام» ولطف الاعتبار المناسب للمقام. 
)١(‏ في (ك): «و2. 


(۲) في (ف): «كما عرف الله تعالى عباده»» وكلمة «بقول» ليست في (ف) و(ك). 
(9) في (ف) و(ك): «إثباتها». 


: 


۰۲ شر اا 
#أو أن تَََلَنَ أَمَوِمَامَافْمَتَوًا» عطفٌ على #مَا4؛ أي: أو أن نترك فعلنا ما 
نشاءٌ في أموالناء والعطف ب أو ) دون الواوٍ للإشعار بأن لأمر بواحيٍ منهما على 
سبيل البدَلٍ يكفي في التسفيه والنسبة إلى الضلال» فكيف إذا أمرّ بهما معاً؟ ولا 
يخفى ما فيه من الدلالة على أنهم كانوا آية في الجهالة» قد بلغوا غاية الضلالة. 
وقرئ بالتاء في (تفعل) و(تشاء)”" على أنَّ العطف على أن ترك 74". 
لتت لذت اللي شڈ د € تهكم به" وبفعله؛ الأنهم أرادوا وصفه بغاية السفه 
والعَيٌ على ما يقتضيه السباقٌ والسياقٌ» فعكسُوا تهكّماء كقولٍ خزئة جهِنَمَ: دق 


يتأت أله 


9 تلا تَالْمَرِبرُالحكرم € [الدخان: .]4٩‏ 


وأماما قیل: علّلوا إنكارٌ ما سمعوا منه واستبعاده بأنه موسوم بالحلم والرشي©؛ 
المانعين عن المبادرة إلى أمثال ذلك» فيأباه ما في سياق الكلام من الإقدام على 


3 


السخرية والاستهزاء من وجوه شتى 2 


ع 2 
ت ردو 0 رسي اس اس > آر رہ 4 
(8) - و ل يمو اشر س يت ن ري وررقی ونه رر قا حسما وما ارد 
2 3 مرت رد 
وما توفيقي إلا باه عَلِيهِ 


.)1١ قراءة السلمي والضحاك بن قيسء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) في هامش (ف): «هذا على ما ذكرناه» وأما على ما ذكروا من تقدير المضاف فالعطف على ذلك 
المقدر فتدبر» منه». قلت: والمراد بتقدير المضاف ما تقدم من أن المراد: (أصلاتك تأمرك بتكليف 
أن نترك)» وهذا التقدير للبيضاوي في «تفسیره» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) في (ك): «تهكم به بهم. 

(5) في (ك): «بالحلم بالرشد». 


واس واد 


ا 4 


۰۳ 


* قال يوو اريشم دكت عل َو من ري * إشارةٌ إلى ما تاه من العلم والنبوة. 

ةرما حًا إشارةٌ إلى ما آناه من المال الحلال» والتقييدٌ ب حًا 
للاختراز عن الرزق الفبيج» وفبه إشارةٌ إلى أن الحرام رزق. 

وجوابٌ الشرط محذوفٌ تقديرٌه: فهل يسمٌ لي مع هذا الإنعام الجامع 
N E‏ اونوكي ot ELE‏ 
اعتذارٌ عما أنكروا عليه من الإقدام على تغير المألوفٍ» والنهي عن دين الآباءء ولا 
يخفى ما فيه من حس: 20 اراي وحسن الاستنزال» 5 الاستدعاءِء ولذلك 
قالّ فيه عليه السلامٌ: «ذلكَ خطيب الأنبياء». 

والضميرٌ في ليه نَهُ ‏ لله تعالى؛ أي : من عنيه وبإعانته بلا كد مني في 
تحصيله» فقد دمج فيه الجوابَ عن قولهم: (أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء) 
على القراءة بالتاء فيهما 

«إومآ ارڈ امَك إل مآ انڪ عَنَهُ 4: رك يد أن أقصِدَ إلى ما أنهاكم 
عنة من المعاصي والملادً لأستب بها دوتكُمء فلو كان صو ابا لد 4 ا 
فضلاً عن أن أنهى عنة يُقَالّ: : خالقني إلى كذا: إذا قصدهُ ونت مول عنة» وخالمني 
نه ذا وى عنة رات قاض 

إن أرِيِدُ إل الْإصْكَمَمَا أسْتَطَعَثُ 4: ما أريدٌإلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي 
ما أمكتني» فلو وجدتٌ الصلاحَ فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنة. 


)١(‏ فى هامش (ف): «لطف». 
)۲( رواه الطبري في «تاريخه» /١(‏ ۱۹۸) من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن أبي سلمة» والحاكم في 
«المستدرك» )٤٠۷١(‏ عن محمد بن إسحاق» وكلاهما مرسل. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 


( من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده إسحاق بن بشر وهو متروك. 


م 7 9 5 اسلا 
ey.‏ خم 
ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق شأنٌ» وهو التنبيةٌ على أن العاقلَ يجبُ 
عليه أن يراعيّ فيما يباشِرٌه أحدّ ثلاثة حقوق: أوَلّها وأعلاها حق الله تعالى» وثانيها 
7 2 
حق نفسه. وثالثها حقّ الناس» وكل ذلك يقتضي أن آمرَكُم بما أمرتكم بو وأنهاكم 
عما نهيتكم عنه 4 
وما مصدرية واقع موقم الظرن؛ أي : مدّةَ استطاعتي» أو خبريةٌ بد من 
#الْإسصْكَح4؛ أي: إلا المقدار الذي استطعت منة» أو على تقدير حذف المضافي؛ 
أي: إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت. 


se ؟:‎ 


أو مفعولٌ؛ أي: إلا أن صل ما استطعتٌ إصلاحه من فاسدكم. وفيه: أن 
إعمالٌ المصدر المعرَّفٍ قليلٌ. 

#ووماتوفيقي! كير 4؛ أي: وما توفيقي للإصابة الحقٌّ والصواب فيما آتي وما أذرٌ 
إلا بتأيِيد الله تعالى ومعوئّته. 

علد يكت كت 4 لا على غيره» فإنه القادرٌ على ما يشاءٌ دون غيروء فإنَّ من عدّاه 
عاجرٌ ساقط عن درجة الاعتبار في الوجود فضلاً عن القدرَةٍ 

وايب » لا إلى غيرهز 

وفي الآية طلبٌ التوفيق من الله تعالى لإصابة الحق فيما هو بصدده على أبلغ 
وجوء وحسحٌ لإطماعهم» وعدمٌ المبالاة بهم» ومعاداتّهم بتودٌّله على الله تعالى» 
وتهديدٌ الكفار بإتيانهم إليه تعالى للجزاء. 


ع 


)1( في (ك): «يقتضي أن آمركم به وأنهاكم عنه». 


SANZ 
۰0 
جج 4 و-‎ 


(19) - لوقو لا رکم شاف أن ِو يڪم لما اكوم نوج وموم هود أو 

م صل ومام ول يَنحكُ بيد ). 
رور رمک 4: لا يُكسبدكُم شاف 4 معاداتي أن وڪم ينا 

أَصَابَعَوْمَ وج € من الغرقٍ اورم هور ) فنالريج أو وسلج € من الرجمّة. 

و«أن ) بصليها ثاني مفعولي (جرّم)» فإنه مثل كسب في معناه وتعديته إلى 
مفعولٍ واحدٍ وإلى مفعولين. 

وقرئ: (لا يُجْرِمَتَكُمْ) بضم الياءِ”"2 من أَجْرمتُه: إذا جعلته جارما"» وهو 
منقولٌ من (جرم) المتعدي إلى مفعول واحدء كما نقل: أكسبة المالّ» من: 
لااو آل را على ا ا 

وقرئ: (مثلّ) بالفتح”" لإضافته إلى المبنيّ. 

لواقم لوم تيدر € زماناً أو مكاناء فإنهم أقربٌ الهالكين منهّم» أو: 
ليسوا ببعيدٍ منكّم في الكفر والمعاصيء وما يُستّحقٌ به العقابُ» فحالگم حالهُم 
وإفراد البعيدٍ قد مر وجهه9, فتذگر. 

f RF 


“2 3-3 


l3, >>‏ ا Ce‏ لس الا - 
(۹۰)-* وَاسْتَغْفروا يڪم نم و أله نرق رجي م ودود *. 


.)۳۲۷ /۱( ذ بت ليحي بن وثاب» انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(۲) أي: من أجرمته ذنباًء إذا جعلته جارماً له» أي: كاسباً. انظر: «|الكشاف» (۲/ »)٤١١‏ وما سيأتي بين 
معكوفتين منه. 

29 سنت لمجاهد وال ؛ دري وابن ابی إسحاقء انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 1(. 


(5) في هامش (ف): «في تفسير قوله: وای مدلوت بعد € في هذه السورة. منه». 


| امسلا 
3 7ط 8%( 
۲۹٦‏ ا( سس اه ) کا 
« وَاسْتَفْفروا رڪم َم وواه 4 قد سبق ما يتعلَنٌ بو أيضاً. 
- و 
#إِنَّرَقِيَسِمٌْ 4: عظيم الرحمة للتائبينَ #وَدودُ € بعباده يفعّل بهم من اللطفي 
والإحسان ما يفعل البليعُ المودّة بمن يوه وهو“ وعد على التوبة بعد الوعيدٍ على 
الإصرار؛ لشمول الدعوة وأخذٍ الحبل بطرقيه. 


نا 


و ا E‏ 


(41) - الوا يشي مانفقة را ممَاتَولوَإِنَ رسك ضِنَا صقا وؤ رهط 


حون 


عا 


متك وما تماعز 4. 

قالوأيكشعيَ مانفَقَةُ 4 الفقة": فهمُ الكلام على ما تضمَّنَ من المعنى» وفي 
نفيه دون نفي الفهم دلالةٌ على أنهم لم يريدوا قصورّه في أداء الكلام» كما سبق إلى 
بع الأوهام سيت قال في وجو ما دك إن عليه النسلام كان ألدم. 

وإنما قالوا ذلك استهانة بكلامه حيث کتوا بعدم فقههم ما قاله عن عدم دلالته 
على معنّى صحيح. فتزّلوه منزلة الهذيانِ والتخليط©. 

وفي التقبيد بقوله: ليرا إظهارٌ التئزوِ عن المكابرة» وهذا أبلَمُ في المبالغة 
عن الكلام الخالي من ذلك القيدء ومن هذا القبيل قونُهم في وصف سيف الشجاع: 
ا فل َ 


)١(‏ «وهو» سقط من (ك). 

(۲) «الفقه» من (ك). 

(9) «في» سقط من (ك). 

() في هامش (ف): «لا استهانة به عليه السلام كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعباً بحديثه: ما أدري 
ما تقول لأنه لا يناسبه التقييد ب مأكَثيرا € كما لا يخفى. منه). 


وب سير NS‏ 
سو اجون ۹۷ 

قيلّ: كانوا يفهمُونه ولكنّهم لم يقبلُوه فكأنهم لم يفقَهوه فلا يذهَبْ عليك أن 
هذا التنزيلٌ إنما يناسبُ اعتباره أن لو كان فى الحكاية دون المحكي. 

کک ر 3 ے ت 

وارك ِنَاصَعِيهًا 4 لا قوة لك ولا عزَة فيما بينناء وفي قوله: #فتا ) نوع 
تقوية لما أرادوه من إثباتِ العجز له عن المدافعةء كأنهم يقولون: إنك لست بخارج 
عنا حتى لا صل إليك أيديناء ولا قوة في نفسك» فلا مانِعَ ولا دافِمَ لا من جهة 
شأنك» ولا من جهة مكانِكَ» ولذلك قلّلوا قومه حيث جعلوهم رهطاًء والرهط من 
الثلاثة إلى العشرةء وقيل: إلى السبعة. 

وإنما قالوا: #وَلْوْكَارَمْطكَ رمک ) احتراماً لهم لكونهم على ملتهم» لا خوفاً 
منهم» ولدفع”" هذا الوهم عبروا عنه بالرهط دون العشيرة والقبيلّة ونحو ذلكٌ. 

والرجم: الرمي بالحجارةء والمرادٌ قتلهُ به» يعني: قتلناك شر قتلةٍ بأصعب 
وجوء وهذا ديدنٌ السفيه المحجوج يقابل الحجيٌ والآياتِ بالسبٌ والتهديد. 

وما يزيز )؛ أي: لست علينا بممتنع فلا نقدِرَ على رجمكء وهذا 
هو المناسبٌ لسياق الكلام» وعلى هذا لا مفهوم فيه» ومن فهمَ منه المفهوم قائلاً: 
(كأنهُ قيلّ: وما أنت علينا بعزيز بل رهطّكٌ هم الأعزةٌ علينا)» فقد حمل العزة على 
الكرامة على ما صرح به حيث قالّ: (أي: لا تعز علينا ولا تكرّمُ حتى نكرمَك عن 
الرجم)» فقد غفل عن أن المناسبَ حينئذٍ أن يقولوا: عندّناء بدلّ: ع ). 

# إن سح و سه ور ع 0 5 

ومنطوق قولهم: #ولولارهطك لرك € أغنى عن اعتبار المفهوم المذكورء 
لِمَا عرفت أن معناها: ولولا حرمَةُ رهطِكَ وعزتُهم عندنا لرجمناك فاعتبازه بعد 
هذا كالاستضاءة بالمصباح بعد طلوع الصباح. 


)١(‏ في (ك): «ولرفع». 


ا 
1 
۲۹۸ مدت ا 


وإيلاءٌ الضمير حرف النفي لتقوية الحكم وتأكيده» كما في قولِه تعالى: 
ماهم بمُؤْمنِينَ 4 [البقرة: 4]» وتقديم: لعا 4 لمحافظة الفاصلة» وزيادة الباء 
في يعَزِزٍ 4 لتأكيد النفي» وتنكي ره للتقليل أي: ليس لك علينا شيءٌ من جنس 
العزة. 

وأماما قيل : وقد دل إيلاء الضمير حرف النفي على أن الكلام واقعٌ م في الفاعلٍ 
لا في الفعل» كأنُ قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطّكَ هم الأعرَّةُ عليناء ولذلكٌ قال 
في جوابهم: رمي اء يڪم يراه 4 ولو قيلّ: وما عرزت علينا لم يصح هذا 
الخوات: 

فير عليه أنه لا دلالة له في مفهوم قوله: لوا ازز 4 على أن رهطة 
ف الأحرة ا أنه عم العريزو )لان ف و 
عنه بطريقٍ المنطوقٍ إنما هو أصلٌ العزة لا زياتها. 

ثم إن قولّة: (ولو قيل: وما عززت.. الخ) فقد مر ما به يظهرٌ أنه ليس بصواب. 

FF‏ 6د 


r 2 


(4۲( - ا فَالَيمَوْو اَمَو ار کڪ و وك ردقتو وات لمر رت 
ری انما ن لو نمی مل ا نرم 4. 


ا اہ 4 لما كان نیا مبعوئاً من عند الله تعالى 
كانت الاستهانة به استهانة بالله؛ لقوله: من بطم 0 ققد أطَاع أله 4 [النساء: ]۸٠‏ 


ر وء 


فجعلٌ کون رهطه أعزَّ عليهم منه كوتّهم أعزَّ من الله؛ لأن أ مره أمرٌ الله. 


)١(‏ في هامش (ف): «ومن وهم أنه للتعظيم فقد وهم لأنه لا يناسب المقام فإنهم في صدد الاستهانة به 
عليه السلام. منه». 


و سم وا 
سو اجون 3 

ويحتولٌ الإنكارٌ التوبيخيّ» على أن المعنى: أرهطي أعزٌ عليكم من الله 
فى تظرمم E‏ 

والإنكارٌ للإبطال”» على أن المعنى: أنهم أعز عليكم منه تعالى في الواقع. 

وعلى الأول يدل قوله: راعشو وراك طهر 4 أيضاًفي حير الاستشهاد. 

والاتخاد: أخذ الشيء لأمر يستمرٌ في المستأتّفٍ؛ كاتخاذ البيتِ» واتخاذ 
المركوب» فدلالته على المعنى المقصود أولى من دلالةٍ الجعل عليه" . 

والظّهريٌ منسوبٌ إلى الفهرء كالإمسيّ منسوبٌ إلى الأمس» والكسرةٌ في 
مشل هذا من تغييراتٍ السب والكنايةٌ عن التركِ وعدم الاعتداوبه قد" تمّت 
بقوله: لوََحدْحْمُومُوَرَآكُمْ 4 الإنذار”» وفيه بنسبته إلى الظهر إتمام* لحقّ 
المبالغة وإفادةٌ لمعنى الإعراض عنه بالكليّة. 

لت ی يما تَعَمَودَجِيكك 4: قد أحاط بأعمالگم علماًء فلا يخفى منها 


ت 


و 


د عاد عاد 
مم باح 1 الل 5 > 20 4>4 ر ر 
(9)- # وَيْفَو آغ لوأ عل مَكَانقِصَكُم إوْعْعِلسَوْفَ تخ لوت من يايد عذَابُ 


صل 
وو ےہ وہ 


> - 5 5 ي و 
زيه وم هو كِب وارَبوا إقْ مڪ رقي 4. 


)١(‏ في (ك) و(م): «الإبطال». 

(۲) في هامش (ف) و(م): ومن فسره به فقد نزل الكلام عن منزلته كما لا يخفى» منه). 
(۳) في (ك) و(م): «فقد». 

(:) في (ف): «الأنذارا»» وفي (ك) و(م): «إلا إنذارا». ولعل المثبت هو الصواب. 

(0) في (م): «إيماء ما٠‏ وتحرفت في (ك) إلى: «إنما هما». 


سورة الأنعام والفاءٌ في #قَسَوْفَ € [الأنعام: ]٠١١‏ ثمة للتصريح بأن اللإصرار 
راف ياف غا ت 001ا وای ذاه انيه ا عات كل ناذا 
يكون إذا عملنا على مكانتنا وعملتٌ أنتَ؟ فقال: لأسَوْفَ موت € وهو أَبلَغ 
من الو لباقان 

يايو دات زیو ون هْرَكذِبٌ 4 قياس الكلام: ومّن هو صادقٌ» 
بدل قوله: لوس مْرَكَانِةٌ 4 ليكونا قسمين ينصرفٌ الأول إليهم والثاني إليده 
لكنهم لما كانوا يدّعُونه كاذباً أجرى الکلام على مقتضى زعوهم فقال: ون 
ركذب 4؛ أي: على زعوگم ودعواكم: وآراد": سوف تعلمونٌ من المعذَّبُ ومن 
الكاذِبُ مني ومنكم؛ لأنهم كذّبوه وأُوعَدُوه. 

وربا 4: وانتظروا ما أقول #إنْ ممح رقیث 4: منتظرٌ فعيلٌ بمعنى 
الفاعلٍ كالصريح» أو المراقب كالعشيرء أو المرتقب”" كالرفيع. 

۹9 - لولم انر جیا شیب ایی ءامنا مع ونا تاين طا 


e‏ و ب 


وکسا جا مرا تا شعیباوالدیں اموا مع موا 4 إنما" ذكرَ ساقتی۵ 


)١(‏ في (م): «أو أراد». 

(۲) في (ك) و(م): «المتراقب»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق للمصادر. انظر: «الكشاف» 
(۲/ 475)» و«تفسير البيضاوي» (۳/ »)١517‏ و«تفسير أبي السعود» /٤(‏ ۲۳۷). 

(۳) في (ك): «فيما»» وفي (ف): «فما». والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(6) في (ف) و(ك): «ساق)» وفي (م): «ساقي)» والمثبت من «الكشاف» (۲/ »)٤٠١‏ والمراد: الخاتمتين. 


NF ا[‎ 
51١ 


عه 0 2 


قصة عا وقصة مدينّ بالواو» وساقتي”" قصة ثمود ولوط بالفاء؛ لأنه لم يسبق 
١ر0‏ 200 1 

f 5‏ 5 5 ا 5 2 0 و 

قصةء وأمافى قصة ثمود ولوط فقد سبق وعد يقتضى التسبيبّ وهو قوله فى 


> و 


الأولى: للت وغد ردوب 4% وفي الثانية: من مؤعدهم ١‏ ع 2 4 فجيءَ 


۵ ع 


ا ا ا چا الماد كان كنت وديف 


2 و رہ ر بج ف ساح سم سم 
(۹)- کن يلاج سيین کشر 4. 


کان ليرفا 4 كأن لم يقيموا في ديارهم مترددين في تصرفاتهم. 

الا بعد ا من كابوت تَهُودُ 4 إنما شبّهَهم بثمود في هلاكهم لأنهم أيضاً 
أهلكوا بالصيحة, إلا أن صيحَتهم كانت من تحتهم» وصيحة مدينَ كانت من 
فوقهم . 

وقرئ: (بَعْدّت) بالضمٌ على الأصل"» فإن الكسرٌ تغييرٌ لتخصيص معنى البعدٍ 
بما يكو بسبب الهلاك والبعْدُ مصدرٌ لهما” والبعد مصدرٌ المكسور. 


f 


)١(‏ في (ف) و(ك): «وساق». 

(؟) نسبت للسلمي وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ و«المحتسب» 
30 ") و«البحر) (۱۲/ .)۳٤۹‏ 

(۳) في (ك): ل(مصدرهما». 


1۲ سے ۶ 


عه < 4 و ص3 4 > .و ol‏ 
0 - ۹۷) - أ وکقد أَرَسَلْنَامُوسَئ پاتا وس لطن مون ا إل فِرْعَوَسوَْمَكَإِيُوء 


ا 


عر وسرة 2 2 و و2 


واا عون وما آم فزعوت رشي 4. 
وقد أَرْسَلَْامُوسَئ اا وسلْطنٍ مين © له على صدق نبوّته. 

يجورٌ أن يكون المرادٌ بالآيات: المعجزات» و(سلطان مبين) هو العصاء 
وإفرادٌها”" بالذكر لأنها أبهرها. 

ويجورٌ أن يُرادَ بهما واحدٌ؛ أي: ولقد أرسلناه بالجامع بين كونها آياتِء وكونها 
سلطاناً له على صحَةَ دعواة. ۰ 

والفرقٌ بينهما: أنَّ الآياتٍ تعمٌ الأماراتٍ والدلائلٌ القاطعةً» والسلطانٌ يختصٌ 
بالقاطع”"» والمبين: ما فيه جلاء. 

ومن وهم أن المراد من الآيات التوراةٌ فقد وَهِمء وما قَهم أنَّ قولّه: إل 
روك رماي € يأباةُ؛ لأنّ التوراة نزولُها إنما كان بعد هلاك فرعونٌ وملئه. 

لمَبعواتََعوْنَ € بالكفر بموسىء أو: فما اتَّبعوا موسى الهادي إلى الحقٌّ 
المؤيّدِ بالمعجزات الباهرة» واتبعوا طريقة فرعون البيّنِ الضلالٍ والطغيانِ لفرط 
جهلهم وغّباوتهم؛ فإنه اذَّعى ما لا يخمّى على مَن له أدنى تمييز وفطنةٍ إحالته"» 
وهو الإلهيةٌ مع كونه بشراً حادثاً مثلّهم. 


4 


سكاو عو .و سج 592 5 5 01 5ھ ا 75 5 
وما اعروت شید 4: بمرشدٍء أو: بذي رَشَدِء إنما هو على صريح ضلالٍ 


ت 


لا رشد فيه. 

)١(‏ في (ك): «وأفردها». 
)۲( في (ف): «القاطع». 
)۳( في (م): «أصالته». 


ول سم واب 
سے 9 
عد 


(۹۸) - #يقدم فومه يوم القيكمة فأوردهم الار ويس آلوردالمورود ). 


ت 


SILL‏ مي 2ل El LAL‏ ا 5 n‏ ۳ و 
ليدم فومه يوم أَلْقَيكَمَةٍ 4: يتقدمّهم إلى النار كما كان تقدمهم” في الدنيا إلى 
رهن 0-0 و ع ادي 
الضلال؛ يقال: قدمه» بمعنى: تقدمة» ونه قادمة الرحل» كما يقال: قدمه» بمعنى: 

س و 
تقدمة90 ومنة مقدمة الجيش. 


تفسيرٌ وبيانُ لعدم كونِ أمر فرعونَ”” بصواب حميدٍ العاقبةء وعُدلٌ إلى الماضي 
فيما عُطف عليه فقيل: لامَوْرََهْمْ لار 4 مبالغةٌ في تحمْقٍ وقوعه. وشبّه في جرهم 
إلى النار بالفارط الذي يتقدّمٌ الواردة» وأتباعه بالواردة الجراص على الماء. 

ونر“ النارَ لهم منزلة الماء فسمّى إتيانها مورداًء ثم قال: لويس آلوردُ 
المورود #؛ أي : بس الموروذ الذي وردوه. فإنة يراد لتبريدٍ الأكباد وتسكين العطش 
والنار بالضد. 


6 FF 


رھ ر کے رور مح رر جر ف ںو ماله 4 
(49)- * وَأَتيعو اف هلزو له ووم الم يس فد المرفود 4# 


ره ماه 


ل وأتيثوأف مذو 4؛ أي: في هذه الدّنيا طلعَدَوَيَْاتكمَوٌ 4؛ أي: يُلعنونَ في 


ت 


الدنيا والاخرة. 


يلمر 4 المخصوصٌ بالذمٌ محذوفٌ؛ أي: رفدهم» والرفة 


)١(‏ في (ك): «يقدمهم». 

(۲) «بمعنى تقدمه» زيادة من (ك). 
(۳) بعها في (م): «(برشید). 

(5) في (م): «ونزول». 

(5) في (ك): «بالعكس». 


ت ۷ "ا سد 
1٤‏ فت ا اا 


هو العطيةء وأصلّه: الذي يعينُ به على المطلوب» قال قتادةٌ: تزايدَث عليهم 
لعنتانٍ من الله تعالى: لعنة في الدنياء ولعنةٌ في الآخرة”". وكل شيء جعلتّه 


عوناًلشيءٍ فقدرفلتّه به. 
د ¥ 
0 فص ينا يويد 4. 
© ذلك € مبتداً #منأ: e‏ ايا جهن اناه رى 


المهلكة. 
نَفْصّه مك4 خبرٌ بعد خبر؛ أي: مقصوصٌ عليك”. 
ينها كيد وَحَصِيدٌ 4 جملةٌ مستأنفةٌ لا محل لها؛ أي: بعضُها باق على 
أمكتتها كالزرع القائم على ساقٍ» وبعضها باقي الأثرٍ كالزرع الحضيد. 
د مد 


(۱۰۱) - < وَمَا لمهم وکن غ اشم فما أطت عب ا لى يدون 


و س ص م و و 4 


ين دو آله ن یو اجا أ رك ومَدَادوهْ َيب 4. 
$ وَمَاَلََتَهُمَ 4 بإهلاكنا إياهُم #وكن ىوشم 4 بارتكاب الشرك 
والمعاضي التي أملكوا بها 
لما عت عَنْهمَ الهم 4: فما قدرّت أن تدفعَ عنهم بأس الله تعالى آلهتهم 
َل يدعو 4 حكاية حال ماضية؛ أي :التي كانوا يعبدونها ##ين ذوَنَآئَه *؛ أي: 
أصنامُهم التي اعتقدُوها آلهة معبودةٌ. 


.)055/١1( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) «عليك» سقط من (ك).‎ 


OL 


سرو هوج ولك 


م نشم اع 
ر وو 2 


اجا E‏ تخا 


د اد 
-)3١0(‏ وکت اَذ رذآ كمَدَ اشر کک دید 
لركدك *: ومثلّ ذلك الأخذٍ «أَحَدُرَيْكَ 4 وقرئ: (أحَد ربّكَ) بالفعل“ 


2 


ويكونٌ محل الكافٍ النصبّ على المصدر. 

#إذآ لَحَدَ مى #؛ أي: أهلّهاء وقرئ: (إذ)”" لأن المعنى على الماضي. 

لو طبه 4 حال من القّرى» وهي في الحقيقة لأهلهاء لكنها لما أقيمت 
مُقامها أجريّت عليهاء وفائدتها الإشعارٌ بأنهم أخذوا بظلمهم» وإنذارٌ كل ظالم ظلم 
نكن ارغ ا ٠‏ 

لمأي كريد من باب الإسنادٍ المجازيٌ؛ لأن الأخذ مؤلمٌ؛ كقوله: 
ضربٌ وجيع» ومعناة: صعبٌ على المأخوذٍ حتى كان الآخذ ا من صعوبته» 
ولا يخفى ما فيه من المبالغة في التهديدٍ والتحذير. 

ع 26 


لك 


)٠١6(‏ - ّف 
مهود #. 


5 رو2 0 وور ع کو ر 3 
لك لبه لمر حاف عذاب الكخرة لِك وم تجموع له الاس وَدَلِكَ يرم 


() نسبت للجحدري وأبي رجاء العطاردي» انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 01/7): و«المحرر الوجيز) 
). 

(۲) نسبت للجحدري» انظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ 01/7). 

() في (ك): لأليم». 


ا امسلا 
2 4 6 
1 مشک رکا 


فى دك )؛ أي: فيما نل بالأمم الهالكة» أو فيما قصّه الله تعالى لالآيَهَ * 
لعبرة لمعاف عَذَابَ لر 4 لأنة ينظرٌ إلى ما نرّلٌ بهم بسبب ذنويهم فيعتَبرٌ به حال 
الآخرة» ويّعلم من شدَّتهِ شدة العذاب الموعودٍ وعظّمو فينرّجِرٌء وأما الذي ينكرٌ 
الآخرةٌ أو لا يخطرٌ بباله أهوالهاء فلا حط لهُ من ذلك الاعتبار. 

للك إشارة إلى يوم القيامة لدلالة عذاب الآخرة عليه. 

وموم هلئاس 4 للحساب والجزاءء و#اآلئّاش 4 فاعلٌ مجموع؛ كأنة 
قيلّ: يومٌ يجِمَعٌ له الناس» والعدولُ من لفظ الفعلٍ إلى لفظ اسم" المفعولٍ للدلالة 
على ثباتِ معنى الجمع لليوم» وأنةُ موصوفٌ به صفةً لازمةً لا محالة» وأنه أثبتُ 
اام ادا لأنه يفي أنهم لي حون عم البو معز نك اللا هو طرف 
لهم» فهو أبلّعْ من قوله: ‏ بو ممع و المع 4 [التغابن: 4]. 

ودرك مهود )؛ أي: مشهودٌ فيه» فاتّسح في الظرف بإجرائه مجرى 
المفعول به؛ أي: تشهد فيه الخلائقٌ الموقفء لا يغيبٌُ عنه أحد والمرادٌُ 
بالمشهود: الذي كثُرَ شاهدوه كما يقال: لفلانٍ مجلس مشهودٌ وطعامٌ 
محضورٌ يريدون الكثرة. 

ولو جعِلٌ اليومٌ مشهوداً في نفيمه لفات الغرَض: وهو التعظيم لليوم وتمیژه فإن 

تر الأيام كذلكَ» والتهويل الحاصلٌ من عدّم ذكر المشهود. 
د د 


(5١1)-آ9‏ وم وره إلا لجل تَعَدُود *. 


(1) «اسم» سقط من (ك). 


سور هو ۷ 

« وَمَاليَحَم 4؛ أي: اليوم إلا كلذو 4: إلا لانتهاء مدة معهودة 
قليلة» على حذفِ المضافي. وإرادة مدَّة التأجيل كلها بالأجّلء لا منتهاها فإنه 
غير معدود. ۰ 


ل ر :جد لع Ce‏ 
-)3١0(‏ يوم يات لا تكلم سل لابا ڏو هينه سوسوي ). 


ت 


3 يَوْمَيَأني» وقرئ بكسر التاءِ والاكتفاء بالكسرة عن الياء“) والفاعلٌ 

هو الله تعالى؛ كقوله: اويأ ر 4 [الأنعام:158]» ويؤيده قراءةٌ: (وما يؤخره) 
بالياء”" وقولة: اذد أو اليوم كقوله: #اوتا تيم السام 4 روت ا 
والمرادُ من إتيانٍ اليوم: إتيان أهوالِه وشدائده» فلا يلرم أن يكود الزمان 
ظرفاً لنفيسه. 

والعامل في الظرني: إلا تكلم 4 أو الانتهاء المحذوف؛ أي: ينتهي الأجل 
يوم تأتي» فلا حاجة إلى تقدير: اذكر. 

للا تلم َس 4: لا تتكلمٌ بما ينقّعُ وينجي من جواب أو شفاعة. 

ل لذي 4: إلا بإذنٍ الله تعالى؛ كقوله: إل ناون لمن * [النبأ: ۳۸] وهذا 
في موقت وقول هداوم لفون )ول بوذن َم ِرود € [المرسلات: 5] في 


دلق في (ك): «(معدودة). 

(۲) قرأعاصم وابن عامر وحمزة: يَأتِ € بِعَيّرياء» وأثبتها في الحالين ابن كثير» وأثبتها في الوصل نافع 
وأبو عمرو والكسائيٌ. انظر: «التيسير» (ص:77١).‏ 

(۳) نسبت للأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (1/ ,)7١7‏ و«البحر» .)709/1١1(‏ 

(:) في النسخ: «إلا أن تأتيهم الساعة»» وليس هناك آية بهذا اللفظ. 

)٥(‏ في (ك): «هوله). 


\ 5 
چ 

١ 
0 


1۸ 


0 


موق آخرٌء وقوله: لرل عن يما 4 في موق آخر وقوله: عَم کل أََوههم 


َيُكَيْسَآ يديم © [يس: 10] في موقف آخرٌ. 

واكان القول هذى الوا مهال بذ من ا بين ا ات لكر يل 
حاجة إلى تخصيص الممنوع عنه بالأعذار الباطلة» والمأذونٍ فيه بالجواباتِ الحقة» 
بل لا وجه له؛ فاق اا بان لمعن ی رات 

نهر 4 الضميرٌ للناس المذكور» أو لأهل الموقف المدلولٍ بقوله: للا 

مقن € وجبّت له النار ب بمقتضّى الوعيدِ؛ تفصيلٌ لما فهمَ من قوله: j‏ 
ڪلم | ل ٳڏند.4 انقسامُهم إلن قسمين جمالك وتقديم الشقيٌ على السعيدٍ 
لأنه المفهومٌ أولاً في مرتبة الإجمال. 

وَسَِيكٌ €: وجبّت له الجنةٌ بمقتضّى الوعدء والأصل: ومنهم سعيدٌ» فحذِفٌ 
(منهم) اختصاراًء والتنكيرٌ فيها للنوعية 
لين 

هين ). 
# َأَسَ ودر شروع في تفصيل أحوالٍ الصنقّينٍ المذكورين بعد 


امنيا © تقديم الظرقين”" للتخصيص رهبي 4 الزفيرٌ: إخراج النقس» 


)١(‏ في النسخ: «يجادلون عن أنفسهم»» وليس هناك آية بهذا اللفظ. 
(۲) في (ك): «الظرف». 


سو اجون ۲۱۹ 


والشهيق: رده واستعمالهما فى أول الشهيق وآخحره» وهما من أصواتِ المكروبين» 
فيه تشبيةٌ حالهم بحال مَّن استولتٍ الحرارة على قلبه» وانحصّر فيه روحٌه؛ للدلالة 


على شدة كربهم وغمّهم. 


4 7 SKIS ا‎ ALL. 
حَديريت فہا ما دام تا لنوت وا لارض إلا ما سآ ربك إِنَّ ریک فال‎ # - ) 2١0 


02 


34 


ما ریڈ). 

ل ریت اما اتوت لأر € انتصابُ ل داري € على أنها حال 
مقدّرة وما ) مصدريّةٌ ظرفية؛ أي: مدةً دوام السماواتٍ والأرض. 

والمراد بهذا التوقيتٍ التأبيدٌ» على طريقة العرب في قولهم: ما أقام ثبيرٌ وما 
لاح كوكبٌ» وغير ذلكٌ مما يذكرٌُوئّه في مقام المبالغة في نفي الانقطاع» ولا يسبقٌ 
إلى الفهم منها إلا التأبيدُ لا تعليقٌ مدّتها بمدة بقائها. 

ويج ور أن يراد التعليق» على أن المراد من السماوات والأرض: سماوات 
الآخرة وأرضُهاء فإنه لا بد لأهلها من مُقِلَّةِ ومُظِلََقَ ولا يلرم في" التعليق 
بهماعلمنا بكيفياتهماء بل يكفي تعفلٌ أبدييهم بين مُقِلّة ومُظِلّة وهو معلومٌ 
من النصوص» كقوله تعالى: 9 وم یدل لار عر رض دالو € [إبراهيم: ]٤۸‏ 
وقوه تعالى: ووا الَْرْصَنَتبوَآ َالْجَنَةحيَثُ 453 [الزمر: ]۷٤‏ ولیس فيه 


00 
ی 


تشبيةُ مايُعرَّفٌ بمالايعرف كماتوهُم. 


3 


ve 


لإ لاما سا ربك 4 استثناءٌ من الخلودٍ في عذاب النار؛ لأن الكفار ينقلونَ 


من حرٌ النار إلى برد الزمهرير» والرد بأن النارّ عبارةٌ عن دارٍ العقاب غيرٌ وارو؛ 


)01( في (ك): «من). 


لأا لا نكر استعمال النار فيها تغليباً أمادعوى الغلبةٍ حتى يُهجّر الأصل 
فكلا ألايُرى إلى قولِه تعالى: تعن € [الليل: ۲۱٤‏ لإتاراوَعُودهَ لاس وأ اة 4 
[التحريم: 7] وكم ک0 

وأا ما قيلّ: لأن بعضّهم وهو فسَّاقُ الموحّدين يخرّجون منهاء وذلك كاف 
لصحَة الاستثناء؛ لأنَّ زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» وهم المرادٌ 
بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقو E‏ الجن يام عذابهم» فإن التأبيدت من مبدأ معيَّنٍ 
ينتقِض باعتبار الابتداء كما ينض باعتبار الانتهاء. 

ففيه: أن موجب ذلك اندراح الفسَّاقٍ في القسمين فيفوثُ ما قُصِدَ بالتدكير من 
التنويع والتميز بينهُما بحيث لا يندج أحدّهما في حكم الآخر» والتقابلٌ المتعارّفٌ 
ينيدا ی ن ف ع او وا ابی ما في ريطن ا 
والشقيٌ شقيٌّ في بطن ام يأبى عن الجمع بينهًما بالاعتبارين. 

ثم إن الزفيرٌ والشهيقٌ من خواصٌ الكفار» وعلى ما ذكِرَ يلرّمُ تشريك الفساق 
معهم فيها9». 

وأما ما ذكرّهُ ثانياً ففيه: أنه لا دلالةَ في اللفظٍ على المبدأ المعيّنِ ولو سل 
فالاستثناءٌ يقتضي إخراجاً عن حكم الخلودء وهو لا محالة بعد الدخولء ولا يجورٌ 


)١(‏ نقله الآلوسي في «روح المعاني» )١٠١١- ١٠٠١ /1١7(‏ بحرفه عن «الكشف» للقزويني. 

(۲) «المفهوم» ليست في (ك). 

۳( رواه البزار في «مسنده» )۲٠١١(‏ من حديث أبي هريرة» ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۳)» وطرفه الأول رواه مسلم (75145) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
موقوفاًء ورفعه ابن ماجه (55) بإسناد ضعيف كما قال البوصيري في «الزوائد». 

(5) «فيها» سقط من (ك). 


وو ود 


ر 1 


۲۲١ 


أن يكون الاستثناءٌ من قوله: فا رميق 4 لان حق النظم حيتئلٍ أن يقم 
قوله : «حَدِديت فہاما دام تلصوت وَالْاَرْضُ € على قوله: لالم يا دَفِوَسَّهِيقٌ 4. 

إن ربك فعا ما ري4 فلا يتّجهُ الاعتراض عليه في تخصيصه بعص أوقات 
الشقاء بأحدٍ نوعي العذاب» وبعضّها بنوعه الآكَرِ. 


ê 4 ¥‏ 
(۱۰۸) - وما الین سدوا فن یلسو حَيِدِنَ فِبَامَادَامَتٍِ السَموت والأرض إلا ما سا 


ر ر ص هدم 3A s2‏ 4 


رك عطاء عير جذوز 
وأا الَِّينَ سَعِدُوا كفي الْجََّة َالِدِينَ فيها ما دامَتِ السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» 
وقرئ: سدوا € على البناء للمفعول من: سَعَده الله» بمعنى: أسعده. 
ES AD:‏ قال الزْجًاج: هذا من باب: ##حَوَّيَلِجَ لَلَمَلُ ف سياد # 
[الأعراف: ]٤۰‏ و يدوو فب األْمَر إلا ألْمَوَة آلو 4 [الدخان: ٠)٠٦‏ . 
زل أهل الج رد ماق اغ من ال الا سال ات 
القدسء والفوز برضوان الله تعالى ولقائه. ورد بأن ما ذُكرٌ يحصَلٌ وهم في 
الجنة. فيأبى الاستثناء. 
سر و اء ع 5 
52# 4 نصبٌ على المصدر المؤكي؛ أي: أعطوا عطاءً» أو الحالٍ من الجنة. 
عار جوز #: مط وهر تعتريت بان الثرات لا قتع ولد 
أن المراد من الاستثناء هاهنا ليس الانقطاع» وقولّه في الأشقياء: «إِنَ ربك مال ن 


O 
0 


(۱( قراءة حفص وحمزة والكسائيء والباقون على البناء للمعلوم. انظر: «التيسير» (ص: .)1١75‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۷۹)ء و«فتوح الغيب» للطيبي (۸/ ۳٠۲)»ء‏ و«روح المعاني» 
1/1١‏ ال). 


CADE 
م‎ ٠ 2 
ست او(‎ ۲۲ 
ري4 في مقابلة هذا القول في السعداء يرجح نقل الأشقياءِ إلى ما هو أغاَظٌ من‎ 
عذات الدار سن عقر مات ها سط اه تعالن» وما يعلمها إلا هره‎ 


EF 


م 


7 رمو نما شيك مزلت ما تو لذ کا 
حو در 4 >2 ا 
قبل ونا لموهوهم نیبم عبر منعُوصٍ *. 

فلا بك 2 و 0 و 8 2 

لقلا ل 
قصص عبدة الأوثانٍ وما حلّ بهم من أنواع العذاب والنقم أقبلَ عليه مسلياً" بقوله 
00 2 £ - 
هذا؛ أي: لا تكن في تردَّدٍ بعدما نز إليك من سوء عاقبة قومِكٌ ووبالٍ عبادتهم 
الأوثان. 

بعد دؤا مولام €: من عبادةٍ هؤلاء المشركينَ في أنها ضلالٌ مود إلى مثل ما 
Ae E e‏ 
أنه يضرٌ ولا ينمع. 

طمَايسَبْدُونَّ إلا كايعيداباؤهم يِنقَبَلُ 4 استئنافٌ لتعليل النهي من المرية؛ 
أي: إن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوتء وقد بين لك ما نزلٌ 
بآبائهم بسببه» فينزل”" عليهم مثلّه؛ لأن التماثّلَ في الأسباب يقتضي التمائل 
في المسبّباتٍِ. 

ومعنی اشد : كما كان يعبد» فحذفٌ لدلالة ة قبل #* عليه 
)١(‏ في (ف): «متلبسا»» وفي (م): امتسلياً». 


(۲) في (ك) و(م): «في». 
() في (ك) و(م): «فينزلن». 


سو هوق ۲۳ 

ولا موو هم بهم 4: حظَّهم من العذاب كما وقيناً آباءهم أنصباءَهم» أو 
من الرزق فيكون عذراً لتأخير العذاب عه“ مع قيام مُوجبه. 

رصي 4 نصب حال عن النصيب تقييدله؛ لدفع احتمالٍ أن يكو منقوصاً 
في حدٌ تفي عما يستحقوته» وو به لا يدقع هذا الاحتمال» ومن لم يبه لهذا قال: 
إنهُ لتقييد التوفية؛ فإنك تقولٌ: وفيئه حقّه وتريدٌ به وفاءً بعضه ولو مجازاً. 

اماق :قال ر ان وی وهو ناه ویر وهو كام ال اد فر 
وفيثُه شطرٌ حقو وْلْتَ حقّه» وحقَّهُ كاملاً وناقصاً= فلم يُصِب في التنوير» لأن أوَّلهُ 
بمعزل عما فيه الكلامٌ» وآخرّه ليس بتمام؛ كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 

2 F 


م ر اسل S2‏ 


ا ضع لكف تاشر 

وقد اتتا موی ڪب حيلف نِهِ © فآمّن به قومٌ وكفر به قومٌ كما 
اسلف هؤلاء ذ في القرآن. 

AK‏ و 26 ع اع 

وولا كِمَهسَبَدَتٌ مِنِرَّيْكَ 4؛ أي: قضاءٌ سبق بتأخيرهم إلى يوم القيامة. 

21 ر درو ر ع 0 - 27 - 

#لقضى بيَْهّمّ : بينَ قوم موسى عليه السلام» أو: بينَ قومكٌ» وميّرٌ بين المحق 
الا 

لمَإنّمَ4: وإن كمَارَ قومِك للَنى سَكِ مِنْهُ 4: من القرآنِ #مُرِبٍ»: موقع في 
الريبة والقلق» وهذه الآيةٌ من جملة التسلية له عليه السلامٌ. 


)١(‏ «عنهم» سقط من (ك). 
(۲) هو الزمخشري. انظر: «الکشاف» (۲/ 53777). 


Y€‏ يم 


0 وذ 31 1 3 ورو 7 > 5 ۶ 
-)1١١«(‏ وئ ا لما ویم ريك أعمله م نه مایم و كر 4. 


وى 4: التنوينُ عوّضٌ عن المضاف إليه؛ أي: جميعٌ المختلفينَ فيه 
المؤمنينَ والكافرينَء وقرئ بالتخفيف” على إعمالٍ المحْمَفةٍ اعتباراً الأصل. 

لما لوهم َيّكَ أَعْمَالَهُمْ4: اللام الأولى مو للقسّم والثانية للتأكيد» أو 
بالعكس» و(ما) مزيدة بِينَهُما للفصل. ۰ 

وقرئ: لما 4 بالتشديد”” على أن أصلَهُ: (لمِن ما) فقلبّتِ النون ميماً 
للإدغام؛ فاجتمعَتْ ثلاث ميماتٍ» فحذقّت أولاهن» والمعنى: لَمِن الذين يوفينّهم 
رَبك 8 اء أعمالهم. 

وقرئ: (لكَ) بالتنوين”؛ أي: جمعاًء وقرئ: (وإِنْ كلّ لكًا) على أنَّ (إن) نافية 
و(لمًا) بمعنى: إلا وقد قُرئ يو»: 

لشیم ایتا تب 4 فلا يفوت شي من وإن حَفِي. 
E‏ 2 

3 


م رک 


.4 ل سق گما مرت ومن کاب مَعَكَ وَلَانظعَوَنه املو بی‎ -)2١( 


ت 


>> سے 2 و ر ر rd‏ 74 
#فَاستَقِم كماأمِرَتَ 4 لما بيْنَ أمرَ المختلفين في التوحيدٍ والنبوة» وبالغ في 
3 2 03 5 
الوعد والوعيد أمر نبيّه عليه السلامٌ بالاستقامة كما أمرٌ به في العقائدٍ والأعمالٍ من 


.)١177 قراءة نافع وابن كثير وأبي بكرء والباقون: #وَإِنَّ 4 بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
.)١57 (؟) قراءة عاصم وحمزة وابن عامر» وخففها الباقون. انظر: «التيسير» (ص:‎ 

(©) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 

(4) نسبت لأبي. انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤١۲‏ 


(6) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤۳١‏ 


سي وبع 

وجوج ۲0 

وظائفي العباداتِ» والتبليغ كما أنزلّ إليه» وبيانٍ الشرائع جامعاً بين التنزيه والتشبيه 

في التوحيد"» محترزاً ب الإفراط والتفريط في الأعماله محتاطاً في التبليغ 
والتشريع» والفاءٌ للسببية؛ أي: إذا كان جزاءٌ الكل عليه لا عليكٌ» فاستقّم أنت فيما 
يرت بء والكاف في محل النصب صفةٌ المصدر؛ أي: استقامةً مثل الاستقامة التي 

مرت بها. 

وناب 4: عطفٌ على المستتر في اَم 4 وحن من غير تأكيد 
للفصل؛ أي: فليستقم مَّن تاب معكٌ من الكفرء وآمّن في اتّباعه في العقائدٍ والأعمالٍ 
سالكاً سبل الأمرّينِ دون ما هو مخصوصٌ به عليه السلا 
ولِمّافي هذه الصَّمِيمَةٍ من تبليغ ذلك الأمر العسير إلى غاية العسر”" قال النبيّ 
عليه السلام: «شيبتني سورة هوج أي: خص هذه السورة بالذكر» وإلا فالأمر 
بالاستقامة وارد في سورة الشعراء. 
وَلَاطظمَوَ4: ولا تخر جوا عما حدٌ لكم فتعتدوا. 
لإنَهيمَاهَمَو تَبصِيدٌ 4 فهو مجازيكم به» وهو في معنى التعليل للأمرٍ 

والنهي. 

(1) «في التوحيد» من (م). ولعل المراد من العبارة: (جامعاً بين التنزيه والتأويل)» على مذهب الخلف» 
أما البيضاوي فعبارته: (كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين) وقال 
الشهاب: (والتوسط بين التشبيه والتعطيل ‏ أي: للصفات هو مذهب أهل الحق). انظر: «حاشية 
الشهاب» .)١57 /٥(‏ 

(۲) في (ك): «العسر غاية العسر»» وفي (ف): «العسر» وسقط الباقي. 

(©) رواه الترمذي (7791) وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: #اشيبتني هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». 


0 
ES ey ا ) سے هوا‎ ٦ 


وفي الآية دلي على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف وانحرافٍ بمجرّد 
الرأيء وأما التصرّفٌ بمقتضى الاجتهاد فيما يُحتاج إليه فليس بمنهيٌ عنة» بل مأمورٌ 
به على ما ورد به النصوصٌء والتصرّفٌ بالقياس والاستحسانٍ من المجتهدينَ من 
هذا القبيل. 


عر 


)1١(‏ - # ولا كبوأ ِل از لَلموأقتَسَسَكُ لاد وما سكم من دون أل من 
أو ا 

« ولا كوأ الذي ظَكمُأ» الركون: الميل اليسيرٌ؛ أي: ولا تميلوا ميلاً ما إلى 
اراي مس و 
نكم أدنى ميلة إلى من صد من وقناً ا ظلم ما فضلاً عن الميل الكثير إلى الذين 
عادتهم الظلمٌ» فكيف بالظلم؟ 

ويتناوّلٌ مصاحبتهم» ومداهنتهم في أعمالهم» والانحطاط إلى هواهُي 
والتزيّيّ بيه م» ومد العين إلى زمرتهم وتعظيمه م”» وإنما قال: لآل 
ظَمُوا# دون: إلى الذي ظَلَّمَ لأن كوئهم جماعة مظِنَّةٌ الرخصة في مدامّنتهم» 
فالنهيُّ عن ركونهم أبلّغ» والآية أبلغ ما يتصوَّرُ في النهي عن الظلم والتهديدٍ 

و لنَارُ 4 بالركونٍ إليهم» وخطابٌ الرسول ية للتثبيتِ على الاستقامة 
التي هي العدلء وإيعادّهم بالنار مع سلب الولاية والنصرة عنهم عند أدنى انحرافٍ 
منهم عن اة العدلٍ إلى من ود من ضدَّة مع كونه عليه السلام أحبٌّ الخلائق 


)١(‏ في (ف) و(م): «وتعظمهم؟. 


وړ وې 
مرو اجون ۲۷ 
إليهء زيادة تأكيد في المبالغةء فإن الميل إلى أحدٌ طرفي الإفراط والتفريط ظلمٌ في 
نفسه سواءٌ كان على نفس الظالم أو غيره. 

#وَمَا لَحكُم من دنالياه 4: من أنصار يمنعوتكّم من عذابه» حال 
من قولِه: #قَتَسَكْ لار 4» وإنما أتى بصيعَة الجمع لمكان کُم € وإلا 
فنفيّ المفرّد أبلغ. 

لر لا شروت € هو أيضاً إذا سبق حكمٌُة بتعذیبگم فلا يبقى علیگم» ومعنى 

ُد استبعادُ نصرَته لهم بعدّ الحُكم باستيجابهم العذاب. 
FF‏ 26 

8-)١1١14(‏ وأو ر الوه طرق لارو هالإ الست هذهب السات ذلك 
ىلل درت 4. 

# وأو ِأَلصَلَوهَطرَقٍ لار : غدوة وعشيةء وانتصابّه على الظرفية لإضافته 
إلى الوقتِ. 

لقاال 4: وساعاتٍ منه قريبة من النهار» فإنه من أزلقه إذا قَرَبه» وهو 
جمع زلفة» عطفٌ على طرفي النهار» وإن فسر ب: قرب فالوجة أن يعطفَ على 
#الصَكَرءَ 4”"؛ أي: وأقم صلواتِ تتقرّبُ بها إلى الله تعالى في بعض الليل» وصلاةٌ 
الغدوة: الفجرٌء وصلاة العشية: الظهرٌ والعصرٌء لأن ما بعد الزوالٍ عشيٌ» وصلاة 
الزلقي"الحقرت رالا 


)١(‏ في النسخ: «بقربى»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ ١١٤)ء‏ وفيه: (وقيل: #وَرَلفَامَنَ 
آَل 4: وفُرَباً من الليل...). وضبطها من نسخة خطية ضبطها جيد ل «الكشاف». 
(۲) أي: أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفاً من الليل. انظر المصدر السابق. 


مک و او 1 
YA‏ ا( سے مھا ا 
م OS‏ ت 
وقرئ: (زلفى) بمعنى: زلفة'''؛ كقربى وقربة. 


َسنت دهن ألسَيعَاتِ 4: يكفرنهاء وفي الحديث: «إن الصلاةً إلى 
الصلاةٍ كفارةٌ لما بينهما ما اجتنبتٍ الكبائرٌ»”"» أو ينفينَ السيّكاتِ بمعنى: 


يُزِلن استعداد ارتكابها كقوله: #إرك الصّكلؤة تھی عن الحا وال کر # 
[العنكبوت: .]٤٥‏ 
لَك € إشارةٌ إلى قوله: # دَسَيَقِعَ 4 وما بعده #وك لدكريت4: عظة للمتّقِينَ. 
غ2 


.4 راسي رق ننه ايار لحري‎ -)1١5( 

لوَآصْيرٌ4 كرَّرَ التذكيرٌ بالصبر بعد ما جاءَ بما هو خاتمةٌ للتذكير؛ للدلالةٍ على 
فضيلة الصبر وزينته””» والتنبيه على علوٌ شأنه ومكانته» كأنة قالّ: وعليكَ بما هو 
أهمٌ بما ذكرت بوه وأسَصٌ بالتوصية في بابه» وهو الصبرٌ على امتثال ما أُمِرتَ 
e‏ 

نا لايع يعار المح 4: تعميم كالتعليل بالبرهانٍ للأوامرٍ والنواهي 
المذكورة من قوله: ‏ َأمْمَِم 4 إلى قوله: تبي 4: وإنما عدلٌ عن الضمير إيماء 
إلى أن الصلاةً والصبرٌ إحسانٌ إلا أنه لا يُعتدٌ بهما دود الإخلاص به. 
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(1) نسبت لمجاهد وابن محيصن. انظر: «المحرر الوجيزة (8/ 6817 
0( رواه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) في (ك): «ومرتبته). 


N3 سب‎ 


ي 4( 


د ) ا 


كم 000 ولوأ بد e)‏ ےر وو مح 4 0 
00 0 ار 
2 1 بس مره 9 2 7 دو ولد 0 4 فيد 6دا 


اولان 4 (لولا) هنا للتحضيض» ضمَّتها معنى التوجع والتأسّفِ الذي 
ينبغي أن يقعَ من البشر على هذه الأمم الذي لم تهتدٍ. 
من الفرون من َلك أولوأبقَةٍ 4 : أولو فضل وصبرء وإنما سمّي بقية لأن 
الرجل يستبقى مما يخرجة”" أجودّه وأفضلَهُ» فصارٌ مثلاً فى الجودة والفضلء ومنه 
قولهم: في الزوايا خباياء وفي الرجالٍ بقاياء وقوله عليه السلامٌ في العباس رضي الله 


معدب 
عنه: «هذا بقية آبائی». 


و ٠‏ 5 1 317 1 0 3 ع و 
ويجوز أن يكون مصدرا كالتقية”"؛ أي: ذوو إبقاءٍ على 2 وصيانةٍ لها من 
۰ ۶ ىو له ا 3 س 
العذاب» ويؤيده أن قرئ: (بقية)» وهي المرة مصدر بقاه يبقيه: إذا راقبه. 


ينوع نٍالتسَاوف الأرض لايك َكانه 4؟ أي: ولكنّ قليلاً ممن 
أنجينا من القرونٍ نهوا عن الفساد وأكثرٌهم تاركون للنهي» على أن (من) للبيانٍ لا 


)١(‏ في (ف): «مما يحترمه». 

زفق رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۲۱۲) عن مجاهد مرفوعاً مرسلاًء والطبراني ذ في «الكبير» 
)١١١(‏ من حديث ابن عباس» وفي «الأوسط» )٤۲۰۹(‏ من حديث الحسن بن علي» رضي الله 
عنهم» وفي إسناديهما ضعف. 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٠١١‏ وعند غير البيضاوي فيه تفصيلء ولفظه: (ويجوز أن 
تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى). انظر: «الكشاف» (۲/ »)٤١۷‏ واتفسير أبي 
السعود» (557/5)» و«روح المعاني» (؟١/ .)٠١١‏ 

(4) ذكرها الزمخشري دون نسبة» انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤۳۷‏ 


۰ عر اکر 


للتبعيض؛ لأن النجاءً إنما هي للناهينَ وحدّهم؛ لقوله: أا أل نموت عن السو 
[الأعراف: .]١٠١١‏ 

ولا ير أن بكرن الاما مها عالقا فاد المي لكنه يكون 
تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفساد إلا للقليلٌ من الناجينَ منهم"» ولكن 
إن استئني من النفي اللازم للتحضيض جار كوثه متصلاً؛ كأنه قيلّ: ما كان من 
القرونٍ أولو بقية ينهون عن الفسادٍ إلا قليلآء وإن كان الأفضّحٌ أن يُرَفَعَ على البدلٍ. 

لوتب اریت را4 : تركوا النهيّ عن المنكراتٍ مار ع كسا a‏ 
لإفِيهِ #4 من الشهواتٍء واهتمّوا بتحصيل أسبابهاء وأعرّضُوا عما وراء ذلكٌ. 

وکوا جخرميرت € كافرينَ» كأنه أراد أن يبِينَ ما كان السببَ لاستئصال ي الأمم 
السالفق وهو فشرٌ الظلم فيه “» واتباعهم للهوى مع الكفر. 

واد َع 4 عطفٌ على مضمر دل عليه الكلام إذ المعنى: فلم ينهوا عن الفسادٍ 
واتبعَ الذين ظلّموا... 

وکوا رمت »* عطفٌ على ا روأ 4؛ أي: اتبعوا ما أترفوا فيه وعادتهم 
التمادي في الإجرام» أو على اَي #. أو اعتراض ”© 


)١(‏ كما تقول: (هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم» تريد استثناء الصلحاء من المحضّضين على 
قراءة القرآن). انظر: «الكشاف» (571//17). 

(۲) في (م): «منهم؟. 

(۳) في (م): «واعتراض»» وسقطت الجملة من (ف) و(ك)ء والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» 
(/478)» و«روح المعاني» .)٠١۹/٠١(‏ قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون اعتراضاً وحكماً 
عليهم بأنهم قوم مجرمون). وقال الآلوسي: (وأن تكون الجملة اعتراضاً بناء على أنه قد يكون في 
آخر الكلام عند أهل المعاني). 


0 


شوراهوجا 50 


(NAINA 


وقرئ: (وأتبع)”"؛ أي: وأتبعوا جزاء ما أترفواء فيكونٌ الواو للحالء ويجوز أن 
يفسّرٌ به المشهورةٌ» ويعضده تقد الإنجاء. 

.* #وَمَاكادَرَيك لهك الْشُرَئ بطل وََهَلْهَا مُصَلِحْوت‎ -)١١0( 

«رَمَاكادرَبك مير اشر 4 الام لتأكيدٍ النفي لى 4 حال من 
الفاعل» والتنكيّر للتعظيم» والإشارة إلى أن إهلاكَ المصلحينَ ظلمٌ عظيدٌ ولذلكَ 
أك النفي باللام» وكذا إن فسّرَ الظلمٌ بالشركِ والباء للسببية؛ أي: لا يهلكُكم بسبب 
ظلم أعظمَ منهُ. 

اهلها مُصَلِحت 4: حال كونهم مصلحين ما بيهم بالعدالة؛ لكمالٍ رأقيِه 
ورحمته بالعباد ومساهليه في حقو ومن ثمة قدّمَ الفقهاءٌ عند تزاحُم الحقوق حقوقٌ 
العباد؛ أي: وما صحّ أن هلك ربك القرى ظالماً لها تنزيهاً لذاته من الظلم» أو بسبب 
شرك أهلها ما لم يضمُّوا إلى الشركٌ إفساداً فيما بينهُم» ولذلك قيلٌ: المّلك يبقَى مع 
الكفر» ولا يبقى مع الظلم. 


2 صم رال ص کے ص ر ے ر ر 
-)١1١1(‏ 9 ولوساء ربك بعل الاس ام وة راون تلف ). 


0 
رہ ر ر ا 2 
8 


لوَلْوَسَاء رك جَمَلَ الاس أَمَدَ وده 4 على مل الإسلام كُلّهم» وهو دليلٌ على أن 
الأمرّ لايستلزِمٌ الإرادة» وأنه تعالى قادرٌ على إيقاع ما أراده في الخصوص المذكور» 
وأا أنَّ كلّ ما أرادهُ بُ وقوعٌه فلا دلالةً فيما در عليه. 


(۱) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ و«المحتسب» .)771/١(‏ 


۳۲ ا 

ويراو يفت : بعضّهم على الحق» وبعضّهم على الباطلٍ كما ترى 

2 

-)1١19(‏ 5 إلا من جم ربك وَإِدَِكَ لهم وم ت مه رك لاما هرمن لمن 
ولتاس أَجمَعِينَ 4. 

امن رَجم ربك 4: إلا قوماً هداهم الله تعالى من فضله فاتّفقوا على دين 
الحق وملةٍ التوحيد. 

#رلدلك حَلمَهُمَ لمهم 4 الضمي ر للقوم» والاشارة إلى الاختلانيء واللامٌ للعاقبة؛ 
أي: ولِمّاهم عليه من الاختلاف خلقهم؛ ليتمبّز المج من المبطلء ويترئّتَ 
الشواتٌ والعقاتٌ على العقائدٍ والأعمال. 

تمت كمه رَبك €: وعيده. أو قولّه للملائكة: 

محرااي 4؟ أي: من عصاتهما اَي 4: لا من 
أحدهما؛ ففيه دفع”" احتمالٍ أن يكوت الإملاءٌ من أحدهماء ويضاف إليهما؛ كما في 
قوله تعالى: رح الولو لمات € [الرحمن: ۲۲] والمرادٌ استيعابُ الصنقينَ لا 


استيعاتٌ أفرادهما. 
9 2 
دب دوع راد ڪي عد ص لس رر ر سخ ل رمم 1 م مه رمال 
)۱۲١(‏ - #8 وكا تقض عك من أَنباءِ الرسل ما نبت يه فوَادك وجَاءك فى هوا لْحَقٌ 


ورم 


وَمَوْعِظة وذ د لِلْمُؤْمِنِينَ 4. 


)١(‏ «كماترى» ليست في (ك). 


(9) في (م): «رفع». 





سو هوج ۳ 


« زلا 4 مفعول ث4 في: عك 4 والتنويٌ بدلٌ من المضافٍ 


إليه؛ آي ا 
فول : من انا ا سل € بیان و و 4 أي : نخبرك به ##ما نبت بد راد * 
بدل منه 4 


أو # و 4 مصدرٌ؛ أي: وکل اقتصاصِ نقصٌء على معنى: وكلّ نوع وأسلوب 

من أنواع القصص وأساليبه نقصٌ عليك» وما بث بد 4 مفعول تفص 4. 

ومعنى تثبيت فؤاده عليه السلامٌ: طمأنينة قلبه» وزيادة يقينه» والتأسّي بهم في 
الثباتِ والصبر على تبليغ الرسالة وتحمّلٍ الأذى؛ كقوله: فاص رَكمَاص ولوأ لْعَرْو 
مالسل [الأحقاف: »]۳١‏ وذْلكٌ لأنَّ المشاركة في الأمور ال نور نهنا يلقن 
الإنسان من الأذى» والإعلامٌ بما جرى على المكذبين من العقوباتٍ المستأصلة 
بأنواع العذاب من غرقٍ وريح ورجفةٍ وخسفي”" فيه طمأنينة النفس“ وتثبيت 

#وَجَآءك فى هذه السورة. أو: الأنباء المقتصَّةٍ عليك #الْحَنٌ 4: ماهو 
الحق لوَمَوْعِظةوَوَؤي € إشارةٌ إلى سائر فوائده العامة وإنما قالّ: لمزم * 
إذلا ينتفع بها إلا المؤمن. 
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)١(‏ قوله: باذ كاد نمه الالريسبي: وجعادييزة الممختارق مقاط اي كز): بعال وقوه تخالي: 
لمن ياء الرس 4 صفة لذلك المحذوف لال« و بلا 4؛ لأنها لاتوصف في الفصيح كما في 
«إيضاح المفصل». انظر: روح المعاني» 4/0{. 

(۲) في النسخ: «بدلاً منه»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (158/15). 

(۳) «(وخسف» سقط من (ك). 

(5) «النفس» سقط من (ك). 


ا 
2 5 
۳٤‏ مت ا رکا 


در ت > و صد ولد 


(۱۲۱)- ٭ وفل لاز لا یزیو داعملوا لی مکاتیک إا عو 4. 
# وف لی لییو داعم لوأ عل مَكَانيكُ إناعييوة 4 قد سبق تفسيرٌه في سورة 
الأنعام. 
د د 
-)١١‏ #8 واننظروا إن منلظروت4. 
لا ورا 4 بنا الدوائر یلزو أن ینز بكم ما نر على أمثالكُم. 
3F‏ د 26 
۳ - ولو عيب لسوت وَالْدرَضِ وله برج الك کله اده وکو ڪل عو 
ومارك كفل اممو ). 
ولو حب السَّموتِ وَالْدرْضِ # خاصةً دون غيره» ولا يخفى عليه خافيةٌ فيهما 
فلا يخفى عليه أعمالكم. 
وله 4 خاصّةً لا إلى غيره بر الأَتدَكُلُه4 فلا بد أن يرجم إليه أمرُ 
وأمرهم» فينتقم لك منهم. 
عدم َكَل ميو 4 فإنه كافيك» وتقديمٌ العبادة على التوكل للتنبيه على 
أن التوكلّ إنما لا" يصح إلا بعد تخصيصه بالعبادة» والانسلاخ عن أفعال النفس 
إلى المأمور به. ۰ 
ومارك بعل عَمَامَُونَ 4 أنتَ وهم» فيجازيكَ بما تستحقٌ من الثواب» 
ويجازيهم بما يستحقون من العقاب: والله أعلَمٌ بالصواب. 


2 


الى 


)١(‏ «لا» سقطت من (م). والأولى في العبارة حذف «إنما» وإثبات «لا). 


يفي 


01 ا 


ود شو وک 


سور 


TT 01) 

#الَرَيْكَ € إشارةٌ إلى السورة ل ءات الك #: القرآن. 

لْمِينٍ #: الظاهرء من أبانَ بمعنى: بان» والمراد: ظهور إعجازه» وهو هاهنا 
بمنزلة قوله: لَارَيفِهٍ 4 في قوله: 3 لكاب لريب فيه € [البقرة: 5]. 

ويجوز أن يكون من أبان بمعنى بيّن؛ أي: المبينٍ لِمَا سأله اليهود عن سبب 
انتقال آل يعقوب عليهم السلام من الشام إلى مصرء وعلى هذا تكون يك ) إشارة 
إلى آيات السورة» وهو المراد بالكتاب. 


د 6د 


ص 


9-0 رلته ف املع تعقوت ). 

ارت # أر و الكتاب المذكور بإسناد إنزاله إلى نفسه. 

من )؛ أي: حال كونه مقروءاً» وليس فيه إطلاق اسم" الكل على 
الجزء؛ لأن مبناه على كون القرآن عَلَّماً بالغلّبة وذلك بعد النزول فلا وجه 
لاعتباره عنذده. 


)١(‏ «اسم' من (م). 


GBD Nv Sr‏ اسلا 
۴۸ مس ات 


لعَربِيا4؟ أي: كسوناه للقَرأة'" كسوةً العربية» وهو كالتعليل لكونه مبنيّا على 
E‏ الأو ل 

لَمَلّك قوت 4: إرادةً أن تفهموا حقائق معانيه ودقائقٌ مبانيه» وما في 
عبارته من الأسرار والإشارات؛ إذ هي لغتكم كما أنزل التوراةً على أهلها بلغة 
العبريٌ» والإنجيل بلغة السّريانيٌ لذلك. 

وفيه إشارة إلى أن حقيقة كلام الله تعالى منزّهة في كلاميتها عن كسوة الحروف 
واللغات» ولك الخلق محتاجون في تعقل معانيها إليه. 


2 RF 


(۳) - ٭ ن تقض لیک أَحْسَنَّ لقصو ريما وتاک هنذا لمران ون ڪنتَ 
من لو لمن لعفت ). 

« ن € زياد تأكيد ل (إِنَّ). 

#عَلَيِكَ أَحْسَنَّالْقَصَصٍِ4؛ أي: قَصَّصاً أحسنّ القَصّصء وهو مصدر بمعنى 
الاقتصاص» ويجوز أن يراد به المفعول”"». أو مفعول ل ##نفْصٌ *#. 

وهو في الأصل: 2< تتبّع الشيء» ومنه: ‏ اَيَو ضيه € [القصص: ١١]؛‏ 
أي: تتبّعي أثره» والقاص يتتبّع الآثار فيُخبر بها. 


)١(‏ في (م): «القراءة». 
(۲) أي: مصدر بمعنى المفعول كالسَّلَبٍ بمعنى المسلوب» والتقدير: نحن نقص عليك أحسن ما يقص 
من الأحاديث. انظر: «الكشاف» (۲/ 4١‏ 5)» و«تفسير البيضاوي» (”/ .)٠١٤‏ 


شوى ۳۹ 
والحسن عائد إلى القصّصء يقال: فلان حَسَنْ الاقتصاص للحديث؛ أي 
السّيّاقة له» أو إلى القصة فإنها أتمٌ القصص المذكورة في ا 

العبر وأصنافٍ الحِكّم. 

ويجوز أن يكون المعنى: لعلكم تعقلون أنه منزلٌ من عند" الله تعالى» وذلك 
أن الدليل عليه إعجازه؛ لغاية بلاغته ونهاية فصاحته» وبلوغه إليها لكونه على لسان 
العرب لأنه أفصح الألسنة وأبلغهاء وعلى هذا يكون تمهيداً لِمّا ذكر بقوله: 

#بمآ أَوَحِتَآ 4؛ أي: بإيحائنا َك € بواسطة جبريل عليه السلام» وإنما 
أشفظ الو اما ر ها لاجو وال ا 

لهذا © يجوز أن يكون مفعول فص على أن #أحْسَنَ 4 نصبٌ على 
المصدرء والإشارة المتضمّنة للتقريب بذكر المقصود المذكور. 

لالْدُرَءَانَ € نعتٌ ل هرا ى «أركدلات مط ير نموا جار CE‏ 
على إضمار مبتدأء كأن سائلاً سأل عما اک فقيل: هو هذا القرآن". 

وأجاز الفرّاء الخفض على التكرير””. وهو عند البصريين على البدل من (ما). 

وعلى هذين التقديرين يجوز أن تكون (ما) موصولة والعائدٌ محذوف والباء 
بمعنى (في)» وعلى هذا يجوز أن يكون نصبٌ لهذا الْمّرْءَانَ 4 على الاختصاص 
أونناناً تمض وفك وال ادال ان الشررة 


)١(‏ «عند» من (ك). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (/ ۸۸). وأجاز الزجاج أيضاً الجر على البدل من قوله: يا 
أَوَتًاإكَ #: فيكون المعنى: نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 77). ويعني بالتكرير البدل كما سيأتي» وهو القول الذي ذكرناه 
عن الزجاج من كونه بدلاً من قوله: «إيمآ واكك ). 


e AEE‏ سسا 
ار بصنا 52 

إن كب 4 (إِنْ) هي المخمّفة من الثقيلة» واللام هي الفارقة. 
لبن قَبَلِهِ# الضمير ناجم إلى (ما أوحينا)» والمعنى: وإن الشأن كنت من 
قبل إيحاتنا إليك لمن اميت * عن هذه القصة»ء لم تخطر ببالك» وهو تعليل 
لكونه موكى» كنى بالغفلة عن عدم العلم بالكلية إجلالا لشأنه عليه السلام؛ فإن 
في التصريح بكونه من الجاهلين ما لا يخفى» ومن الغافلين عمّا في هذا الكلام من 

الاحترام مَن قال في تفسيره: أي: من الجاهلين. 


NF 
لذ کال بوس ف لایو یکات ای رایت اد عت ر کر کا والس والقمر اَل‎ - )5( 
.) سريت‎ 
ذال € بدلٌ من «الَعْسَنَالْتصّصِ» بدلً الاشتمال على أنه مفعول» أو‎ 
نصبٌ بإضمار اذكر.‎ 
#يُوسَتٌ € اسم عبراني؛ إذ لو كان عربيًًا لصّرف؛ لخلوٌه عن سبب آخر‎ 
سوى التعريف.‎ 


وقرئ بفتح السين وكسرها" على التلعٌّب”" به» لا على أنه مضارع بني 
للمفعول أو الفاعل من أسف؛ لأن القراءة المشهورة شهدت بعجميته©) 


)١(‏ في (م): «قبيل». 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (۲/ .)٤٤١‏ 

() في (ف): «التقلب»» وفي (ك) و(م): «التلقب»» وكلاهما تصحيف. والمثبت من «تفسير 
البيضاوي» (۳/ 5 »)١10‏ و«تفسير أبي السعود» .)70١/5(‏ قال الشهاب في «الحاشية» (0/ :)٠١١‏ 
(التلعب: كثرة التغيير فيه» شبّه بالكرة ونحوها مما يلعب به فتتداوله الأيدي» ولذا قالوا: أعجمي 
فالعب به ما شتتا). 


(5) في (ك): لبعجمته). 


سه 
وړ ويف ۲٤١‏ 


007 درك عي دادم ويا lS‏ 


الياء لتَناسُبهما في الزيادة» ولذلك قلبت في الوقف ها۶" وقرئ بالفتح" لأنها 
حركةٌ أصلها””» ولم تسكن كأصلها لأنها حرفٌ صحيح نرل منزلة الاسم فوجب 
تحريكها ككاف الخطاب. أو لأنه كان: يا أبتاء فحذفت الألف واكتفي بالفتحة. 
وإنما جاز: يا أبتاء ولم يجز: يا أبتي؛ لأنه جمع بين العِوّض والمعوّض عنه. 

وقرئ بالضم” إجراءً لها مجرى الأسماء المؤئثة بالتاء من غير اعتبار 
التعويض» كقولك: يا تة . 

إن رأث من الرؤيا لا من الرؤيةء لا لأنه لو كانت في اليقظة لكانت آية 
عظيمة ليعقوب عليه السلام» وما" حَفِيّت عليه وعلى الناس؛ لأنه يجوز أن يكون 
إرهاصاً ليوسفء والكرامةٌ لا يلزمها أن يطَّلع عليها صاحبهاء وأما اطّلاع الناس عليه 
فإنما لزم أنْ لو كان سجودهن مجتمعينَ في الأرض» ولا دلالة عليه فيما ذُكر- بل 
لأن قوله: #لَاتَقَصْص ريا 4 وقوله: مهدَانَأوِيلُ ری € صريحان فيه. 


.)١5ا/و‎ 5١ قلبها في الوقف هاء ابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

() قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١١۷‏ 

(۳) أي: لأنْ أصلها_وهو الياء-إذا حرّك حرك بالفتح» وإن اختلف في أصلها: هل هو البناء على 
السكون لأنه الأصل في كل مبنيء أو الفتح لأنه أصل ما كان على حرف واحد. انظر: «حاشية 
الشهاب» (ه/ 167). 

)٤(‏ «فحذفت الألف» من (م). 

.)557 /۲( انظر: «الكشاف»‎ )٥( 

000 في (ك) و(م): «يا أبة»» والمثبت من (ف) وهو الصواب. قال الطيبي في «فتوح الغيب» (۸/ :)۲٤۷‏ 
اله الجاع راضاها #والتجمم: مات وتبوة راناي 


(۷) في (ف) و(ك): «ربما»» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» )۳/۲( 


E 
٠ 
0 
ب‎ ٠ )ع سسا مہ.۱‎ Y€ 


#أحَدَعَسّرَ 4 وقرئ بسكون الشين لاجتماع ست فتحات» وروي بسكون 
العين”" لطول الاسم وكثرة الحركات. 

انس الم € [نما أخرسهها عن الكو اكت لتخظفيهنا عليهاة ينانا لفضليمًا 
واستبدادهما بالمزيّة على سائر الطوالع. 

ملي جرت € استئنافٌ ببيان حالهم التي رآهم”" عليهاء وإنما أجريت 
مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم» ويجوز أن يكون الأول لبيان مشاهدتهم في المنام 
على وجه التفصيل والثاني لبيان مشاهدتهم جملة مجتمعِينَ في السجود له» فالإعادةٌ 
للإفادة» وتقديمٌ الظرف للاهتمام والعناية لما هو الأهمٌ وفي ضِمْنِه رعاية الفاصلة. 


ان 


ار وا ا و و ی واک 2 ور ص ر م مر ےر 
(5) - قال بی لاَقّصّص ريا عل خوك یکیو ك دا اَن لاضن 


و وو 
عدو مبثر٠‏ 4# 


تَالَيَبْصَّ4 تصغيرٌ ابن للشفقةء أو لكر السن. 

طلَانَقْيسُض يُديَاكَ 4 الرؤيا في المنام» والرؤيةٌ في العين» والرأي في القلب. 
والرؤيا كالرؤية غير أن إحداهما مختصة بما يكون في النوم والأخرى بما يكون في 
للق وروا ف جوج يدر في N CE‏ 


(۱) لم أجدها. 

(1) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ ۲۷۹). 

(۳) في النسخ: «رآها»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٠١١‏ وقوله: «ببيان» من (ك)» وفي (ف) 
و(م): ابيان»» وعند البيضاوي: «لبيان». 


e HES 
#عَكَإِحْوَيِكَ یکی دوك 4 منصوبٌ بإضمار (أن) جواباً للنهي» والمعنى: إن‎ 
قصَصتها عليهم كادوك لأنهم يعلمون تأويلها فيحتالون في هلاكك. والكيد: الأخذ‎ 
على خفاءء وإنما أتى باللام» ولم يقل: فيكيدوك» كما قيل: فون [هود: ه5]؛‎ 
لأنه ضمن معنى فعل يتعدى باللام نحو احتال» ليفيد معنى الفعلين مبالغة وتأكيداً‎ 

في التحذير» ولذلك أكده بالمصدر””. 

ليد متكوراً بعيداً عن فهمك» وهو معنى تنكيرها وإبهامهاء والمقصود 
زيادة مبالغة في التخويف» ولذلك استأنف قوله: 

#إإنَالسَيِطْنَإلْاضسن عدو میت € على تقدير سؤال» كأن يوسف استبعد وقوع 
الكيد في حقه من إخوته» فأزال استبعاده ببيان مَنشئه» يعني: إن الشيطان ظاهر 
العداوة للإنسان كما فعل بآدم وحواء» فهو يحمل على الكيد والمكر وکل شر 
ليورّط مَّن يحملء فلا يوْمَنْ أن يحملهم على مثله. 

د 

0) - # ودرك یک ربك ر يلمك بن توي ل ذَحادیث ومو نمه م وال 
1101110111700 

# وَكَدَِكَ 4 محله النصب على المصدر؛ أي: ومِثْلَ ذلك الاجتباء الذي اجتباك 
للرؤيا يكرك 4: يصطفيك من سائر المخلوقات فضلاً عن أقربائك" لما 
)١(‏ في (ك): «حتيال». 
(۲( وقع في النسخ هنا تقديم وتأخير وتداخل في الكلام اختل معه المعنى» والمثبت بالاستعانة بما في 

.)٤٤٤ /۲( «الكشاف»‎ 

(۳) في (ف): «أقرنائك». 


٤٤‏ اک ا 
وأصل الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء ثم استأنف بقوله: 
ريلك م َأُويلٍ 4 لغلا يكون داخلاً في حكم التشبيه؛ أي: وهو يعلمك 
لين تود لِالَْخَحَادِيثِ ؛ أي: تعبير الرؤيا؛ لأنها أحاديث الملّك إن كانت صادقةٌ 
وأخاذيث النفس والشسيظان إن كانت كاذبة وإنما مى التعبير تأويلا لانة توول 
مارآ« إلى ماذكره» وكان يوسف عليه السلام أعبرٌ الناس للرؤيا وأصحّهم 
عبارة لها. 
ويجوز أن يراد ب #دَُوِ لِالْأَحَادِيثِ 4: تبيينُ معاني كتب الله تغالى وسّئَنِ الأنبياء 
عليهم السلام» وما غمّض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء وسميت 
أحاديتٌ لأنها يحدّث بها عن الله تعالى ورسله عليهم السلام» وأحاديث" مبنيٌ 
على واحده المستعمّل وهو الحديث» كأنهم جمعوا حديثاً على أَخْدئة ثم جمعوا 
الجمعٌ على أحاديث» كقطيع وأقطعة وأقاطيع. 
والقول بأنه اسم جمع للحديث مردودٌ بأنه لم يأت اسم جمع على هذا الوزن» 
وأما أباطيل فجمعٌ لا واحد له كعباديدٌ وشماطيطً. 
بريه عي بالنبوّة أو بوصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. 
وَعلءَالِيَعْقُوبَ €: سائر بنيه» قيل: استدل على شرفهم ونبوّتهم بضوء 
الكواكب. أو: نسله©. 
كم هاما بيك نرهم لعن تذكيرٌ لكونه من حَمّدة الأنبياء الكرام 
)١(‏ في (ك): «رأى». 


(۲) «وأحاديث» من (م). 
(9) في (ك): «بنسله». 


ر ووس 


وړ وينب 0 
عليهم السلام» وتلويحٌ إلى معنى: الولدٌ سر أبيه؛ ليطمئن قلبه بما أخبر به 
ومن هاهنا ظهر وجه رجحان إضافة الأبوين إليه دون يعقوب عليهما السلام. 

وأيضاً: في إضافتهما إلى يعقوب عليه السلام تغليب إسحاق على إبراهيم 
عليهما السلام» بخلاني ما إذا أضيفا إلى يوسف عليه السلام. 

والمراد بالأبوين: الجدٌ وأبُ الجدٌ؛ لأنهما في الأصالة في حكم الأب» ومن 
تمه يقولون: ابن فلان» لمن بينه وبين فلان عدّة آباء. 

وإتمام النعمة في حقهما: بالنبوة ورفع الدرجات في الآخرة» وقيل: على 
إبراهيم عليه السلام بالخلّة والإنجاء من النار» وعلى إسحاق عليه السلام بالإنجاء 
من الذبح والفداء بذبح عظيه”©. 

إنَّرَيكَعَلِيِءٌ #: يَعلم من يستحق ى الاجتباء. 
لحك 4: يفعل الأشياء على ما ينبغي» فلا يتم نعمته إلا على مَن يستحقه. 
د ¥ 


(0)- قدنف بوس و روات ابل 4. 


قدانف يوس ووتو و؛ أي : في قصتهم ديات ت #: دلائل على قدرة الله 
تعالى وحكمته الي 4: للطالبين لها. 


هه 


أو: دلائل على نبوته عليه السلام للذين سألوا من اليهود عنهم فأخبرهم 


)١(‏ يعني: على رواية أنه الذبيح» والصحيح المقطوع به عند العلماء أن الذبيح هو إسماعيل عليه 
السلام. 


7 ا 


بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» وإنما جمع لتعدد جهة 
الإعجاز لفظاً ومعنّى. 


والخزاة اشر بدو عاد العشرة: 
2 


()-8 لد قا لوا لیو شف وا خو حب إل امتا ون عضب ة نابات نى صل لين *. 


اط 


© إِذْ قالوأ لشف وأخوه € بنيامينٌ» وتخصيصه بالإضافة بالأخوّة من الطرفين» 
وأشاروا بهذه الإضافة إلى أن سبب فضيلته عند أبيهم اختصاصه بيوسف عليه 
السلام» فذكرٌهم زيادة محبة أبيه له ليس حسداً منهم عليه بل حسداً على يوسف 
عليه السلام؛ لأنه حينئذ يرجع إلى زيادة محبته”" له ولهذا خصوا التعرّض”" له. 

رتائثة لام الإخدام في (يومت) تختيق ر الجملاررتاعيله أي" :أن 


زنأد ةسه هاا مق لأ هة قن 


2 


واب اتتا إنما وحد َكب 4 مع كونهما اثنين؛ لأن (أفعل من 
کذا) لايخ تومو ضيفة الور اج ةلد كر لأن تمامه ب(مِن)» ولآيش الاسم 
ولايجمع ولايؤنث قبل تمامه» ولا بد في المعرف باللام من المطابقة» وفي 
المضاف جاز الأمران. 


)١(‏ هم الإخوة لأب. 

(۲) في (م): لمحبة». 

() في (ف) و(ك): «ولهذا تعرض». 
(5) في النسخ: «إلى»» والصواب المثبت. 


م ورا 


موړا ومین اا 


5 


لوَخَرْعْصَبَةٌ 4؛ أي: يفضّلهما في المحبة علينا والحال أنا جماعةٌ أكفاءٌ أقوياءً 
نقوم بمصالحه ومنافعه وهما صغيران لا كفاية ولا منفعة» فنحن أحق بزيادة المحبة 
منهماء والعُصبة”©: العشرة فصاعداً» سوا بذلك لأنهم جماعة تُخْصَّب بهم الأمور 
ونُسْتَكْفَى النوائب: 

لد أبات انى كلمن 4: لفي ذهاب عن وجه الصواب في رأيه هذا بإيثارٍ اثنين 
من الضعفاء على عشرةٍ من الأقوياء مع استوائهم في الأنساب”", بالَوا في الإسناد 
بزيادة حرفي التأكيد» وفي المسندٍ بوصف الضلال بالظهور» وجَعْلِه ظرفاً له عليه 
السلام» وذلك لزيادة تأرهم عن التفضيل المذكور. 

روي أنه كان عليه السلام أحبٌّ إلى أبيه لِمَا يرى فيه من المحامد» وكان 
إخوته يحسدونه؛ فلما رأى الرؤيا تضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه» فتبالغ 7" 
حسدّهم حتى9» حملهم على التعرّض له. 

RR FR 

(۹)- آفتاوایوسف او أطرخوة ارال کک وج ایک وکوا ریدو َوَمَاصلِحِنَ 4. 

# اووس 4 من جملة المحكيٌّ بعد قوله*: ‏ إِدْ فَالُوا 4» كأنهم اتفقوا 
على ذلك الأمرء إلا مَن قال: #إلَاتْفَئلُواً #. 


.)۲۱۸/۱۲( في (م): «والعصابة»» والمعنى واحد. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 
(؟) في (م): «في الانتساب».‎ 

() في (م): «فبالغ». 

() في (ك): «من؛. 

(5) في النسخ: «بعد القول»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)٠١١/۳(‏ 





NIN ALE 
ات‎ | 1 

لأوِأطْرَحْوهُأَرْسَاك منكورةً مجهولة بعيدةً عن العمران» وهو معنى تنكيرهاء 
ولإبهامها" تُصبث بصب الظروف المبهّمة» والمعتبّرٌ فيها أن لا يكون محدوداً 
بالحدود ومحصوراً بالأقطار» ولا ينافيه التقييدٌ بنوع من القيود. 

صل € جزمٌ لأنه جواب الأمر ومعناه: ويصفو. 

جين يخ 4 یتیل عليكم یکلہ لا يلغت عنكم إلى یرک وذ 
الوجه لتصوير إقباله عليهم؛ لأن من أقبل على الشيء يكون وجهه في جانبه. 

ويجوز أن يكون المراد بالوجه: الذات» كما في قوله: وبوج ريك 4 
[الرحمن: ۲۷]؛ لأنه إذا صمَّتُ محبته لهم يكون لهم وحده غيرٌ مشترٌكِ فيه. 

وکوا أ4 جزم م عطفاً على َل , أو نصبٌ بإضمار (إن)» والواو بمعنى: 

6 

معدو €: من بعد يوسفء أو: من بعدٍ قتله أو طرحه أو افراع من أمره. 

قوم صَلِحِينَ 4: تائبين إلى الله تعالى عما جتيتم عليه أو: ذي صلاح في 
أمر دنياكم؛ لانتظامه بخلوٌ وجه أبيكم لكم» أو بصلاح ما بينكم وبين أبيكم 


بعذر تمهدونه له. 
2 3 
#-)1١(‏ قال نهم لا لوأو سف وألقو هف غيلبت الْجُتَ لوطه بعش َلسَّيَّارَةَ إن 
كم فَِينَ 4. 
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)١(‏ ف SS‏ (وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك)» والمعنى عند 





سو ورف ۹ 


آ ر مص 


# اينهم 4 أبهمه ستراً على القائلين بقتله عليه السلام؛ حذراً عن سوء 
الظنّ من السامعين بخصوصهم» وهم أنبياء عليهم السلام» ومّن لم ينتبه لهذا قال: 
يعني: يهوذاء كان هذا القائل أحسنهم رأياً» حيث أنكر كلا من الأمرين اللذّين عزموا 
على أن يفعلوا واحداً منهماء لما رأى في أحدهما إفراطاً وفي الآخر تفريطاً نظراً 
إلى غرضهم؛ لعدم قدرتهم في يوم واحد على تبعيد يوسف عليه السلام عن ديارهم. 

الَاْقدلُواوْسُْكَ4 فإن القتل عظيمٌ والغرض يحصل بدونه. ولم يصرّح بالنهي 
عن المنكر الآخر إحالة له على دلالة ما اختاره عليه كأنه قال: مقدوركم الذي يتم 
به غرضكم هو هذا. 

وفوف عَيب تِأَلْجتِ # الغيابة: ما غاب عن عين الناظر وأظلم. 

الجب: البئر الذي لم يُطْوٌ إنما سمي جبًا لأنه ليس فيه غيرٌ جَبٌّ الأرض؛ أي 
قطعهاء وعَيَابتُه أسفله الذي يَغيبٍ ما وقع فيه وقعره. 

و غیابات. 

ال : أخذ الشيء 00 الا لاد مطلناء وليذا 


ا ير 


يعن لسار 0 : بعض المسافرين» فيذهبٌ به إلى ناحية بعيدة فتستريحوا 


والسيارة: جمع سائرة» وهو كثيرٌ السير في الأرض» وإنما اختار صيغة المبالغة 
لذنها الماسثة لنما قضته فر الاذهاته إلى :ونا د معد ةبواقيها كر قود على أن 


شار بقوله: #فِعَيبتِأَلْجْتِ ؛ أي: بئر عرّفوها في ديارهم» ولذلك عرّفها. 


.)١١۷ قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


وقرئ: #تلتقطه# بالتاء الفوقانية2 على المعنى؛ لأن بعض السيارة سائرة. 
#إِن متم َِنَ € ما يفرّق بينه وبين أبيه فهذا هو الرأي؛ لأن هذا القَدْر يكفي 
فيه» ولمّا كان أول كلام هذا القائل على نظر الشفقة أتى في آخره ما يناسبه حيث 
قال: #إن سر 4. 
9 6د 
-)١١(‏ 3 قال وای اماتا مالك لَاتَأسْبَاعَل شف وحن *. 
الوأ اباتاماكك لادا ماعل وش €: لم تخافنا عليه؟ 
#وَإِنَلمتصِحْوْنَ 4: ونحن له ناصحون”"» ونحن نشفقٌ عليه ونريد له الخير» 
وما وُجد منا في حقه إلا النصح والمحبةء أرادوا استنزاله عن رأيه في حفظه منهم 
لما أحس بالسد: 
ع 
(؟1١)-‏ #8 أَرَسِلَهُ لَُمَمَنَاعَدَا يري وَيَلَصَتَ وَإِنَالمُلْحَفِظُونَ 4. 
#أَرَسِلَهُمَمَنَاضَدًا 4 في الصحراء» وفي لفظة لأأَرَِلَهُ 4 دليل على أن يعقوب 
عليه السلام كان يمسك يوسف عليه السلام ويصحبه دائماً. 
يريع 4 الرتع: الاتساع في الملاذً بالذهاب في جهاتٍ من اليمين والشمال. 
وقيل: أصل الرتع: التصرّفٌ في الشهوات» يقال: رتع فلان في ماله: إذا 
أنفقه في شهواته. 
(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57). 


(۲) «ونحن له ناصحون» من (ك). 
)۳( فخ (ك): «الحسد)». 


يا 


سو وسنن ۲٥۱‏ 


#وَيَلَّعَت € المراد من اللعب هاهنا هو الاستباق والانتضال» ويتدربون ١‏ 
بذلك لقتال العدو» وإنما سمّوه لعا لأنه بصورة اللعب» ول يريدوا به اللهو 
بدليل قولهم: ##إِنَادَهَبمَانَسْييِنُ4 ولو كان مرادهم اللهو لما أقرهم عليه يعقوب 

وقرئ: ترتع بالنون وكسر”” العين من ارتّعى يرتعي“ 

وقرئ بالكسرء والياء فيه وفي #يلعبٌ4©. 

وقرئ: وَيَلْمَتَ 4 بالياء والسكون" على إسناد الفعل إلى يوسف عليه 
السلام لصغره» وما يعبر عنه باللعب يناسب إسناده إلى الصغير". 

خاف يعقوب على يوسف عليهما السلام الضيعة من جهة الجوع. فأمّنوه 
عن ذلك بقولهم #نرتع#؛ أي: نتسع في أكل الفواكه ونحوهاء وخاف عليه أن 
يكلفوه أمراَيَشُقٌ عليه ويشد فأمّنوه أيضاً عن ذلك بقولهم: #وَيَلْعَب #؛ لأنه 


)١(‏ «ويتدربون» من (م)» ووقع مكانها في (ف) بياض. 

(۲) في (م): «ولم يكن». 

() في النسخ: «وسكون»» وهو خطأ. انظر التعليق الآتي. 

() هي قراءة ابن كثير بالنون» وكسر البزي عنه العين من غير ياء» واختلف عن قنبل في إثبات الياء 
وحذفها. وق رأ ابن عامر وأبو عمرو بالنون والجمع في الفعلين. انظر: «التيسير» (ص:178١)»‏ 
و«النشر» (۲/ ۲۹۳ و۲۹۷). وانظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ /ا01١).‏ والكلام منه. 

(5) هي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: ۱۲۸). 

(7) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي: #يرْيّمْ وَيَلْصَبَ # بالياء فيهما والجزم. انظر: «التيسير» 
(ص: ۱۲۸). 


(۷) «إلى الصغير» من (م). 


0 ات 
ليس في اللعب مشقة ولا شدة» وخاف عليه الضيعة بت ركهم حفظه. فأمنوه عن 
ذلك کک 
#وَإنَالمُلْحفِظُونَ ©: أن يناله مكروه. 
F‏ 2 
9-۳ َالَاقٍ یری آن تَذْهَبو پو وا حا فا نیا ]هلد وَأنَسْرَعَنْهُعلفِلُوس ). 


# الق لحرن أن هبوا بو : ذهابكم به؛ لقلة صبري عليه“ وشدة 
٤ 276‏ فاا مح : وأخاف عليه دوه ة الذ ئء وکانت الأرض 


الحزن: ألم القلب لفوت المحبوب» والخوف: انزعاج النفس عند نزول 
المكروه» كأنه يقول: لا أصبر عن رؤيته» ولا طاقة لى بفرقته”"» هذا إذا كانت الحال 
حال" السلامة» فكيف ومع هذا المخاف أن يأكله الذئب؟ 

وقيل: رأى في المنام أن الذئب قد شدَّ على يوسف عليه السلام» فكان يَحُدَّره 
[عليه]"2 فقال ذلك وقد لقنهم العلة©. 


)١(‏ «عليه» من (م). 

(؟) في (ف) و(ك): «ولا طاقة إلى مفارقته». 

() في (ك): «الحالة حالة»» وفي (م): «الحالة حال». 

(5) من «تفسير البيضاوي» (۳/ :)١017‏ وكلامه ينتهي هنا. 

)٥(‏ في (ف) و(ك): «فقال ذلك وخد العلة»» ووقع قبل «العلة» في (ف) بياض بمقدار كلمة. 


ومسا 
_- 


وړز ورف Yor‏ 


وقرئ: ألمب بالهمزة على الأصل”"» وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريح: 
إذا هبت من كل جهة؛ لأنه يحيط”" به في مشيه ويضطرب. 

وقال الأصمعي: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب؛ لأن الذئب يفعله في عَذُوه 
وهذا أظهر لفظاً ومعتّى. 

وَأشْرَعَنْهُ َدِلُو ) لاشتغالكم بالرتع واللعب وقلةٍ اهتمامكم بحفظه. 
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راس ل ہہ ر له 


.4 الو لون اڪ ال وحن عص ةنادا ارون‎ #-)١15( 

مَالوألنأكَهالرّنْب 4 اعتذر لهم يعقوب عليه السلام بشيئين: 

أحدهماعاجل في الحال: وهو ما يلحقه من الحزن بمفارقته وكان لا 

والثاني: خوفه عليه السلام من الذئب أن يغفلوا عنه بِرَتْعهم ولَعِبهم. 

وعدّل إخوة يوسف عن الأول لقِصّر مدة الحزن وإيهامهم أنهم يرجعون به إليه 
من قريب» وأجابوا عن الثاني لأنه السبب القوي في منعه عن الذهاب بهم" واللام 
موطئة للقسم» والقسمٌ محذوف تقديره: والله لئن أكله الذئب. 

ا ك0 > ل ا «(1) » 6 0 

والواوفي: #وبَحْنٌ عْصَبَةٌ 4-أي: فرقة مجتمعة” مقتيرةٌ على الدفع- 

للحال. 


.)١58 قرئ في السبع بالهمزء وبإبداله ياء. انظر: (التيسير' (ص:‎ )١( 
(؟) في (ك): ايخبط».‎ 

(*) لعل الصواب: (في منعهم عن الذهاب به). 

(5) في (م): (مجتمعين». 


o٤‏ ات 
ندا لَحَِرُونَ 4 جوابٌ للقسم مجزئ عن جزاء الشرط: مغبونون”" ضعفاءٌ 
اغا أو نیت رة ان يدص عليه بالفسار والتماو ويقال؛ متش ره الل 
حين أكل بعضّهم الذئبُ وهم حاضرون. 
وقيل: إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا وخسرناها. 
FF RF‏ 


)٠١(‏ - فما دهبوأ يووا عو أن علو حب أب وأويتا إو كته بارهم 
هلداوهم لَاِستَعروتَ 4. 
كلم دبوا يو 4 متّصا ر بمحذوف تقديره: فأذن له وأرضيله معهم» فالفاء 
#وَأَجمعوا أن يجْمَنُوهُ 4؛ أي: عزموا عليه. ولا يقال: أجمع. إلا إذا قَرَبتِ 
الدواعي إلى الفعل من غير صارنيء ومنه الإجماع» فكأنه مأخوذ من اجتماع 
الدواعي» ولمًا لم يكن مرادهم من إلقائه في البئر إهلاكّه كان التعبير عنه 
بالجعل أفصحَ : 
يبأل 4 قيل: هو بئر على ثلاثة فراسح من منزل يعقوب عليه السلا» 
3 ع 7 ¢ ن و 
رات القر ل بأنها ارخ الأرون ن كان اة هن تراس ارونو 
عليه السلام كان فيهاء وكذا القول بأنها كانت بين مصر ومدين؛ لأن مدين أيضاً 
كان من أرض الأردن فى جوار كنعان. 
)١(‏ في (ك): «مفيد يوماً». 


00( (ف): «أعنابهم)» وفي (م): «لأعنابهم)» وكلاهما تصحيف. 
(۳) «كانت» ليست في (ك). 


م 


ورون 00 


ذلك اليوم» وبينه وبين بيت المقدس مراحل. 
03 5 ا 0 عو 5 
وقرئ: عيبت 4 » وهي لا توجد في التي تطوّىء ومنه ظهر وجة إيثار 
الجبٌ على البثر. 
وجوابٌ (لمّا) محذوف للمبالغة مع الإيجاز؛ أي: فعلوا به من الأذى 
والأفاثة امنا لا يكن ومهة ا ولا تعب سباع وميا د مدکی ر وی عت 
التفاسير. 
وأوَسَتاإي د يعني: في البئر» فهو معطوف على محذوف تقديره: وألقوه في 
غيابة الجبٌّ» فالواو فصيحة. 
وقيل: كان إذ ذاك مُدركاً. 
نيهم بأمَرِهِمْ هدا بالتوبيخ”"» وذلك قوله عليه السلام لهم: #هَلْعَلِمَمُ 
مَافعَلمِيُوسُفَ 4 [يوسف: 89] وفيه تبشير بحسن حاله فى المآل» وبما يَؤُول إليه من 
علو شأنٍ ورفعة مكان؛ إيناساً له وتطييباً لتسلّيه©. 
لوهم لَاِيستْعرُونَ 4 أنك يوسف؛ لطول العهد المغيّر للهيئات والأشكال؛ 
وَبُعْدٍ الحال عن أوهامهم على ما دل عليه قوله: #فعرفهم وهم كرون 
)١(‏ قراءة نافع. انظر: «التيسير (ص: .)١١۷‏ 


(؟) في (ف): «بابيخ». 
(۳) كذا في النسخ» والذي في «تفسير البيضاوي» (۳/ :)٠١۸‏ (لقلبه)» وهو الأنسب. 


[يوسف:08]» ومّن وهم أنه إشارة إلى هذا القول فقد وهم" ومافهم ما فيه 
من التوبيخ» فالقول ما قالته حَدَام» وهو المناسب للمقام كما لا يخفى على 
ذوي الأفهام؛ ويؤيده الإشارة إلى الأمر المذكور ب ##مَدًا» لتضمّنها الدلالة 
على مافيه من الدلالة الفاحشة. 

وقرى”" (لننبتهم) بالنون على أنه وعيد لهم”"» تقول العرب لمن تتوعده 
لار اة سو قله الاك و لاع فك يعني: لأجازيتك وهذا شائع في سائر 
الألسنة أيضاً. ولوهم لشرد على هذه القراءة متعلّق ب(أوحينا)؛ أي: آنسناه 
بالوحي وهم لا يشعرون ذلك. 

¥ 16 

(17)- وجا باهم ساسكت 4. 

اء باهم عِسَهُ 4 وقرئ: (عسَيًا) وهو تصغيرٌ لعِمَءْ 4 . 

و: (عُشَّى) بالضم والقصر: جمع أعشى”؛ أي: عَشُوا من البكاء» وفيه ضعف؛ 
لأن قَدْرَ ما يكون في ذلك اليوم لا يَعْشُو منه الإنسان. 


)١(‏ يريد البيضاوي حيث قال في «تفسيره» (۳/ :)١61‏ (وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصر حين دخلوا 
عليه ممتارين #فعرفهم وهم لمشسكروت4). 

(؟) في (ف) و(ك): «وهوا. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (۲/ .)55٠‏ 

(5) في (ف) و(ك): «لمن هو عدو». 

(6) انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤٥١‏ 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)) و«المحتسب» /١(‏ 7725)»: و«الكشاف» 
(؟/ ١هة).‏ 


ر رو 
سوا وف Yo‏ 


والعشاء: آخر النهار إلى نصف الليل» ومنه اشتق 8 ى الأعشى لأنه تستضيء 
ببصر ضعيف؛ أي: جاؤوا لياه وذلك ليكونوا أقدّر على الاعتذار في الظّلمة» 
ولهذا قيل: لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار 
من ذنب فتتلّجلجَ في الاعتذار. 

بكرت ) حال معناه: متباكينَ» دون: باكينَ؛ لأن البكاء جريان الدمع من 
العين عند حال الحزن» ولا حزن بهم» إلا أنهم أظهروا صورة البكاء ليوهموا أنهم 


صادقون. 
روي أنه عليه السلام لما سمع صوت تباكيهم فزع وقال: ما لكم يابَنيّ 
د د عاد 


(۱۷) - #8 الو اننا دهْبْنَاسَينُ وَرَحكَدًا يُوْسُفٌ عند منیا ڪا لزن 
7 يموم لا وو امرون بى . 

# الوا اباتاإتا دعبا دَهْبْنَاسَسْييِنُ4؛ أي: نتسابق في العَدوِ والرمي» والافتعال 
والتفاعل يشتركان كالانضال والتناضلء والارتماء الاس 

#وَررَحكَنَا يُوسْفٌ عند مَتَِصمًا*؟ أي: تركناه عند الرحل ليحفظه. 

تاڪ كله الِب 4 الفاء للتعقيب بلا تراخ» ولا بد من اعتباره في الاعتذار عند 
عدم التدارك. 


#وَمَآأنَتَيِمُؤْمِنِ لَنَا 4 قد مرّ أن الإيمان إذا كان بمعنى التسليم يتعدَّى باللا» 


)1( «الارتماء والترامي» من (م(. 


٠ )م سے هوا ءرما شا‎ Yo۸ 
وإذا كان بمعنى التصديق يتعدّى بالذات أو الباءء وتقديمُ أ وإيلاؤه حرف‎ 
0 0 ن 000 م َه‎ ٠ 
النفي لادعائهم أن غيرّك مصدق لنا لآنا مشتهرون بالصدق موثوق بقولنا عند الكل»‎ 
وأمّا أنت فلسوء ظنك بنا وفرط محيّتك ليوسف فلا تسلَّم لناء ولذلك أكّدوه بزيادة‎ 

الباء» والتقييد بقوله: 


وَلَوَكُنَصَدٍِوِنَ )+ أي: ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة» فكيف 
وأنت سي الظن بناء غيرٌ واثق بقولنا؟ 

وفنا ذف الظدرفا لآ ن دك ره قدا فول العني »؛ فاد تة الا اض 
الذي لايناسب المقام» وذكره مؤخراًيفيد اللفظ؛ لأنه حينئذ تفوت محافظة 

ت و 
رؤوس الآي» وتضيع رعاية الفواصل» وهي من شرائط خسن نظام الكلام 
وذ د اله | 
ع2 


()- جاو ع يومد كد ل بل سوت لك شدخ آم فصب یل 
تانع مون 

وباو عَلََِصِيدَوٍ 4 #علقيصهء4 في محل النصب من (الدم)» ومُنع 
تقدّمُها على صاحبها المجرور في غير الظرف”. 

ور لضي تفي فرق وا ع ا ا 


وليس (فوقٌ القميص) ظرفاً لهم؛ بخلافِ (فوقٌ الجمال) في قولك: جاء على 


)١(‏ في (م): «وفضل». 
(؟) وأجازه ابن مالك مطلقاً على ضعف فيه. انظر: «التسهيل» (ص: )٠٠١‏ 
(۳) هو قول الزمخشري. انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤٥١‏ 


ولاش روس 


مو وف 1 


جماله بأحمال» ومبناه على أن تكون الباءٌ للمصاحبة كما في: ده بألل 
نورهم € [البقرة: 17]» وأما إذا كانت للتعدية كما في: #ولؤجتتاييشلوٍ مدا € [الكهف: 
89 فل ه9يلزم المحذورٌ المذكورء ولا وجه للحمل على الأول لسَّبّق الإخبار 

كِب * وصفٌ بالمصدر مبالغةء أو مصدرٌ أريد به المفعول؛ أي: مكذوب 
فيه» كالثقة يراد بها: الموثوقٌ به" وتقدير (ذي) في مثل هذا المقام ينل الكلام عن 
منزلة البلاغة. 

وقرئ بالنصب على الحال من الواو؛ أي: جاؤوا كاذبين". 

و: (كيِبِ) بالدال الغير المعجمة”)؛ أي: كَدِرِء أو طري. 

روي أنه عليه السلام لما رأى قميصه غير ممزَّق قال: ما رأيت ذثباً أحلم من 
هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه! ولذلك ال بل سوت لک اشک 4. 

كذا قالواء والذي عندي: أن أمارة الكذب قلة الدم المفهومة من التنكير» 
ومن التعبير بكونه على القميص» ولو كانت الأمارة عدم تمزّق القميص لكان هو 
بالتعرّضٍ أحقٌّ بل إضرابٌ عن مقدَّر يقتضيه المقام» ويّدل عليه سياق الكلام؛ 
وبه” تمامٌ الانتظام» فهو كالفاء الفصيحة. 


)١(‏ «على» ليست في (ك). 

(۲) «به» سقط من (ك). 

(۳) انظر: «الکشاف» (۲/ .)٤٥١‏ 

() نسبت لعائشة رضي الله عنها. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٠۲‏ -۳١)ء‏ و«المحتسب» 
.)۳۳١ /۱(‏ و«الكشاف» (۲/ .)٤٥۱‏ , 


)0( في (م): «فيه» بدل: «وبه). 


ZAD 
1 
N س ا‎ 1۰ 
والتسويل: تحسين الشيء وتزيينه» وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله.‎ 
مرا #؛ أي: أمراً منكراً لا يحتول التعريف والتوصيف.‎ 
#مصبر )؛ أي : : فحقي صبر؛ ر؛ كقوله: وة هنايار أ € [البقرة: ٤۱۸]؛ أي:‎ 
فعليه.‎ 
جيل ميل في الحديث المرفوع: «الصنة التجميل: الذي لا شكوّى فیه»'» ولا‎ 
حاجة إلى ت تخصيص الشكوى بالتي تكون إلى غير الله تعالى؛ إذ ليس في كلامه عليه‎ 
050 السلام‎ 
لوال المستعان عل مَاتصِفْونَ4؛ أي: المطلوبُ منه العونُ على كشفي ما الْتَبَس‎ 
4 يتم يِه جمِيمًا‎ PERE E من أمركم» هذا هو المناسب لقوله:‎ 
لا ما قيل: على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف عليه السلام» كما لا يخفى.‎ 
وهذه الجريمة قبل استنبائهم إن صح.‎ 
عد عد‎ 
وجات ساره ادلارا وارد هم اذل دلو کیت ری هدا که و‎ # - )19( 
.) واه لیم ايع موت‎ 
وجا تسار 4: 2 يسيرود» وفي صيغة المبالغة دلالة على أنهم جاءوا‎ ¥ 
من بعيد» والمراد مجيئهم إلى قرب ال بدلالة السّباق و والظاهر من‎ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ١‏ 4)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۱۲)» عن حبان بن أبي 
جبلة مرسلاً. 
() في النسخ: «نئر»» والصواب المثبت. 


رم ووس 


مور وین 5١‏ 


قولهم: َة بعش السار 4 أنها كانت قريبةً من الطريق العام قيل: كان ذلك 
بعد ثلاث من إلقائه فيها. 
ممَروأ4؛ أي: إلى البئر #وَارِدَهُمٌ 4: هو الذي يسير إلى الماء ليستقي منه. 

مدل دلو تقول: أدليت الدلوء إذا أرساتها لتملاً دلوهاء فتدلى بها يو سف» 
فلما خرج فإذا هو غلامٌ أحسنٌ ما يكون. 

قاری هداغ € بسر أصحابه بأنه وجد عبد ومعنى النداء: التنبيه؛ أي: 
انتبهوا لفرحي وسروريء قيل: نادى رجلاً اسمه بشری» ویرده قراءة: براي 4 
فإنه لو كان اسماً لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلم. 

وسرو )؛ أي : الواردٌ وأصحابه عن سائر الرفقة. 

يلعا نصب على الحال؛ أي: أحمَرْه متاعاً للتجارة» والبضاعة: مضع من 
المال؛ أي: قُطِمَّ منه للتجارة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الضمير لأخوة يوسف عليه السلام» وأنهم 
قالوا للرفقة: هذا غلامنا بق مناه فاشترّؤه منهم» وسكت يوسف عليه السلام مخافة 
أن يقتلوه. 

ولا يخفى ما فيه من الاختلال لحسن نظم المقال» والإشكالٍ من جهة أن 
الععير المد كور لا نامت الان 

عيسوت 4 وعيدٌ لهم حيث استغصبوا ما لیس لهم. 


2 3 


000( قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر» وباقي السبعة: دشر ع #. انظر: «التيسير» 
(ص: ۱۲۸). 


E‏ اس 
(rs.‏ أت € 
1۲ سک رکا شا 


وه م 


A 3s‏ ےھ رص رول ا ر > مص 
(۰)_%# وس ومرن کد ریم معد دو وَكانوا فيه من ال هدب . 


ا 


وَسَرَوْه : باعوه لك 4 التنكير للتقليل عخیں): زيف ناقص العيّار. 
دهم € بدلٌ من (ثمن) مَمَدُودَةِ 4: قليلة» فإنهم كانوايّزنون مابلغ 
الأوقية ويَحُْدُون مادونهاء وفيه تصريح بماقصد بالتدكيرء وتنبيه على أنه لم 
يقصد به المبالغة. 
#وَكانوا فيه *: في يوسف عليه السلام ناهدب € الزهد: خلافٌ 
الرغبة» يقال: رَه في الشيء وعن الشيء» وذلك لأنهم كانوا التقطوه» والملتقطً 
للشيء متهاونٌ به خائفٌ» عن انتزاعه من يده» مستعجل في بيعه. 
ولأفيهِ € متعلق بمحذوف يبيّنه ليحت )؛ لأن متعلّق الصلة لا يتقدّم على 
الموصولء وأنَّ ما بعد الجارٌ لا يعمل فيما قبله"» وكأنه قيل: وكانوا زهدوا فيه» 
فحذف لدلالة م نَألرّحِدِت * عليه. 


4 24 وح رد ۶ سو ص 52 & ارء لوم فى لال 24 ےھ 2 4 
(۲۱)- و الى اشترنه من مر لام ريه أصك رمو متوئه عسو أن ينفعنا أو ننه 
3 ال 0 0 4 رھ ۾ 2 


4 ج ل و عمهو ين‎ 2. 4 r 
ودا وڪدلك مكنا ليوس فالاررض وتلم من د يل الا ديث الله عاب علح مرو‎ 


)١(‏ وقال ابن الحاجب: في «أماليه»: إنه متعلق بالصلة» والمعنى عليه بلا شبهة» وإنمافروامنه 
لِمَافهموا من أنَّ صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاء وبين صلة (أل) وغيرها 
فزق» فان هذه على صورة الحرف المنزل منزلة جزء من الكلمة فلا يمتنع تقديم معمولها 
عليها. انظر: «أمالي ابن الحاجب» »)۲۸۳/١(‏ و«حاشية الشهاب» (0/ »)۲٠١‏ و«روح 
المعاني» (9/۱۲(. 


SERS 
Y1 ٦ مرو سے‎ 


#وَهَالَالَرى سر 4 منهم» وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر» وكان 
الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي”"» وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات 
في حياته. 

روي: أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبعة عشر سنةء ولبث في منزله ثلاث عشرةً 
سنةٌ واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة» وآناه الله الحُكم والعلم وهو ابن ثلاثِ 
وثلاثين سنة» ومبناه الغفلة عن لبئه في السجن بضعٌ سنين» وكونٌ السجن في منزل 
العزيز يأباه قوله تعالى: $ وَدَعَلَمَعَةَليَجْنَ فيان © [يوسف: .]۳١‏ 

وإنما قال: من يَصَرَ € تنبيهاً على أنه غير المشتري الأول. 

#لأمرأزو € راعيل أو زليخاء واللام متعلقة ب(قال) لا ب ##أسكريَهُ . 

«أكَري مَنْوَهُ 4؛ أي: اجعلي مكان إقامته حسناً يرضاه» والإكرام: الإحسان 
على جهة الإعظام» ويلزمه”" الإرضاءء وإنما أضاف إلى #مَنْوَنْهُ 4 دون نفسه مبالغة 
في إحسان تعهده؛ لأن مَن أكرم غيره لأجله كان أعظم منزلةٌ ممن يُكرّم في نفسه. 

لمأن يمنا 4 نفع مملولك مُقيلٍ لمالكه. 

#أَوْ نِد وَلَدَا 4 فينتفحَ بناء قد تفرّس فيه الرشد فقال ذلك» ولا دلالة فيه على 
أنه كان عقيماً لا يولد له. 

#رَكَدَلِكَ )؛ أي: : مثل ذلك التمكين من قلب العزيز حين عطف عليه وأمر 
امرأته بإكرام مثواه مكنا اب سف فَالْرَضِ 4: مكنا له في أرض مصر؛ أي: جعلنا له 
منزلة فيهاء كناية عن حكومته فيها. 


)١(‏ في (م): «العملقي». 
)۲( في (م): «ولايلزمه», ولم أجد نصاً يرجح أحد الوجهين» لكن قوله: «يرضاه» يرجح المثبت. 


AD 


# وَِمْلمَُ ناويل ألأَّحَاوِيثِ 4 عطفٌ على علة محذوفة؛ أي: مكنا له في 
الأرفن اه ف نهنا بالنددل وا ةر لهه يبحمو ارا الخاد زهو 
تأويل الرؤيا فيَعْبّرهاء ويعرف الحوادث قبل وقوعها فينبئٌ بتدبير الأمور عليها 
كما دين الاش ليسي مصر. 

اوغ معلليا محذوف؛ أي: ولعليه فعا ذللف: 

واه عاب عل مرو € لا يمنعه مانعٌ» ولا ينازعه مُنازع فيما يقضي ويريد هذا 
على عمومه» ويدخل فيه أمر يوسف عليه السلام دخولا أوَّليّاه فإن أخوته أرادوا ما 
أرادوا اي 

#ولكن ڪر الاس لايع سو 4 أن الأمر کله بیدیه» أو: حسن کلائه 
وفص و غاا اة واه 

2 FF 
4 ولمابلح اش ءاه ماوعلا لما وگدرك رى انين‎ # -)17( 
ل ولمابلماشده: 4 الأشد: : منتهى اشتدادٍ الجسم والقوة وكمال البنية» وهو‎ 

سن الوقوف”" ما بين الثلاثين إلى الأربعين» يؤيّده قوله تعالى #وَلمَبلَ ده 4 
[القصص: ]١5‏ وبلغ أربعين سنة. 

ءايه كنا 4: حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل لولم € بتأويل الأحاديث» 
أو: كما بين الناس وفقهاً. 

ردك رى مسين € تنبية على أن الله تعالى آتاه الحكم والعلم لاستحقاقه 
إياه بإحسانه في العمل واتقائه في عنفوان الأمر. 


(1) أي: الوقوف عن النمو. انظر: «حاشية الشهاب» .)١١١/(‏ 


ورا 


وړ وسفن 1٥‏ 


r 2 ا‎ 


(۳)- ورود نه الى ه هو ف ھان ننس وعلقَت آلا ب وات هيت الک 


م 


ل 
معاد وهر اخسن مون مح الطيلئوست ). 


ور ودن آلى هْوَ ف بَيْتِهَاعن تَّفْسِوِء € المراودةٌ: المطالبة» من رادَيَرُودُ: إذا ذهب 
حاء لطلب الشىء» ومنه: الرائد. 


ويجوز أن يكون من اليد وهو التمخُّل والرفق» فالمراودة: هي المطالبة على 
الرفق والتمخّل؛ وهي مفاعلة من راده يَرُوده» نحو: راديث0© المريض» وتعديته 
ب لعن لتضمين معنى المخادعة؛ أي: فعلت ما يفعلٌ المخاوع بصاحبه من 
الاحتيال في إخراج ما في يده» وهو يحفظه ويكره إخراجه» ف عن € للمجاوزة؛ 
أي: راودته أن يجاوز خداعها نفْسُّهء لا أن يقف عندها بأن لا يطاوعها. 

وإنما قال: #ألَِهْرَ ف بها ) ولم يصرح باسمها ولا بامرأة العزيز ستراً على 
الحُرم» والعرب تضيف البيوت إلى النساء فتقول: ربّة البيت» قال: 


با رة الت قوسي فر ار 


وفي ذكرها بالموصول توصل إلى زيادة تقرير معنى الخبر ليفيد براءةً يوسف 
عليه السلام» فإن كونها في بيته يقرّر معنى المراودة. 
وَعَلَقَم ت أدبب قيل: كانت سبعةً» والتغليق: الإطباق بما يسر فتحه» 
(۱) في (ك): «داريت». 
(؟) صذر بيت لمرة بن محكان السعدي» كما في «معجم الشعراء» للمرزباني (ض: 515)» 
و«المستقصى» للزمخشري (۲۲/۱)» واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (4/ 0(« 


وعجزه: 
ضمي إليك رحال القوم والقَرّبا 





رې ۷ ۷ 0 
EEE‏ 
0 
۲ ) سے هوا لاما أبن 


¢ 


والتشديد للتعدية؛ لأن: غَلَفْتُ الباب عَلَْاء لغةٌ رديّةٌ متروكة» ذكره الجوهري“ 
فمن وهم أنه للتكثير أو للمبالغة في الاشتقاق فقد وَهم. 

لوَمَالتْ مت لَك € اسم فعل معناه: باو وأَقْبلُ واللام للبيان؛ أي: لك أقول 
هذا. 

وقرئ: هِْتُ لك4”" على لفظ الفعل بمعنى هيات وعلى هذا فاللام صلة. 

# تال معاد د کے 4 مصدر؛ أي: أعوذ بالله سادا 

إنَُّرَقَ #؟ أي: الشأن سيدي ومالكي #أَحَسَنمَتَواىَ 4 حين أمرك بالإحسان 

إليّء فكيف أخونه في أهله» نوع من الإيجاز البليغ حيث اكتقّى بذكر المقتضيء 
والتقديرٌ في مثل هذا أو الذهاب إلى نوع من المجاز من ضيق العَطَّن"» كما لا 
يخفى على أرباب الفطن. ْ 

لايح ألظدلموت * ويدخل فيهم الذي يجازي الحسَنَ بالسَّبئ دخولاً 
أوليًا. وإيثار صيغة الجمع لبيان أن جمعهم لا يُعْني. 

2 FF 

)١4(‏ - 9 وقد هْمَّتْبوء وم الوا أن را برهن رَو حكدَلِكَ نضرف عَنْهُ 
لاإ باد الشخلصِيت 4. 

# وَلْقَدَهَمَّتَيِوَء )؛ أي: بمخالطته؛ لأن الهم لا يتعلق بالأعيان وهم يبَا4؛ أي 
a‏ وار نيك ةركلا وتان لاز شالق قن 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: غلق). 
(۲) هي أحد وجهين عن هشام» والوجه الآخر عنه: (هِئتَ) بفتح التاء. انظر: «التيسير» (ص: .)١178‏ 
(۳) في (ف) و(ك): «نوع من حسن الفطن». 


ر 


مور وف ينض 


لبعد اقيق افلج افو اك عا اله ؤلالة ف ا ا 
حكماًثم مدحاً وذماء فالجمع بينهما إبطال لما هو المقصود من الكلام» وهو 
التنبيه على أنهما وإِنَّ كانا مشتركين في الميل المخصوصء إلا أن أحدهما ميل 
عن شهوة تبعها الغقل فازذادت تسلطا وصازت عزيمة قأهرة والثاني ميل غن 
شهوة قاصرة ردّعها العقل فاضمحلَت في الآخرة؛ وإذا كاناكذلك فاللف بينهما 
عن طباق المقام بمراحل. 

ولا خلاف في أنَّ همّها كانت معصيةً لأنها كانت مُصرَة وأما همه فمن قبيل 
ما يخطر في النفس ولا يبت في الصدرء وهو الذي رفع الله تعالى فيه المؤاحذة عن 
الخلق» إذ لا قدرة للمكلف على دفعه فلا زلَّةٌ فيه» مع أن الزلة للأنبياء عليهم السلام 
حُكماً زيادةٌ الوَّجَلء وشدةٌ الحياء بالخجل» والتخلّي عو ا 
بنعمة العفو بعد الأمل» وكوثُهم أئمة في الرجاء لأهل الرّلل. 

لإلوْلا أن را برهن رَيو € أن را € في موضع رفع» والجواب محذوف لعلم 
السامع به؛ أي لولا رؤية برهان ربه لأمضّى ما هم به» ولا يجوز أن يجعل #وَهَمَّ 
يبا جواب و 4. فإنها في حكم أدوات الشرطء فلا يتقدم عليها جوابها. 

وظاهره يدل على أنه شاهد أمراً صرفه عما قصده. حتى قيل: إنه رأى 
جبريل عليه السلام» وقيل: تمل له يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله 
وقيل نحو ذلك» وهذا الذي ذكروه غيرٌ صحيح؛ لأن ذلك يقتضي الإلجاءً 
وزوال التكليف» ولو كان ذلك لما استحق يوسف عليه السلام مدحاً وثواباً 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إلا أنه بِيّنَ). 
(۲) في (ك): «فازدادته). 


ت vv‏ 5 اسار 


ر 


على امتناعه عما هم به» وقد مدحه بقوله: َة مِنْعِبَاوئَآلْمُخْلَصِيتَ ) فالو جه 
أن تكون الرؤيةٌ بمعنى العلم» والبرهان: ما دلّ الله ليوسف عليه السلام على 
تحريم ماهم به. 
كدلك )؛ أي: مثلّ ذلك التثبيت يناه أو: الأمرٌ مث ذلك. 
انضرف عَنْهُ لشو 4: خيانة السيد لاء 4: الزنا. 
َه من يباو ألْمُخْلَصِيتَ #: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته» وقرئ 
بالکسر؛ ا أي: : الذين أخلّصوا دينهم لله تعالى. 


:د ماد عد 
9 لي 2 راو وو f‏ ا الي ا کے e‏ 
)١5(‏ - # واستب مالاب وقَدَّتٌ قَمِيصه , من دبر وَأَلمََا سَيّدَهًا لدا اقات ما 


و2 


جرا من أراد اهلك سوال أن سج نأو عَدَاج ليه *. 

#وَاسَتَبْمَآلْبَابَ 4؛ أي: تسابَعًا إليه» هو للخروج والهرب منها وهي لمنعه منه» 
وأصل (ا نقيق) أن کی د( فلاف ا رارصا ال ولقد نس موقعة 
ج المراد أيضاً سابقةٌ إلى المقصود. وإنما وحّد الباب هاهنا 
لأن بيان تعدّده َضلةٌ في هذا المقام بخلاف ما سبق» والاستباق إلى الباب ينتظم 
الاستباق إلى الكل 

وقيل: تعديئه بالذات باعتبار تضمين التسابق معنى تبادر الباب طالبَينِ السبقّ» 
فسبقها يوسف عليه السلام على ما دل عليه قوله: 


.)١58:ص( هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: «التيسير»‎ )١( 


(۲) في (ف) و(ك): «کان في تغيير». 


موړا ورز ۲۹ 


ت قميصه .من در 4 عطفٌ على محذوف مقدّر؛ ای فأدركته وقدّت» 
والقدٌ: ل قيل: أدركته قبل أن يخرج» فقبضته في أعلى قميصه فتخرّق 
القميص عند لحوقه ونزل التخريق إلى أسفل القميصء ففي قوله: (قدّت) دون: 
خرقت» بيان أنها جذبته من أعلى القميص دون أسفله» ولولا ذلك لكان المتبادر 
إلى الفهم خلافٌ ما هو الواقع» وهو الجذب من الذيلء فالقيد المعتبر”" في القَدٌ 
أصاب المحز. 

#وَآلمََاسَيْدَ سَيَدَهَا ؛ أي: صادفا بعلهاء تقول المرأة لبعلها: : سيدي. 

اااي (لدى) مخصوصٌ بالحضورء ولا يتضمن معنى الاستحفاظ» 
بخلاف (عند) فإنه قد يتضمنه ويستعمل في العَّيبة» ولهذا ذكر (عند) في قوله: 
عند ملعتا [يوسف: ۱۷] دون (لدی)» منهما صادف مر 

قات مَاجَرَآء مَنأراديأهلك سوال أن سج أو عابًأيمٌ 4 #ما) نافية؛ أي: 
ليس جزاؤه إلا السّجُنَ أو التعذيب» أو استفهامية؛ أي: أي شيء جزاؤه إلا السَّجنُ 
أو التعذيب؛ كقولك: مَن في الدار إلا زيلٌ. 

ماعيّنث يوس ف عليه السلام بل عمّت حيث قالت: #إمنّأراد 4؛ أي 
من أراد بأهلك سوءاً فما جزاؤه إلا اسن أو التعذيب؛ ليكون أبلعٌ فيما هو 
مرادُها من تخويف يوسف عليه السلام» وإنما كان أبلغ لأنه كالدليل على 
استيجابه للعقاب. 


)١(‏ في (م): «على محذوف تقديره). 

(؟) في (ك): «المقيد». 

(۳) في هامش (م): «قال ابن هشام في «مغني اللبيب»: إنك تقول: عندي مالء وإن كان غائباًء ولا 
تقول: لدي مالء إلا إذا كان حاضراً. منه). 


اا 
۷۰ مش | برك | اب 


قالت لبعلها لما راهنا على تلك الهيئة الحريية إيهاما أنها فرت هسه تبرئة 
لساحتها وإغراءً له بيوسف عليه السلام» وهي مغتاظة عليه إذلم يوافقها") 
فأرادت تخويفه عسى أن يقضي”" وطرها خوفاً من مكرها حين لم يقض 
حاجتها حبًا لهاء كقولها: 9 لین ل قعل امام جع © [يوسف: 87]) فجمعت 
بين كيدين. 

وقيل: العذاب الأليم: الضربٌ بالسياط» والترديل”" بينه وبين السجن يدل على 
عظم موقع السجن من ذوي الإعزاز حيث قرنته بالعذاب الأليم. 

CC ASAT OE )نظ اله نالوق‎ 

من قبل فَصَدَقتٌ وهو مِنَالْكك ين 4. 

ولمًا أَغْرت بيوسف عليه السلام وأظهرت تُهمته. احتاج إلى إزالة التهمة عن 
نفسه ولذلك: # قالّهى رودتنىعن ّى #: طالبتني بالمواتاة» أتى بضمير الغيبة إذ 
كان غلب عليه الحياء أن يشير إليها ويعيّتها بالإشارة؛ لأن في المواجهة بالقبيح ما 
ليس في الغيبة. 

ولمًا تعارّص قولاهما“ عند العزيز» وكان رجلاً فيه أناةٌ ونَصَفْةٌ طلب 


5 5 3 ر م ےر ں۶۹2 e‏ .7 
الشاهد» فالواو في قوله: لو سهد سَاهِدمِنَاهِلِهآ * عاطفة على مقدر. 


)١(‏ في (ف) و(م): «يرابها». 

(۲) في (ك): «تخويفه حتى تقضي». 
() في (م): «والتهديد». 

() في (ك): «الإعراض»» وفي (م): «الإقرار». 


(4) في (ف): «قولهما». 


سوا سا ۷۱ 

قيل: كان ابنَ عم أو خالٍ لها صبيًا في المهد. وما قيل: إنه كان رجلاً حكيماً 
يرد ما روي عن النبيّ يل أنه: «تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف. وصاحب جریج» وعيسى» رواه الحاكم من حديث آي هريرة وقال: 
صحيح على شرط الشيخين”" 

ا ا 

#إن كارت مضه فد من فل فَصَدَقَتَ وهر مِنَالْكذيين 4 من قبييل المسامحة 
في أحد شي الكلام تعن الآخر عند القائل بتتزيل المحتمل منزلة لامر 
لأن المَّقّ بالجذب في هذا الشق أيضاً محتمّلء ومّن غفل عن هذا قال: لأنه 
يدل على أنه قصّدها فدفعت عن نفسها فقدَّت قميصه» أو أنه أسرع خلفها 
فتعمّر بذيله فانفل من قدَّامه© 


و نکن مضه yy‏ لأنه يدل على أنها تبعته 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤١١١(‏ 

(؟) في هامش (م): «وذلك أنه إذا لم يتعين الآخر عند القائل لم يتم الشهادة ولم تصح» فتأمل 
هداية الله. منه). 

(۳) القائل لهذا هو البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ 2171)» وقد نقل الآلوسي رحمه الله في 
«روح المعاني» (۱۲/ )۲۹١‏ كلام المؤلف فقال: (وإلى كون الشرطية الأولى غير مقصودة بالذات 
ذهب العلامة ابن الكمال معرضا بغفلة القاضي البيضاوي حيث قال... ) فذكر كلامه بحرفه؛ ثم 


ا 
۷۲ سا E‏ 
فاجتذبت قميصه ققرت حكيت الشرطية بعل فعل الشهادة لأنها نوعٌ من من القول» فلا 
حاجة إل إرادة القول من الخارج. 


قيل: استعارة الشهادة للشرطية المذكورة لأدائها مؤدّى الشهادة فى إثبات قول 


يوسف عليه السلام وإبطال قولها. 
ومبناه الغفولٌ عن أن القول المذكور معطوفٌ على مقدَّر به يتنظم الكلام» وهو 
أمر الشهادة على الحقيقة. 


وجواب الشرط: #فَصَدَّتَ * #فَكَدَيتَ #. وهو على إضمار (قد). 
والجمع بين ¿ الاستقبال والماضي المحقّق في الشرط والجزاء على تأويل: 


هه 


ِنْيُعلم أنه كان قميصّه قدَّ كقولك لمن منَّ عليك بإحسانه: إن أحسنت إليَ 


ع 


فقد أحسنت إليك من قبل؛ أي: إن تمئن علي بإحسانك أمئْنْ عليك بإحساني 
السابق. 
و ععو/() رك. 7 بن سوه روي ا 
وقرئ: (من قبل) و(من دبر)' لأنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبَعد» وبالفتحة 
كأنهما جعلا علّمين للجهتين فمنعا الصرف”"» وبسكون الحية": 


2 


)١(‏ نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود بن أبي سبرة وغيرهم. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«المحتسب» (۳۳۸/۱)ء و(الكشاف» (۲/ ))551١- ٤٦١‏ 
و«البحر» .)٤٥١/١۲(‏ 

(1) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «الكشاف» (۲/ »)55١‏ و«البحر» .)٤٥١/١١(‏ 

)۳( يعني: بسكون الباء فيهما مع البناء على الضم» نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود 
في رواية عنهم. انظر: «الكشاف» (۲/ 571)» و«البحر» .)٤١١ /٠۲(‏ 


ودس روصا 


سو وف ¥۳ 


4 2 2 35 و کر ہے 
(۲۵)- فَلَمَارََافَمِيِصَهُدفدَ من وبر امن ڪي دكن لن کد 


مَل 4. 

لما رَاقَميصة د ِن بر4 وعَلِم صدقّه وكذبّها مَالَإنَهُ4؛ أي: إن قولك: 
ما جراء من اراد باهلك سیا 4 [يوسف: ]۲٢‏ أو: إن هذا الأمر #مِن كيرف 4: من 
حيلتكُنَ أيتها" النسوان» فالخطاب لها ولجواريهاء أو لها ولسائر النساء فإنهن قد 
اشتهرن بشدة الحيل. 

ن کد کی عط 4 أ كيل لياه اطي افد بالقتية رايد ارا 
في النفس» وعن بعض العلماء: إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من 
الشيطان» وهذا لأنهن يواجهن الرجال؛ والشيطانُ يوسوس به مسارّقةً. 


د 6د 


4> و لوم سرهم ع 2 لے ۶ رم حم 2 
(۲۹)- #8 يوس ف أعَرض نهڏ ا وَاسْتَعْفْرى لِڌ نيك ك حكنت يِن | تَاطِيِين 4. 


دسف # حذف حرف النداء لقربه وكمال فطنته» وسرعة فهمه للحديث 
لذكائه. 
وقيل: فيه تقريب له وتلطيف لمحلّه. 
وفيه نظر؛ لأن الاسم الظاهر على ما بيّن في كتب المعاني طريقٌ الغيبة. 
لأَعْرِضْعَنْهَدًا )؛ أي: عن هذا الأمرء أراد بالإعراض عنه كتمّه وعدم 
التحدث به. 
ثم قبل عليها فقال: 9وَاسْتَغْفِى € أنت» ثم ذكر سبب الاستغفار بقوله: 


لديك € ثم أكد ذلك بقوله: لإ حكنت ين للْمَاطِعِينَ 4: من جملة القوم 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أيها». 


کک 93 


8 3 0 V٤ 


المتعمّدين للذنب» يقال: حطى: إذا أذنب متعمّداء والتذكير تغليباً لتأكيد التعمُد“ 
فإن النسيان فى النسوان غالب. 


(30) - #وقال سوه ف الْمدسَةَ أمرأت الع رز ترود فتاهاعن نَفْسِه - مد سَعَمَهَا حًا 


لزبنهاف ضکل سن #. 


لي مال 


ص 


وء النسوة: اسم مفردٌ لجمع المرأة» وتأنيثه غير حقيقي كتأنيث 
اة" ولذلك لم يلحق فعله" تا التأنيث» وض النون لغ فيه. 
فِألْمَدِسَةٍ 4 ظرفٌ ل (قال)؛ أي: ف شَعْنَ الحكاية في مصرء ويفهم منه كونُهن 

فيهاء بخلاف ما إذا كان صفة ل سو وة فإنه لا يفهم منه معنى الإشاعة فيهاء 
والوجة كونّه ظرفاً دون صفة. 

مرت لعزي زود دهان تس 4 تطلبُ مواقعة غلامها إياهاء والعزيز بلسان 
العرب: الملك» والفتى: الغلام» وعرفه في المملوك وفي الحديث: «لا يقل أحدكم 
عبدي ولا آمتي» وليقل: فتاتي وفتاي»» وأصله: فتيّ؛ لقولهم: تيان والفُترّة شادة. 


)١(‏ قوله: «والتذكير تغليباً... » كذا وقعت العبارة في النسخ» ولعل في الكلام سقطاًء وعبارة الزمخشري 
هكذا: (وإنما قال: ين لَلْتَاطِعِينَ * بلفظ التذكير تغليباً للذكور على الإناث). انظر: «الكشاف» 
(0/١1ةة).‏ 

(۲) قوله: «كتأنيث اللمة»: هي اسم لجماعة النساء وفي الحديث: أن فاطمة خرجت في لمَّة من 
نسائها؛ أي: في جماعة. انظر: «الكشاف» (۲/ »)47١‏ و«فتوح الغيب» (۸/ .)١١١‏ 

(۳) «فعله» من (م). 

(5) في (ك): «لا تقل عبدي... ولتقل». 


0( رواه البخاري (756017)» ومسلم (7759)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سواوا Vo‏ 
بمعنى: أنهن أشَّعْن هذا الأمرّ من حب راعيل ليوسف عليه السلام» وصرّحن 
بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع؛ لأن النفوس أميلٌ لسماع أخبار ذوي الأخطار 

ومايجري لهم. 

واخترن صيغة المضارع لدلالتها على أنه صار ذلك سجيّةَ لها تخادعه دائماً 

ثم نبّهوا على علة ديمومة المراودة ‏ وهي كونها والهة في حبه ‏ بقولهن: 

مد سَمَمَهَاحْيًا 4؛ أي: خرق حبّه الشَّخَافَ وهو حجاب القلب -حتى وصل 
الفؤاد» وانتصب #خيّا * على التمييز المنقول من الفاعل. 

وفيه مبالغةٌ بليغة”' في التعشّق بذكر الشّغاف والإبهام والتبيين» كأنه من استيلاء 
حبه على قلبها قد شٌّ شاف قلبها وتمكّن في حب قلبها وسُويدائه. 

وقرئ: (شَعَمَّها) من شَعَف البعير”": إذا هتأه فأحرقه بالقّطران. 

ثم نقَمْن ذلك عليها فقلن: لإنَارَهَافْصَكلٍ4 عن الرشد وبُعدٍ عن الصواب 
وين #: واضح للناس. 


0 
ا“ 


)١(‏ «بليغة» من (م). 

)۲( في (م): «وتمکن حبه في). 

(۳) في (ف): «شقفها من شقف البعير»» وفي (ك) و(م): (شفقها من شفق البعير». وكلاهما 
تحريف. انظر : «المحتسب» (۱/ ۳۳۹)» و«المحرر الوجيز» (۳/ ۲۳۷)ء و«الکشاف» (۲/ »)٤١۳‏ 
وعنه نقل المؤلف» ونسبت لعلي رضي الله عنه وجمع من التابعين والأئمة جمعهم أبو حيان في 
«البحر»(؟١/550).‏ 


IS <‏ 
3 4 1 
۲۷٦‏ تفش ا ا 


(۳۱) - اما ممعت یمک ھن سلتا یوادت فن متكا اتک وح دومن کیا 
اا ا Ts‏ وفلْن لس لَه ما هلدا را ِن هنذا إلا ملك 
يد 

ما سمت يِمَكْرِسِنَ 4 باغتيابهن» وإنما سماه مكراً لا لأنهن أخفينه كما يُخفي 
الماكر مكرّه؛ لِمّا عرفت أن سياق الكلام ي يفصح عن الإشاعة"» بل لأنهن قلن 
ذلك ليرَيْن يوسف عليه السلام. 

رست إلى 4 تدعوهن وعدت لنَّ متكا 4؛ أي : سوت وهيّأت لهن ما يتکئن 
عله هن التمارق والرساة: 

وقیل: متكا 4: مجلس طعام وشراب؛ لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب 
كعادة المترفهين» ولذلك تُهي أن يأكل الرجل متكئاً. 

a hS E 
متّكئات والسكاكين”" في أيديهن أن تقع أيديهن على يفطا إذا نهين‎ 
وشغْلن عن أنفسهن من الدَّهَشُ والحيرة عند رؤيته؛ لأن المتّكئى إذا دهش مال عن‎ 
متّكأه فوقعت يده على یده.‎ 

وقرئ: (مْكاً) مَفْعَلامِن کی ینکاً: إذا انّكأ". 

و: (منْكاً) وهو الأترجٌ*» أو ما يُقطعء من مَنَكَ الشيء بمعنى بَتكه: إذا قطعه. 


)١(‏ «لما عرفت أن سياق الكلام يفصح عن الإشاعة» من (م). 

(۲) في (ف): «(والسكين». 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳٦)»ء‏ و«الکشاف» (۲/ “577)) «البحر) .)٤١١ /١۱۲(‏ 

(4) نسبت لابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين. انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۳۹)» و«الكشاف» 
(؟/577). «البحر» /١7(‏ 5537). 


رر 


مرو وسفنا VY‏ 


اتل وحِدَوَمَتهُنَسقِئًا4؛ أي: وأعطت سكيناً يعالّجٌ به" ما يُحتاج إلى 
قطعه مما قدّم من اللحوم والفواكه. 

واي € ليوسف: لآخْرْجْعَلِنَّ 4 وذلك في حال ما كن يعالجن بالسكين. 

ما رأ 4 عطفٌ على محذوف تقديره: فخرج فلمًا رَأَيْنكُ وحذفه هاهنا 
كحذف: فضرب» في قوله تعالى: اضرب يَعَصَالك الجر َأنقَجَرَتٌ 4 [البقرة: »]٦١‏ 
وفيه دلالة على سرعة امتثاله لأمرها إذا كان بالمعروف. 

42619 اكه وأعهيق من :ذاه الخال الاه للل الدج للقلوت: 
وعن النبي بياة: «رأيت يوسفف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر». 

وقيل: كان يّرى تَلألؤٌ وجهه على الجدران كما يّرى نور الشمس من الماء 
عليها . 

وق معن (أكتزن): جضن يقال آرت المرأة: إذا يحاضفة راسا 
دخلث في الكبّر؛ لأنها بالحيض تخرج من حدّ الصَّعَر إلى حدّ الكِبّرء والهاءٌ هاء 
السّكتء أو ضمير المصدرء أو ضمير يوسف عليه السلام على حذف اللام وإيصالٍ 
الفعل؛ أي: حصن له من شدة الشَّبَّقَ» ومنه قول أبي الطيّب: 


0 لے 0 1 2 ٠‏ 0 مم سے اه 
حف الله واسترذاالجمالًببرقع فإن لخت حاضصت في الخدورالعواتق" 


)١(‏ في (ف): «بصالح»ء وفي (ك): «لصالح». وكلاهما تحريف. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» )٤٠۸۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي إسناده 
أبو هارون العبدي عمارة بن جُوين» وهو متروك كما في «التقريب». 

() انظر: «ديوان المتنبي» (7/ 89)» و«الكشاف» (۲/ 5705). ورواية الديوان: (ذابت) مكان: (حاضت). 


کے Se x‏ 
< 1 
۷۸ فشا رکا 


قطنا برهن ؛ أي : جر خنها بالسكاكين لِفَرْطِ الدَّهَشُء والتضعيف للتكثير؛ 
كأن الجرح وقع مراراً في اليد الواحدة وصاحبتها لا تشعر به» لما ذهلت”“ بما 
راعها من جمال يوسف عليه السلام» فكأنها غابت عن حسها. 

أثرت رؤيته عليه السلام فيهن ولم تؤثر في امرأة العزيز لطول الصحبة 
والاعتياد» والتغييرٌ صفة أهل البداية. 

#وقَلنَ حش ينه 4 تنزيهاً له تعالى من صفات العجزء وتعجباً من قدرته على 

و َس 4 أضله: خاشاء فة فخففت بحذف الألف» وهى كلمة تفيد معنى 
التبرئة والتنزيه» ومن زاد على هذا قولّه: فى باب الاستثناء» فقد تحبط؛ لما 
عرفت أنه يفيد المعنى المذكورٌ في غير مقام الاستثناء» وأنه في ذلك الباب لا 
يفيد إلا معنى الاستثناء؛ إذ لا فرقٌ بين قولك: قام القوم إلا زيداً» وقولك: قام 
القوم حاشا زيداً. 

ثم إنه مثّل بقوله: أساء القوم حاشا زي" ولم يدر أن معنى التنزيه إنما استفيد 
لدلالة الكلام على براءة زيدٍ من الإساءة؛ لأن (حاشا) في مقام الاستثناء يقتضي 
ذلك قطعاًء ألا يرى أنه لو ذكر بدل أساء فعلاً آخر لا يفيد المعنى المذكور؟ 


واللام للبيان كما في قولك: سَقياً لك. 


)١(‏ في (ك): (دهيت». 

)۲( «ثم إنه مثل بقوله أساء القوم حاشا زيد» من (م). والمراد الزمخشري في «الكشاف» (۲/ 410(« 
وانظر رد أبي حيان عليه في «البحر» /1١7(‏ 401)» وقد ذكرنا في تحقيقنا له مناقشة حسنة في المسألة 
فلتراجع. 


سوق و ۷۹ 

وقرئ: (حاشا الله) بغير لام بمعنى: براءةٌ الله» و: (حاشاً لله) بالتنوين على 
زيل منزلة المصدر © 

وقيل: (حاشا) فاعَلَ من الحَسًا الذي هو الناحية» وفاعلّه ضمير يوسف عليه 
السلام؛ أي: صار في ناحية الله مما يتومّم [فيه] ”. 

##ماهَدَابسَرًا © لآن مثل هذا الجمال غير معهود للبشر» وإعمال (ما) بمعنى 
ليس لغةٌ أهل الحجاز؛ لمشاركتها في نفي الحال. 

وقرئ: (بَشَرٌ) على لغة تميم". 

وأماقراءة: (بشری)؛ أي: بعبل مشترّى ”© حاصل بشرى» فلايطابق 
قوله: لن هلداإ لا مافكريمٌ4 لأن هذه الشارة الرائقة" بالحسن والهيئة في 


)١(‏ القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 757)» و«الكشاف» (۲/ 555)» «البحر» 
”:56/1١(‏ 55 ة). 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۲)» وما بين معكوفتين منه. والمراد: بعدّه عما اتهم به وتنزيهه عنه 
لما رؤي فيه من آثار العصمة وأبهة النبوة. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 11/5). 

(۳) انظر: «الكشاف» (555/5). 

0( نسبت للحسن وأبي الحويرث الحنفي. انظر: «المحتسب» »)757/١(‏ و«الكشاف) (؟5557/75)» 
و«المحرر الوجيز» (۳/ ١٤۲)»ء‏ و«البحر» .)٤1۸/١١(‏ ونسب ابن عطية لمن قرأ بهذه القراءة أنه 
قرأ أيضا: (إن هذا إلا مَلِكّ كريم) بكسر اللام واحد الملوك وبهذا يجاب عن عدم المطابقة التي 
سيذكرها المؤلف. 

(0) في (م): «بعبد بشري بمعنى مشتر مشتری). 

(5) يعني أن المطابق للملّك ‏ بفتح اللام هو القراءة المشهورة: ُنَا )» ويجاب عنه بما ذكرنا من 
قراءة: (ملك) بكسر اللام. 

(۷) في (ف): «الرائعة». 


CLADE 

(8 5 2, 

الجمال لا تكون إلا للمَلّكء وقد ركز في الطباع أن لا أحسن من الملّك ولا 

أقبح من الشيطان» وشبّه كل متناو" في الحسن والقبح بهماء أو لأن الجمع بين 
الجمال الرائع والعصمة البالغة لا تكون إلا للملائكة. 


ووه 


(0) - تفلک الى لشن فيه ولْقَد رودم 
مره سجن ویک ایاعر 4. 

لماك مَدَلكْنَالَى لُممْتَِيَةٍ 4؛ أي: به. واللوم: الوصف بالقبيح على وجه 
التوبيخ والتشنيع» و(ذا) اسم إشارة» واللام لبعد المشار إليه» و(كّنّ) خطاب 
لتلك النسوة: والمعنى: إن هذا الذي صَدَر”” منك الإكبارٌ وتقطيعٌ الأيدي 
فيه» ونفيٌ البشرية عنه وإثباتٌ الملكية له» ذلك العبد الكنعانيٌ [الذي] © 


عد 
Orr 0-1‏ بت سرحت سرء 


5 ر 4 5 
ا وَلْين لم يفعل ما 


رە 


لمتتني بسبب الافتتان به قبل أن تتصوّزنه حقّ تصوره ولو تصِوَّرْتُئه بما عايشنٌ 
أو: فهذا9' الذي لمتتني به وإنما قيل (ذلك) وهو حاضر تعظيماً" له» ورفعاً 
لمنزلته في الحُسنء واستبعاداً لمحله» والغرض أن تُثبت له استحقاقٌ أن يُحب 


2 
ويعششن به. 


.)5177/5( في (ك): «مشابه»» وفي (م): «شاء»» وغير واضحة في (ف)» والمثبت من «الكشاف)‎ )١( 
(؟) في (ك): (صدع».‎ 

(99) زيادة من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١557‏ 

(:) أي: وضع (ذلك) في الآية موضع (هذا) للعلة التي ستأتي. «تفسير البيضاوي» (7/ .)١١١‏ 

(5) في (ف) و(ك): «تفظيعا». 


A‏ ور 


وړو فا ۲۸۱ 


#ولقد روَدنهعْئَْسوء 4 الإخبارٌ عن المراودة المذكورة مؤكّداً ب (قد) واللام 
٠ 5 ۰ ۰ 5 1 2‏ 5 0 - 
يدل على أنه لم يخبر عنها قبل هذاء فما قيل في تفسير فما ممت يِمَكْرِِنَ #: إنما 
سماه مكراً لأنها استكتمتهر سرّها فأفشَيّئَه عليهاء ليس بذاك. 
4 ر RE n 2 ey‏ 3 و 

#مَسْتَعْصمْ 4: فامتنع طالبا للعصمة» أقرّت لهن حين عرفت أنهن عدذَرْنها کي 
يعاونّها على إلانة عريكته. 

الاستعصام: بناءٌ مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد؛ كأنه في 
عصمته وهو يجتهد في الاستزادة منهاء ونحؤه: استّجْمّع الرأيٌ واستفحل“ 
الخطب. 

وهذا بيان لِمَا كان من يوسف عليه السلام لا مزيدَ عليه» وبرهانٌ لا شيء أنورٌ 
منه» على غاية عصمته ونهاية طهارته. 

وفي الفاء التعقيبية دلالة على أنه“ ما صدر عن يوسفَ عليه السلام بين المراودة 

Er‏ : >> ع 

والاستعصام فعل يفصله عنهاء فون هنا تين أن الواقع من جانبه عليه السلام مجرد 
هم غير اختياريٌ» فما زيدَ على ذلك وذكر في كتب التفاسير والقصص مردودٌ بنصٌ 
الكتاب» فافهم» والله الهادي إلى الصواب. 

لوين لَميفْعلٌمَآَامْيُه 4؛ أي : ما آمر به» فحُذف الجار”" كمافي قولك: 
أمرتكٌ الخيرّء أو: أمري إياه» ومعناه: موججَبٌ أمري ومقتضاه» فيكون الضمير 
له عليه السلام. 


.)٤١۷ /۲( في (م): «واستعجل)» والمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ )١( 
(؟) في (ك) و(م): «أن»» والمثبت من (ف) وهو الصواب.‎ 
«فحذف الجار» من (م).‎ )۳( 





IEE 
N ey )ع سے مھ ا‎ YAY 


واللام في (لئن) موطَّة لقسم محذوف وجوابه: السْجَدَنَ 4 وجاءت النون 
المشدّدة لأنها آكَدُ من المخمّفة”"» ثم عغطف عليها”»: 
يكوا بالنون المخففة؛ لأن الصَّغار أخف من السجن» وقرئ بالنون 
المشددة”". والأول أولى: معنّى لِمَا تقدم» ولفظاً لأن النون كتبت في المصحف 
ألفاً على حكم الوقف» وذلك لا يكون إلا في الخفيفة. 
نارن € ن الاد اف من صر دبك الغين - بضع هارا ور 
وأما الصغير فمن صَعْر بالضم يَصْعْر صعَراً. 


© قَالَرَ تَِليَجَنُ 4 وقرئ بالفتح على المصدر”». 

لاحب ِل مِمَايدعُويَتلَيةٌ 4 من ركوب المعصية» وهي محبة الاختيار والإيثار 
لا محبة النفسء فإنها تهوى ما تدعون” إليهء دليله قولّه: للب 4. 

ودلت الآية على أن النسوة راوّذنه عن نفسه» ولذلك قال: لإ رود 


يُوسُفٌ عن تَفْسِهِء © [يوسف:01]» ويجوز أن يكون إسناد الدعوة والمراوّدة إليهن 


)١(‏ في (ك) و(م): «الخفيفة». 

(۲) في (ك): «عليه». 

(۳) انظر: «الكشاف» (55717//7). 

(4) هي قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ 75464). 
)٥(‏ في (ك): «تدعوني». 


ر رور 
شو وب ۸۳ 


لأنهن ينصحْسّ له» وزيّنَّ له مطاوّعتهاء وقلن له: إياك وإلقاءَ نفسك في السّجن 
والصّغار. 

وقيل: إنما ابثلي يوسف عليه السلام بالسجن لأنه تجلّد على الله تعالى وتصبّر 
بقوله: #إر بّأَليَجْنٌ آحَبٌ إل 4 وكان حقّه أن يَسأل العافية» ولذلك رد رسول الله جلا 
على مَّن كان يسأل الصبر”©. 

مَإلَاصرِفْعَقَ4: وإن لم تصرف عني ًَ4 في تحبيب ذلك إل 
سيه غندى بالشيت "على العصيمة: 

00 0 يو 64 "' ع‎ 2 0 ٤ 

#أْصبإِليينَ 4: أمل إلى إجابتهن» أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضّى شهوتي 
والصبوة: الميل إلى الهوى» ومنها: الصّبا؛ لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيوها 
وروحها. 

وقرئ: (أَصَبٌُ) من الصّبابة"". 

وكين لَلَْهاِنَ4: من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن مَن لا جدوى لعلمه 
فهو ومن لا يعلم سواءٌ أو: من السفهاء؛ لأن الحكيم لا يفعل القبيح. 

ع 26 
)قاجا ب افرص ری عد دهن ذه ر العامة 4. 
با ےا كو دقع f.‏ ا : مه ا 0 >a‏ ج 

# فاسَجاب لري فأجاب الله تعالى دعاءه الذي تضمّنه قوله: #وإلاسّرف 
عق € فإن فيه معنى طلب الصرف والدعاءٍ باللطف. 
(۱) رواه الترمذي )٣٣۲۷(‏ من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: حديث حسن. 


(؟) في (ك) و(م): «بالتثبت». 
9 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤٦)ء‏ و«الكشاف» (5717//5). 


2 دعو ا‎ e 
0 تفش ا‎ 
«صَرََعَتْدكرَهُنَّ 4 تثبيتاً "© على العصمةء تفسير” للاستجابة.‎ 
#إِنَمْهْوَاَلسَمِيع* لدعوات الملتجئين إليه اليم € بأحوالهم ومايصلحهه‎ 
ليت‎ 


.4 بدا ا بل ماروا ا کت لیس وود حيجن‎ - (o) 


حی ےر 


3 تردام 4: ظهر للعزيز وأهله #يِنْبحَدِ مارآ آلأيت € هي الشواهد على 
براءته؛ كث ال ر ای ا قط اق ارو ای مها كنا 
لا ي 

وفاعل بدا مضمر لدلالة ما يفسّره عليه» وهو: لَيسَجُمْنّه». 

والمعنى: بدا لهم بدا أي: ظهر لهم رأي هو ليسجنتّه وهو جواب قسم 
محذوفيء والقسم وجوابه معمولٌ لقولٍ محذوف تقديرُه: قائلين. ۰ 

وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء وَنْلها منه في الذَّروة والغارب7) 
وكان مِطواعاً لها حتى أنساه ذلك بعد ما عاين من الآيات» وعول برأيها في سّجنه 
ل ار 


أن يذلله N‏ 


)١(‏ في (م): (بتثبيته». 

(۲) في (ك): «تفسيراً». 

(۳) «ومايصلحهم) من (م). 

() قوله: (وفتلها منه في الذروة والغارب)» مثلُ في الخداع» لأن رائض الصعبة إذا أراد رياضتها مسح 
سنامها وذروتها. انظر: «فتوح الغیب» (۸/ .)۳۳١‏ 

(0) في (ك): «أوعدت». 

(5) في (م): «يذله». 


رلو ووس 
سو زوف ۲۸٥‏ 


وقرئ: (لتَسْجُنّه) بالتاء على الخطاب» خاطب به بعضُهم العزيز ومن يليه 
أو العزيز وحده على وجه التعظيم. 

#حَيَّحِينِ 4: إلى زمان» كأنها اقترحت أن يُسبَنَ زماناً حتى تُبصرٌ ما يكون 
منه 7" أو يحسبّ الناس أنه المجرم فلنف فی السجن بضع ا وقرئ: (عتى) 
بلغة هذيل©. 


رص 2 رح مر 


م > رر وه رر ما رار 4 2 عرس 
)25م - و ود مف لجن فتيَانٍ قال سمالي أ rt‏ ی حا وکال الد 


22 عه > 
4 ع e‏ و و > 41 قو 
ل أرث احمل فوقرأمبى خإزا تأ کل الطير مه شاا و لد إن ريلك م منَالْمْحْسِنِينَ 4. 


« وَدَعَلمَحَةُاَلِجنَ فََيَانِ )+ أي: عبدان للملك» قال الزجّاج: كانوا يسمُون 
العملوك ىشخا كاة أو ان 


E 


والواو للعطف على محذوف تقديره: أَمْصوا" رأيهم في سَجنه فسجنوه 
# وَدَعَلَمَعَهُ4؛ أي: في صحبته" لالنَجْنَ 4 فإن (مع) حقيقةٌ فيهاء فلا تصرف 
عنها إلى المجاز إلا لصارف» كما في قوله: #وَأَسَْلَمْتٌ مسين 4 [النمل: 44]. 


.)٤٦۸ /۲( نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57).؛ و«الكشاف»‎ )١( 

(۲) «منه» من (م). 

(۳) في (م) زيادة: «فلبث في السجن بضع سنين». 

(4) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«المحتسب» 
٤۳ /1(‏ ")» و«الكشاف» (؟558/7). و«البحر» (۱۲/ .)٤۷٤‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للرْجاجٍ .)1١9/(‏ 

(0) في (ك): «أصر». 

(۷) في (ف) و(ك): (صحبة). 


و ا 
٤‏ ®( 
۲۸٦‏ تفش ار راا 


والمعنى: أنه عليه السلام دخل السجن واتّفق أن دخل حينئذ آخران من عبيد 
الملك: شَّرَابِيّهِ وخبّازه؛ للاتهام بأنهما قصّدا أن يَسْمّاه. 


لقال أَحَدَهم]4 وهو الشرابيٌ: #إِفَِّأرٍ4؛ أي: أرى في المنام» وهي حكاية 


3 


حال ماضية استحضاراً للصورة عند السامع؛ إظهاراً للاهتمام بتأويلها. 


أعَوِرٌ حَمَرَا 4 وفي قراءة ابن مسعود: (عنباً) » وإطلاق الخمر على العنب 
مجارٌ من باب تسمية الشيء نذا يرول ال نوك المجازيان أن عط کان 
lL‏ 2 5 رامق 2 ا 2 
وتال ال * وهو الخباز: یأر حل قوی رای خا تأ كل الطَيرُ : تنه 
5 يَدَمْنَاسَُودِ 4 شبّه الإخبار 0 لمخسة تشم الفشكا 
ولوس د سا ارال ل - لضمير لا فصا عليه كا را مجر 
اسم الإشارة. كأنه قيل: نبئنا بتأويل ذلك. 


ردك نين 4: الذين بُحسنون تأويل الرؤياء قالا ذلك لأنهما رأياء 


يعبر رؤيا بعض أهل السجن. أو: من المحسنين إلى أهل السجن فَأَحَْسِنْ إلينا بتأويل 


2 


)١(‏ انظر: «المحتسب» »)77417/١(‏ و«البحر» (575/17)» عن ابن مسعود وأبيّ. قال أبوحيان: 
وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير؛ لمخالفته لسواد المصحف. والثابت عنهما بالتواتر قراءتّهما: 
لأعَوِرٌ حَمْرا 4. 

(؟) «کان» من (م). 

(9) في (ف) و(ك): «شبه لما». 


ورا 


مو ورف YAY‏ 
(۳۷) - قال لایاتیکماطعام تر ران لل ا اباو بلقل أن اتی ادلام 
لمن ريإ ركم اة فوم لاومو ياه وهم لحرو هم كرون 4 


و 


ر 


63 لابأيكا طعام ایر لكا استعبراه أراد أن يجعل ذلك ذريعة إلى 
دعوتهما إلى التوحيد, فقدَّم لذلك مقدّمةٌ باعثةً إياهما على القبول» وهي الإخبار 
عن المغيّبات» كما هو طريقة الأنبياء عليهم السلام في انتهاض الفرصة في الدعوة 
إلى الحق تعالى» فقال: لا يأتيكما من عند أهلكما أو أصدقائكما أو من غيرهم ما 
تحتاجان إليه من الطعام في السجن إِلَابَئَككَْأُوِِ4؟ أي: بیان ماهيته وكيفيته 
قبل أن ايها 4. 


فجعل ينّئهما كل يوم بما يُحمل إليهما من الطعام قبل أن يأتيهماء ويقول: 
اليوم يأتيكما كذا وكذا من الطعام من صفة كيت وكيب فيكون كما أخبر. 

ويجوز أن يكون الضمير في ليكوو راجعاً إلى ما استَعْبّراه عنه؛ أي: 
سأنبئكما بتأويل ما قِصَصْئّما عليّ قبل أن يأتيكما وظيفة الطعام الذي تُرزقانه. 

فكأنهما قالا له عليه السلام: كيف تعلم ذلك فهو غيب؟ فقال: #ِدَّلِكْما ‏ 
إشارة إلى التأويل أي: ذلك التأويل والإخبار بالمغيّبات مما عَلَمَيِرَيَّ4 بالإلهام 
والوحي. 

#إفِ رتيل لامو اه 4 تعليلٌ لِمَا قبله» وتشويقٌ لهما إلى الإيمان؛ 
أي: لأني تركثٌ ملة قوم أنتما على دينهم وهم أهل مصر وكانوا مشركين» وليس هو 
0 

وشم بالْأَحْرَوَهْجَكفْرُونَ © لما أراد أن يحب إليهما الإيمان» ويكرّه إليهما 
OTE EAS‏ لأني امتنعت عن ملة قوم ليسوا من الإيمان بالله 


۲۸۸ ا ا 
في شيء» ولا من الإيمان بالآخرة» وعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» وكرّر 
وهم #: وقدَّم الآخرة» للدلالة على أنهم قوم عادتهم الكفرء فهو لهم كالطبيعة لا 
أمرٌّ عارضٌء وأنهم خصوصاً كافرون بالآخرة» وأن غيرهم مؤمنون وهم الذين على 
ملة إبراهيم عليه السلام» ولتخصيص كفرهم بالآخرة والجزاء فإن علمي التوحيد 
والمعاد هما أساس الدين» وللتعريض بأن ما هم عليه من الظلم والكبائر لا يرتكبه 
إلا من هو كافر بدار الجزاء. 


2 2 


(۳۸) - اعت یہ ءابآو ئ اریم وشک ویعقوب ماک تلا أن نتر يان 

دلت يِن فَضْ لاله E‏ ڪر لتاس لايش کرو 4. 
وات 3 4 

وا مِلَهَ ءابآوۍ € فيه إطلاق الأب على الجد» وقد مر وجهه. 

ا ا )+ أي: اتبعت”' ملة آبائي الأنبياء عليهم السلام. 

ويجوز أن يكون ‏ أعني قوله: لإي تَرَكّت) إلخ ‏ ابتداءَ الكلام بتمهيدِ الدعوة» 
بعد إظهار المعجزة وإثباتِ أنه من بيت النبوة والشرف والكمال والكرامة؛ لتقوّى 
رغبتهما في قبول كلامه واتَباعِه ووثوقهما به» ولهذا يجوز للعالم" الخامل أن 


| 00 5 مر و 5 وک‎ ٠. 
يصف نفسّه ليعرف فيقتبّس منه ويهتدى بهداه.‎ 


s(n ع‎ 


کا € أي: ما صح I‏ % معاشر الأنبياء #أن دقرا 5 لك يله من در شىء # أ 


شىء كان. 


)١(‏ في (م): «واتبعت». 
زفق في (م): «للعامل»» وفي هامش (م): «العله العالم». 


رر ووا 


س و زوفب ۲۸۹٩‏ 


1 3 7 : 5 

وتعميم مفعول نترك € وتأكيدٌ النفي بزيادة #من* ليكون كالبرهان على 

امتناع إشراك الأصنام به تعالى على أبلغ الوجوه» وأنه إذا لم يجز الإشراك بشيء ما 
ذلك » التوحيد #من فض لاله عا # بالوحي والاختصاص بالنبوة. 


#وعلآلنّايس € بإرسالنا إليهم لنهديّهم إليه ونعلمّهم ونزكيّهم. 
وَلكنَّأكر لاس4 المرسل إليهم اشرو 4 فضل الله تعالى عليهم» 
ولا يعرفون نعمة الهداية» فكيف يشكرونها؟ 
أو: من فضل الله تعالى علينا وعليهم بنصب الأدلة وإنزال الآيات» ولكن 
أكثرهم لا ينظرون في الأدلة اتّباعاً لأهوائهم» ولا يستدلون بها ولا ينتبهون لذلك 
الفضل» فلا يشكرون تلك النعمة السنية. 


ان ڪ سه ت gr‏ معو مام 
(۳۹ - 40) - # ينصح الجن ءأزياب تفوت حير أ آل ألو د انمه دن 
ae 7 0-82‏ > اح CT 1 (7% T6 Tare‏ 
مَاتَحَبدُونَ من دوزيء إلا أ سد شألقة مأفسطم وه شط 


عو ٠‏ مدص هه نس مو دو 


اکر یام ألا دا لا َلِكَ لد نَلْقَيَمْ وَلكنَ ڪت رالناس ل يموت ). 
«يْصَحِيٍالِيَجْنِ € ناداهما باسم الصحبة في مكان المشاقٌ الذي تحلص فيه 
المودةٌ وتُمحَضٌ فيه النصيحة» والمعنى: يا صاحبيّ فيه» فأضافهما إليه على الانّساع 
كما فى قوله: يا سارق الليلة أهلّ الدار. 
: ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومهما بقوله: رياب # متكاثرون في العدد 


هرفوت € بتفريق الغير» | لمقهورون 3 تحت قدرته. 


vv A‏ 1 السلا 
۲۹۰ فس ا ا 


حير أ و أمَهُ لْوحِدُالْقََادُ4: الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومُه غيره مَل 
ضربه لعبادة الله تعالى وحده وعبادة الأصنام. 

وبما قدّمناه تبّّن” وجه إصابة التوصيف بالقهّار محرّه» وكان الظاهر 
مقابلة الله بالآلهةء وإنما عدل عنه”" للتنبيه على أن التعدد ينافي الألوهية. 

ثم استطرد بعد هذا الاستفهام إلى الإخبار عن حقيقة ما يعبدون فقال: ما 

تعَبُدُونَ من دُونِوء *؛ أي: ما تعبدون شيئاً من دون الله تعالى» والخطاب لهما ولمن 
على دينهما. 

ا مء سَمَتَحْمُوهَ] 4 :إلا أسماء بلامسمَّياتِ أحدثثموها شرو ابَآوْسكُم 4؛ 
o 1‏ ب فا سد ار ا اند لوا SONE‏ 
تون تلك لاسما ءالخا ع الات 

لما راسا 4: بتسميتها مسلط 4: من حجة تدل على ما يحقق ° 
مسمّياتها. 

إِنَِلْحَكَم* في أمر العبادة والدين #إِلَاييَِ4 لأنه المستحق للعبادة بالذات من 
حيث إنه الواجب لذاته الموج للكل والمالك للأمر. 


)١(‏ في (ك): «ظهر». 

(؟) «عنه» من (م). 

(۳) «شيئا من دون» سقطت من (ف)» و«شيئا» سقطت من (ك). 
(5) في (ك): «من». 

(5) في (ك) و(م): امن صحة». 

(5) في (م): «على تحقق». 


م زرا 


سو وى ۲۹۱ 


ثم بين ما حكم به فقال: #أَمَرَ 4؛ أي: على لسان أنبيائه”2 عليهم السلام. 

i‏ سدوا الاه #4 الذي دلت عليه الحجج. 

ذلك 4؛ أي: تخضيصه تعالى بالعبادة هو ##الَنْالْقَيمُْ #: الثابت الذي 
دلت عليه البراهين عقلاً ونقلاً لول اڪ رالناس لا يَعَلَمُوت ) فيخبطون في 
جها لتهم . 

تدرّج في الدعوة. فبدأ بتقبيح ملتهم في أعينهم وإبطالها أولاً ثم بتحسين 
ملة التوحيد وتزيبنها”" عليهم؛ وبيانٍ أنه من فضل الله تعالى تنفيراً وترغيباًء ثم 
بين رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة بالتمثيل على طريق الخطابة» ثم أبطل 
الشرك بأنه لا حجة عليه أصلاً لا عقلاً ولانقلاًء وأنه عبادة العدم البحتٍ» 
ثم صرّح بأن الحق هو التوحيد» وذلك هو الدَّين الثابت بالبرهان العقلي 
والسلطان النقليّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامِن خلفه. ومّن لا 
يعرف ذلك فهو الجاهل مطلقاً. 

2/6 6د 


)4١(‏ و بني اښ اما ا نا كل 
لون راد فی الا الى فيه كیان 4. 


إيمانهما ناداهما a‏ تجتم أنفسهما الب الجواب. 


)١(‏ في (ف): «أنبياء)» وفي (م): (أنبيائهم». 
(۲) في (ف): «وتزينها» وفي (ك): «وترتبها». 


EEE 
0 ا‎ | 
مشک ا‎ 4۹۲ 


لأمَاأَحَدكما) يريد الشرابيّ» إنما لم يعيّته صريحاً إبهاماً لأمر الآخحر مهما 
أَمْكّنَّ» واحترازاً عن المخاطبة بالقبح» والتصديرٌ ب آم للشروع في تفصيل ما 
قصّده من الجواب عما استفتياه. 

#فْسق رَيّهُ4: سيده» وقرى: (ريّه)؛ أي: يسقي ما يرويه به0". 

6 کا کان ی فل ىعر ]لل ا کان عله 

فل هف و اد لعتان ی وا 

والذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه": ناوله فشرب» أو صب 
الماء في حلقه» ومعنى أسقاه: جعل له سُقَيّاء قال تعالى: #وأسقیتگ ماك فر 
[المرسلات: ۲۷]. 

واا 4 يريد الخباز لقان ماگل اقل ن اد فی الام اذى فيد 
َنكفييَانِ4؟ أي: تم ما تستفتيان فيه مما يول إليه أمركماء وهو ما انّهما فيه وسُجنا 
لأجله وفرغ0© عنه» وهما ظنا أن ما رأياه في معنى ما نزل بهماء فاستفتياه فيه: ما 
عاقبته9)؟. 

وقيل: جحدا وقالا: كدّبنا ما رأينا شيئاً وتحالمنا لنجرّبكء فقال: إن ذلك كائ" 
سوا كان مك حلي او تخالا 


(۱) انظر: «الكشاف» »)57١/7(‏ و«البحر» /١7(‏ 547)» و«تفسير أبي السعود» /٤(‏ ۲۷۹)» واروح 
المعاني» (117/ 747)» وقوله: (فيسقى) في هذه القراءة مبني للمفعول كما قيدوه في المصادر 
المذكورة» ولفظهم: (وقرأ عكرمة: فيسقى ريه» أي: يُسقى ما يُروى به على البناء للمفعول). 

(۲) في (ك): «سقی». 

(۳) في (ف) و(ك): «وفرع». 

(5) ما عاقبته» من (م). 


EEO 


موړا وسفن 4۳ 


والاستفتاء: طلبٌ الفتياء والفتيا: جوابٌ لحكم المعنى"» وهو غير الجواب 
عليه» وزمان الاستفتاء لا ينقضي ما لم يقض المفتي”" الوطرٌ في الفتياء ولهذا قال: 
كيان دون: استفتیتما. 

2 RF 

(؟4) - ىعى اناج مهما آڏڪرن عند رَيَلك فان ليطن 

46 يوسف عليه السلام رى اتشاج يَنْهُمَا4 الظان أيضاً هو عليه 
السلام إن كان تأويله عن اجتهادٍء والشرابيٌ إن كان عن وحي» إلا أن يكون الظن 
بمعنى اليقين كما في قوله: #إنٍظتَنث أن مُلَقِحِسَاِيَة # [الحافة: .]٠١‏ 

والتجاء: الخلاصض من الورطة بسلامة: 

درن عند رَيْلَكَ 4: اذكر حالي عند الملك عسى أن يخلّصني. 

#قأنسنة4 الضمير للشرابي #آلشَيِطَدَنُ 4 الإنساءٌ حقيقة من الله تعالى» وإنما 
بس إلى القيطان لاه كان يوسومة ةين الأسيغال المائعة عن ادك والقاء 
للسببيّة فإن توصيته عليه السلام به المتضمنة للاستعانة من غير الله تعالى كانت 
سبباً للإنساء الذي ترنّب عليه مكثه في السجن مدةً مديدة. 
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A 


)١(‏ في (ف): «طلب الفتيا جواباً لحكم المعنى»» وفي (ك): «طلب الفتيا جواب لحكم المعنى»» 
والمثبت من (م)ء ولعل الصواب: (لحكم المفتى). 

(؟) في (ف): «يقض المعنى», وفي (ك): «يقص المعنى». 

(۳) في (ك): «عن»). 

(6) قوله: «لأنه» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (لما). 


(5) في (ف): «توصیه). 


ا 
4٤‏ | لات 

ؤر رَيوِ)؛ أي: ذِكْرَ يوسف عليه السلام للملك» والإضافة لأدنى 
ملابسة”"» ومن جوّز أن يكون المعنى: أنسى يوسف عليه السلام ذكر الله تعالى 
حتى استعان بغيره» لم يدر أن حق الفاء حينئذ أن تدخل على (قال)» ويذكر ^ 
جملته بعد أختهاء ولا تأييد لما ذكره في قوله عليه السلام: «رحم الله أخحي 
يوسف لولم يقل: اذكرني عند ربك» لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس)“ 
إا تابيده ليها دكزتاه: 

للبت ف اَلسَجَنِيِضمَ نيت البضع: ما بين الثلاث إلى التسع» من الْبَضْع 
وهو القَطع» eS‏ 

3 2 F* 

(5) - # وَقَالَ للك ي رى سيم بقرت سِمَانِ يَأْكُلهُنَسَيْعٌ عِجَافُ وَس 
سبلي حر كك ريسي لكأن رى نکر ري تبرت *. 

« وَمَالَألْمَيكُ ير » حكاية حال فلذلك جاء بلفظ المضارع. 

سبح بقرت سان يأ ڪن حُلهيْسَبٌْ جا > لما دنا قَرَجُه عليه السلام رأى ملك 

مصر في المنام سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس» وسبع بقرات مهازيل» 
فابتلعت المهازيل السّمان. 


وسح سبلت خُر ) قد انعقد حبها وخر بامكتٍ): وسبعاًأُرَيابسات 


دلق في (ف) و(ك) وهامش (م): «مناسبة)» والمثبت من متن مم وهو الموافق لما في «الكشاف» 
(۲/ الاة). 

(۲) في (ف) و(ك): «وتدخل». 

(۳) ذكره البيضاوي في «تفسیره» (۳/ »)٠١١‏ ولم أجده مسنداً. 


شرو وي 0 
قدأدركت. فالْتَوَتِ اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء وإنما استغنى عن 
بيان حالهابماقص عن حال البقرات. 

وسمان: جمع سمين وسمينةٍ ككرام صفةٌ أجريت على المميّر دون المميّر 
للقصد إلى aC‏ 

والعَجّف: غايةٌ الهزال» والعجّاف: جمع عَجفاء» وقياسه: عُجْفاً؛ لأن قعلاءً 
وأفعل جُمع على”": فعْل» لكنه حمل على يتان 4 ومن عادة العرب حمل 
النقيض على النقيض كحمل النظير على النظير. 

ونا اجرف لعجاف 4 على #وَسَيَعَ 4 للاستغناء عن التمييز 0 
الأول" الذي هو الجنس» والتمييز إنما يكون بالجنس» فلو جعل #عِبَافٌ 
ف ا اي ان E‏ 
عال ار اول العم ار و ب ييه ا قدي 
فرجع إلى الأول" . 

لوَأخَرَ 4 عطف على «سَبَعَ € سب4 منصوب المحل صفّه» على 
قياس #عِجَاف € في الأول. 

الملا 4 خطاب للأعيان والأشراف من العلماء والحكماء. 


و 


آفتونی فى رُءَسىَ 4 عبروها فإ نکر لل 4 أراد الجنس» فلذلك عدّل عن 
الضميرء واللام للبيان» أو لتقوية العامل لأن الفعل إذا تأخر عن معموله ضعف 


ل 


0 


)١(‏ «على» سقطت من (ف) و(ك). 
)2( «الأول» من (م). 
(9) في (م): «الأولى». 


ا 
5( ۰ %( 
۲۹٦‏ تفش ار رکا 


ثيره فقوي باللام كاسم الفاعل» ويجوز أن يكون لارا خبرٌ (كان) كما : تقول: 
فان الان إذا كان نقد به متمكنا فيه 
> اع و ٠.‏ 3 
و تعبرت 4 حال» أو خبرٌ بعد خبر» وإن تضمّن # تیروت € معنى فعل 
تعدَّى باللام» كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 
PE 85‏ عر م في ره ع و - 
والعبارة: المجاوزة» وعبَّرّت الرؤيا: جاوّزتها؛ أي: جاوزت صورتها 
المخيّلة المرئيّة ة إلى الصورة الكائنة في نفس الأمر التي انتقلت المتخيّلة منها 
إلى المرئية» وكذا أوَلْتها؛ أي: ذكرث مآلها وما ترجع هي إليه من الصورة 
الواقعة في نفس الأمر. 
وعَبَرتٌ أثبتُ عند أهل اللغة» وعبّرت بالتشديد للمبالغة كقطَعتٌ وقطَّعْتٌ. 


9 5 ) - قاو ضمت حل وَمَاححنَأوب لاقمل يمي 4. 

قارا اض ضحت حل 4: كله اغات أحلام؛ أو: أمثال هذه أضغاث أحلام؛ 
أي: تخاليطهاء جمعٌ ضِعْثِ وهو ما جُعل من أخلاط النبات وحزم شه بها ما 
تجمعه المتخيّلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان. فاستعير للرؤيا الكاذبة. 

والأحلام : جمع حلم بالضمء وهو رؤيا كاذبةٌ لا حقيقة لهاء وفي الخبر: «الرؤيا 
من الله والحلّمُ من الشيطان» 27 أخرجه عن جنس الرؤيا لعدم ترب أثره عليه. 

والإضافة بمعنى (من)؛ أ ي: أضغاتٌ من أحلام» وإنما جمع ولم يكن إلا حُلماً 
واحداً لتضمّنه أشياءَ مختلفةء وقيل: للمبالغة في الوصف بالبطلان؛ كقولهم: فلان 


)١(‏ رواه البخاري »)٥۷٤۷(‏ ومسلم (7571)) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


2 A2 


شورظ وسفن 4۹۷ 


يركب الخيل ويلبس عمائم الخزٌ لمن لا يركب إلا فرساً واحدة وما له إلا عمامة 
واخ دا ف الف 


وعلى تقدير: أمثال» يكون الجمع على ظاهره. 


,2 و 
7 2ك 


لوَمَاح نسو فلم € بتأويل المنامات الباطلة يكاي 4 لكا أجابوا بقولهم: 
#أَضْمََتُ أَحَلرِ 4 عن سؤال التعبير» وأسقطوا احتمال السؤال بطلب التأويل لأنه 
أوسع دائرة من التعبير» فتداركوه بإظهار العجز عن تأويل الأباطيل» وفيه دليل على 
أنهم نزَّلوا ما رآه لتضمُّنه الأشياء منزلةَ الأحلام» وإلا لكان حقّهم أن يقولوا: وما 
نحن بتأويل الحلم بعالمين. 

26 21 2 


و م 


دك د م > ر e‏ ر ر 3 صر 
(45 - 55) - # و قال الى انهم وکر بعدأمَةٍ آتا أنبُحكُم نولو ارون ن 
وو مس س لكب مجن سح کے LL,‏ سورع عد ل ساح وإ ۾ 


2 
ص‎ > ar 


حرست مرجع إل الَا لعلَهَيعَلموةَ €: من صاحبي السجن وهو الشرابي. 
دك 4 جملة حالية» و(ادكر) بالدال المهملة”" وهو الفصيح» وعن الحسن: 
(واذّكر) بالذال المعجمة”"؛ أي: تذكّر. 


«بمَدَأمَةِ 4: بعد جماعة من الزمان طويلةء حين استفبّى الملك في رؤياء 


)١(‏ في .النسخ: «تزيد»» والمثبت من المصادر. انظر: «الكشاف» (۲/ 517/50)» و«الدر المصون» 
(5/») و«حاشية الشهاب» /٠٥(‏ ۱۸۲). 

(۲) «المهملة» من (م). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«الكشاف» (۲/ 5170). 


2 YY E 
ظ سار ا‎ 0 


وأعضّل”" على الملا تأويلّهاء وقرئ: (إمّة) بكسر الهمزة”" وهي النعمة؛ أي: بعدما 
أنعم عليه بالنجاة من القتل. 

وقرئ: (بعد أَمهِ) بالهاء؛ أي: بعد نسيان". 

لاا بتڪم اویل عمن عنده علمه سلون € إليه لأسأله عنه» والمعنى: 
فأرسّلوه إلى #يُوسَفٌ € عليه السلام» فأتاه فقال: يوسم € فحذف إيجازا. 

أْاألصَدنُ4 ناداه بالصّديق ‏ وهو المبالغ في الصدق - لأنه عرف صدقّه في 
تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه» واختبر حاله في السجن. 


8 وروم ا ا 1 - 


اتان سبع بمرت مان ياڪلهن سبع عِجا بع سبلت خض لحر 


ببست #؛ أي: في رؤيا ذلك. 
لار إلى الاس €: إلى الملك ومن عنده» وإنما بني الكلام على الظن لأنه 
تأدب بصحبة يوسف عليه السلام فلم يجزمُ في الرجوع إليهم» فربما اخترم دونه 
لام ا اا ا 
رتل4 فضلك ومنزلتك؛ فيخلّصونك من محنتك. 
6د 


.4 6یز رعو سم سین دبا ف حَصَدحُ ووه في سملو إلَاقاِمَانَا ون‎ -)٤۷( 


)١(‏ في (ف) و(ك): «وأغفل». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤٦)ء‏ و«المحتسب» /١(‏ ٤٤١)»ء‏ و«الكشاف» 
(۲/ €۷0). 

)۳( انظر: «الكشاف» (۲/ »)٤۷٦‏ ورواها الطبري في «تفسیره» (۱۳/ )۱۸٦- ۱۸٤‏ عن ابن عباس 


وجمع. 


سوا و ۹۹ 

قرعو 4 خبرٌ في معنى الأمر؛ كقوله: يموت بأ َالَو الخ ر أن 
يجَدِهِدُوأ 4 [التوبة: 144]» وفائدة إخراج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب 
المأمور به وللاعتناء”'" بشأنه» فجعل كأنه قد يوجد فيخبّر عنه» والدليل على أنه في 
معنى الأمر قوله: #هذروه ». 

سبع سيين دأ 4 بسكون الهمزة وتحريكهاء مصدر دَأب في العمل: إذا 
واظَبَ؛ أي: على عادتكم المستمرة» وانتصابه على الحال بمعنى: دائبين» أو 
المصند ريإ ضمان عله أي كذايون دابا وتكون التجملة هالا 

لقا صد دروف سلو 4 لغلا يتسوّس يياو4 في تلك 
السنين» نصيحة خارجة عن التعبير» وإشارة ب رأي نافع بحسب طعام مصر 
وطن لل الاسم اجو( رقانينا في ن 


uA f Kar‏ دوو پو کک کک وده 
(4) - يق من بعد دك سبع شدادیا مادم هللا یاون . 


ين مكلك سَبعشدَاد4؛ أي: سبع سنين شدا فحذف المميّر لدلالة 
قوله: سيم مي 4 عليه. 
يأ كََمَاقدَممْه € أسند الأكل إليهنَ على سبيل المجاز من حيث إنه يؤكل 
فيها؛ كما قال: #وَآلنَهَارَ مُبَصِسرًا € [يونس: 17] تطبيقاً بين المعبّر والمعبّر به. 
لإِلَاقِيَامِتَا حضون 4 تُحرزون لبذور الزراعة. 


د د 


)۱( في (ك): «والاعتناء». 


3 سح سس ل جر وسو مر سج واي 
مياق من بعد ذلك عام فيه بِحَاتُ اناس وضو يعصرون #. 


ك 2 


(64)-% 
ر ا ج ر ع 
بدك عام € لم يقل: سنة؛ لغلبتها في عام القحط. 
#فِيه يِعَاتُ الاس #: يمطرون فيه. من الغيثء أو: يغاثون من القحط. من 
الغوث» والغيث: المطر الذي يجىء فى وقت الحاجة» وباعتبار هذا القيد فيه 
حَسّن موقعه في قولهم: الغيث لا يخلو عن الغيث”» ففي الأول مني من ثلاثي 
وفى الثانى من رباعى» تقول: غاثنا الله من الغيث» و: أغاثناء من الغوث. والغوث: 
النفع”" الذي يأتي على شدة حاجته بنفي”" المضرة. 

وز كار ا تبسر ا والتعيو وان والسمت ا 
يعصرون من الفواكه وغيرهاء وقيل: يحلبون الضروع. 

وقرئ: #تعصرون# بالتاء9؟ على تغليب المستفتي. 

وقرئ على بناء المفعول”» من عَصّره: إذا أنجاه» ويحتمل أن يكون 
ال للفاعل أيضاً منه؛ آي: يغيثهم الله أو يغيث بعضُهم بعضاً أو من 


G7 
15 

sC 
3 
f7 


)١(‏ من قوله: «والغيث: المطر الذي يجيء.. » إلى هنا من (م). 

(۲) «النفع» من (م). 

(۳) في (ف) و(ك): «على شدة خاصية تنفي»). 

(5) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص: .)٠١۹‏ 

(4) قرئ على بناء المفعول بالياء والتاء» فالياء تنسب لجعفر بن محمد والأعرج وعيسى البصرة. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» و«المحتسب» »)۳٤٤ /١(‏ و«الكشاف» 
(///ا5).: و«البحر» .)597/١17(‏ والتاء نسبت لعيسى البصرة. انظر: «تفسير القرطبي» 
(11/ءلالا. و«البحر» .)٤۹۳/۱۲(‏ 


سا 


وړ ورفن ۳۰۱ 


أَعْصَّرت السحابة”" عليهم» فعدّي بنزع الخافضء أو بتضمينه معنى المطر. 


0 


وهذه بشارةٌ بشرهم بها بعد أن أو البقرات السّمانَ والسنبلات الخضرٌ 
بسنينَ مُحْصِبَةٍ والعجافٌ واليابساتٍ بسنينَ مُجْدِبة» وإتباع العجافٍ السمان بأكلٍ 
ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة» نصحهم وهداهم إلى التدبير 
فيهاء ثم بشرهم بأن العام الثامن يجي خصباًء وذلك إا بالوحي وإمّا بالعلم بأن 
انتهاء الجَدْب إلى الخِضْبء وأن السنّة الإلهية جاريةٌ بالتوسيع على العباد بعد 


لس سس ورور 3 ما 7س 


٠(‏ 9)- وکال الك اتوید فما جاءه الرسول قال رچ ِل ریک مَسْسَلَهُمَا بَالَالِيسَوَو 

وقال الك € بعد ما جاءه بالتعبير: #أنْوْؤِيه #؛ أي: بالمعبّرء ففي الكلام 
حذف. 

#فلماجاءه ألرَسولٌ 4 يوسف عليه السلام ليخرجه من السجن 8َالَ » 
يوسف عليه السلام: انال ريك 4 إنما تأنّى وتثبّت”" في إجابة الملكء 
وقدّم سؤال النسوة لتظهر براءة ساحته عما قُرف” به» وفيه دليل على أن 
السعي في دفع الهم واجب وجوب انَّقاءِ الوقوف في مواقعهاء وعن النبي 


)١(‏ في (ف) و(ك): «السماء»» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» (۲/ ۷۷٤)ء‏ و«البحر) 
(497"/17)» ولفظ البحر: (أعصرت السحابة ماءها عليهم). 

(۲) في (ف): «وثبت»» وسقطت من (ك). 

(9) في (ك): «قذف». 


1 
U ۰ 3‏ 
عليه السلام: «لو كنت مكانه أو لبثتٌ في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة). 


ومن زاد على ما ذكر قوله: ويُعلّم أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسّل 
إلى تقبيح أمره» لم يُصب؛ لأن التعجيل أعونُ على دفع الوهم المذكورء فإن في 
التأخير مخافة الآقَةَ وحالُ السؤال لا يُختلف بكونه في داخل السجن وخارجه 
ولذلك قال عليه السلام: (لأسرعت الإجابة) وفي بعض الروايات: «ما أخبرهم) 
يعني: عن تعبير الرؤيا احتى أشترط أن يخرجوني» ”. 

وإنما قال: فشكل مابالالْسوة اَعَد 4 ولم يقل: فاسأله أن يفش 
عن حالهن» تهييجاً له على البحث وتحقيق الحال؛ لأن الإنسان إذا سئل عن شيء 
جد" فيه واجتهد في تحقيقه. بخلاف ما إذا التمس منه شيء. 


وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز صريحاً وقصداً مع ما صنعت به كرماً ومراعاةً 
للأدب» وإنما قلنا: ا وقصداً؛ لأن التعرض للتقطعات يديه يستلزم 
2 
التعرض بهاء والسؤال عن بالهن يؤدي إلى السؤال عن بالها. 


نرق كيسني 4 حين قلنَ لي: أطع مولاتك» تعظيم لكيدهن بأنه كيد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (86054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لو كنت أنا 
لأسرعتٌ الإجابةء وما ابتيْتُ العذرً». ورواه البخاري (57945): ومسلم )٠١١(‏ بلفظ: «ولو لَبنْتُ 
في السجن طُولَ ما لبت يوسف, لأجبتٌ الدّاعيَ). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۲۳/۱) عن عكرمة عن النبي ية مرسلاء وروي متصلاً من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف جداً كما قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية» رواه 
ابن أبي الدنيا في «العقوبات» »)١٠١(‏ والطبري في «تفسيره» (11/ 109/7). 

۳( في (ك): «أجد). 


EOE 


و وسفن ۳ 


بعيد الغور لا يَعلم كُنْهّه إلا الله تعالى» واستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما 
انهم به» وإيعاد لهن بأن الله عليم بكيدهنّ فيجازيهنٌ عليه. 


4 یک > ا ل و سج E‏ ا ص وص ص 
(01) - ##قَالْمَاحَطبَكنَ !د رود دوس عن یرد قل س يِنَومَاعَلِمَنَا عو ِن 


مح ےھ وه لاع موا 2ے ب 


سو الت مرت لعز آل ححص احق نارود هرعن يد و ينلصوت ). 

قال )؛ أي: الملك مخاطباً لهن بعد إحضارهن. ففي الكلام حذف. 

لمَاحَطبَكُنَ 4: ما شأنكن» والخطب: أمر يحقٌ أن يخاطب فيه صاحبه لعظمه. 

لد ودوس عنص 4: هل وجدتن منه ميلاً إلى ما دعودٌّموهنٌ إليه. 

#قُل حَس بِنَّو4 تعجباً من عفته وذهابه بنفسه“ عن شيء من الريبة» ومن 
نزاهته عنها. 

لماعل من سو 4 بِالَغْنَ في نفي جنس المكروه عنه عليه السلام بالتنكير 
وزيادة #من €» وإنما قلن: لَه 4 لأن مرادهن نفيٌ ما يسوءّه لا ما يسوءٌ الغير. 

لالت أمْرَأَتالْمرِي 4 فصّله عما قبله ولم يقل: وقالت؛ لأن مبنى الوصل على 
دخولها في الخطاب بقوله: #مَاحَتلَكْنَّ * وليست بداخلة فيه. 

انسح سَآلْحقُ 4: ثبت واستقر» من حصحص البعير: إذا ألقى مباركه 
ليُناخ» أو: ظهر» من حصحص شعرّه: إذا استأصله بحيث ظهر بشرةٌ رأسه. 

لما سمعت مقالتهن في براءة يوسف أقرّت بأعظم مما أقررن به إذ 
كانت هي أقوى سبباً فيما جرى من المراودة ومن سَجنهء ولا نة أجلى من 


(۱) «وذهابه بنفسه» من (م). 





7 ا E‏ 
END‏ 4 0 8( 
€ و کشا 


اعترافهن على أنفسهن» وشهادتهنٌ له بالبراءة والنزاهة وهن خصومه» والفضل 
ماشهدت به الأعداء. 
انار ودنه عن ِنَم نَالصَددِوت * في قوله: هیر ودثنی) عن نفسي. 
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(00)- اکیلم إن لم من ایی ویآ یریک د الاين 4. 


ممَلِدَلْعَكمَ #4 من كلام يوسف عليه السلام لما جاء الرسول وأخبره 


Rf 3 + 5 8‏ 
بكلامهن فحذف ما حذف لدلالة الكلام عليه» كقوله تعالى: # قال الْمَكَا مِن 
< و صو م ص ه 4 > ص 2ر 2 ع 
قوم عوهت هدا لسر عَلِمٌ ريد أن ر جک من ارک [الأعراف:۹١٠٠١-١٠١]»‏ ثم 


ص 
٠.‏ 


قال: ##قَمَادَائَامُوركت € [الأعراف: ۰ وهو من كلام فرعون يستشيرهم بذلك 
مخاطباً إياهم. 

أي: ذلك التثبيت لِيَعْلَمَ العزيز ألم أنهي € بظهر الغيب في حرمه» وهو 
حال من الفاعل أو المفعول؛ أي: لم أخنه وأنا غائب عنه» أو هو غائب عني» أو 
ظرف؛ أي: بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. 


رر سے 


ك4 أي: وليعلم أن اله دالو أي: لا بهدي الخائتين في 
كيدهم؛ كقوله: ولَاتَيَْ ب لَالْمُفْسِدِنَ 4 [الأعراف: ١٤٠]؛‏ أي: لا تتبع المفسدين 


م 


4 
2 A24 


في سبيلهم» وقوله: #يْصْهُوت فول أأْذِينَ حكفروأ 4 [التوبة: ۲۰]؛ أي: يضاهون 
الذين كفروا في قولهم؛ وهذه يقة دقيقة لا يسلكها إلا مَن له السليقة. 
وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة زوجهاء وتوكيد لأمانته» ولذلك 


GBI وده‎ 


€ 
جم رن نرفو ردم 4. 


١ 
١ 
ا‎ 

کم 
\f‏ 
گا 
3 
E‏ 
o‏ 
1 

9 
ص‎ 
Cu 

کت 


E 


0 


1 


RS 
ا رەسا سے‎ 


(4 


۳.0 


٤ 


لاوما تق € لتزكية نفسه» وهضماً لهاء واحترازاً عن إعجابها بأمانتها 
وعصمتهاء وإقراراً بأن ذلك بتوفيق الله تعالى ورحمته وتسديده وعصمته لا منه» 
أي: وما أبرَئُ نسي من الزللء ولا أزكّيهاء ولا أشهد لها بالبراءة» وهي“ أعني: 
نفيّ التبرئة والتنزيه ‏ إما مختصّة بهذه الواقعة وإرادة الهم المذكور الذي هو ميل 
النفس لا القصد الاختياري؛ وإما عامة في جميع الأحوال. 


2خ م سم 


#إنَّألنَمْسَ لَأْمَارَة بلسو 4 تعليل وتأكيد بعد التلويح» والمراد بالنفس: 
5 0 
الجنس؛أي: هذا الجنس كلّه دائم الأمر بالسوء حاملٌ عليه بما فيه من الشهوات» 
و 
باعث للقوى والجوارح عليه. 
الأوقات؛ أي: إلاوقتٌ رحمة ربي وعصمته» أو على الاستثناء المتصل؛ أي: إلا 
ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً؛ أي: ولكن رحمةٌ ربى هى التى تصرف السوء؛ 
كقوله: ولاهم مدو )رة [يس: 47]. 
وقيل: هو من كلام امرأة العزيز؛ أي: ذلك الذي قلت ليّعلم يوسف أني لم أخنه؛ 
أي: لم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت بالصدق فيما سئلت عنه» وما أبرئ نفسي 
مع ذلك من الخيانةء فإني قد خنته حين قذفته وقلت: #مَاجَرَآء من أراديأهلك سوا 
فير اعت ان ههه عا سلفم إن کا ی ماو او نفس را الله فال 
2 
بالعصمة كنفس يوسف» وفيه تكلّفٌ صرف الخيانة عن معناها إلى معنى الكذب. 


)١(‏ في (ف) و(ك): اوهو». 


و و1 EDS‏ 
Nh‏ %( 
۳۰٦‏ مسر رکا 


i‏ 00 م التفويق ويرحم 20 يشاء بالعصمة» أو: يغفر 


2 8 


9 - وکال الك اتن بو آنکخاضڈ لتقم کلک سمه ال إل ای دنا مکی 


رص 


وقالالْملك اتون بو لما خبر النساءٌ بما أخبرن قال ملك مصر: جيئوني به 
#أَسْتَمِْضْلئَقَى 4: أجعله خالصاً لنفسى» لما ظهر عنده من علمه وصلاحه. 
نَا َم 4 معطوف على محذوف تقديره: فأتوا به فاستنطقه؛ أي: الملك 
فالفاعل ل (كلّم) ضمير يوسف عليه السلام؛ أي فلما كلم يوسف الملك ورأى 
تحن هة لها مدق الهو قل كان النتلاك :وف سحن ان ةة 
فأجابه بجميعها فتعجّب منه". 
قال إِنَكَ الوم لديا م مَكينٌ ؛ أي : ذو مكان ومنزلة. 


لأيبة€: مؤتمن على كل شيء قيل: توفي العزيز في تلك الليالي فنصبه 


منصبه وزوَّج منه زوجته» فوجدها عذراء وولد له منها أفرايم وميشا. 


011 


(55)- ا فَالََجَمَلن عل حَرَآيِن] عبطا REE‏ 


)۱( في (ك) و(م): ((من). 
)۲( مبالغات اعتاد بعض المفسرين حشو كتبهم بهاء ولا سند لها ولا صحة. 





رور ونا ¥ 


3 اجى عل حَرَآِ ِالْارِضِ 4؛ أي: مكئي 7" أمرّهاء والأرض أرض مصرء لما 
وصفه الملك بالتمكن عنده والأمانة طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين. 
حيط € لها أحفظ ما استحْفظتّه ليم بوجوه التصرف. 
ES OU‏ مووي نو قال 
ذلك ليتوصّل به إلى إمضاء أحكام الله» وإقامة الحق» وبسط العدلء والتمكِّنٍ مما 
لأجله يُبعث الأنبياء عليهم السلام» ولعلمه أن أحداً لا يضيع بذلك ولا يقوم مقامه 
قه فلت التو ا ودج ايل ا التي الم الد 


وفيه دليل على جواز طلب التولية» وإظهار أنه مستعد لهاء والتولي من يد 
الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق إلا بالاستظهار به» وعن مجاهد أنه قد 
أسلم على يده عليه السلام. 


2 3 


2 ی ي >2 71 ع 
ا 0 04 2 06 9 ع و سحت و واي 
(5ه) - ٭ وكدلكمکتا لوسْف ف الارم سبوا منها حيث يشاك نصِيبب ينا من 


ا ب وك 2 


د کے دعي 


نشا ولَاضِي عب رَالْمْحَِِينَ 4. 
ردك ومثل ذلك التمكين الظاهر لمکا لوش الْاَرْضٍ * ار مصر. 
2200 و 2 ع 
سبوا مِنَبَاحَيتُ يسا : ينزل من بلادها حيث يهوى؛ لدخول جملتها تحت 
ملكه”؟ وسلطانه. 


لوي ثريا 4: بعطائنا #مننشاءٌ 4 في الدنيا والآخرة. 


)۱( في (ك) و(م): «كلني». 
(۲) في (ك) و(م): «مملكته». 


OEE 
سے ااا‎ °۸ 
م‎ EE ر‎ A> A 
ولاضِيع أَج رالْمْحْسِدِينَ 4 بل نوفي أجور إحسانهم عاجلاً وآجلاء ولا تنقص‎ 
من أجورهم في الآخرة بسبب ما أعطيناهم من الملك والغنى شيئاًء ولهذا قال:‎ 


4 


PE) ع ا‎ i 1 si 
.4 وجرا لاخ رو خب رین ءامنا وکوا ينفُونَ‎  - )9۷( 


اف 02 


وَل رَالآْرَوَ حي 4 لأنه الدائم الذي لا قى لين اموا واوا يمون 4؛ أي: 
داوموا على التقوى» من باب وضع الظاهر موضحَ الضمير؛ تنويهاً بذكر الإيمان 
والتقوى» وتبييناً لماهية الإحسان وأصله بأنه هو الإيمانُ والتقوى؛ أي: العلم 
والعمل» وإيماءً إلى أن أجر الآخرة إنما يستحق بهما وأن غيرٌ المؤمن التقيٌّ ‏ أعني 
عن الشرك ‏ لا نصيب له في الآخرة. 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله(: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة» 
والفاجر يعجّل له الخير في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاق» وتلا هذه الآية. 

وفيها" شهادة من الله تعالى ليوسف بالإحسانء وإشارة إلى أن حاله في 
الآخرة خير من حالته العظيمة في الدنياء وإيذانٌ بأن الإحسان هو الذي لا 
يُضيع الله تعالى أجره. 

f‏ 6د 


رك ر لوو يو 


(0)- فآ وجا حو بُوسف فد لوا عله فعرفهم وهم لممسكروت *. 
0 وجا [حوه دوش ه؛ آي من كنعان من أرض الفلسطين من نواحي الشام 
إلى مصر ليمتاروا منهاء فتوصّلوا إلى يوسف للميرة» روي أنه أصاب بلاد الشام 


)01 في (ف): «(رح)» وفي (م): «رحمة»» وليست في (ك). 
(؟) في (م): (وفيه). 


A N 


وړ وسننا ۳۹ 


وأرض كنعان نحو ما أصاب أرض مصرء فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه ليمتاروا 
واحتبس بنيامين عنده. 

دحلو عليه معرفَهمٌ 4 لأنه فارقهم وهم رجال ملتحُون» ورأى زيّهم قريباً مما 
کان هن قبل: 

وهم لَمْمُمْكْرُوتَ4 لأنهم فارقوه في سن الحداثة غير ملتح» ولحسبانهم 
أنه هلك. ولبٌعد حاله التي بلغها من الملك والسلطان عن حاله التي فارقوه 

اع ا فى 

عليهاء وتبدل زيه وأبهته» إلى ما بهم ولِمانابهم من التهييب والاستعظام مما 
ينكر له المعروف. 


د د 


رر 


 )۹(‏ وکا هركم ازوم ا نوي باخ لک ينيك الاتروت أن أوفي الكيل رانا 
وَلْمَاجَهُرَهُم جهازهم 4: أصلحهم بعدتهم وأؤقر ركابه'" بما جاؤواله 
من الميرة. 
03 2 چ 2 ٠‏ 5 و 2 5 
وقرئ: (بجهازهم) بالكسر”", والجهاز بالفتح والكسر: عدة المسافر من الزاد 
وما يحتاج إليه المسافرون» وقيل: هو فاخرٌ المتاع الذي يحمله؛ أي: من بل إلى 
بلِدٍ أخرى» ومنه جهاز العروس. 
ع م صر 4 0007 5 5 3 
قال انون بأن کم من يك 4 لا بد من مقدمه تقد ي هذا الأمرء روي: انهم لما 
)١(‏ في (ك): «رکائبهم». 


(۲) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)٦٤‏ و«الکشاف» (۲/ 585). 
)۳( في (م): «الذي يحمل من؟. 


NNN )‏ كا سا 
ف اا 
1۰ ) کے هوا ey‏ ثا ٢‏ 


دخلوا عليه قال: مَن أنتم؟ وما أمركم؟ لعلكم عيون! قالوا: معاذ الله نحن بنو أب 
واحدء وهو شيخ صدیق نبي من أنبياء الله تعالى اسمه يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا: 
كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك» قال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا: عشرة» 
قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: عند أبينا يَتسلَّى به من الهالك» قال: فمن يشهد 
لكم؟ قالوا: لا يعرفنا هاهنا مَن يّشهد لناء قال: فدعوا بعضّكم عندي رهينة وائتوني 
بأخيكم من أبيكم حتى أصدّقكم. فاقترعوا فأصابت شمعون2©. 

وقيل: كان يوسف عليه السلام يعطي لكل نفر حملاً» فسألوا حملاً زائداً 
لأخ لهم من أبيهم» فأعطاهم وشَّرّط عليهم أن يأتوه به ليّعلم صدقهم» ثم ذكر ما 
كدر معان ان بأخيهم: 

اترو ت أن وف الكل 4: أنه ونأ سر ْالْمزِلِنَ 4 للضيف؛ أي: المضيفين» 
يعني: في قطره وفي زمانهم”"» وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم يوؤنِسّهم بذلك 
ويستميلهم» ثم يؤعدهم”" إن لم يأتوا إليه به بحرمانهم من الميرة في المستقبل 
بقوله: 

.4 ا إن لر توف پو مَلاكلَ کم عندى ولارن‎ -)٠0( 

لا نل اون وميل 4: فلا طعام. 

لک عندى وَلَاَفَرَيونٍ 4 يحتمل أن يكون نهياًء وأن يكون نفياً مستقبّلاً معناه 


ےر 4د و 


النهيٌ وحذفت النون وهو مرفوعٌ كما حذفت في قوله: فيم يرون € [الحجر: 54]» 

)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (۱۳/ 5-777 77)» و«اتفسيرابن أبي حاتم» (۷/ 75174-17177)» و«الكشاف» 
(484/5). 

)١(‏ في (ك): «أزمانهم». 


() قوله: «يوعدهم» كذا في النسخ» ولعل الأحسن: (توعّدهم). 


کک ر روا 
سو وف N‏ 
وأن يكون نفياً داخلاً في الجزاء“ معطوفاً على محل فلا كيل لكم عندي فيكون 
فجرومأ تلط فى استخضار اشن بالترغيت والترهيت: 

ع2 


2000 


.* قال وا سرود عه أَسَاموَإنَا لفون‎  -)11( 

# مَالُوأ اس سَعراود عَنَه باد : سنخادعه عنه ونحتال حتى ننزعه من يده ثم أكّدوا 
ذلك الوعد بقولهم: #8وَإِنَالَتَعِلنَ 4 ذلك لا محالةء لا نتوانى فيه ولا نقصّرء أو: 
لقادرون على ذلك. 


07 


050 - ایی أجْمَ ل أيِصَعَئهَ نریم لهم عرفو هادا أنک بوا أله 

2 م 7 حغورت € . 
وال انش لغلمانه الكيالين» جمع فنّى» وقرئ: فيه 74" على جمع 

الكثرة ليوافق قوله: 

لوان رلم 4 فإنه وکل بكلّ رَحْلٍ واحداً”" يعبّى فيه بضاعتهم التي 
شروا بها الطعام» وكانت نعالاً وأدما» وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضّلاً عليهم؛ 

4 5005 2 

وترفعاً من أن يأخذ ثمن الطعام منهم» وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به 
والرحل: آلة السفر من وعاء ومركب. 


)١(‏ في (ف): «الخبر». 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١59‏ 

(9) في (ك) و(م): «واحد». 

.)189 /0( بضم الهمزة وفتحها: جمع أَدَم؛ وهو الجلد المدبوغ. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )٤( 


کر ي ۷ ١١‏ 1 7 
۰ 
س ارک نا 
۳1۲ ا ) سے مھ ا 


# لَه يعرفْتَآ4: لعلهم يعرفون حقّ ردّهاء أو: لكي يعرفوها”". 

0 وفتحوا أوعيتهم. 

لمم بجوت €: لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع. 

3000 

۳ - جوا إل بهم اليبانا میم واا لکیل رل مما کا 
ڪل وا لظو ). 

# مار جوا ا le‏ م مَنمَصنَألَكيدَلُ 4 : حکم تمتعه ك هذا إن لم 
يذهب بنيامين # ريل مَمسَآأَحَانَاكَئَل 4 ما نحتاج إليه من الطعام؛ لوجود 
الشرط ورفع المانع. 

وقرى: ليَكْتَل» بالياء”"؛ أي: يكت أخونا فينضمٌ اكتياله إلى اكتيالناء 
ويجتوز أن يكون المغتى: يكن سيا للاكتينال» على الإستاد المجتازي؛ لآن 
امتناعه بسبب» عدم ذهابهم به» فإذا أرسل معهم كان هو سبباً لاكتيالهم: 
فكأنه هو المكتال2©. 

ونا طون * عن أن يناله مكروه. 


6 


22 


)١(‏ في (ف) و(ك): «يعرفونها». 

(۲) في (ف): «ودفع). 

(۳) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص: .)١719‏ 
(5) في (ف) و(ك): «(سبب». 

(6) في (م): «المكيال». 


AN‏ رر 


مرو ړو رفا 1۳ 


2ه > را روص لد ر ع رد © د >$ ا 
(14) - قال ا مشكة علي إإلاحكما امك ماخ يو نمل فاه حير حلفظا 


TE 


وَهوَأرْحم الريحِينَ *. 

لمکم عه ما نفك ميرمل 4 استفهامٌ بمعنى النفي» 
قنور وترقات وتام عرو قر افونا موزلم e Ea‏ 
رأى في ذلك من المصلحةء وشبّه هذا الاثتمانَ في ابنه هذا بائتمانه إياهم في حقٌّ 
يوسف عليه السلام كأنه يقول: قد قلقم فيه: ل َا آمُلَحفِظونَ * كما قلتم في هذاء 
فأخاف أن تكيدوا له كما دتم لذلك» لكنه لم يَحَنفْ عليه كما خاف على يوسف 
عليه السلام واستسلم لله تعالى". 

ار زا فأتوكل عليه وأعتمدٌ على حفظه وكلاءته دونهم» ورضي 
بدفعه إليهم. 

وقرئ: #[جفظاً) وانتصابه وكذا انتصابُ زا4 على التمييز» وكون 
«حنفظ 4 حالاً ليس بجيدٍ؛ لأن فيه تقييد عبر بهذه الحالة*. 

#وَهْوََرْحَمْألرحِينَ4: فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمعَ علي مصيبتين. 

د 
(5") - ولاف مودو حه ردت الم فَالْوأيَبنَامَابَقِي 


- مث 


200 في (ف) و(ك): لولم يمنعه من إرساله). وفي «المحرر الوجيز» (؟/355): (ولم يصرح بمنعهم 
من حمله). 

(۲) في (م) زيادة: «فقال». 

(۳) قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التیسیر» (ص: .)١179‏ 

(5) في (ف): «الحال». 


7 اما 


لماه مهرودو نهدت لم 4؛ أي: وُضعت في رحالهم: 
وقرئ: (ردّت) بكسر الراء”“ على أن كسرة الدال المدغمة تقلت إلى الراء؛ كما 
قيل: قيل وبيع. 

لمَالْوايأبَاسَامَابَتِيَ 4 «إمَا4 هذه استفهامية منصوبةٌ المحل؛ أي: أ 
ا و Se‏ ا 


أو نافية؛ أي: ما نبغى فى القول وما نزيد فيما وصفنا لك" من إحسان الملك. 


0 A 


ورُوي: (ما تبغي) بالتاء على الخطاب”"؛ أي: أيّ شيء تَطلبٌ وراء هذا من 
الإحسانء أو الشاهد على صدقنا. 
هلزو يِصَْعَننا تلن جملة استئنافية وقعت بياناً لقوله: متي 4. 
واا هنا 4 عطفٌ على محذوف؛ أ : هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها 
ونمير أهلناء إذا فسر البغي بالطلب» وإذا فسر بالكذب والترديد”» في القول» جاز أن 
يعطف وير 4 على مَابَتِى 4 ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأء أي: ونبغي أن نمير 
أهلناء كقولك: سعيت في حاجة فلان ويجب علي أن أسعى له. 


#وَححْمَظأَحَانَا 4 عن المخاوف فى الذهاب والإياب. 


»)٦٤ نسبت للأعمش ويحيى بن وثاب وعلقمة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)٥١۹ /۱۲( و«البحر»‎ .)75٠١ /۲( و«المحرر الوجيز)‎ »)756/١(»بستحملا«و‎ 

(۲) «لك» من (ك). 

(9) نسبت لابن مسعود وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤٦)»ء‏ و«الكشاف» 
(257/6» و«المحرر الوجيز) (۲/ 5٠‏ "7). و«البحرا .)٥٠١ /١۲(‏ 

(5) في (ك): «والتزيد». 


ور 


مرو ويف 10٥‏ 


ا 2 


وبَرْدَادُ كَل بییر #؛ أي”"©: وَسقٌّ بعير باستصحاب أخينا؛ لزيادة وسعةٍ على 
أوساقٍ أباعرناء فما نبغي وراء هذه المساعي. 

للك ؛ أي: الذي جتنا به # َيل 4: مكيل ير 4 لا يكفيناء فلا بد أن 
نرجع إليه ونضاعفه» أو: ذلك الزائد لأخينا مكيل قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا 
يتعاظّمه» أو: ذلك الذي نمير ويكال لنا شيء يسير يزاد عليه ما يكال لأخينا. 


وقيل: هو من كلام يعقوب عليه السلام؛ أي: ذلك المزادُ وهو حمل بعير 
واحلِ- شيءٌ يسير لا يخاطر بمثله بالولد؛ كقوله: #دَلكَلِيعكم © [يوسف: 01]. 

ويأباه تأخير 8 َل 4 عنه» فإن حقّه حينئذ أن يقدَّم عليه 

26 f 

6 - ٭ قال لن رل مكُح حى ونون مَويِقَآا الک لای به - إل عاط يك 
فما ءاتوه موثقه م قال الله عل مانقول وکل . 

۾ قا نارس َعم 4 البتة بعدما رأيت منكم ما رأيت #حىئۇتون موقا 
ل ل ا 

وتا جف ف قا يواه الى 6 العلت باله فنا بو ةة ارف 
وقند أذن الله تغالى فينه فهو إذن منة تغالن. 

ایبد جواب القسم؛ لأن معنى: حى ونون موژقًا) [يوسف: 15]: حتى 
تحلفوا لي. 


ود 2 


لإِلَّأيجَاط يك 4: إلا أن تَهُلكواء أو: إلا أن تُغلبوا فلن تُطيقوا الإتيان به 


)١(‏ «أي» من (م). 


1 ا 
هھ ر 0 لي 
15م )ع سے هو 0 RY‏ 


مفعول له" وقوله: للأ روء في تأويل النفي؛ أي: لا تتركوه لعلةٍ ما إلا لعلة 
الإحاطة بكم لأنه استثناءٌ مفرّغْ من أعمٌ العلل» فلا يكون إلا في النفي؛ كقولك: 
أقسمت بالله إلا فعَلْتَ؛ أي: ما أطلب منك إلا فعلّك. 

أو ظرف مستثئّى من أعمٌ الظروف؛ أي: لا تمتنعون من الإتيان به وقتاً ما إلا 
وقت الإحاطة بكم. 

#فَلَمَاءَاتوهُ مَوئْفَهُمَ 4 عهدهم قال أَمَُعلْمانَفُولُ € من طلب الموثق وإتيانه 
«يَكِلٌ4؛ أي: مطّلع رقيب. 

2 

(1۷) - #8 وَقَالَ یب لادد حلوام مما جار واد لوامنا َرَو وما 77 یکم 
ير أله ين عو نالك لاه مه وکت وه توك المڪ لوه 4. 

وال » حين أنفدٌ أخاهم معهم: یی لتد لوا باب ویول واد لوان اواپ 
فرق رَد 4 وضّاهم بالحذر عن إصابة العين؛ لأنهم كانوا جماعة” ذوي ابه وشارةٍ 
حسنة» مشتهرين + بين أهل مصر بالقربة والكرامة عند الملك» فخاف عليهم أن 
يدخلوا" كوكبة واحدة فيُعَانُوا لجلالتهم في الصدور“ وقد عرف كونهم إخوة 
والعين تتسارع تأثيراً إلى مثلهم» ولذلك لم يوصهم بذلك في الكرّة الأولى لأنهم 


كانوا حينئذٍ مجهولين مغمورين بين الناس. 


.)٤۸۷ /۲( في (ك): «مفعوله».» وهو خطأ. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
«جماعة» ليست في (ك).‎ )۲( 

(۳) «أن يدخلوا» من (م). 

(4) في (ف): (صدور»» وفي (ك): (صدور الناس». 


رو 
دول ورا نضا 


أو كان الداعي له إلى التوصية خوقه على بنيامين. 

وتأثيرٌ العين مما لا ينكرء وقد ورد في الخبر عن خير البشر: «العيبُ حقٌ)20 
وفي خبر آخر: «إن العين لتدخل”" الرجل القبر والجمل القدر)”" وأنه عليه السلام 
كان يعوّذ الحسنين رضي الله عنهما فقال: «أعيذٌكما بكلمات الله التامّة» من كلّ هامّة 
ل عينٍ لامّة) 9 

وشهدت به التجربةٌ ولا ينافي ذلك أنه لا مؤثّر إلا الله تعالى؛ لأن حقيقة 
التأثير وأصلّه ليس إلا منه تعالى» وإنْ ظهر على مظاهر الأشياء بحسّب جَرْي العادة» 
لمن هذا بحل الامتحان وا لا لأنه ليس من هرارق العادات: 

ل وما أن كم آله من مَیءٍ 4 مما قضّى عليكم مما أشرْتُ به إليكم؛ أي: 
لا أنفعٌ ولا أرفمٌ إن أراد الله بكم شيعا" ولم يرد به ناء" الحذر عن إلقاء النفس 
إلى محل الخطرء ببيانٍ عدم التأثير للتدبير في تغيير ما في التقدير؛ لأنه لا يناسب 
شأن النبي عليه السلام أن يوصي بشيء على وجه الاهتمام ببنيه الكرام ثم يبطلّه 


)١(‏ رواه البخاري (01/40)» ومسلم (۲۱۸۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) فى (ك): «لدخل». 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 9 » والقضاعي في «مسند الشهاب» (١۷١٠٠)ء‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (9/ »)۲٤ ٤‏ من حديث أبي جابر رضي الله عنه. 

)€( رواه البخاري (۳۳۷۱)» وأبو داود )٤۷۳۷(‏ واللفظ له» من حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُما. وما 

(5) في (م): «أن». 

(5) في (ك): «سيئاً» وفي (م) زيادة: اشيئاً سبباً». 


(۷) في (م): «إيماء). 


2 و E‏ 
8 1 
۳1۸ مس رکا 


ويُظهرٌ أنه من خطرات الأوهام» بل أراد دفع ما يخطر بالبال عند سماع مثل هذا 
المقال من معارضة التقدير بالتدبير بحسّب الظاهر المتبادر إلى الأفهام» بما مَرْحِعْه 
إلى أن الحذر لا يُغني من القدّرء ومع هذا لا بد للعاقل من الحذر عن“ مَظَانٌَ 
الضرر» ولذلك أمرناايه في قوله تعالى؛ ل خَدوأ حدر [النساء: ]۷١‏ ونهينا عن 
خلافه في قوله تعالى : ولا تُلَفوا یگل لالگد‰ [البقرة: .]١90‏ 

لإ ناكملاه 4؛ أي: ليس الفصل بين الأمور على ما تقتضيه الحكمة إلا لله 
ا 

TS 

عَيهتَوَكآَثُ )؛ أي: فوَّضْتٌ أمري إلى الله تعالى يدبّره كيف يشاء وتقديم 
القدلة ا العو كا ها 

وله مل لِالْمَوَحَلُونَ 4 جمع بين حرفي العطف مع تقديم الصلة» وأراد 
بالواو العطفت على فعله”" من تخصيص التوكّل بالله تعالى في حفظهم» وبالفاء 
التسبيب؛ لأن”" فعل الأنبياء عليهم السلام سببٌ لأ يُقتدى به؛ أي: وعليه خاصة 
إذ خصَضْيه بالتوكّل عليه فليتوكّل المتوكّلون في جميع أمورهم, أو: وعليه إن توكّل 
متوكّل فليتوكّل كما عليه توكلت. 


دان 


)١(‏ في (ف): «من). 
(؟) أي: (أراد أن يفيد بالواو عطفَ فعل غيره من تخصيص التوكل بالله تعالى على فعل نفسه.. ). انظر: 
«تفسير أبي السعود» /٤(‏ ۲۹۲). 


(۳) في (ف): «أن». 


ا ووا 


سو وسفن 4 


5 - وماد ڪلوا من يٿ امهم وهم ما ڪات يعني عَنْه ممن آلو من ىء ! 
اة لما عله ول ٤‏ ست الاس لا یع موت € . 
وكَمَادَحَلوامِنْحَيْث أمَرَهُم أَبْوَهُم )؛ أي: من الأبواب المتفرّقة”" في البلد. 
ل ڪات يني e‏ *؛ أي ape E‏ متفرّقين 
على رأي يعقوب عليه السلام مغنياً عنهم من قضاء الله في حقهم شيئاً. 
ل حاجةن يعوب َلهأ 4؛ أي: لكن كان اضطراباً في قلبه ودغدغة في 
خاطره أزال ذلك عن نفسه بوصیته"“ 
وأما ما قيل: فسُرّقوا وأخذ بنيامين بوجدان الصواع في رحله» وتضاعفت 
المصيبة على يعقوب عليه السلام””- فلا يناسب المقام؛ لأن مساق الكلام في عدم 
تأثير تدبيره فيما وصّاهم به» وهو الاحتراز عن مَظِنَةَ الضرر من جهة إصابة العين بهم 
لا من جهة أخرى. 
وإ 4؛ أي: وإن يعقوب عليه السلام #لذوعلر 4 عظيم» وفي التنكير 
للتعظيم توطتةٌ لما في قوله: #يَمَاءَلََنَهُ 4 من كمال التفخيم الحاصل من إضافة 
لحن لوق على 
وَلَدكنَّ آ ڪر الَا ليع موت سرّ يجاب الحذر مع أنه لا يُغني شيئاً من 
القدّر. 


)١(‏ في (ك) و(م): «أبواب متفرقة». 

(؟) «بوصيته) من (م). 

() القائل هو البيضاوي في «تفسيره» (7/ .)٠١١‏ و«اسَرّقوا» مبني للمجهول مشدد الراء معناه: نسبوا 
إلى السرقة. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ ۱۹۳). 

(5) في (م): «التعظيم». 





کار ی ۷ ٩۲‏ 0 ر 
2 ارک 20 

4 
۳۲۰ ع سے مھ .أ 1 


(9) - لا وکتادکلوا عل بو شک ار کیہ لكا اوتا خر تک بیش 


ع 


س ورور 


يماڪاوايعموت 4. 

7 وَلْمَاحسَلُوا عل وشت اوكا جه أَحَاه #: ضضم إليه بنيامين على الطعام أو 
في المنزل. 

الإيواء: الضم والتصيير إلى موضع الراحة» ومنه المأوى: وهو المنزل الذي 


يصير إليه صاحبه للراحة فيه. 


روي أنه أضافهم فأجلسهم مثتی مثتى» فبقي''' بنيامين وحيداء فبكى وقال: 
لو كان أخي يوسف حًا لجلس معي» فأجلسه معه على مائدته ثم قال: لینزل" كل 
ثنين منكم بيتأه وهذا لا ثاني له فيكون معي» فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون 
أخاك بدلّ أخيك الهالك؟ قال: مَن يجد أخاً مثّك؟ ولكنْ لم يَلِدْك يعقوب ولا 
راحيل» فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه فعانقه: 

ساس س Ao‏ 8 سمل سج 8 

قاتا خوك € يوسف قلا َيس €: فلا تحزن» افتعال من البؤس. 

ليِمَا كان يموت 4: بما استمر به عادتهم من الجفاء في حقناء 
وذكرك بغير الجميل عندك مغايظة لك وكأنه قصد الإشارة إلى ماهم بصدد 
أن يعملوا في حقهم من إسناد السرقة بقولهم: #إن يََرِقَفَقَدَ سر أ لمن 
َل € ولذلك أتى بصيغة المضارع» وكان ذلك معلوماً له بطريق الوحي. 


)١(‏ في (ف): افبصر). 
(0) في (ك): (ينزل). 


رکم ووس 


و وسفن ۳۲۱ 


رو وب 


(۷۰)- ما جَهَرَهُم يجَمَازِهِمْ جع أَلسَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهِ © أذن مون متها 

لد إن سرون 4. 

َا جَمَرَمّم يجَمَازِهِمَ 4 الفاء فصيحة عاطفة على محذوفٍ تقديره ظاهرٌ 
وقد مر تفسير الجّهاز. 

اجَمَلَ اة : المشرّبة ف رَمْلٍ َيه © قد مر تفسير الرحل» قيل: كانت 
مكو برت هاا كال تا وك كادت يق ا الدوات وکال یاز گات 
من فة ويل عن ذهب 

وقرئ: (وجََّل) ”" على حذف جواب (لمًا) تقديره: أمهّلّهم حتى انطلقوا. 

ند مون : نادى منادٍ. الأذان: الإعلام بقول يُسمع بالآذان» يقال: آذنه: 
الاه راد أكثرٌ الإعلام» ومنه: المؤذّن؛ لكثرة ذلك منه. 

اسنها الْعِيرٌ € العير: القافلة» ومنه المثل: لا في العير ولا في النفير» وهو في 
الأصل: اسم ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال؛ لأنها نَعِيرٌ؛ِ أي: تتردد”" 
والقول بتخصيصه بالإبل باطلّ نص عليه الأزهري". ثم قيل لأصحابها؛ كالخيل 
في قوله عليه السلام: يا خيل الله ارکبي». 


.)۲١۳ /۳( نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (۲/ ١۹٤)ء و«المحرر الوجیز»‎ )١( 

(؟) «تعير أي تتردد» سقط من (ف) و(ك)» وتحرف في (م) إلى: «تعر إلى تردد»» والتصويب من «تفسير 
البيضاوي» (7/ .)17/١‏ وعبارة «الكشاف» (۲/ :)51٠١‏ (لأنها تعير؛ أي: تذهب وتجيء). 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» (۳/ .)٠١١‏ 

(5) رواه الكلاباذي في «بحر الفوائد» »)٠١١/١(‏ والبيهقي في «الشعب» »)٠١٠١١(‏ وهناد في 
«الزهد» (١٠)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه أيضاً ابن المبارك في «الجهاد» 
(2371))» والحاكم في «المستدرك» (71785) من حديث أسير بن جابر. 


ا ا 4 11س 
Y۲‏ سا ا 


لإِنَكْم لَسَْرِْوْنَ 4 من قبيل نسبة الفعل إلى جماعة كلمتهم واحدةٌ لصدوره عن 
واحد منهم. 

والسرقة: أخذ الشيء من جرز في خفية بغير حقٌّ. 

قيل: لم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك ولا علمه» وإنما كان أَمَر بعض 
خواصّه بجعل السقاية في رحل أخيه على ما مره الله تعالى به» فلمًا فقدها الموكّلون 
بها انّهموهم بسرقتها. 

3 3 2F 

.* الوا وأقبلوأع هر مادا تَمَقَدُوت‎ #-01/١( 

ل قلأ 4؛ أي: إخوة يوسف عليه السلام #وأفيلوأ4 جملة حالية؛ أي: وقد 
أقبلوا ليهر #؛ أي: على طالبي السقاية» وفيه تنبيه على ما في قوله: ادن 
مُوَيَنْ 4 من إيجاز الحذف. 

والإقبال: مجيء الشيء إلى جهة المقابلة بوجهه» وضدّه الإدبار. 

مادا تَفْقِدُ تَنْقَِدُوت ) يحتمل أن يكون تادا 4 استفهاماً في موضع نصب ب 

مَنْقَدُويك € ويحتمل. أن تكون (ما) وبحدها استفهامية مبتدأ و(ذ1) موصولة 

بمعنى: الذي» خبرٌ عن (ما) و#اتَفْقِدُورت * صلة ل (ذا) والعائد محذوف؛ أي: 
و 

وقد الشيء: طلبه عند عَيبته عن الحس بحيث لا يدري أين هوء قال الجوهري: 


ےه 


فقت الشيءَ َمْقِدُه قدا وتَمَقَذْتُههِ أي: : طلبته عند يته 9 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: فقد). ومن قوله: «عن الحس.. » إلى هنا من (م). 


AAR 


سو ورف ۲۳ 


ولِمَا فيه من معنى الطلب قالوا: #تَفْقَدُوَت * ولو كان معناه الغيبة المجرّدة 
عن الطلب لكان حقهم أن يقولوا: ماذا فقذْتّم؟ 

وقرئ: (تفقدون) 600 من أَفْقَذْيّه: إذا وجدته فقيداً. 

(0075-ا فالا ققد صُوَاعَ الْمَلِكِوَلِمَن جآه بو َل بور وآنآدِء رَعِيد 4. 

« َالو َفْقِدُ ضوع ألْمَِكِ4 هو المكيالء وهو السقاية المذكورةٌ سماه أوَّلاً 
بإحدى معنييه وأخرى بالثانية. وقرئ: (صاع) و(صوْع) بالضم والفتح والعين 

والغين» (صَوَاغ) من الصياغة". 

ر وس سام ر ع ا 2 0 
لوَلِمَن جَلهَ بو حل بر #؛ أي: وَسْقٌ بعير من طعام علا لمن حصّلهء وتمامٌ 
الكلام في هذا المقام توعيدٌ للمسيء ووعد للمُحسن من رئيس تلك الجماعة, إلا 
أنه اختصر واكتفى بجزئه الثانى لر بالواو اة الدالة على محذوفٍي وهو 
ع 1 5 5 0 و ع 5 
جزؤه الأول» وحينئذ ينتظم الإفرادي: وَأنأبو رَعِيدٌ )+ أي: كفيلٌ أؤديه إلى مَن 
رده مع الجميع”" في قوله: # فالا تَفْقِدُ . 
قيل: فيه دليل على جواز الجَعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل. 

000( نسبت لأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 15)»: و«الكشاف» 
.)59١ /۲(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ 7555). 

(7) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» و«المحتسب» (۱١/٤٦۳)ء‏ 
و«الكشاف» (۲/ 2)59١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ 14. وتلخص مما ذكره المؤلف ثماني قراءات 
يضاف إليها (صواع) بكسر الصادء لكن واحدة فقط في المتواتر وهي: #صواع 4 وانظر بيان هذه 
القراءات ومن قرأ بكل منها مع تخريجنا لها مفصلة في «البحر» (۱۲/ .)٥۲١-٠۲۲‏ 

(9) في (ف): «الجمع». 


INAS 
5 م ا‎ 
اس‎ ٤ 
ويرد عليه: أنه لا دلالة فيه على لزوم الضمان» وصحة الالتزام بدون اللزوم مما‎ 
لا حاجة إلى الدليل عليه.‎ 


دنا 


هه 2 < 2 > 


()-* قالوا المد عَلمَسُم باجعا نید في لاض وما ها سََرِقِينَ4. 

« الوأ َأ قسمٌ فيه معنى التعجّب مما أضيف إليهم» والتاء بدلّ من الواو في 
) 6 2 ¢ 
قول أكثر النحويين» وقال السهيلي: إنها أصل بنفسهاء وقد حكي عن العرب دخولها 
على الربٌ والرحمن وحياتك, قالوا: تَرَبٌ الكعبة» وتالرَّ حمن» وتحياتك. 

للد عَلِمَسّم مَاحِعَنَا فيد في الْأَرْضِ )؛ أي: في أرضكم» وإنما استّشهّدوا9» 
بعلمهم لاشتهارهم بينهم بالأمانة والدّيانة» واختبارهم حالهم في كرتي المجيء» 
ومداخلتهم [للملك]”"» ولأنهم دخلوا مصر وأفواةٌ رواحلهم معكومة° لثلا 
يتناول زرعا أو طعاما لأحد, ولأنهم ردوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. 

وما كا ّرقي مرادُهم نفي السرقة عن أنفسهم» فكان حقهم أن يقولوا: 
وما سرقناء إلا أنهم أرادوا أن يضمّنوا عبارتهم الدلالة على أن الإقدام على مثل هذه 
السرقة إنما يتيسّر ممن هو معتاد بها. 


ين 


)١(‏ انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (۳/ ٠۲‏ -١١)ء‏ و«ارتشاف الضرب» (ص: »)17/١7‏ و«البحر» 
(075/1) وعنه نقل المؤلف. 

(۲) في (ك): «استشهد). 

() من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۱۷١‏ 


)©( أي: مشدودة بالعكم» وهو الحبل الذي يكم به. 


ما 


وړ وسفن 0 
 -)۷۹(‏ قالو اما جر ؤو نكر ڪزن). 
© قَالْوأسَمَاجَرَوُه 4 الضمير للصواع؛ أي :فما جزاء سرقته على حذف المضاف. 
انکر كزين في ادعاء البراءة. 
(1)- مومس ميد فى لوہ و جر کرک يجزى الطليويت». 
#تَالأجوُم4؟؛ أي: جزاءٌ سرقته لمن ومد في رعو ؛ أي: أخذه واسترقاقه. 
هكذا كان شرعٌ يعقوب عليه السلام. 
فهو جر 4 جملة أخرى لتقرير الحكم وإلزامه» أو خبر لمن )» والفاءً 
لتضمّنه معنى الشرطء أو جوابٌ لها على أنها شرطيةء والجملة كما هي خبر 
جر 4 على إقامة الظاهر مقام الضمير تفخيماً لشأن الجزاء؛ كأنه قيل: 
جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. 
كلك 4: مثل ذلك الجزاء وهو الاسترقاق زى اللاي( بالسرقة 
وهذا كلام مَن لم يشك أنهم برآءٌ مما رُموا به» ولاعتقادهم البراءة علّقوا الحكم 
على وجدان الصاع لا على سرقته. 
د ا 
(2-015 دا باع تھ قل وَل ایو م أسْسَخْرَجَهَا نوك ِد كدرل كا 
وشت شق ما كن اعد لحان دن ایت إل أن ب آله كوكم دت کن اوموق 
ڪل ذى ولو عليمٌ &. 


و ر 


)۱( في (ف) و(م): «هو»» وسقطت «كما» من (ف). 


11 و ا 
4 0 
۳۲٦‏ ویش ا رکا 


ے2 
دأ 55 


ِأَوَعِمَمِهِءَ *؛ أي: فبدأ مَن قال: وأتأيوء رَعِيمٌ 4 وقد تقدم أنه مقدَّم 
lt‏ ل ام 

لَب وعَلِ أيه * بنيامين نفياً للتهمة. 

8م سَتَخْرَجَهَا #؛ أي: السقاية» وتذكير الضمير فيما سبق لأن الخدّمة عبَّروا 
عنها بالصّواع» فما دام الكلام منقولاً عن لسانهم ذكّر الضمير عائداً" إليه 

#منوءك أَخِيهِ 4 وقرئ بضم الواوء وبقلبها همزة". 

كلك #؛ أي: مثلّ ذلك الكيد العظيم #كدَئا ليوس #؛ أي: علّمناة إياه؛ 
وأوحيناه إليه. 

مان 4 ما صح وياد ا أَحَاه € بالسرقة #ف دين أَلْمَقِ #: ملك مصر؛ لأن 
دينه الضربٌ وتغريم ضعفي ما أخذ دون الاسترقاق» وهو تفسيرٌ للكيد وبيان له. 

نيسا أله 4 نصبٌ على الظرف أو المفعول له أي: ما كان ليأخذه 
وقتاً من الأوقات إلا وقتّ مشيئة الله تعالى وإذنه فيه» أو: لعلة ما إلا بمشيئة الله 
تعالق: أو إلا بسبب مشيعة الله تعالى: 


ات رن 15ل في القلم كما رفسا SS‏ 
#يَرْفَع 4 بالياء”"» و: #دربكنت € بالتنوین ۵ 


00( في (ك) و(م): (عائد). 

(؟) قرأ الحسن: (وعاء) بضم الواو» وسعيد بن جبير: (إعاء) بإبدال الواو المكسورة همزة. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50)» و«المحتسب» .)۳٤۸/۱(‏ 

(۳) قراءة يعقوبء وكذا قراً: #يشاء# بالياء. انظر: «النشر» .)۲۹٦/۲(‏ 

.)١٠١ 4 قراءة عاصم وحمزة والكسائي» وباقي السبعة بالإضافة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 


ا رر 


سور ونب YY‏ 


لوبوق َل ذى لو علي € أرفعَ درجة منه في العلم, أراد المبالغة في عدم 
انتهاء مراتب العلم في المخلوق ودرجاته لعدم انتهاء المعلومات» وعلمُ الله تعالى 
ليس بوصفي زائدٍ على ذاته» فلا يقال له تعالى: ذو علم» وبما قرّرناه ظهر وجه 
العدول عن: العالِمء إلى: #ذى علو #. 
3% 5 2 


(۷۷)- فالا إن یش ففق سرک أ لين ل فاس ها وْسْفُ ف فيو وم 


لَ شر کے ڪا راه عَم بماتص فوت ). 
س که و +2 ا lے‏ ەە رر SS‏ ے وح 8 2 

# الوا إن مس رف يعنون بنيامين #فقَد سرف أح لمن بل € يعنون يو سف 
عليه السلام. 

قيل: ورثت عمته من أبيها نة" إبراهيم عليه السلام» وكانت تحضن يوسف 
عليه السلام وتحبّه» فلما شب أراد يعقوب عليه السلام انتزاعه منهاء فشدت المنطقة 
على وسطه د ثم أظهرت ضياعَهاء فتفخّص عنها فؤُجدت محزومة عليه» فصارت 
أحقٌّ به في حکمهم» وبقي عندها حتى ماتت ٩‏ 

#مَأْسَرَهَاوْسْفُ فِتَنْسِه4 الضميرٌ لما يُفهم من سياق الكلام؛ أي: أَكَنَ 
eS Ty‏ 


\ 


دكي ود 2> گے ۶ 3 7 ا 50 3 
لولم ببَدِهَا لْهُمْ 4 تأكيد للسابق» وبيان للمراد من اللاحق» فإنه علم عنه أنه 


.)١91/60( بكسر الميم: ما يشد به الوسط. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 
انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ 717/4)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ ۲۱۷۸)» عن مجاهد.‎ )( 





7 كا 
عليه السلام قال 4 في نفسه: اشر سر ڪا )؛ أي: شر منزلة في سرقتكم 
أخاكم من أبيكم. 

وه عَم بماتصفوت )؛ أي: يعلم أن الأمر ليس كما تصفونه من نسبة 
السرقة إليناء وصيغة أَفْعَلَ للمبالغة لا للتفضيلء على معنى: والله أعلم منكم بما 
تصفون؛ إذ لا علم لهم به» فإن ما قالوا ناش عن الحيلة”" غيرٌ مطابق للواقع. 

د 26 

(/7) - © ال 
لْمْحِْنِيت ). 

© فالا كيبا لحرو ِن له با سَبَساكِيرَا4 ذكروا له حال أبيهم في كونه شيخاً 
كبر القذر استعطافاً له عليه وكانوا قد أخبروه بأنه كان له ولد قد“ هلك وهذا 


cea‏ 00 شاک هقد ا رارو» صم ر ر 
أ يكنا لعز إن له با شا حدنا محكانة: إِنَا زنك من 


“ 


شقيقه يستأنس به وهو أحبٌ إليه منهم. 
لين كا *: بدله على وجه الاستعباد والاسترقاق. 
ردك مِنَاَلْمْحْسِنِيت € إليناء وما الإنعام إلا بالتمام فأتهم إحسانك» أو: من 
المتعوّدين بالإحسان فلا تغيّر عادتك. 
6د f‏ 
(۷۹)- قال ماد آله أن تَأْْدَ لمن وَجَدْنًا متَصَنَاعِنْدَمإناةًا يموت *. 
لثَالَ معاد لَه 4 مصدرٌ يقوم مقام الفعل؛ أي: نعود بالله معاذاً أن تَأخْدَ : 
من أن نآخذ» فأضيف إلى المفعول به وجذف (من). 
)١(‏ في هامش (م): «الجهل». 
(۲) في (ف): «(وقد». 


ما 


سو وشفنا ۳۹ 


لإ دمن وجذتا متعتاعنكةء)؛ أي: أن ظلم فإنَّ أخدٌ السارق على فتواكم 
واجبٌّء فلئن أخذنا غيره اموت € في مذهبكم ودینكم» فلم تطلبون منا 
ماهو ظلم عندكم؟ 

كلام ذو وجهين: ظاهره ما مر» وباطنه: إني مأمور من عند الله تعالى بأخذ 
بنيامين» فإن خالفته كنت ظالماً مرتكباً خلافَ الوحي عاصياً.. 

وإنما قال: #إِلَّامَن وَجَدْنَا مَعتاعنكة € إجراءً للكلام على مُجرى ما قالوه 
عند بيان الجزاء» واحترازاً عن التصريح بإسناد السرقة إلى أخيه؛ وإلا فالأخصَرٌ 
لفظاً والأظهرٌ معنّى أن يقول: إلا مَن سرق. 


2 سر عد ر 
5 


(۸۰) - # فما اتواه لصوا ضا ل كيف الم كرا ا 51 
اد َلك موثق امن لہ ومن مل ما قرط في پوس فان أب نَالْارضَ حن بأد لج ای أو 
ت رور ر 
کم هل وهو حر كين 4. 

#قَلمً يانه 4: يئسوا من يوسف عليه السلام؛ أي: من إجابته إياهم» 
وؤيادة الننين والعاء لال كه د ف ي : أستعصم. 

سوا €: انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطّهم غيرهم. 

ا ذوي نجوى» أو: فوجاً نجنا حال أو مفعول له؛ أي: مناجيا أو 


والنجي قد يجيء بمعنى المناجي كالعشير بمعنى المعاشر» ومنه قوله تعالى: 


)1( «ذكر) من (م). 


کو AYY‏ 2212 و 
EE‏ 
TY‏ )ع کے مھ ا ٠) ey‏ 


#وفربسه يح #6 [مريم: »]٥۲‏ وقد بكرن بمعنى المصدر بمعنى التناجي كالنجوى» 
ومنه قيل: قوم نجوی» كما قيل: لوذه ری [الإسراء: ]٤١‏ تنزيلاً للمصدر منزلة 
الوصف» ويقال: هم نَحِيٌّ كما يقال: هم صَدِيق؛ لأنه على زنة المصادر. 

لقال كَبررهُمْ 4 في السن وهو روبيل» أو رئيسهم وهو شمعون» أو كبيرهم 
في الرأي والعقل وهو يهوذا: 

وام کت اک فم مد أحدَعيَخْتَرنِكَائلِ 4: عهداً وثيق وإنما جعل 
حَلِفهم بالله تعالى مَوْئْقاً منه لأنه بإذنٍ منه وتأكيد من جهته» وإنما قال: کم 
لِمّا في أخذه من التكليف والإيجاب. 

ونمل ؛ أي: من قبل هذا(" ما طرف بوس 4 قصّرتم في شأنه. 
ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه وما 4 مَزيدةٌ أو مصدرية» ومحل المصدر النصبٌ 
بالعطف على مفعول لاتَمَكَمُوَاْ 4؛ كأنه قيل: ألم تعلموا أَخدّ أبيكم موثقاً وتفريطكم 
من قبل في يوسفء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف. 

وأما الرفع على الابتداء وخبرٌه الظرف وهو #من قبلٌ4؛ أي: وقع من قبل 
تفريطّكم في يوسفء فمردودٌ بأنَّ (قبل) إذا كان خبراً أو صله لا يُتقطع عن الإضافة 
حتى لا ينقص. 

أو موصولة؛ أي: ومن قبل هذا ما فرَطْتّموه في حق يوسف؛ أي: ما قَدَمْتَمُوه 
من الخيانة" العظيمة» ا النصبٌ أو الرفع على الوجهين. 


# فلن أبْرمَالارض ©: فلن أفارق أرض مصر حي يده ىق 4 في الرجوع 


)00( «أي من قبل هذا» من (م). 
0( في (ك): «الجناية». 


ها 

شورق وسفن 0 
إله“ او د ص ادلی * بالتُوفَيء أو بالخروج منهاء أو بتخليص أخي من يد من 
أخذه بسبب من الأسباب ولو بالمقائّلة معهم. 


KES 


لوشو حَزْرَلكِِينَ» لأنه لا يحكم إلا بالحق. 
د د 
(۸۱) - ل ایج موا ایک فووا تابنا اک سی وما شیا أ 
وما كن إِلْمَيبِ حفْظين). 


« آنجعوال يك فقولوایکاباتآإت بنك سَرقٌ4 على ما شهدنا"“ من ظاهر 

الأمرء وقرئ: (سُرّق) ”؛ أي تسب إلى السرقة. 
وما دتا 4 عليه إلا َا عَلِمَنَا بأنْ رأينا أن الصواع استّخرج من وعائه. 
وما كنا إلْمَيِ 4: لباطن الحال #حَفِظِينَ4 اعتذارٌ من مواعدتهم أباهم 
بحفظه؛ أي: ليس من شأننا حفظّه لأمر غائب ب عناء فإنّا كنّا ضيئًا لك حفظه 
مما يمكننا الحفظٌ عنه من الآقات في الطريق» فأمًا السرقة فممّالم يكن لنا إلى 
حفظه منها سبيلٌ» هذا هو الظاهر من الكلام» المتبادِرٌ إلى الأفهام, المطابق 
ما يقتضيه المقام» فلا حاجة إلى صرف الحفظ عن معناه إلى معنى العلم 


كما سبق إلى بعض الأوهام. 


)١(‏ «إليه؛ من (م). 

(۲) في (م): «ما شاهدنا». 

(۳) نسبت لابن عباس وغيره. انظر: «إعراب القرآن» للتحاس »)۳٤١/۲(‏ و«المحرر الوجيز» 
ا). 

اق في (ف) و(ك): «إلا الغائب». 


TTY‏ ) سے مھ 


ر ھج ےو ر ے م كه 7 روح ر هه وور عر ا 
(۸۲ - ۸۳) - 8 وسلالمَریة آل ی اف ہاو لیر ال آفتتافہاو تًا صروت 


ٍ لتر ای ابا 4 هي مصره أي: أرسل إلى أهلها فاسألهم عن 


1 


و 


وَل رَالَ نايا قد مر أن العير يُطلق على القافلة» وهم كانوا من كنعان 
جيرانٍ يعقوب» وقيل: من صنعاء. 

ونا لم رفوت 4 تأكيدٌ في محل القسم» وفي الكلام إضمارٌ معناه: فلما 
رجعوا إلى أبيهم وقالواله ما قال أخوهم # قَالَبَل سَوَلَتَ #؛ أي: زيّنت وسهّلت 
ك نشكأ أَردتُموهء وإلا فما أدرّى الملك أن السارق يُؤخذ" بسرقته لولا 
فتواكم. 
وراه و لكو ال نلك هناك 

لإِنَّمْهْوَالمَلِيِمُ 4 بحالي وحالهم #الْحَصيم * في تدبیره» ولا يفعل إلا ما 

8 26 
(85)-# وول عنہم وکال يکاس لوست وات یاه وت لحرن فهر کیم 4. 
ل وول عَم 4: وأعرض عنهم كراهيةً لما أخبروه به. 


)١(‏ في (م): «يؤاخذ). 


KOE 


وړ ویب AB‏ 


کال انی عل يوت 4+ أي : يا افا تعال فهذا أوانكَ+ والاسك: اشد الزن 
على الغائب» وهو أشد الغضب أيضاًء ويجوز أن يكون اجتمع له المعنيان: الحزن 
على ققد يوسف» والغضبٌ على إخوته أو على نفسه ببعثه معهم» ويناسبه ما في 
لحاق الكلام من التعرّض لهما. 

ا اتناك عقن رشنت وا ادت م او نا ع افد 
المصائب وأنكاهاء وهو الآخذ بمجامع قلبه لا ينساه» ولأنه كان واثقاً بحياتهما 
دون حياته» وفي الحديث: «لم تعط أمة من الأمم إنالله وإنا إليه راجعون عند 
المسية إلا أنه قبن" ریا حكن اا ا ااه لم يسترجع 
وقال: ياس 4 منادى مضافٌ إلى ياء المتكلّم أبدلت الياء ألفاً. 

وبصت تاه ورت الْحَرْنِ #: لكثرة بكائه”"من الحزن» فإن العبرة إذا كثرت 
محقَّتْ سواد العين وغيّرته إلى بياض كدر وعلّل الابيضاض بالحزن وإنما هو من 
البكاء المتوالي؛ لأنه ثمرة الحزن فعلّل بالأصل الذي نشا منه البكاء. 

والحزن: الهم الغليظ على النفسء من الأرض الحَرّن بفتح الحاء؛ أي: الغليظة. 

والظاهر أنه عليه السلام كان عَوِي؛ لقوله تعالى: مارب د بيا #. 


)١(‏ في (ف) و(م): «الرزية». 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» (41941) من قول سعيد بن جبير» وقال: (رفعه بعض الضعفاء إلى ابن 
عباس ثم إلى النبي كُ). قلت: رواه الطبراني في «الكبير» )١1511١(‏ من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس مرفوعاًء وفيه محمد بن خالد الطحان» وهو ضعيف كما في «مجمع الزوائد) (۲/ .)”7٠‏ 
وانظر: «الكشاف» (۲/  )۷‏ والكلام منه. 

() بعدها في (ك): «لا). 


)6( في (م): «أعمى». 


٤‏ ا 

وقرئ: (من الحَرّن)2". 

وفيه دليل على جواز التأسّف والبكاء عند التفجُم» ومثلٌ ذلك لا يدخل تحت 
التكليف» فإنه قلّ مَن يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول الله عليه السلام 
على ولده إبراهيم وقال: «القلبٌ يحزن, والعينُ تدمع» ولا نقول ما سخط الربّ 
وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

لَه ركْظِيٌ : مملوءٌ من الغيظ على أولاده» ممكٌ له" في قلبه ولا يظهره» 
فعيلٌ بمعنى مفعول؛ كقوله: : #وهومَكظوم 4 [القلم :48]» من كظّم السّقَاء: إذا شدَّه على 
هيئته» أو بمعنى فاعل؛ كقوله: #وَالْكَظِيينَ الْفَيْظ € [آل عمران: 4 17] من كَظَم 
الغيظ: إذا اجتّرعه. وأصله من كَظَم البعيرٌ جرّه: إذا ردّها في جوفه. والكظم بفتح 
الظاء: مجرى النفس. 

2 عد 


)۸٥(‏ - #دَالواتَلَه فوا ڪر بُوسْفَ حى تكرت راو کد يرت 


الاموا 4 جوا القسم: فوا 4 حذفت منه (لا)» وحذقُها جائر 
لأنها لا تلت بالإثبات؛ إذ لوكا إثاناً بعل القسم لقيل: لمَمْتأن؛ إذ لا بد في الوثبات 


.)٤۹۷ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۲۳۰۳)» ومسلم »)۲۳۱١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وفيهما: «.. ولا نقولٌ 
الها ين ا 

(9) في (م): «به. 

(5) في (م): «الغيظ». 


روا 


سوق وسفن ۳٥‏ 


من اللام والنون» فقرينة النفي خلوٌه عن علامة الإثبات» والمعنى: لا تزال» واسمها 
ضمير الخطاب» و8تَرْكُرْ 4 حبر تَا 4؛ أي: لا تزال تذكر تفجّعاً عليه. 

ڪر يوسب حى تَكورت حَرْضَا4: مريضاً مشرفاً على الهلاك وقيل: 
الحرّض: ا أو مرضٌء وهو في الأصل مصدرٌء ولذلك يستوي“ 
فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنثء والنعت بالكسر كدَيْفِ ودَنِقٍء وقد 
قرئ بضمتين كجنب"". 

#أوتكوديك الْهدلكيت € الهلاك: ذهاب الشيء بحيث لا يدري“ 
الطالب له أين هو؟ فالميت هالكٌ لهذا“ المعنى» ويطلق على الواله" لشيء 
وهو المراد هاهناء ولهذا أخُر» فإنه لو أريد المعنى الأول لكان حمّه التقديم. 


*% د 6 


4 مكعم >< و ص 


)فالا تما اشک بی وخ زنل اہ وع کم يب آلو ما ا کشت 4. 

الإ تما أشكأبّى) البث: أصعب الهم الذي لا يقدر صاحبه أن يكتمه فييثه؛ 
أ يكو 

خرن إل لَه #؛ أي: كرتي الخد متعم رامن غيركمإنها سكو 
إلى الله تعالى ملتجثا إليه» فخزُوني وشكايتي؛ وهو معنى تولّيه عنهم إلى الله 
ان 


)١(‏ في (ف): اسوي). 

(۲) نسبت للحسن البصري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» و«الكشاف» (۲/ .)٤۹٩‏ 
(۳) في (ف): (يرى». 

(5) في (ك): (بهذا). 

(5) تحرف في (ف) و(ك) إلى: «الدالة». 


ی ۷ ۷ 11> 
۳١‏ ب رکا 
لمكم اَلَو )؛ أي: أعلم من لطفه ورحمته أنه يأتيني بالفرج من حيث لا 
اسب ا اعت من چا فان پا 
لمالا نموت € من حياة يوسف عليه السلام. 
قيل: إنه رأى ملك الموت في منامه» فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: 
لا والله» هو حي فاطلبه. 
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وقيل: علم من منام يوسف أنه لا يموت حتى يسجدً له أبوه وإخوثه 


ين 
رر ال ۶1 ہم و وو سه ےو ° َه ےک و 
(۷) - یی ھبوا کوان يوسف وأخيو ولا تيتس ومن روج آله نه لا 


بابش ین دوج اوا وم الکفرو). 
اا 

والتحسّس: الاستقصاء» وهو الطلب بالحواس» وقرئ بالجيم من الجَسٌ9©) 
وهو الطاب و اجار اه طت ويف مر فلو رهوا 
لعلهم يسمعون ذكرّه: 


کے و ا وو ا e (MM eT ae.‏ 1 


)١(‏ «فاطلبه» سقط من (ك). 

(؟) وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى أخبار لا تعرف لإثباته» فإنه واضح من آية المنام 
وضوح الشمس. 

(۳) تحرفت في (ف) و(م) إلى: «فتفرقوا». والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
(0/۲(. 

(5) نسبت للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«الكشاف» (۲/ .)٠٠١‏ 


ےر وروا 
سو وسفن ۷ 
hy‏ ِصسُوأون رح أله 4: ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه» وقرئ: (من 
روح الله)؛ أي : من رحمته التي يحيي بها العباد. 
انهلا ينس من روح لإا لمم لْكَفِرنَ4 بالله تعالى وصفاته» فإن العارف لا 
يقنط من رحمة الله في شيء من الأحوال. 


(6) - قَلمَادَحَلُواْعَلَهِقَالُوأ اث لْمَزِر مَسَنَاواهْلَ ضر جسن ضَعَة مُبَحَلةٍ 


انی آنا لکل وَمصَدَّف علا إن لمر لصوت 4. 

#قَلَمَادَحَلوْعليّهِ4؛ أي: على يوسف عليه السلام بعد ما رجعوا إلى مصر 
رع كائية 

##قَالوأ تاها لعز مستاوأهاألصرّ: الهزال ص شدة الجوع. 

#وَحِشَْصَةٍ مَل 4: مدفوعة يدفعُها كل تاجر رغبةً عنها واحتقاراً لهاء 
من أزْجَيته: إذا دفغته وطردته» والريح تُرْجي السحابء قيل: كانت بضاعتهم دراهم 
زيوفاً لا تُوخذ إلا بوضيعةء وقيل غيرٌ ذلك. 

أو آنا الكل © التمّسوا منه إيفاءً الكيل بعد ما قدّموا باعث الشفقة ومُوحِبَ 
المرحمة. ولذلك صدَّره بأداة التفريع. 

وَتَصَدَّفّ علدنا #؛ أي: بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة» أو: زدنا 

على حقناء فا ا و ريه صدقةٌ تمسگا“ E‏ له فلا 
دلالة فيه على عدم اختصاص حرمة الصدقة لنبينا عليه السلام. 


(۱) نسبت للحسن وقتادة. انظر: (المحتسب» (۱/ »)۳٤۸‏ و«الكشاف» (۲/ .)٠٠١‏ 
(؟) في النسخ: «تمكنا» والمثبت من هامش (م) وعليه علامة التصحيح. 


ا امسلا 
27 ۰ 5 
۳۳۸ اشک اشا 


نزّلوا أنفسهم”" أوضع منزل» كأنهم قالوا: إن لم ستوب معاملة البيع والشراء» 
فقد استوجَبنا بذل العطاء» وعلى الله المكافأة والجزاء #إنَّأللَمَحْرَى الْمْتَصَدِويت 4 
أحسن الجزاء. 

والتصدّق: التفضل مطلقاًء ومنه قوله عليه السلام في القصر: «هذه صدقةٌ 
تصدّق الله عليكم فاقبلوا صدقته»”"» لكنه اختص غرفاً بما يُبتغى به ثوابٌ من الله 
كان 
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(69)- لا فال هلمع مَاممَلْميُوسْف ویو د سم هلوت ). 


# َل هلمع مليوس وَأَخِيِهِ 4 سؤالٌ عن الملزوم وإرادة اللازم؛ أي: 
هل تبتم عن ذلك ورجعتم إلى الله تعالى؟ فهو شفقةٌ عليهم وتنضّحٌ لهم في الدّين 
كما هو عادة الأنبياء عليهم السلام لا معاتبة. 

والتثريب: إيثار الحق لله تعالى على حق نفسه» ولذلك قال: للا تریب يک 
الوم € [يوسف: 47]» فلا يناسب تقديرٌ القبح على أن يكون المعنى: هل علمتم قبح 
ما فعلتم؛ لأنه لا يخلو عن نوع توبيخ وتثريب. 

والمراد من فعلهم بأخيه: إفرادهم ”" إياه عنه» وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن 
يكلّمهم إلا بعجز وذلة. 


لذ شم جهوت ) عاقبهء فلذلك أقدَمْتّم عليه؛ وإنما قال ذلك اعتذاراً 


(۱) «أنفسهم» من (ك). 
0( رواه مسلم (585) من حديث عمر رضي الله عنه. 


(۳) في (ف) و(ك): «إفرازهم». 


و 


ورزو رنب ۳۹ 
من جانبهم» وإظهاراً للشفقة في حقهم» حتى يؤثر تنصيحُه لهم وتحريضه 
إياهم على التوبة. 

وقيل: أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام في تخليص بنيامين» وذكروا له ما هو 
فيه من الحزن على ققد يوسفَ وأخيه» فقال لهم ذلك. 

وإنما جهّلهم لا لأنهم حينئذ كانوا صبياناً؛ لأنه لا يطابق الواقع وينافي ما تقدم 
من قولهم: وَكحَنٌ عْصَبَةٌ 4 بل لأنَّ فعلّهم فِعْلُ الجهّال. 


د د 
ا کک ی 2 ٤و‏ واو ہے سدع کے سے و س 
4:0 قالوا اوت يوسف کال آتایوشف وھ دآ ای قد مرى للعلا 
ر ریت أله لا دمر وحم مع أَجْرَاَلْمْحَسِِينَ 4. 


3J2 


« قالوآ لوت ليوف € استفهامٌ تقرير» ولذلك حقّق ب (إنَّ) واللام» 
ويدل عليه قراءة: نك 4“ على الإيجاب» وهذا كلام متعجّب مستغرب لِمَا 
سمع فهو يكرر الاستثبات”" 

قيل: عرفوه بروائه وشمائله حين كلمهم. 


وقيل: تبسم وعرفوه بثناياه. 


9 
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وقيل: رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه شِبْهَ الشامة البيضاء» وكانت لسارة 
ويعقوب عليه السلام مثلّها. 


)١(‏ في هامش (ف): «ولو قيل: لأنهم كانوا حينئذ في عنفوان الشباب» لم يكن بعيداً عن الصواب؛ لأن 
الشباب مظنته الجهل والسفه. منه». 

(؟) قراءة ابن كثير» وباقي السبعة: #أُوتّلت4. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(۳) في (ف): «الاستئناف)» وفي (م): «الاستعتاب». 


کا ۷ و3 99> اسلا 
٠6م‏ تس اراشا 
)ع سے هوا )2 


قال أتأوشف € إنما قال: #وَمَددَا لج € حين سألوه عن نفسه بياناً لِمَا 
سألوه عنه؛ أي: هذا أخي من أبي وأمي» وتفخيماً له» وإدخالاً في قوله: 
قد مرج الله عا عا + أي: بالسلامة والكرامة» والاجتماع بعد التفرقة» 
الاس ال نة 
ثم ذكر أن السبب من الله هو التقوى والصبرٌ فقال على طريقة الاستئناف 
التعليلي: 
لاه ميس € الله في أموره #وَيَضَيرَ # على بلاياه» أو على الطاعات وعن 
المعاصي. 
ك لضي لمن 4 وضع اليك 4 موضع (هم) 
للتنبيه على أن المتّقيّ الصابر هو المحين» والتسجيل عليهم بالإحسان. 
ين 
)- # قالوا صَاََّهِ قد كرك ال یاون حك ليت 4. 
0 ألو قد ءارك أَنَهُعَِّعَءَا4: فضّلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة 
أهل الإحسان. 
إن ادييت 4: والحالُ أن شأننا أنْ كنا متعمّدين الإثم» فلذلك 
أعرّك بالملك وأذلّنا بالنّمسَكن بين يديك. 
د 
E 8 -)۲(‏ بف فة لک وهو انغ اميت 4 


م 


# قال لا ترب ريب علوم 4 تفعيلٌ من الدب : وهو الشحم”" الذي هو غاشيةٌ 


2 


(1) في (ك): «السح»» وقريب من هذا الرسم في (ف)» والمثبت من (م). 
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الرش» ومعناه: إزالة الأرب؛ كما أن التجليد إزالةٌ الجلد فضرب مثلاً للتقريع 
الذي يمزق العِرْض ويذهب بماء الوجه. 

وریب € اسم لا ويك 4 الخبر» وم # منصوبٌ بالعامل في 
الخبر؛ أي: لات اريك م ع ار وير و ب ب ادر وقد 
فا ته و مول وه لاف 0 عمل اتوق ا وال 
لا أتربُكم اليومَ الذي هو مَظِئه فما ظنكم بسائر الأيام؟ ثم دعا لهم بالمغفرة بقوله: 
يعفر َلك 4. 

ويجوز تعليق الظرف”" ب يِعَفِْرُ ؛ أي: أبشّركم بغفران الله تعالى عاجلاً 
لِمَا تجدّد اليوم من توبتكم وندمكم على خطيئتكم. 

لس ا 

وهو ارم لري 4 لأنه يغفر الصغائر والكبائر» ويتفضل على التائب 
الي 

ويروى أن أخوته لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعوننا بالبكرة والعشي 
إلى الطعام» ونحن نستحي منك لِما فرّط منا فيك» فقال: إن أهل مصر كانوا 
ينظرون إليّ بالعين الأولى» ويقولون: سبحان الله مَن بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما 
بلغ ولقد شَرفْتُ بكم وعظّمْتُ في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي, وأني”" من 


)١(‏ في (ف): «(ويجوز تعلقه». 


(؟) «وأني» من (م). 


rer‏ می 

(9)- دموا بَميصى هنذا لوہ عل َو لى يات بصا وأثو بأهَِكڪ 

«أذهَبوأ بتميمى هدا * القميص الذي كان عليه. 

وقيل: هو القميص المتوارّث» أمره جبريل عليه السلام أن أرسله إليه فإنَّ فيه" 
ريح الجنة لا يقع على مبتأّى ولا سقيم إلا عوفي. 

اموه عل وجو ل يات بيا €» أي: يَصِرْ بصي را كقولك: جاء البناءُ محكّماً؛ 
أي : صار محكماً ودليله: ارد بيا » أو: يأتي إلى وهو بصير» ويلصره: 

«وَأثون بِأَمِْكْمْ اَمو )؛ أي: بأبي وآله جميعاًء ولا حاجة إلى 
التغليب على أن يكون المعنى: وأتوني أبي وأنتم؛ لأن أباهم لما كان شيخاً 
كبيراًعاجزاً عن الكسب كان داخلاً في أهلهم. 

1 د 

(45)-7 وما فْصَلَتِالعِيرٌ 3 أبْوْهُمْ إن لاجد ريح بوش ب ول يدون 4. 

# وَلَنَا ات َألْعِيرٌ 4 يقال: فصل من البلد فصل فصولا: إذا انفصل منه 
وجاوز حيطانه» وهو لازم؛ و: فصل الشيءَ فصلاً: فَرقه» وهو متعدٌ. 

والمعنى: انفصلت #االْعِيرٌ 4 من عريش مصرء ومن غفل عن التفصيل المذكور 
قال: أصله: فصّل نفسّه عنه» ولا كثر حذفٌ مفعوله صار كاللازم. 

ET‏ هُمٌ 4 لمن حضره: کڈ ريح بوش 4 أوجده الله ما عبق 


بقمره ۾ من ريح يوسف عليه السلام حين أقبل به يهوذا من ثمانين فرسخاً. 


(1) في (ك): «فإن فيح». 


ےم ووا 


مور و فب e‏ 


ر سور 


لول أَتمَيدُونِ» التفنيد: النسبة إلى المد وهو نقصان عقل كامل يحدث من 
الهرم» يقال: شيخ مفّد؛ أي: قد فسّد رأيه» ولا يقال: عجوز مفتدة؛ لأن المرأة لم 
يكن لها قط رأي أصيل فيدخله التفنيد. 

وجواب لوآ 4 محذوف؛ أي: لولا نسبتكم إياي إلى الخرف لصدّقتموني. 


E E 


iS ١١ 
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(4)- 3# قالواتال 
َالوتَاسهِنَكََنَى کلت الْفََرِيو #: لفي ذهابك عن الصواب قُدُماً بالإفراط 
I‏ 


کی صك صكل كت القدير. 


FF‏ 6د 


2 رہ ووس‎ mal2 


(95) - #فلمَآأن جا اشير أله عل وهي ردا فالا آل لَص ق 
أَعَكَم ِنَأَو ما لاتع موت ). 

واا جا اليد 4 وهو يهوذاء روي أنه قال: كما آحرنته بحمل قميصه 
الملطّخ بالدم ا ا بهذا اليه 

لَه 4: طرح البشير القميص عل وه 4: على وجه يعقوب عليه 
السلام» أو: طرح يعقوبٌ عليه السلام نفسه. 

ارد بصا #: عاد بصيراً لِمَا انتعش فيه من القوة. 

لاتا لسك قعالم4 من حياة يوسف عليه السلام 
وإنزال الفرج. 


)١(‏ في (ك): «أفرحته». 


REL ٤ 


وقيل: نج عَم 4 كلام مبتدأء والمقول: #إولا تَأنَِسُوامن رفع أله © أو: لني 
جذ ريح وش 4. 

(۹۷) - اليبانا تعفر اذو سالا کا حَطِدِينَ 4. 

اليبانا عفر لاذ و انا کا حطِدِينَ 4 ومن حق المعترف بذنبه أن يُصفح 
عنه ويسأل له المغفرة. 

2 

CE -)40( 

«مَلَسَوْكََستَمْ مرق 4 أخره إلى أن يستحل لهم من يوسف عليه 
السلام أويعلم أنه عفا عنهم؛ لأن عفو المظلوم شرط المغفرة» ويؤيده ما روي: 
أنه استقبل القبلة قائماً يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمّن» وقاموا خلفهما أذلة 
خاشعين» حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك 
وعقد مواثيقهم بعد ذلك على النبوة. 

وهو إن صح فدليلٌ على نبوتهم» وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم. 

وأما ما قيل: أخره إلى السحرء أو إلى صلاة الليل» أو إلى ليلة الجمعة» تحرّيا 
لوقت الإجابة» فيأباه: #سَوَقَ 4 لأنها أبلغ في التنفيس من السين» وعلى ما ذكر حق 
العِدّة أن يكون بالسين. 

ولمّا وعدهم بالاستغفار رجاهم" بحصول الغفران بقوله: لته هو الحفور ) 


يغفر المعاصيّ #ألرَحي م يرحم العاصيّ إذا تاب واستغفر. 


ماع 


)0( في (ف) و(ك): الجاءهم). 


وخر رسا 


وړو سنا t0‏ 
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و 


ت 


(49)- # فلمادځلواعل سى ٤او‏ 


ءَاِمِنِينَ 4. 


ل فما ڪلوأعل يُوسُفٌ 4 قيل: وجه يوسففٌ إلى أبيه أموالاً ليتجهز إليه بمن 
معه» واستقبله يوسف عليه السلام والملك 1 مصر بأجمعهم» وكان أولاده 
الذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين رجلا وامرأةة. 

لدوب ليه ويه 4 ضم إليه أباه وخالته واعتنقهما"» نزلها منزلة الأم كتنزيل 
العم منزلة الأب في قوله: لوَإِلَهَ ءاجايك َم وَإِسَمَِعِيلَ وَإِسَحَقَ © [البقرة: 177] أو 
لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه. والرابًة تدعى أماً. 

وقال الحسن وابن إسحاق: كانت أمه بالحياة“. وعلى هذا لا حاجة إلى 
التأويل. 

وََالَ أَدَخْلُوا مص والدخول الأول كان في موضع خارج البلدء كأنه ضرب 
لهم مضربٌ أو بيت حين استقبلهم في الطريق فدخلوا فيه. 

إن سَآءَ أَسَّْءَمِنِينَ € من القحط وأصناف المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول 

المكيّف بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم. 


(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ 606). 

)۲( «واعتنقهما» من (م). 

(۳) الرابّة: امرأة الأب» كما أن ولد زوجها يسمى بالنسبة إليها ربيباً. انظر: «حاشية الشهاب» .)7١1//0(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ 73267)» و«النکت والعیون» (۳/ 87)» و«زاد المسير» /٤(‏ ۲۸۸). 





REIT ۳ 


RRL eI oL‏ ا ا 
()-8 وره أبوَيْهِ على المرش وواه ر سجدا وقالیکأبت هذا تأودلٌ يی مِن 


مك لس يج 2 ر س سس صرح & cl‏ 


د ےک سه سج جا سر سر رج 26س یں حسم 46 2 
قبل قد جعلهاریی حَقًا وقد أَحْسَنّ ب إذ خرجن من الجن وجاء ب نڌو من بعد أن نزع 
60م A‏ ر ul‏ 2 سے 201200 2 
الط بی ون خو رى لطي لمايساء نه هو العلي كم 4. 
% ورم بويد على اعرش ؛ أي: رفعهما على السرير» وخصهما بذلك تكرمة 
لهما دون إخوته. 
لس ع هد كه 2 4 
والواو لأبويه ولأخوته» والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدَّم لفظاً للاهتمام بتعظيمه 
لهماء والواو لا تفيد الترتيب. 
وقيل: تعاء: كدر وا ا خا سا للد وقيل: الضمير لله. ويأباهما قوله: 
Mi Rr‏ ت > ء۶ 0 حت سس سس اسه س 2 
وقا يتات هذ اتأویل رَءَيَىَ مِن َب € رأيتها أيام الصبا قد جعهاری حَنَا ) 
صدقاً؛ إذ لا مطابقة حينئذ بين الرؤيا والواقع. 


ت 


>42 


#وَمَدَ لَحْسَنَىَ 4 حمّله على (لَطّف) حَمْلَ النظير على النظير فعدَّاه بالباءء وإلا 
ف (أَحْسَنَ) أصله أن يتعدى ب (إلى) أو باللام» وأما التضمين فلا يناسب المقام؛ لأن 
أحدهما يُغني عن الآخر فلا فائدة في الجمع بينهما. 

لاذ أَخْرَحن مِنَالسجْنِ 4 لم يذكر الجبٌّ اكتفاءً بدلالة النزغ الآني ذكرّه 
عليه» لااصفحاً عن ذكر ما تعلّق بفعل إخوته لفلا يكون تثريباً عليهم؛ لأنه 
على تقدير أن يكون خطابه عليه السلام لأبيه بمسمّع منهم» ولا دلالة في 
الكلام عليه. ۰ 


لوج يكْيَنَائبَدَوِ 4: من البادية؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهلّ 


ولاس ريه 


مو وسفن ۷ 


عَمَدِء عَدَّ نقلهم من البدو نعمة أخرى» وفي الحديث عن رسول الله عليه 
السلام: « من يرداله هرا قله من البادية إلى الحاضرة» ؛ أي: أصلح 
حالكم. 

لمن بعد أن مَرَعَ ألسَيْطن بين نحو 4؟ أي : أفسد بيننا وأغوى. 

نزغ بمعنى: نّخّسء من نخس الرائض الدابّة» وحمله على الجري. وإنما ذكر 
هذا القَدْر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاءٍ وشدة كانت أحسن موقعاً. 


وليت شعري من قال: عدم ذكر الجب للاحتراز عن التثريب عليهم» مايقول" 
في ذكر الفساد الواقع بينه وبينهم؟! والعجَبٌ أنه قال في تفسير قوله: «مافعَلّمَ 
يوس € فب ما فعلتم به» والتثريب فيه أظهر منه في ذكر الجب. 
اوتف وسيل بلطف رة 

ههه وَالَِْيمٌ 4 بوجوه المصالح والتدابير لك ) الذي يفعل كل شيء 
على وجه تقد تقتضيه أ لحكمة. 


د 


Ir O‏ ع َ r‏ 2 ل 
(۱۰۱) - رب قد ابسن من الْمَأْكِ وَعَلَمتَن من ويل لأحَادِيثِ فاطر السّمئواتِ 
الك E TN AT‏ عد SA)‏ 1 
والأرضِ أنت وَل في الذنيا وألاخرة توف سلما وَألْحقّن يأْلصَلِحِينَ 4. 


حو 


ربقد ءاسن مِنَالْمَْقِ 4 بعضّ الملك» وهو ملك مصرء ومّن قال: أو بعض 


)0( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱۲/ »)٥1٩‏ ولم أجده مسنداً. 
(۲) في (ك): «يفعل». 


۳A۸‏ )ع سے مھ ا 


حت ما € [يوسف: 55]. 

#وَعَلَمْتَن من تأويل الْحَادِيثِ * ر بعص تأويلها؛ لأنه عليه السلام لم يۇت 0 ويل 
جخ الكتب والرؤيا. 

#دَاطرَالسَمَواتوَالَأرْضِ €: مبدعهماء وانتصابّه على الصفة أو على النداء. 

5 دت رمعي رط ع‎ . £ ۶ e 

لأ ون 4 ناصريء أو متولي أمري ف لديا وَالآخْرَةَ € أو الذي تتولاني 
بالنعمة فيهما. 

#تَوََوِمْسَلِمًا 4 لما عدَّد نعم الله تعالى تشوّق إلى لقاء ربه ولحاقه بصالحي 
فة ورا أن الذانيا كلها" فان نالرت 

وقيل: لما رأى أمره إلى الكمال» علم أنه على الزوال» فسأل سعادة الانتقال» 
وليس فيه سوال التوفّي للحال» بل سؤالٌ الختم على الإسلام متى كان فتوفاه الله 
طيباً طاهراً. 

ولقد توارثت الفراعنة بعده مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا 
دين يوسف وآبائه عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام. 

ادقن للحي 4 من آبائي» أو على العموم» وفيه إشكال وهو: أن 
الصلاح أول درجات المؤمنين» ويوسفٌ عليه السلام من أكابر الأنبياء» فكيف يليق 
به أن يطلب البداية؟ 


.)۲۸۳ /۳( و«تفسير البيضاوي»‎ »)٥۰۷ /۲( انظر: «الکشاف»‎ )١( 
«كلها» ليست في (ك).‎ )۲( 
في (ف) و(ك): «على».‎ )۳( 


رواسا 


موړا وب ۹ 


وحلّه: أن النفوس المفارقة إذا أشرقت بالأنوار الإلهية وكانت متناسبة» انعكس 
النور من كل واحدة منها إلى الأخرى؛ كالمرايا الصقيلة إذا اجتمعت انعكست 
الصورة من كل واحدة إلى الأخرىء وحينئذ يقوى الضوء وتكمل السعادة» ومّن لم 
يتنبه لهذا قال: في الرتبة والكرامة. 
قيل: المراد منها عند ذكرها على الإطلاق الأنبياءً عليهم السلام؛ لكمال حالهم 
واستجماع خصال كمال" الخير فيهم. 
د E‏ 


ہم رص 


)١(‏ - لا ذلك يِن أنباء اليب وجي إليك وماكت لدوم د أبمعوأ مرم وهم 
کو 
كرون . 

# ذلك € إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام» والخطاب فيه للرسول 
5-2 ع + ٤رہ‏ مرو ہم رع 
بيا وهو مبتدأ لمن أا بوجو لَك € خبران» وإن جعلتٌ اسم الإشارة بمعنى 
الموصول ف لين اَي صلتّه» والخبر لوي 4؛ أي: الذي من أنباء الغيب 
نوحيه إليك. 


م اع دام 


رمات لد دمعو ار * كالدليل عليهماء والمعين: إن هذا الغا غيب 
لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوةً يوسف حين عزموا على ما هكوا به من 
أن يجعلوه في غيابة الجب. 


اوشم كرون 4 به» ويبغون به الغوائل» وبأبيه ليرسله معهم» ا حالية. 


.)۲۸۳ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 
في (ف): «واستجماع كمال»» وفي (ك): «واستكمال خلال».‎ )۲( 


وتفصيل ذلك: أن إخباره عليه السلام عن هذه القصة لا يكون إلاعن 
مشاهدة أو نقل أو وحي» ولم يَخْفَ على أحد من المكدَّبين أنه عليه السلام 
لم يكن من حَمّلة هذا الخبر ولا أمثاله عن قومه» فاستغني عن ذكره لظهوره 
فكان الشك في انتفاء المشاهدة أوقعٌ من الشك في أنه لم يسمعها من أحد» 
ولذكره في غير هذه القصة كقوله: #ماكت تعلمها أت ورم ينبل هادا © [هود: 


9 فإذا انتفت المشاهدة لم يبق إلا الوحي» ونحوه: لوم ايان امريد 
ج و سس مء 16م 


قصيال مُومَى الْأَمْرَ 4 [القصص: .]٤٤‏ 


د 


- 
0 < يروم 


.& ومآ ڪر الاس ولو حرصت بِمَؤّمِِينَ‎ #9 -)١( 
ل ومآ ڪب الگا € قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل مكة.‎ 
#وَلوْحَرَضصَتَ € وتهالكتٌ على إيمانهم» وبالغت في إظهار الآيات عليهم.‎ 
#بِمُؤْمِنِينَ € لعنادهم وتصميمهم على الكفر.‎ 

د د 


> ررم 


03١ 9‏ 8 وما لوجر لهو لالع 4. 
لوَمَاتسَلْهُمَءَيّهِ 4؛ أي: على ما تحدّثهم به لمِنَلجَرٍ 4 من جُعل كما يفعله 
حملة الأخبار ونقلة الآثار. 


م ام 


إن هو اذك 4: عِظَةٌ من الله تعالى من 4 عامة. 
د 6د 


لايرس جر روس كر سس 


.) و ڪان ين َيف اموت والارض يَحْرُو عَليهَاوَهُمعَنْهامُمْرِصُونَ‎ -)1٠١( 


شوو و ۳۵۱ 

وو ڪان * أي عدد(" ين ءاي 4 دالةٍ على وجود الصانع وتوحيده» وكمال 
قدرته وحکمته. 

یال لار ت عل الات ر اهدو ا اراد نا 
يرون من آثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من العبر والدلائل. 

#وهمعنها مَعَرضُود € لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون بهاء فلا عَرّْوَ أن يُعْرضوا 
عن الآيات التي تأتيهم بها. 

وقرئ: (والأرض) بالرفع”" على أنه مبتدأ خبره مروت » فيكون لها 
الضمير في #علًا). 

وبالنصب” على: ويطؤون الأرض. 

وقرئ: (والأرض يمشون عليها)؛ أي: يتردّدون فيرون مشاهد الهالكين 
وآثارها من المالكين أقطارها. 


سس و د ر الا ا و2 


50) - 9 مایمن أحكارهم يال 4 تول اوشم ترك &. 


لس بوره 


# وَمَابؤْمِنُأَكارْهُميا أن 4 في إقرارهم بوجوده وخالقيّته للكل اوشم 


)١(‏ «أي عدد» من (م). وعبارة البيضاوي: (وكأي عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع...). 
انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۸۳). 

(۲) نسبت لعكرمة وعمرؤ بن فائد. انظر: «المحتسب» (۱/ 59 7)» و«الكشاف» (008/5). 

(۳) نسبت للسدي. انظر: «المحتسب» (۱/ ۹٤۳)ء‏ و«الکشاف» (008/5). 

(4) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحتسب» (۱/ »)۳٠۰‏ و«الکشاف» (۲/ .)0٥١۸‏ 


oY‏ میتی ار ا 
مُتَرَوُنَ € بعبادة غيره من الأوثان» أو باتخاذ الأحبار أرباباء أو القول"' باتخاذه 
للولد, أو القول بالنور والظلمة» وأمثال ذلك. جملة حالية؛ أي: إيمانهم ملتبسٌ 
بالشرك. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: هم الذين يث يشبّهون الله بخلقه2". 


عاد عاد 


Ds omy l4 


(۱۰۷) - آفأين وان اتمم عشي عاب الوأ تا 


ووو 7 lr‏ کک ل € 


تيهمالسّاعه بغتة وهم لا لشعرورت 


2 وو 


© أَفَأْمِنوَا 4 استفهامٌ إنكار فيه معنى التوبيخ والتهديد» والفاء للترتيب على ما 
تقدم» وهو مقدَّمٌ في الاعتبار. 

لان تام غدشية من عدا أو : عقوبة تَعْشاهم وتشْمَلُّهم أو امالا 4؛ 
أي: يوم القيامة #بِْمَهَ 4: فجأةٌ من غير سابقة علامة وهم لَايَتْعْروت )€ بإتيانهاء 
غير مستعدّين لهاء تأكيد لقوله: #بِدْمَةٌ 4. 


RF 
سمه م م دعل - رور ر یار لے وو م ن ر‎ 
قل مَذِومسَببَ أَدْعوَا ل ال هِ عل بص يرق أنا ومن اتبعنى وَسبَح ناللَهِ وما أناً‎ - )٠٠١م(‎ 


التتركيت 4. 
«قُلمزِوسَبَِ 4؛ أي: هذه السبيلٌ التي هي الدعوةٌ إلى الإيمان والتوحيدٍ 
ٍلَدمَْأِلَ أموََبصبرَة )+ أي: أدعوا إلى دينه في حالة كوني على حُجةٍ 


)۱( في (ك): «والقول». 
(۲) انظر: «الكشاف» .)٥١۸/۲(‏ 


اع رر 


م و ورف Yor‏ 


واضحة غير عمياء حال من الياء في سبك € والعامل معنى الإشارة في 
هلزو أو بيان وتفسير لسبيله. 

و عَلبَصِيرَةَ 4 حال من المستكن في دعر . 

وأا تأكيد له لوم أَتَبَحَن 4 عطف عليه؛ أي: أدعوا إلى الله أنا ويدعو إليه 
من اتبعني» أو مرفوعٌ بما في الظرف من معنى الفعل على الفاعلية؛ أي: كائناً أو ثابتاً 
على بصيرة أنا ومّن اتبعني» أو مبتدأ خبره عل بصِيرَةَ # والجملة ابتداءٌ إخبار بأنه 
ومّن تبعه على حجةٍ وبرهان لا على هوّى كغيرهم. 

وَسْبحنَكَهِ 4: وأنزّهه تنزيهاً من الشركاء #وَمَآأنَمنَالْمُتَرِويرت ) فيه تعرش 


رر م ےم < ۴ م 2 75 
(۱۰۹) - 8 وَمَآأرَسَلْنَامِن قبطلا رجا لانو لهم ن آهل لمر فل يروا 
e‏ ج 04 رر ص مم اس غفر ہے موی سل ووو e‏ 
فا لاض نظ روا کیک کات عَنقِبَة اين من لھ ودار الکخرو عر لیے قو اک 
ملو 4. 
ع 02 309 7 ص ری رر ص 
وما أرْسَلَتامِن قب كَإلَا رجا لا % رد لقولهم: لو شا ربا لرل مگ ). 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: معناه نف استنباء النساء“. 
يوه سس 


وه هى ء 03 ٠.‏ 5 5 د 
#يؤْحى إِلَيْهُمْ4 مما أوحي إليك» وتميّروا بذلك عن غيرهم» وقرئ: #نوى 4 
بالنون. 


.)٥١۹ /۲( انظر: «الکشاف»‎ )١( 


(۲) قراءة حفص. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 


1 و ا 
٠‏ م0 
o‏ یشک کشا 


لينم لالش 4 لأنهم أعلمٌ وأحلمٌ من أهل البدوء فإن فيهم الجهل 
والجفاءَ والقسوةء ولا دلالة في قوله: #وجاء ب مادو € على أن يعقوب عليه 
السلام من أهل البدوء وإنما دلالته على أنه عليه السلام كان في اندو سناكيً 
لعا E‏ 

لافار يَسِيرُوا ف الْارْضٍ م روا کت ٤‏ رح علقبَة عقب لين من لهد 4 من 
المكذبين بالرسل والآيات فيَحْدَّروا تكذيّك: 5 من المشغوفين بالدنيا 

وَلَدَارُالْآجْرَة4؛ أي: دارٌ الساعة أو الحياة أو الحالة الآخرة #حَيرلدِيت 

ر َا € الشركَ والمعاصي» حص على العمل لدار الآخرة والاستعداد لها. 

#أفلا يَعْقِلونَ4: يستعملون عقولهم ليعلموا أنها خير» وقرئ بالتاء"“ حملاً 
على قوله: ‏ قَلمَذِوسَبِيَ 4؛ أي: قل لهم: أفلا تعقلون. 

2 2 


أذ وم 


و 2 74 ق ص < ><> سے 
(۱۱۰) - ##حَوََادَا اس شتكس اسل وات د حك ز يوأ جاء هم نصرنا في من 


لحَهَدًا سكيس أَلريْمُلُ 4 غاية لمحذوف دل عليه الكلام؛ أي: وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا مثلّكَ يبلّغون الرسالة ويوضٌحون الدلالة» فتراخى نصرّهم 
م م کو 


حتى إذا استيأسوا عن النصر وعن إيمان قومهم #وَظنُوا مهم قد كبوا *؛ أي: 


كذّبتهم أنفسّهم حين حدثتهم بأنهم ينصرونء أو كذّبهم قومهم بوعد الإيمان؛ 


)۱( قراءة عاصم وابن عامر ونافع. انظر: «التيسير» (ص: °( 


a 
oo وړ وسدة‎ 


أي: لا يغرّنَ قريشاً تمادي أيامهم» فإن الرسل قبلك قد تطاول عليهم مدةٌ 
التكذيب وعداوةٌ الكفار وانتظارٌ النصر» حتى استشعروا القنوط» وتومّموا أن 


لا نصرة لهم في الدنيا. 
8 7 4 2 ۰ 3 1 .- 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد 


أخلفواما وعدهم من النصرء وقال: كانوا بشرأ» وتتلا قوله تعالى: مدرو 
حى يفول الرسول وَألَذََِ!منوأْمَحَهُمَقٌ دصرو 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقد رواه البخاري في 
«صحيحه) . 

فقيل في تصحيحه: أراد بالظن ما يَهُْجس في القلب على سبيل الوسوسة 
وحديث النفس بحكم البشرية» لا الظنّ بمعنى الاعتقاد الراجح فإنه غيرٌ جائز على 
آحاد المسلمين فكيف بالرسل؟ 

ويجوز أن يراد به المبالغةٌ في التراخي والإمهال على سبيل التمثيل. 

وقيل: فظن المرسّلٌ إليهم أن الرسل قد كذبوا؛ أي: أخلفوا. 

وقيل: الضميران للمرسل إليهم؛ أي: ظنَّ المرسل إليهم أنهم قد كُذبوا من 
جهة الرسل؛ أي: كدّبهم الرسلٌ”" في أنهم يُنصرون عليهم. 

وقرئ بالتشديد”؛ أي: وظنّ الرسل أنهم قد كذَّبهم قومهم فيما أوعدوهم من 
العذاب والنصرة عليهم. 


)۱( رواه البخاري »)٤ ٥١ ٤(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۳۹۳). وانظر: «الکشاف» (۲/ »)٥٠١‏ وعنه 
نقل المؤلف. 
(©) قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


E r 
HIBS یا‎ 5 
سے مھ ا ا‎ ) 05 


وقرئ: (كَذَبوا) بالتخفيف على البناء للفاعل”"؛ أي: وظن الرسل أنهم 
قد كدّبوا فيما أوعدوا به قومهم من النصرة عليهم» إما على تأويل ابن عباس 
رضي الله عنهماء وإما على أنهم كذّبوا عند قومهم؛ لأنهم إذا لم يروالوعدهم 
أثراً قالوا: إن الرسل قد كدّبواء فيكونون كاذبين عند قومهم؛ أي: وظن المرسل 

أن الرسل قد كدذّبوا. 

«جآ هم سرا 4 بغتة نى # على لفظ الماضي | لمبنيٌّ للمفعول» وقرئ: 
لفن فننجي) بالتخفية 0 والته دید" » من أنجاه ونجّاه وقرئ: (فنجا)^. 


م 


مَنْنَّتَةُ4: الرسل والمؤمنين» وإنما أبهم تعظيماً لهم» وتنبيهاً على 
أنهم هم الذين يستأهلون أن يشاء الله نجاتهم ولا يشاركهم فيه غيرهم. ثم بين 
ذلك بقوله: 
#وَلابرد بَأسْتاعِنِلْموْ و الْمُجْرمِينَ4 إيذاناً بأن العذاب مخصوصٌ بالمجرمين 
لازمٌ لهم فيلزم نجاة أضدادهم من الرسل وأتباعهم. 
ومفعول #نَّمَآهُ #4 محذوف تقديره: نشاء تنجيئّه. 


د 


»)54 نسبت لابن عباس رضي الله عنهما وغيزه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)0١٠١ /۲( و«المحتسب» (۱/ ١ه "). و«الكشاف»‎ 

(؟) بالتخفيف قراءة الكسائي وحمزة وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

() (فنتَجّي) بالتشديد» نسبت للكسائي في غير المشهور عنه» وللحسن. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 55)» و«البحر» /١7(‏ 085). 

(4:) نسبت لجمع منهم مجاهد والحسن. انظر: «تفسير الطبري» ٠٠ /١17(‏ 24» و«المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 56).» و«البحر) /١7(‏ 085). 


م واس 


وړو رن ov‏ 
(۱۱۱)- لد اتف صصح عبر ل ول الا مامد كا فرك وڪن 


5 تَصَديقَالدٍ ی بین يكيو وت 8 ل ڪل شيو وه دی وة لقو رۇمون 4. 
« عدم فصي 4: في ة الأنبياء عليهم السلام وأممهم, أو في 
قصة يوسف وإخوته. 


re 


عبر اولي لبي 4 لذوي العقول المبرّأة عن شوائب”" الإلف والركونِ 
إلى الحس. 
لماک ناقری * الضميران للقرآن؛ لقوله: 
لإ ركن تَصْرِينَ الى بين َيه 4 من الكتب الإلهيةء وانتصب #تَصِدِيقَ 4 
على أنه خبر (كان) المحذوفةء وإنما جعله نفس التصديق مبالغةً فى كونه مصدقاً 


لِمَابين يديه. 


وَتَفْصِيلَكُلْسَىَء4 عبارة كَل( للتكثير والتفخيم لاللإحاطة 
الا ات و ا وتيت من ڪل سى € [النمل : 7]» وقوله: 'إوَتحَنًا 
عليه ابوب ڪل سى [الأنعام: لوبي لبو تيه لهدا ساح إلى تحصيصن 
الشيء بالذي يتعلّق بالدّين» ثم تكلّف في بيانه فقال: إذ ما من أمر دينيٌ إلا وله 
سند من القرآن بوسط أو بغير وسطء ولم يدر أن عبارة التفصيل لا تتحمّل هذا 
التأويل. 


#وهدى € من الضلال ##وَيَحمَةٌ * ينال بها خير الدارين. 


)١(‏ في (ف): «تشویب». 


1 o۸ 


٠ 0 7 7 7 2. 5 N . 2‏ ۴ 0 
وقرئ: (تصديق.. وتفصيل.. وهدى ورحمة) كلها بالرفع'؛ أي: ولکن هو 
تَصديقٌ» ولكن على هذه القراءة ميختلف فيها لخطف التجيلة: 
ومومو 4 يصدقونه» خصهم بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون به كما قال: 
هد فين € [البقرة: ۲]. 


»)٠١ /١( و«المحتسب»‎ »)٦٦ نسبت لعيسى الثقفي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
و«المحرر الوجيز) (۳/ ۲۸۹)ء وعزاها في «البحر» (؟5١285/1) لجمع منهم المذكور.‎ 

(۲) جاء بعدها في (م): «تم الجزء الأول من تفسير المرحوم العلامة ابن كمال باشا تغمده الله تعالى 
بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح جناته لمحمد وآله آمين». 
وبعده في جانب الصحيفة: «تحريراً في أواخر محرم الحرام افتتاح سنة تسع وثلاثين وألف» 
تمت بالخير). 
وفي الجانب الآخر: «علق ذلك بنفسه ليده العبد الضعيف عبد ربه الباري علي بن عبد الله بن سليم 
ابن عبد الخالق بن أحمد البشاري الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي» وغفر له ولوالديه ومشايخه 
والمسلمين آمين». 


ومون 4. 

لامر 4 قد مر" في تفسيرها أقاويل» وقيل: معناه: أنا الله أعلمُ وأرى. 

يلك € إشارة إلى آيات السورة» وفيها تعظيمٌ لها. 

ليث ألْكِتٍَ € اللام للماهية"» والمراد به السورة؛ أي: تلك الآيات العظام 
آياث السورة الكاملةٍ العجيبة في بابها. 

لأف أ َم رَيْكَ 4 يعني: القرآنَ كله ومحله الرفع على الابتداء» وخبره 
هو: #آلْحَقُّ4؛ أي: هو الحق الذي لا مزيدَ عليه» لا هذه السورة وحدهاء وفي إيقاع 
الموصول مسنداً إليه تفخيم المنزل". 

وفي توسيط (هو)” وتعريف لآلْحَنُ4 أنه هو الذي إذا تحقّقْتَ الحنّ وماهيته 


)١(‏ «قد مرا من (م). 

() في (م): اللمهية». 

(۳) في هامش (ف) و(م): «هذا هو الذي يقتضيه جزالة الكلام وحسن انطباقه على مقتضى المقام 
وهو تعميم المنزل المستفاد من إيقاع الموصول مسنداً إليهه فلذلك لم يلتفت إلى احتمال أن يكون 
محله الجر بالعطف على الكتاب» والله أعلم بالصواب». 

(5) قوله: «وفي توسيط هو» كذا قال» وهو وهم أو سبق قلم» فليس في الآية هنا ضمير الفصل: (هو). 


vv at‏ 70 اسلا 
۳1۲ شش ا ا 


فهو هو لا غير» والمراد الإخبار عنه بكمال حقّيّته'» حيث ثبت على مرّ الدهور ولم 
يتطق ل التحريفن والتقييره أو تت تلذواته وحكجة فلاف سائر الك الالفية) 
فلا دلالة فيه على أن غير المنزل إليه ليس بحق أصلاًء فلا حاجة إلى تعميمه للمنزل 
ضمناًء بل لا وجه له بعد التصريح أن لخر اه اران كا انهلا يعدي ا 
في دفع النقض بحقيّة”" ما نزل إلى سائر الأنبياء عليهم السلام. 

وفي دَرْجه في الذي أنزل إليه عليه السلام ضمناً باعتبار أنه نطق بحسن 
اهمال يخفتى من الشف وهو يعد اللا والتي يودئ إلتى أن يكون ترك 
قوله: ك © خيراً من ذكره. 

والجملة الثانية كالحجة على الجملة الأولى» وطريقتُها طريقة الأنمارية في 
الكَمَلة من بني العَبْسي: هم كالحَلّقة المفرغة لا يُدرَى أين طرفاها؛ أي: كما نها 
اا بإناك الكجال لك دوانده دلالة علق أن همال كل ل مط 
به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرض» كذلك لما أثبت لهذه السورة 


.»هتقيقح١ في (ف):‎ )١( 

(۲) في (ك): «إليه». 

(۳) في (ف): (بحقيقة». 

(5) فيه رد على قول البيضاوي: (وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقاً فهو أعم 
من المنزل صريحاً أو ضمناًء كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه). انظر: «تفسير 
البيضاوي» (۳/ .)۱۸١‏ 

(5) في (ف) و(م): «في الكلمة من بني عيسى». وفي (ك): «في الكلمة من بني عبس». والأنمارية هي 
فاطمة بنت الخرشبء ولدت لزياد العبسي: ربيعاً الكامل» وعمارة الوهاب» وقيساً الحفاظ. وأنس 
الفوارس» قيل لها: أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة» لا بل فلان» لا بل فلان» ثم قالت: ثكلْتُّهم إن كنت 
أعلم أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة. انظر: «فتوح الغيب» (۸/ 400) 


وم وو 
م و وف E‏ 
خصوصا”" الكمال» استدرك بأن كل المنرّل كذلك. لا يختصٌ به سورةٌ دون أخرى 
للدلالة المذكورة. 
وکنا کر الاس لاومو 4؛ أي: لا يصدّقون بأنه منزل من الله تعالى؛ لإعراضهم 
عن النظر فيه» أو إخلالهم بحق التأمّل في وجوه إعجازه. 
د 


عد 


عص سس جر صر دي سس 


CI at‏ و چ رہ ام ره م هوم رچ و 
(۲) - اله زی رفع ألسَموت غر عمد تروتها ثم أستوى علالعرش وسر اسمس والقمر کل 
ری لجل سی ید رآ لمر بل الأب لعل َريخ ونود 
ايى مبتدأ وخبره”» ويجوز أن يكون الموصول صفة” والخبر 
رار » والأول أولى؛ لأن قوله: # وهو الى مد الرس 4 عطفٌ عليه على 
سبيل التقابُل بين العُأُوبات والسّفليات» وفي المقابل تعيين الخبريّة فكذلك 
فيه ليتوافقاء ولدلالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحكم» لا أنه ذريعة 
إلى تحقيق الخبر وتعظيمه” كما هو مقتضّى الوجه الآخر. 


)١(‏ في (م): «(خصوص». 

0( في (م) و(ك): (وخبر». 

() في (م): (صفة الموصول»؛ وسققطت «الموصول» من (ف) و(ك)» والمثبت من «تفسير البيضاوي» 
م ١‏ 08). 

(5) قوله: «وفي المقابل» يعني به: وهو ااّری مَدَ الرس وقوله: «تعيين الخبرية»» يعني أن خبرية 
الموصول متعينة في هذا المقابل» وقوله: «فكذلك فيه» يعني أن خبرية الى 4 هي الوجه 
في: طاأْنََألرَى 4. 

(٥)‏ «وتعظیمه» من (م). 


OES 
٠ ا‎ ٠ سسا مھ ا۱‎ ) 0 ٤ 


ر 


5 4 28 


برعم #: جمسع عماد» كإهاب رات أو عمود ديم واد وفرى: 
قر 

والعمود: السارية» وأصله: منع الميل» ومنه: الاعتماد. والأسطون غيرٌ 
مرادف له , 

روا € استئناف للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك. 

5 26 ام 5 3 : 1 5 

وقيل: هي صفة ل #عمَدٍ #. وفيه إيهامٌ أن يكون لها عمد غيرٌ مرئية» ومقتضى 
المقام نفيٌ العماد أصلاً وذكره بصيغة الجمع للتعدّد في السماء. 

وقرئ: (ترونه) "!؛ أي: ترون رفعها بغير عمد. 

قيل: وهو دليل على وجود الصانع الحكيم» فإن ارتفاعها على سائر الأجسام 
المساوية لها فى حقيقة الجرمية» واختصاصّها بما يقتضى ذلك لا بد وأن يكون 
بمخصّص ليس بجسم ولا جسمانيٌ يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته» 
وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات. 

ولا يخفى أن مبنى تلك الدلالة على ثبوت المساواة المذكورة» ولا دليل عليه لا 


من جهة العقل ولا من جهة النقل. 


.)٥١١ /۲( انظر: «الکشاف»‎ )١( 

(۲) فيه رد على قول البيضاوي: (#بعيرعمٍ ): أساطين) وأساطين جمع أسطوانة» وهي معرب أستون. 
انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ )۱۸١‏ و«حاشية الشهاب» .)۲٠١ /٥(‏ فقول المؤلف: «أسطون»» 
لعله بلفظه قبل التعريب. 

(۳) نسبت لأبي رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (۲/ 017). 

(5) في (ف) و(ك): «الجسمية). والمثبت من (م) و«تفسير البيضاوي» (۳/ ١۱۸)ء‏ والمعنى متقارب. 


رل ر سا 
سور وسفن 10 


لثم أستوى عارش » بالحفظ والتدبير» ولفظة 4{ مستعارة للتراخي في 
ا 
وَسَصَرَألشَمْسَوَالقمرَ4؛ أي: ذلُلهما وجعلهما طائعّين له غيرٌ ممتنعَينٍ عليه 
وقصّرهما على سَئَنِ واحد لمنافع عباده ومصالح بلاده؛ لما يوجد بهما من الآثار 
في الحبوب والثمار. 

رى ملش )؛ أي: كل منهما يجري لمدةٍ معيّة يتم فيها دور 
فالقمرٌ”" يقطع القُلّك في شهرء والشمس في سن لا يختلف جَرِْيُ واحد منهما 
لیما د كمون مدر 4 [يس: +08 وقال: الس وَالْهَمرْصْسَبَانِ © [الرحمن: 
[o‏ أي: بحساب"" معلوم لا يختلف. 

وهذا أيضاً من جملة التدبيرات لمنافع العباد ومصالح البلادء بخلاف ما 
قيل: يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي: 5ا اش ورت )ودا 
ألنْجوم أدكَدَرَتَ € فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبيره ثم إن غايتهما 
المذكورةمتحدة والتعبير ب ری 4 صريح في التعدّد. وما للغاية (إلى) 
دون اللام. 

ليدب رُآلْأمرَ : يدبر أمر ملكوته وربوبيّته في الإيجاد والتصريف نحو المراد. 


#بِعَصِلٌالآيتِ #؛ أي: يأتى بالآيات الدالة على القدرة والتدبير فصلاً فصلاً 


)١(‏ في (ف) و(ك): «كالقمر). 
(؟) في (ك): ابحسبان». 


شا 6 اسلا 


لک یلقلیدی گم وة فان مَن تدبّر هذه الآيات وتفكّر فيها أيقن أن مَن قدر 
على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء» فلا بد من الرجوع إليه 
بمقتضّى وعده. 

والجملتان إما حالان من الضمير في قوله: م سى عَألْعرشٍِ # وقوله: وسر 
الس والقمر جر لِجَلِ تُسَمّى 4 من تتمته؛ لأنه تقريرٌ لمعنى الاستواء وتبيينٌ له 
وإنامفشرتان له 

وفي تعقيب الأوائل بهما"" للإيقان» والثواني بقوله: إن في ذلك لآيات قوم 
يتفكرون 274 من فضل السوابق لإفادتها اليقين”» واللواحقٌ ذرائع إلى حصوله؛ 
لأن الفكر آلتّهه والإشارة إلى تقدم الثواني بالنسبة إلينا مع التأخر رتبةٌ وكلّ ذلك 
تاقح على تقدير عل الموضول وضفا: 

لمّاقرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال: 


ر ساح ساس 


07 e ر ر‎ ISS 
وهو الى م د لار وجل فیا روسیو انرا ومن کل الم 3 كَمَرتِ جَعَلفها زوين‎ - )( 


زا ی ا 


ر ر 
ان يعْشِى أل للتار إنّف ذلك یت قوم eta‏ ون 4. 


IKE 


ل وهو اى مَدَ الرس )؛ أي: بسطها طولاً وعرضا ليبّت فيها الأقدام» ويتقلّب 
عليها الحيوان» ولكًا كان مَظِنَةَ أن يقال: لولا ما فيها من الجبال لكان الثبات فيها 
أيسرّء ومواضعٌ التقلّب فيها”» أكثرء دفعه ببيان الفائدة في حَلّقها بقوله: 


)١(‏ أي: بقوله: َير € مَل ). انظر: «روح المعاني» (18/11)» والكلام منقول من «الكشف» 
كما صرح الآلوسي. وهو «الكشف على الكشاف» للقزويني. 

(0) في النسخ: «إن في ذلك لآيات لمن يتفكر» والمثبت من المصدر السابق. 

(۳) في (ك): «التعين»» وفي (ف) و(م): «التعيين»» والمثبت من المصدر السابق. 

(5) «فيها»: ليست في (م). 


وو 


سو ون ۷ 


#وَجَعَلَ فا روسى) من الرّسُوٌ وهو ثبات الجسم الثقيل وقرارٌه» ومنه: أرسى 


EN 
كانت الأرض مضطربةً فثقلها الله تعالى بالجبال في أحيازها فزال اضطرابهاء‎ 
کذاقیل.‎ 


ولمّا غلب على الجبال وصمُها بالرواسي صارت الصفة تُغني عن الموصوف› 
فجُمع جَمعَ الاسم؛ كحائطٍ وحوائط» وكاهل وكواهل. 

والتحقيق: أن (فاعل) يجمع على فواعِلَ إذا كان لغير الآدميين؛ نص عليه 
الجوهري حيث قال: إن فواعلّ جمع فاعلةٍ نحو: ضاربة وضواربء أو ج جمع فاعل 
إذا كان صفة للمؤنث مثلّ: حائض وحوائضء أو ما إذا كان لغير الآدميين مثل: 
جمل بازلٍ وجمالٍ بوازل» وحائطٍ وحوائط» فأما مذگر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا 
فوارسٌُ وهوالك ونواكسش”". 

وبهذا التفصيل تبيّن فساد ما قيل: رواسي جمع راسية» والتاء للتأنيث على أنها 
صفة أجبل أو للمبالغة”". 

لأر 4 الأنهار: المجاري الواسعة» والمراد: ما يجري فيها من المياه» وفى 
ضمّها إلى الجبال وتعليق الفعل الواحد بهما إيماءٌ إلى أن الجبال أسبابٌ لتولّدها 
ولهذا كثرة قران ذكرها بذكرها في القرآن. 
(۱) انظر: «الصحاح» (مادة: فرس). 


)۲( من قوله: «والتحقيق..» إلى هنا من (م)» ووقع في هامش (ف). وبعده في (م): «إلى هاهنا». 
وانظر تفصيل الكلام فيه في «روح المعاني» (۱۳/ ۲۳). 


سسا ا 4 GD‏ سلا 
2 ۰ بي 
۳۸ فش ا ا 
- م رم 55 All‏ 6س 3 l2‏ د« مه مومه 
لوم نكل التَمرتِ € متعلق ب أجَعَلَ € في قوله: #جعل فها رُوْجَيْنِ نين #؛ الزوج”) 
قد يكون اسما للشفع» وقد يكون اسما" للفرد المقارب لشبهه» فأتبعه انين * 
ليعلم أنه لم يرد به الشفع؛ أي: جعل من أنواع الثمرات فيها صنفين متقابلين؛ 
كالأبيض والأسود» والحلو والحامض. والكبير والصغير. 
وأما ما قيل: خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مذهاء ثم 
0 ثرت بعد ذلك وتنوّعت. ففيه أنه دعوى بلا دليل» مع أن الظاهر خلافه. فإن النوع 
الناطق المحتاج إلى الزوجين خلق ذَكَرُه أولأ» فكيف في الثمرات وتكون واحدٍ من 
.م )ع 2 
كل أولا كاف فی التولد؟ 
رس 5 ع 3 ع 
وعبارة #كل € للتكثير» لا للإحاطة حتى يلزم أن يوجد في الأرض صنفين من 
أنواع الثمرات التي في حير الإمكان. 
شى اَلِْلََلبَارَ 4 استعارةٌ تبّعية؛ فإنه شبّه إخفاء نور الجو وسترّه بالظلمة التي 
بالتغشية”؛ أي: يغطّي الليلُ النهار يذهب ضوته» ويغشّى النهارٌ الليل فيُذهب 
ظلمته» فهو مختصر في الذكر مراد في المعنى بدلالة نظائره. 
إن فى ذلك لیت لقو م ينه .6 ون * فيهاء فإن تكوينها وتخصيصّها بوجه دون 
و وليل على ورد فاد ر سان 


)١(‏ في (ف): «أي الزوجين»»ء وفي (م): «إذ الزوج». 

(۲) «اسماً» من (م). 

(6) أي: استعارةٌ تبعيةٌ تمثيليةٌ مبنيّةٌ على تشبيه إزالة نور الجو بالظلمة بتغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية. 
انظر: «تفسير أبي السعود» (5/ 5)» وعبارة النسخ فيها بعض الغموض» لعل سببه سقط أو تحريف. 

)٤(‏ «دون وجه» من (م). 


واس ووا 


شور ورب حاف 


و د ر ر عو سه عد م ساح وو 2 E‏ 


)٤(‏ - # وَفي اَلْدَرْضٍ 3 متجلورات وجنت ت ين أب وځ ويل منوا ع 
توان سن ماو وح وَمَْضْلْ بعصا عك بع ضفي الال إِنَّف دلت ليت مور 
يَحَقِلُوت ). 

«وَفِالدَرّضِ4 عدّل عن الضمير إلى الظاهر لأن المتبادر منه الظرفية كما في 
قوله: ##جَعَلَفِبَا 4 والمراد أن يكون في نفسها كون الجزء في الكل. 

قح 4 وفي بعض المصاحف: (قطعاً [متجاوراتٍ])”' على”: وجعل» 
وحينئذ يكون الاحتياج إلى وجه العدول أظهر. 

#مُسَجوِرَتٌ #: بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة: طيبةً إلى سبخة 
وكريمة إلى زهيدة» ورخوة إلى صلبةء بعضها يصلح للزرع والضّرع دون الشجر 
والثمار» وبعضها بالعكس» وذلك من الدلائل الناطقة بأنه القادر على ما يشاء من 
تخصيص كل واحدة بخاصيّةِ تضادٌ ما للأخرى» مع اتحادها في الطبيعة الأرضية 
وما يلزمها ويعرض لها بتوسّط ما يحدث من الأسباب السماوية من حيث إنها 
متضامّةٌ متشاركة في النسب ”" والأوضاع. 

وكذا الكرومٌ والزروع والنخيل النابتة في قطعة واحدة من تلك القطاع مختلفة 
الأجناس والأنواع» متفاوتة الثمرات في ألوانها وأشكالها وطعومها وروائحهاء 
متفاضلةٌ فيهاء وهي تسقى بماء واحل» في أرض واحدة. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۲/ 017) وما بين معكوفتين منه. 

00 في (م): «عطفاً على»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف» (۲/ ١٠١)ء‏ 
والمراد: (على تقدير). 

(۳) في (ف): «السبب»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١181١‏ 

)€( «واحد) من (م). 


21 ا 
بحس ابه 59 
۳۷۰ لیک بد راا 
#وَجَنَّاتٌ مِنْ اعاب ب وَرَرْعَ وَتَخِيل#: وبساتينْ فيها أنواع الأشجار والزروع؛ 
ES AE‏ 
آخر؛ لِمّا فيه من الفضل حيث كان به قوام المعاش. 
سح لل ب ود 


وقرئ: وزع ِل 4 بالرفع” عطفاً على «إجناتٌ». 
وقرئ: (جنات)”" بالنصب عطفاً على َوَن 4» أو بالجر”" عطفاً على كل 


1 ور 


صِتواُ4: جمع صنو وهي نخلة ذات ساقين تفرّعا من أصل واحد 
ا 14 وف نا ف الأفجول: وقرئ: بالضم”؛ كقنوانٍ في 
می بماءِ وَاحِدِ4 وقرئ: ليق ) بالياء”' على تأويل ما ذكر إجراءً للضمير 
مجرى اسم الإشارة. 
لول بها عبتن الكل 4 قرئ بضم الكاف وسكونهاء وقرئ: 


.)٠١١ قراءة حفص وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«الكشاف» (0117/5) 
والكلام منه. 

(۳) في النسخ: «وبالجرا» والمثبت من «الکشاف» (۲/ )١١١‏ وهو الصواب؛ لأن المراد أن هذه 
القراءة تحتمل النصب والجر عطفا على ما ذكر في كل واحد من الاحتمالين» لا أنه قر 
بالنصب وبالجر. 

)٤(‏ في (م): (وغير متفرقات». 

(6) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 175)» و«الكشاف» (۲/ 517) والكلام منه. 

(1) قراءة عاصم وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١11١‏ 


ا 


م و وسفن ۳۷۱ 
(نفضل) بالنون والياء على بنائين» والبناءٌ للفاعل ليطابق يدير 4 . 
ت 2 
وإنما حص التفضيل”” في الأكل بالذكر مع وجود التفاضل في غيره لأنه 
غالبٌ وجوه الانتفاع من الثمرات. 
#إِنَّفِ دلت يلوو يعقوت 4: يستعملون عقولهم للتفكر» وفيه 
بأن العاقل إذا لم يستعمل عقله لِمًا خلق له فكأنه لا يعقل. 


لين 


١ 


(4) - #وَإن جب فعجت دوم آودا ها شرم لي کو جربا ايك ليرت 
عار 


مروا ریم م اوليك الكل ف اتهم وَوْليِكَ أَحَحْبُ لار شم فېا ځلدون ن € . 


#وَإن تَحَجَبّ 4# يامحمد_أو: يا أيها السامع الموخد-من قولهم“ في 
إنكارهم للب ث لعجب 4: فحقيقٌ بأن يت يتعجّب منه َو 4 وتقديم | لخبر 
للتخصيص؛ أي: ما قولهم إلاعجبٌ لا أعجبَ منه؛ لأن مَن قدر على إنشاء ما 


)١(‏ ذكر جميع هذه القراءات الزمخشري في «الكشاف» (017/1)» و#الأكل» بضم الكاف 
قراءة العشرة» ولإنفضل 4 بالنون والبناء للفاعلء ولإيُفضل 4 بالياء والبناء للفاعل» قراءتان 
سبعيتان» قرأ بالياء حمزة والكسائي وبالنون الباقون. انظر: «التيسير» (ص: »)175١‏ و«النشر» 
(4۷/۲). 

(0) في النسخ: «يطابق ليدبرا» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ ١۱۸)ء‏ والمراد قراءة حمزة 
والكسائي #ويفضل) بالياء. 

)۳( في (م) و(ك): «التفضل». 

)٤(‏ في (ف): الوجود جودة). 


)0( «من قولهم» من (م). 


| 
٠. 3‏ 2 
VY‏ )ع سے مھ ا اك 
عدّد من الفِطّر العجيبة كان على الإعادة أقدّر؛ إذ الإعادةٌ أهون من الإبداء“ 
وأيسرء فإنكارهم أعجوبةٌ من أعجب الأعاجيب. 
و(إذا) نصبٌ بما دل عليه قوله: تا ّى حَلْقِجَرِيرٍ )؛ أي: لفي صَّدد ذلك بعد ما 
كنا تراباًء وهذا أبلغ في الإنكار. 
1 20 4 ج ا 0000 ٠‏ ن 

#أولتيك »* المنكرون #الذر كمروأ ريم 4: المتمادون في الكفر بربهم؛ 
لأنهم كفروا بقدرته على البعث. 

وكيك الْأَعْدَلُ ف اه 4؛ أي: المصرُون الذين لا يمكنهم النظر 
والاستبصار ورفع الرؤوس إلى ما دُعوا إليه» وغل الأعناق تمثيلٌ كقوله: إن 
جَعَلَنَافَأعَتَقَهمَ أَغََْا 4 [يس: ۸]» ويجوز أن يكون وعيداً كما بعده. 

عم سم هدم و م 5 ع 

#وأوْلتيِكَ أب أَلنَارٍ 4 في تكرير (أولئك) تعظيم لإنكارهم» وتأكيد في 
تقبيحه» وبيان لاستيجابهم العذابَ الأبديّ لذلك؛ أي: إنهم إذا أنكروا ما ثبت بهذه 
الدلائل الدالة على قدرة المبدئ على الإعادة دلالتها على الإبداء بل أقوى» فما 
أقبح إنكارّهم وأشد إصرارهم وما أحقَّهم بالخلود في النار! 

#هْمََِاحَلِدُونَ 4: لا ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفارء 
فإن عبارته وإن كانت مخصوصة بصنف منهم» وهم المنكرون للبعث لكنّ دلالته 
تعمٌ سائر الأصناف. 


عاد 3 


)١(‏ في (ف): «الابتداء». 


وسح رواسا 


سو ورف ۳۷ 


م ساح ب 4 کے ا ا 000 د ومع ود ولام هه هد 
0) - وستعجلونك بِاَلسَحَةِ ل الح تة وقد حلت من لهم الْمثلات ون بك 


کے 


ر و 50 ب 28 4 00 000 دسم و 4 
لذو مرق لتاس عل ظامهم وَإِنَّ رب لش رید الاب #. 


ردو ور 4 > 
م ٠.‏ 


#وستعجلونك َِلسَدمَةِ َل أَلْحَسََةٍ 4: بالعقوبة قبل العافية» وذلك أنهم 


استعجّلوا ما" هدّدهم به من عذاب الدنيا استهزاءً وإنكاراً. 
َد حَلَت بيهم منت €: عقوباتٌ أمثالهم من المكذَّبين» فما لهم لم 

يعتبروا بها ولم يحترزوا حلولٌ مثلها بهم» والمثلة بوزن السَّمُرة: العقوبةٌ؛ لأنها مثل 
المعاقب عليه. 

وقرئ: (المَتلات) على أنها جمع مثلة؛ كركبةٍ ورّكبات"» وهي العقوبة 
المستأصلة؛ كقطع او و 

#و نرك لذو مَمْفِرَوْلَِّّيس4 اللا مُللعهد. والمعهودهم المستعجلون المذكورون» 
والمراد من المغفرة: السّتر والإمهال. 

لعل ظْلَبِهمَ 4 في محل النصب على الحال. والعامل فيه المغفرة؛ أي: ظالمين 
أنفسَهم آي ظالمين؛ فإن € أبلغ من: مع. 

لول ريلك شرید الاب 4 للظالمين» فلا يُهُمل وإن كان يمهلء فلا دلالة في 
الآية على جواز العفو قبل التوبة؛ لأن مبناها على حمل المغفرة على التوبة» وهو 
غير مسلّم عند المخالف. 


د ê‏ عد 


)١(‏ في (م) و(ك): «بما». 
(۲) انظر: «الكشاف» (015/7). 


eV NaN 
E ی‎ 
٠ ا ) کے هوا ,لاما ا‎ VE 


(۷)- ل ویھو الزن تر لول ازل عو ای نید نما مت مذ ولور ماو ). 
يول لذن دروا ْنل عه ءاي من ريد 4 لعنادهم وعدم اعتدادهم بالآيات 
المنزلة على رسول الله كلك ومكابرتهم”'' مقترحين مثل آيات موسى وعيسى عليهم 
السلام. 
نمأت مني 4: مرسّلٌ للإنذار والتخويف من سوء العاقبة كغيرك من الرسل» 
لا للإتيان بما اقترحوا عليك» وما عليك”" إلا إتيان ما تصحٌ به نبوتك من الآيات» 
والآيات كلها سواءٌ في ذلك. 
ولك وَرِهَادٍ4: نبي مخصوص بمعجزاتٍ من جنس ما هو الغالبٌ عليه 
يهديهم إلى الحق بوجو من الهداية التي تخصّهمء أو: قادرٌ على هدايتهم وهو الله 
تعالى؛ أي: ما عليك إلا الإنذار» فلا يهمَنّك”" عنادُهم وإنكارهم للآيات المنزلة 
عليك» فليس إليك هدايتهم» ولست بقادر عليهاء إنما القادر على ذلك هو الله 
تعالى» لكنه لا يهدي إلا من يشاء من عباده بما يشاء من آياته. 
ثم عقبه بما دل على كمال علمه وتقديره للأشياء على مقتضّى حكمته؛ تنبيهاً 
على أنه عالم بأحوال الأنبياء عليهم السلام والأمم» قادر على إنزال مقترحاتهم» 
ولك الأمر هر عند على ما ن روفلا عو فض كل 
نبي بما خص به من الآيات. 
وأما ما قيل: أو عالم بهم قادرٌ على هدايتهم لكنه لم يهدهم لسبق قضائه عليهم 
بالكفر» فمرجعه إلى تصحيح مبنى مذهب الجبرية. 
)١(‏ في (م): «ومکارتهم». 


)۲( «وما عليك» من (م). 
(۳) في (م) و(ك): «يهمك». 


AAR 


مرو وسفن ۳۷٥‏ 


حم يج وهم 


وده بوم مه چ رر ے مج رم 2 
(0) - ۾ آله يعم مايل كل أنق ومانفيض الا ر ڪام وماتزداد و ڪل سَىء عند 


ل نَميدَلهْمَاتحْمِلُكُلَأنقٌ 4 إما استئنافٌ لبيان سبب الامتناع من إنزال ما 
اقترحواء وإما جملتان: الأولى تفسير ل هَا)؛ أي: هو الله والثانية ابتداءً كلام 
لبيان كون الكل بعلمه وتقديره. 

ويجوز أن يكون جملة قوله: ل اَمَك 4 مقدَّرة ويكون من باب إقامة الظاهر 
مقام المضمّر؛ كأنه قيل: هو يعلم ‏ أي: ذلك الهادي ما تحمله كل أنثى أو حملها 
على أي حال [هو] من الأحوال الحاضرة والمترقبة". 

و مايش آلذَرَكام ماداد : ما تنقصه وما تزداده في الجثة والمدة والعدد. 

وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده. 

(غاض) جاء متعدياً ولازماًء وكذا (ازداد)؛ قال تعالى: '#وََزْدادأِمعَا» [الكهف: 
٠‏ فإن جُعلا لازمين تعن" (ما) أن تكون مصدريةء وإسنادهما إلى #الَأريحام 4 
على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها. 

#وَكُلسَىَءِعِنْدَمصِقَدَارٍ 4 ِقَدَرٍ واحد من جهة الكمٌّ والكيف والزمانء لا 
يجاوزه ولا ينقص عنه» والمراد من العندية الحضورٌ العلمي؛ أي: هو عالم بكمية 
کل شيء وكيفيته ووقت حدوثه» فيهيّى له أسباباً ممسوقة إليه تقتضي ذلك» وهذه 
الجملة مقرّرة لِمَا تقدّم وليس في الاتصال كالتي بعدهاء ولذلك وصل هذه له 
وفصّل هي عما قبلها. 


(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ 215)» و«تفسیر البيضاوي» (۳/ ۱۸۲)» وما بين معكوفتين منهما. 


(9)- # عدم اليب ولنمد ةالحكبيرالمتعال 4. 
عدي مَالْمي4: الغائب عن الحس ولتد 4: الحاضر له #الْحكبيرٌ 4: 
العظيم في شأنه وسلطانه #الْمْتَمَالِ €: المستعلي على كل شيء بقدرته» فلا 
يخرج شيءٌ عن حكمه كما لايَعزب عن علمه. 
3F‏ 26 
)بط وق ار الول وك O‏ لمتحي اقل وسارة 
بأَلتَارٍ». 
سَوَآءتَنْكسرَالْموَلَ 4؛ أي: أخفاه في نفسه ومن جَهَرَ ب 4: أظهره لغيره. 
موه )؛ أي: وسواء من هو مسي يالل 4: طالبٌ للخفاء في مختبى 
من الليل وَسَارِبٌ4: بار * یالتار( يراه کا راءِ» من سرب سروباً: إذا برز» عطفٌ 
E‏ 
أو على لمُسَتَحفٍ ) و(من) في معنى الاثنين كما في قول الفرزدق: 
نكن مِئْلَ من ياذئبُ يصطجبان“ 
كأنه قيل: سواءٌ منكم اثنان: مستخفي بالليل وساربٌ بالنهار. 
والنكتة في زيادة هو € في الأول: أنه الدالّ على كمال العلم فناسَبٌ زيادة 
تحقيق» وهو النكتة أيضاً في تقديم سر 4 وإعماله في صريح القول على #جَهَرٌ »4 
وإعماله في ضميره» وفي حذف الموصوف من (سارب) على الوجه الأول. 


cC 


1 


3 


)١(‏ انظر: «الديوان» (7/ ۳۲۹)»ء و«الكتاب» (۲/ ١7‏ 5).» و«الكشاف» (۲/ »)٥۱١‏ وصدره: 


تعش فإن عاهدتني لا تخونني 


ےک و ووس 
سو وسفن VY‏ 


ج > 


(۱۱) - کک بن يديه ومن لد فظو تهون مر الوت آله لایع مابمَوم 

کبیا اشم إا ر بعرو شاا مر اد وما نونو ينال 4. 

و لمن أسرّ أو جهر» واستخفى أو سرب لمعَقَّت 4: ملائكة تَعْتقبه في 
حفظه: جمع معقَبة» من عقبه مبالغةٌ عَمّبه: إذا جاء على عَقبه؛ لأن بعضهم يَعْقَبِ 
بعضاً على الدوام؛ أو لأنهم يُحَقّبونَ ما يفعل ويتكلم به فيكتبونه» والتاءٌ للمبالغة» أو 
لأنها جماعات. 


3 


ومن رهم أن أصله: معتقبات» أدغمت"”" التاء في القاف كقوله: وجا 

عرو € [التوبة: ٠4]؛‏ أي: المعتذرون”"» فقد وَهم؛ لما نص عليه التصريفيون 

من أنَّ الناء لا ُدغم في القافء ولا القاف في التاء» لامن كلمتين ولامن 
كلمة؛ ثم إن #الْمَعَذّرُونَ 4 لا يتعين أن يكون أصله: المعتذرون. 


ن 
م 


وقرئ: : (مَعَاقِبُ) جمعٌ معقّب أو معقبة معقبةء والياءٌ عوض من حذف إحدى القافين 
فى التي 
سن م مه ص > 


من بين يديه و من حَلْفِهِ حَلْفِء #: من جوانبه. 
#بحفظ هن أل م رِأللَه €+ ی من الآقات التي لايمكن دفعها بأسباب عادية» 
والإنسان ليس في وسعه التحرّرٌ عنهاء فالله تعالى بلطفه عيّن له حفظة 
يحفظونه من هذا النوع من الآقات» قال النبي إلاة: «وكُل بالمؤمن مئة وستون 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أدخلت). 

() قائله الزمخشري وتابعه البيضاوي كما قال الشهاب» قال: وقد اتفقوا على رده. انظر: «الكشاف» 
(/017)» و«تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۸۳)» و«حاشية الشهاب» /٥(‏ 75370). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)1١‏ و«المحتسب» »)٠١ /١(‏ و«الكشاف» 
(۲/ 0۷). 


1 07 ب‎ Sa 
(% 
فس ا‎ VA 
ملكا در ن غه كا ت عن تضعة العسل الذياته ولو وك الال في‎ 
طرفة عين لاختطفته الشياطين»'.‎ 
وإنما خص هذا النوع من الآقات بالإضافة إلى أمر الله» وإن كان كلها بأمره‎ 
تعالى؛ لعدم ظهور أسبابها العادية.‎ 
هذاماعندي» والذي ذكره القوم: أنه صفة ل عقت 3 جك لکد حفظوته ؟ أي:‎ 
له قات تاج من أمبر الله طرف أو فلق بت صظ 4 أي : : يحفظونه من‎ 
أجل أمر الله تعالى» يعني: من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظه. ولايدل عليه‎ 
قراءةٌ: (بأمر اله)"؛ لجواز تعلّقه بالسابق؛ أي: معقّبات بأمر الله.‎ 
أو: يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستغفار» أو الاستمهال عسى أن يتوب.‎ 
وقيل: المراد من المعقبات: الحرس والجَلاوزة حول السلطان يحفظونه في‎ 
توهمه من قضاء الله أو على التهكم به.‎ 
إت اله امير مَابِقوَ 4 من العافية والنعمة إلى البلاء والنقمة.‎ 
کی دار اتش م الصلاح والطاعة إلى الفساد والمعصية.‎ 
ولد ا أراد أله يفوم سْوَءَا لامر ل €: فلا راد له» والعامل فى (إذا) ما دل عليه‎ 
الجواب.‎ 
او ماله ممن د ون يمنال %: .ممن يلي أمرهم فيدفع عنهم السو أو يدفعه‎ 


)01 رواه الطبراني في «الكبير» )۷۷١٤(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲٠۹‏ (فيه عفير بن معدان وهو ضعيف). 


(۲) نسبت لجمع منهم علي وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المحتسب» »)٠١ /١(‏ و«الكشاف» 
(؟/7١‏ ه»» و«البحر» (۱۳/ .)٤٥‏ 


شوق ورز ۳۷۹ 
بالعنف أو باللطف؛ أي: لا رافع ولا دافع ولا شافع ولا نافع أصلاً. 
وأما الدلالة على أن خلاف مراد الله تعالى محال فالآية ساكتة عنها. 


E E 


یر 2 2 ر ارد 


200 هو لی رڪم لر حَومًا وطمعاونٹئ السّحَابت لقال . 


لهو الى برِيصكُمْ الروك حو 4 من ضرره #وَطْمَعًا» في نفعه» إذا لمع 
البرق يُخاف الصواعق ويطمع في الغيث» كما قال أبو الطبيب: 


فتّی كالسحاب الجون يخحْسّى ویر تجی ااا ا 


أو: ياف عنده”" المطرّ م من له فيه ضرر» فإنَّ الغيث لا يخلو عن العيث» ويتطمع 
فيه من له نفع فيه. 

وانتصابهما على الحالية من المخاطبين؛ أي: يريكم خائفين طامعين» أو من 
البرق كأنه في نفسه من شدة ما يُخاف ويُطمع فيه عينُ الخوف والطمع» أو ذا خوفٍ 
وذا طمعز 

أو مفعولٌ لهما على أن المخاطبين رائين؛ لأنإراءهم متضمّن لرؤيتهم» والخوف 
والطمع من أفعالهم حيث إنهم فاعلو الفعل المعلّل الذي هو الرؤية» فيرجع المعنى 
إلى معنى: قعدتٌ عن الحرب جُبنً””» فيكونان مفعولاً لهما. أو على تقدير حذف 
المضاف؛ أي: إرادةً خوفٍ وطمع» بمعنى: إخافة وإطماعاً. 


(۱) انظر: «ديوان المتنبي» (/87). الجون: ج جمع الجّون وهو الأسوّد. والحيا: المطر. 
(؟) في (ف): «عند). 
(9) في (ك): «جبناً). 


ك1 
#وينثئٌ السَحَابت #: الغيم المنسح ب في الهواء لقال *: جمع ثقيلة» وإنما 
وصفت به لأن اسم الجنس في معنى الجمع. 


E ع‎ 


ر معي برص ردس 


ر ENIS‏ 5 رم صر مل ر > 
0 - ۾ ويح ارد مرو والمَلهٍكة مِنْ خيفيه- وسل ألصّواعِقَ يصب بها 


ناء وهم م دلوت فی اوهو دحال 4. 
Iw Ir‏ 8 امه 5 2 لان 
وَسَيحالرَعَدٌ 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي ييه عن الرعد 
بعد و 
فقال: «ملك مو كَل بالسحاب معه مخاريقٌ من نار يسوق بها السحاب» . 
مرو €: ملتبساً به. 


ويجوز أن يكون إسناد التسبيح والحمد إلى الرعد مجازيًا من باب الإسناد 
إلى فاعلية الفاعل؛ أي: يسبح سامعو”" الرعد من العباد الراجين للمطر 
حامدين لله يصيحون: سبحان الله والحمد لله ولما كان الرعد باعثاً لتسبيحهم 
وتحمیدهم» فكأنه سبح وحمد. 

وهذا الوجه أولى؛ لأن الرعد في المتعارف يقع على الصوت المخصوصء 
وهو الذي يقرن بالذكر مع البرق والسحابء والكلام في إراءة الآيات الدالة على 
القدرة الباهرة وإيجادها””» وتسبيحٌ ملّك الرعد لا يلائم ذلك» أمّا حمل الصوت 
المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد فشديد الملائمة» وإذا حمل على 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۱۱۷) وقال: حسن غريب. 
(۲) في (ف): «سامع). 
() في (م): «الباهرة في إيجادها»» والمثبت من باقي النسخ و«روح المعاني» (1/ 294 والكلام 


دسم روس 
2 


وړ وف ۳۸۱ 


الإسناد حقيقةً فالوجه أن يكون اعتراضاً؛ دلالةَ على اعتراف الملّك الموكل 

«والمكتيكةٌ 4؛ أي: ويسبّح الملائكة َد 4؛ أي: من خوف الله تعالى 
وإجلاله. 

لوَبْرَسِلُ ألصَوعِقَ يِب يهام ينه 4 إصابته فيهلكه. 

وشم ولوت ف لَه 4؛ أي: والذين كفروا وكذّبوا رسول الله ككل يجادلون“ 
فيما وصفه به من كمال العلم والقدرةء والتفرّدٍ بالألوهيةء والإعادة”" والجزاء 
- بعد مشاهدتهم الآيات المذكورة ‏ بقولهم: من يي الْعِظم وه ميم 4 
[يس:78]» واتخاذهم الأندادء ونسيتهم الولدَ إليه» فالواو لعطف الجملة على 
الجملةء والمعطوف عليه قوله: * وَيمُو لالد كقروا 4 [الرعد: ۷] المعطوف على 
#وَيسْتَعْجِلُوبَكَ 4 [الرعد: 5]» والعدول من الفعلية إلى الاسمية» وطرح رعاية 
التناسب؛ للدلالة على أنهم ما ازدادوا بعد الآيات إلا عناداًء فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم. 

5 1 « )ل عر مث as‏ شع 50 1 

ويجوز أن يعطف على قوله: لهو ای رڪم 4 على معنى: هو الذي يريكم 
هذه الآيات الكوامل الدالة على القدرة والرحمة» وأنتم تجادلون فيه. وهذا أقرب 
مأخذاًء والأول إملاً فائدةٌ. 


)١(‏ في (م): «يجادلونه». 
(۲) «والإعادة» من (م). 


۸۲ شتا زک اشا 

وقيل: للحال؛ أي: فيصيب بها مَن يشاء في حال جدالهم» وهو التشدد"“ في 
الخصومة. من الجَدّْل وهو الفتل» ووجة هذا: هو أن أربد أخا لبيد العامريٌّ وفد 
على رسول الله َه مع عامر بن الطفيل قاصدَينٍ لقتله» فأخذه عامر بالمجادلة» ودار 
أربد من خلفه ليضربه بالسيف» فتنبه له الرسول اة وقال: اللهمّ اكفنيُهما بما شت 
فأرسل الله تعالى على أربد بالصاعقة فقتله» ورُمي عامر بِغْدَّةٍ فمات في بيت سَلُوليَة 
وهو يقول: عُدَّةٌ كعْدّة البعير وموثٌ في بيتِ سَلُوليّة فنزلت. 

اعلم” أن في الكلام التفاتاً؛ لأن قوله: ‏ سَوَاء سك » اهر اریم 4 
فيه التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب» وإن شعت فتأمل قوله: #أوْليِكَ ديكروا 
ريم 4 إلى قوله: #الحكبي رالْمتَعَالٍ € ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة» وحسن 
مواقعهما: 

أما الأول: فما فيه من تخصيص الوعيد المدمّج في # ساگ € ولهذا 
ذيّله بقوله: لإ كاله اميد 4 إلى قوله: يرال © وفيه من التهديد ما لا 
يخفى على ذي بصيرة» ومن الحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله: 
هو الى رڪم #» ومجيءٍ: « سوا 4 لهو یریم 4 بعد قوله: 
أَّهيَمْكَمُ 4 هكذا من دون حرف النسقء لأن الأول مقرر لقوله: أله يَمْكَمْ 4 


)١(‏ في (م) و(ك): «التشدد». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 5517 - )57١‏ عن ابن زيد مطولاء و(۱۳/ 581 - )٤۸۲‏ عن ابن 
جريج. وكلاهما مرسل. ورواه الثعلبي في «تفسيره» (7177/0) من طريق محمد بن مروان عن 
الكلبي عن أبي صالح (وتسمى سلسلة الكذب) عن ابن عباس. 

() الكلام من هنا منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي «روح المعاني» /١7(‏ 80). 

(4) في المصدر السابق: (وفي مجيء). 


شور ورز للد 


مع زيادة الإدماج المذكور تحقيقاً للعلم» والثاني مقرّر لما ضمّن من الدلالة 
على القدرة في قوله: #وكل شيء عنده بمقدار# مع رعاية نمط التعديد على 
أسلوب: للحن( عَلَمَالْضُرَءَانَ 4 مما يبه ر الألباب» ويُظهر للمتأمل في وجه 
الإعجاز التنزيلي”" العججب العجاب. 

وأما الثاني: فما فيه من الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات وتلاوتها عليهم» 
والتنبيه البالغ ترغيباً وترهيباء لم ينالوا بها نالة”» فكأنه يشكو جنايتهم إلى مَن 
يستحق الخطاب» أو كمّن يدمدم في نفسه: إني'" أصنع بهم وأفعل كيت وكيت 
جزاء ما ارتكبوه؛ لري ما يريد أن يوقعه بهم. 

لوَهْوَسَرِيدُللْحَالٍ : قوي المكر بأعدائهء يأتيهم بالهلاك من حيث لا يحتسبون. 

المُحال: المماحلة» وهي شدة المماكرة والمكايّدة» ومنه تمكل لكذا: إذا تكلّف 
له استعوال اللخيلة واتجتهل فيه: 

وقرئ بفتح الميم”" على أنه مَفْعَلٌّ© من حال يَحُول مَحالاً: إذا احتال» ومنه: 
ار ل نج دت ی اداد مه وجا آن کرو( لمجال غل هذه القراءة 


)١(‏ في (م) و(ك): «التنزيل»» والمثبت من (ف) و«روح المعاني». 

() كذا في النسخ» والذي في «روح المعاني»: (لم يبالوا بها بالة). 

(۳) تحرفت في النسخ إلى: «أي»؛ والتصويب من «روح المعاني». 

(5) في (ف): «سوى)» وفي (ك): «لسوى)» وفي (م): ليسوي». والمثبت من «روح المعاني». 

,)707/١( نسبت للأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«المحتسب»‎ )٥( 
و«الكشاف»(؟/070).‎ 

(5) تحرفت في النسخ إلى: «مفعول)» والتصويب من «الكشاف» (۲/ »)٥٠١‏ و«روح المعاني» 
.(AA/ ۱۳)‏ 


ل AIA‏ 
ف 7 : 0% 
Af‏ ی IY‏ 
م 3 ۶ 8و 1 و ع 
مئلا فى القوة والقدرة؛ كما جاء: «فساعد الله شد ومُوساة أحَد»؛ لأن المّحال 
جمع المَحَالة وهي الفَقارة» فيكون معناه: شديد القَقَاره والحيوان إذا اشتد فَمَاره 
كان منعوتاً بشدة القوة. 


2 


0 


ر 
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)١5(‏ - هه دعو لی لين غود من دوتو امسو ھر بكري ل که 
إِلَ امك بجح فاه وما شو ب بل ومَا دك الفلا ف صل 4. 

لدعو كي : الدعاءٌ الحق؛ فإنه الذي يَحقٌّ أن يُعبد ويُدُعى إلى عبادته دون 
غيره» أو: له الدعوة المجابة فإن من دعاه أجاب» ويؤيده ما بعده. والحق على 
الوجهين: ما يقابل الباطل؛ وإضافة الدعوة إليه للملايّسة بينهماء أو على تأويل: 
دعوة المدعوٌ الحق. 

وقيل: الحق هو الله تعالى» وک الحم 

والجملتان على الوجه الأول وعيدٌ للكفرة على مجادلتهم الرسول به بحلول 
محاله بهم» وتهديدٌ لهم بإجابة دعوته عليه السلام» أو ببيان أن دعوته عليه السلام 
اد 

وعلى قصة أربد ونزول الآية فيها فمعناهما: أن إصابته بالصاعقة وإصابة صاحبه 
ل ال ف ا ا و ا زه حا و ون د ر 
بقوله: «اللهم اكفنيهما بما شئت» دعوة الحق» أو أن دعوتهم لآلهتهم ضلالٌ باطل؛ 
لتخصيص دعوة الحق به. 


»)۱۷۲۲۸( وهذه قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ .)07١ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


والنسائى فى «الكبرى» (۱۱۰۹۰)» عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


شو ور ۴۸٥۵‏ 


e RE 


الذي دوين دونو 4؟ أي: والآلهة الذين يدعونهم من دون الله لايستجبون 

لإ كرط كيه 4 إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه لإ الاه ليلح 4؛ أي: 
کاستجابة من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغه فاه ماهو ند4 لأنه جماد لا 
يشعر بدعائه ولا بعطشه» ولا يقدر على إجابته» فكذلك آلهتهم لأنها جماداتٌ 
کالما 

وقيل: شبَّهوا في عدم جدوى دعائهم لآلهتهم بمن بسط كمّيه ناشراً أصابعه إلى 
الماء ليغرفه إلى فيه؛ فلم يمسك كمّاه شيئاً منه» ولم يبلغ حاجته من شربه؛ لأن الماء 
يحصل بالقبض عليه لا بالبسط إليه. 

فهو على الأول من تشبيه المركّب بالمركّب التمثيلي في الأصل» أبرز في 
معرض التهكم حيث أثبت أنهما استجابتان زيادة في التحيير والتحسير”"©. 

وعلى الثاني من تشبيه المفرد المقيد بمثله؛ كقولك لمن لا يحصل من 
سعيه على شيء: هو كالراقم على الماء فإن المشبّه هو الساعي مقيّداً بكون 
سعيه كذلك» والمشبّه به هو الراقم مقيّداً بكونه على الماء» وكذلك فيما نحن 
لو مادعا الْكَضَِلَافي َكَل 4: إلا في ضياع لا فائدة له: أما ضياع دعائهم 
لآلهتهم فظاهرء وأما ضياع دعائهم لله تعالى فلأنه لا يجيبهم لكفرهم وبعدهم 
عن حيّز الإجابة. 


د د 


)١(‏ في (ف): «في النخير والتخسير». وانظر: «روح المعاني» /۳١(‏ 47) وفيه: (التخسير والتحسير). 


E 0‏ 
لمي 
)٠١(‏ - وله مسجد من ف الوت وا رض طوعاوکرها وَظِلهُم اعدو والآصَالٍ *. 
ولت دمن ف سمو تِوَالْرْضِ 4 الظاهر أن السجود على حقيقته» ولهذا خص 
بالذكر لمن 4 المخصوص بالعقلاء» ويشهد له قوله: 
#طوعاوهًا) الساجدون له طوعاً هم الملائكة والمؤمنون من التّقلين 
والساجدون كرهاً من ضمِّه السيف إلى الإسلام”"» وانتصابهما على الحال. 
وهم 4؛ أي: ويسجد ظلالهم» والسجود هاهنا بمعنى الانقياد لأمره تعالى» 
ولهذا أخره عن قوله: #طوعاوگهًا #» وانقيادها لتصريفه تعالى من جانب آخر على 
ما أفصح عنه في قوله تعالى: ا اوم يروا مَاحَلَقَأمممِن عَىَءِيَكََيئوا لمعن لين 
وَالسَّمَآئلٍ سْجَدَاتئَهِ € [النحل: 48]. 7 
قال الفّاء9©: الال مهدر خي في الأصلء ثم أطلق على الخيال الذي يظهر 
#بِالْحْدُوْوَالآَصَّالٍ # ظرف ل جد 4 المقدرء أو حال من الظلال» وقد مر 
تفسيرهما في سورة الأعراف» والمراد بهما: تمام النهار. 


ر ود عو لوم ر رم وعم Kx‏ م ص أذ 0 
ولا صَرًا قل هل ستوی الاعمی والبصیر آم هل وی الظامئت والنور آم جعلوا يله شركاء حلفواً 
سر Sl‏ م وراس رور 

لقو تبه الان لیم فل الله خللق كل شیو وَهوَالْوحد دامر #. 

)١(‏ يعني أسلم نفاقاً بعد أن وقعت عليه الغلبة» لا أنه أدخل إلى الإسلام بالبنيف؛ لأنه لا إكراه 


في الدين. 
(؟) كما في «البحر» (۱۳/ .)5١‏ 


ور 
سرو ورب AV‏ 


رھ 


فُلْمَِيِ تيوت وَالدرّضِ 4؛ أي: خالقهما ومتولي أمرهما. 

لاله حكاية لاعترافهم وتأكيدٌ عليهم؛ أي: لم يكن لهم بد من أن يقولوا: اله 
فهم والخصم في الجواب سواءً؛ لكونه من البيّن الذين لا مراء فيه؛ لقوله تعالى: 
8 فل من رب الوت التسيع ورب اکرش العظليم © قولوت إو [المؤمنون: 
۸ فهو كقول المُناظر لصاحبه: أهكذا قولّك؟ فإذا اعترف به حكاه تقريراً له 
واستيثاقاً منه» ثم يقول له: فيلزمك كذا وكذاء فيبكّته بالحجة. 

أو تلقين؛ أي: إن تلعثموا في الجواب لعلمهم”" بما يلزمهم من الحجة بناءً على 
إقرارهم» فلقنهم فإنهم يتلقونه ولا يقدرون أن ينكروه. 

لكل قاذم ين دوو وليك 4 إلزام وتقرير وتوبيخ؛ أي: أَبَعْدَ أن عَلِمْتَموه رب 
السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء» فجعلتم ماهو سببٌ التوحيد 
من علمكم وإقراركم سبب الشرك فالفاء عاطفة للتسبيب والتفريع» دخلت 
الهمزة عليه لأن المنكر الاتخادٌ بعد العلم لا العلم. 

یلکن لاشم نشا وَلَاسًَا *؟ أي: لا يقدرون أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها 
ضرا فكيف يستطيعون إنفاع الغير وإدفاع الضر عنه؟ وهو دليل ثان على ضلالهم 
وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاءَ أن يشفعوا لهم. 

#قْلْ مَلْ وى لاس وَلبصِيرٌ 4 تمثيل للمشرك الجاهل الذي لا يهتدي والموحٌد 
العالم المهديّ الهادي. 


ام هَل مَسَبَوِ لظت ُوالُْدُ 4 تمثيل للشرك والضلالة والتوحيد والهداية. 


)۱( في النسخ: ابعلمهم)» والصواب المثبت. 


کے ۷ ر ۷ ۷ ")اسلا 
۳۸۸ ت ا ا 


لام جعلوا رت ركه 4: بل أجعلواء والهمزة للإنكار» وقوله تعالى: لوا كَسَلتِو ‏ 
Ci Nea E 22103‏ 
لم يكن عن شبهة فضلاً عن حجةٍ كان حكاية ذلك أدخلَ في ذمهم» وفيه طرفٌ من 
التهكم. 

لفت لقعم 4 خلقٌ الله وخلقهم؛ أي: إنهم ما اتخذوالله تعالى شركاء خالقين 
مله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا: هؤلاء لقو كما تلق الله تعالى فاستحقوا 
العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه 
الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق» نبّه على مكان الشبهة نافياً ناعياً عليهم ومتهكّماً 
بهم» ولیس من إرخاء العنان والتدريج في شيء. 

#فْل هحقل نَىْءٍ » ولا خالق غيره فيشاركّه في العبادة» جعل الخلق مُوجِبَ 
العبادة ولازم“ استحقاقهاء ثم نفاه عمّن سواه ليدل على قوله: 

#وَهو الود 4: المتوحُد بالألوهية والربوبية #لْمَهّرُ 4 لكل شيءء» فما سواه 
مغلوب مقهور له فكيف يستقيم أن يكون له شريك؟ 

ع2 


002 ا ر ع کد ر ر ع مه رع مه 
17 ت ۶ أنزل مرح رج لسمء لت أودية د بقدرها احمل أَلسَيلُ ردا ربسا وَمِمَابوِيدونَ 


8 ل و و نے و لدو 


َيه ف لبر باه ية أ م ل اا د ا 
وما ماع ای کے فا كلك یصضرب آنت دنال . 

# نري َآلسَمةِ 4: من جهتها لما 4 التدكير للتكثير» وباعتباره صح التفريع 
في قوله : فسات وي 4 : جمع وادٍء وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة) 


)١(‏ في (ف): «لازم». 


رواصا 


موړا وسفن ۳۸۹ 


فاسع فيه واستعمل للماء الجاري» وتنكيره ا لأن المطر يأتي على تناؤب بين 
ا تبني ل ی ا رد ی اق ال ا فب 
قابلاً بل بعض منها دون بعض. 

#بِقَدَرِهَا ©: بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار» أو: بمقدارها في 
الصغر والكبر. 

فحتمل السَيْلُرَيَدًا 4 (احتمل) بمعنى: حمل» جاء فيه افتَعَل”" بمعنى المجرّد 
كاقتدر وَقَدَره وعرّف السيل لأنه عني به ما فهم من الفعل”"» والزَّبَد: كدر الجوهر 
الا لزنو نه الي و ن 

رابا €: منتفخاً”" مرتفعاً على وجه الماء. 

#وممًا تُوقِدُون عليه في النَّارِ ابتغاءَ حِلْيَةِ أو ماع عبارةٌ جامعة لأنواع الفلرٌ 
على وجه التهاون به» حيث لم يذكر الأنواع بأسمائها بل أجمل بذكر وصفها في 
أحسن الأحوال» وإهانتها بالإيقاد كما هو عادة الملوك إظهاراً لكبريائه. 

ربد مرفوع بالابتداء» وخبره: مما توقدون4» وقرئ: ودود # بالياء9)؛ 

أي: الناس» وإضماره للعلم به» وانتصب لبم € على أنه مفعولٌ له. 

والحلية: ما يعمل للنساء مما يُتزيّنَ به من الذهب والفضة. والمتاع: ما يتخذ 
من الحديد والنحاس وما أشبههما من الآلات التي هي قوام العيش؛ كالأواني 


)۱( «افتعل» من (م). 
(۲) «من الفعل» من (م). 
(۳) «منتفخاً» من (م). 


(5) قراءة حمزة والكسائى وحفص» والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: ۳). 





AND e 
12 0 28 
ا ) سے مھا اکا‎ ۳۹ ٠ 
والمساحي وآلات الحرث والحرب"" وغير ذلك والمقصود منه بيان منافعها.‎ 
و(من) لابتداء الغاية أو للتبعيض؛ أي: منه زبدٌ» أو بعضه زبد.‎ 
03 او و‎ 
لينل €: مثل زبد الماء» والمماثلة في كونهما يتولدان من الأكدار والأوساخ.‎ 
وة مل ذلك الضرب هدرب ملعيال 4 فذلكةٌ وبين‎ 
و#كذلك يضرب الله الأمثال» تأكيد له وتعميم.‎ 
لاما ألرَيدُ 4 من السيل والفلز المذاب #مِيَدْهَبُ جه *: مجفرًا؛ أي: مرميًا به‎ 
يقال: جفأت القِدْر بزتدهاء وجفأه السيل: رمى به» وأجفاً السيل وأجفل» وقرئ:‎ 
(جفالا) " والمعنى واحدء وانتصابه على الحال.‎ 
لما ماع الاس » من الماء وصلاحية الفلز #مَِمَكْكُ ٍالْأرضِ © مدةً طويلة‎ 
ينتفع بها أهلها.‎ 
َدِكَيضْرِبالَهالأمََالَ 4 لإيضاح المشتبهات.‎ 
قد مر ما فى تكثير الأمثال فى الكتب الإلهية وكلمات الحكماء من الفوائد.‎ 
مر ما في تكثر في الكتب الم من‎ 


ولمًّا ضرب الظلمات والأعمى مثلاً للباطل وأهله» والنورٌ والبصير مثاة) 


للحق وأهله. أكد التمثيل الأخير - وهو قوله: #أَمْمَلْسَسَيَوِىألظ مت ولد * - 


بهذا المثل؛ لأن الغرض إثباث الحق وإبطال الباطل» فمثّل الحقٌّ من العلم النازل 


)١(‏ «والحرب» من (م). 

(؟) بعدها في (م): «مثل الحق والباطل). 

)۳( نسبت لرؤبة بن العجاج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (۲/ (oY‏ 
(5) «مثلا» ليس في (ك). 


2 
3 
Ne 
2 
Ne 


۳4۱ 


45 
0 
١ 


بالأودية» وقبولّها له بقذر استعدادها بسيلانها بقذر سعتها"» والباطل من الجهالات 
والشكوك والشُّبّه التي ينفيها العلم بالزّبد الذي يرمي به السيل» وكذا شبّه الح من 
العمل الصالح الصحيح بالفلرٌ الذي ينتفع به الناس باتخاذ الحليٌّ والأواني والأمتعة 
منه» والعمل الفاسد الباطل في اضمحلاله وسرعة زواله بزبده» وانتفاءَ الشكوك 
ولش والأعنتال الغانندة وكوتها هتالحر وبقاء الى من العللم والعمل 
وحصول سعادة الدارين بهما والثواب الأبديٌّ والنعيم السرمديء بانتفاء الزبدين في 
اضمحلالهما سريعاًء وبقاءً ما ينفع الناس من الماء بالسقي والحرث والزرع وسريانه 
في عروق”" الأرض إلى منابعه وتنوع العيون والقنيّ منه ومن ¿ الفلزء بصيغ" الحلي 
واتخاذ الأمتعة وآلات الحرث والحرب منه. 


مج ساسا 1 مح 2 


(10)- لدت مسابو ريم الحسی وار ل ییو کشو أ لھم انی لض 
جميعاويشله,معه :لفت دوا THES‏ 2 سو اسای وَمَأوسهُم جر ويس لهاد # 

لدت اسْتَجَابوأ ريم لْحنَق * كلام مستأنف بعد ضرب الأمثال وتمام الكلام 
فيه» و#الْحُمَيَ 4 مبتدأ خبره للد 4؛ أي: للَّذِين استجابوا المثوبة الحسنى. 

لوَادِ لم سيوأ ٌ4 مبتدأ خبره الَو مع ما في حيّره؛ أي: الجملة 
الشرطية» والواو عاطفة الجملة على الجملة. 


وقيل: اللام في لين 4 متعلقة ب ليرب 4» و الى 4 صفة لمصدر 
(1) في (ف): السيلانها يعد سفها»» وفي (ك): «بسيلانها يعد سفها». 


)۲( في )م( و(ك): «عرق). 
(۳) في (م): «بصيوغ!» وفي (ك): «يتخذ). 


11 و ا 
٠‏ م 
۳4۲ شما ا 


#سْسََابوأً 4؛ أي: الاستجابة الحسنى» و(الذين لم يستجيبوا) عطف على 
(الذين اسعجابوا). 

وقوله: «لو اک لهم ما ال رض جیی عاو مع لاد واب وء 4 كلام مبتدأ في ذكر 
ما أعدٌ لغير المستجيبين» والمعنى: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمئين والكافرين؛ 
ا هما مثلا الفريقين» يعني: مثل ١‏ سبيلهما ودينهما. 

لأوْلَيِكَ َم سء ليساب 4: المناقشة فيه» وعن النخعي: أن يحاسّب المذنب 
بذنبه كلّه لا يغفر منه شيء. 

#وَمَأَوَنهُمَ 4: مرجعهم بعد الحساب و لهاد 4: المستمرٌ 
والمخصوصن الا دوت ونی الماد توكم بن غلنى ما تقد رات 
في تفسير سورة الأعراف. 

ع2 

(۱۹)- لانن یار اتا ار ی ن ریک یکن مولعم ا الاي 4. 

لد اَمَف 4 فيستجيت”*" راغ عمى القلب لا 

لما ذكر تعالى مثلّ المؤمن والكافر» وذكر ما للمؤمن والكافر من الثواب 
والعقاب» ذكر استبعاد من يجعلهما سواءً» وأنكر ذلك متفرّعاً على ما تقدم» فالفاء 
للعطف على وجه التفريع» وإنما قدّمت همزة الاستفهام وهي مؤخرةٌ معئّى لأن له 
صدر الكلام. 


)۱( في (ك): «مثلي». 
(۲) في (م): «فیستجیب به). 





ما 


مووب 14۳ 


ادك أوأو الأب €: ذوو العقول المبرّأة عن شوائب”" الإلّف ومعارضة 

الوهم : 
9 2 

(۲۰)- اووس يعهد أله ولسَمُصُونَالِْئَقَ 4. 

« يهاه 4 مبندأ خبره: لأوْلتِكَلَمْعْمَىَكدَرٍ4: أو صفة ل ووأ 
لدب &» وحينئز يكون: € إلخ استنافاً بصفاتٍ من استؤنف عنهم؛ 
أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات» دلالة على أن استيجابهم لعقبى الدار 
إنما كان بسبب" تلك الصفات. 


والأول أوجة؛ لأن عطف الجملة الثانية وهى قوله: #والْدن ينفضون عَهدَ أله ... 


11 0 ٠. ا‎ 2 TE 
4 وعهد الله: ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: ل‎ 
[الأعراف: ١۱۷]ء وما عهد الله تعالى عليهم في كتبه.‎ 


لص رکو و ساسا 
< 


ولاسْقَضود اميق #: ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى» وما بينهم وبين 
العباد. وهو تعميم بعد تخصيص. 


N f f 


ا سے 


(۲۱)- ولذ یص لود ما آمر آل یوانیو صر وتوت رھم افون ليساب 4. 
روه 2 LIF Fg LL‏ 3 0 و 57 
# والذينيصلود ماأمر ألميو نيصل 4 من الأرحام والقرابات» ومُوالاة قرابة 
)١(‏ في (م) و(ك): «شائبة». 
(۲) في (م) و(ك): «سبب». 


ا ر 
,2 5 2 
۳4٤‏ سک برا چا 
رسول الله بء ومواصلة المؤمنين كلهم بالأخحوة الإيمانية» ومراعاة حقوقهم 
بالاحسنان والشفقة والنصيحة. 
وضتو ت ريم 4 فلا يعصّونه هيبة وحياءً ورهبة ولا يخالفونه في شيء عموما 
د عد 


2 ص 
7 2 رح ا 


ص ا ر ےد ساس r‏ 2 ےر ر3 
(۲۲) - # والذين صبروا باه وجه روم وأقاموا ألصَلوة وأنفقوا ممَا رذفتهم سر وعللانيَة 


ت 


4 


يدهو بكسن اليه وک مََعْنىَلدّارِ4. 

ل وَل صدا 4 عما تحبه النفس بالهوى وعلى ما تكرهه. 

اهوج ري : طلباً لرضاه”» خاصةً» لانظراً إلى الخلق رياءً وسمعةً» أو إلى 

النفس زينةٌ وعجباًء جاء الصلةٌ هنا بلفظ الماضيء وفي الموصولين قبله وما طف 
عليهما بلفظ المضارع؛ لأنه صد بهما الاستصحابُ والالتباس دائماًء وهذه الصلة 
قصد بها تقدّمها على تينك الصلتين وما عُطف عليهما؛ لأن حصولها”" مترتّب على 
حصول الصبر» وتقدّمه عليهاء ولكونه مما لا بد منه في حصول التكاليف لم يأت 
صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي. 

لوقام َوه 4 المفروضة #إوأنققومِمَارَرَقتَهُمَ 4 بعضّه الذي وجب عليهم 
إنفاقه ليا € لمن تمنعه المروءة أن يأخذه #ومَلَانيَةٌ 4 لمن لا تمنعه. 


قيل: ول يكاردفتهم وة 4 يتناول النوافل لأنها في السر أفضل» 


)١(‏ في (ف) و(ك): «طلب الرضا». 
(؟) أي: (لأن حصول تلك الصلات)» كما هي عبارة «البحر» /١1(‏ 77)» والكلام منه. 


ا وو 


شور و فا 4o‏ 


والفرائضٌ لأنها بالجهر أفضل نفياً للتهمة. ويأباه التخصيص المستفاد من 
تقديم الجارٌ والمجرور في الخبر. 

##ويدرءوت بِآلْسَنَوَالئَيتَهَ 4: يدفعونها بها؛ أي: يجاو زون الإساءة بالإإحسان» أو: 
يتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها. 


و< ل < ل م به 


«أوْيِكَ ْم ىَدَارٍ4: عاقبة الدنياء وما ينبغي أن يكون مأل أهلهاء وما يصل 
أن يكون عاقبة وهى الجنة. 
1 26 


رو > ل عر 


(۲) - جت عدن یدح وتا ون صح من ءاباو وأروجهم ود رتوم والمليكة دحلو یم 
جَتَدُعَدْنِ4 بدلٌ من لعْمَىَاادَا 4 والعدْنُ في الأصل: الإقامة» ثم صار عكّماً 

لجنة من الجنان السبع على ما مر تفصيله في تفسير سورة البقرة. 

يساوم صلم 4 عطفٌ على الضمير المرفوع في #يَنْحلوبًا 4 من غير تأ 
للفصل بالضمير المنصوب» أو مفعول معه. 

لين ءاوح 4: جمع أبوَيْ”" کل واحد منهم» فيتناول آباءهم وأمهاتهم 

ماهم ور إنما جُمعوا فيها مع قراباتهم ليتم لهم النعمة بزيادة الأنس 
والجمعيّة بهم وقيّدوا بالصلاح دلالةً على أن مجرّد النسب والقرابة لا يكفي في 
الجمع بينهم» بل لا بد من شرط الصلاح» ولا دلالة فيه أنه يلحق بهم من صلح من 


)١(‏ في (ف): ليصح). 
)۲( في (م) و(ك): «أبوين». 


ا رحن سد 
۳۹٦‏ تع و 
أهلهم وإِنْ لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم» حتى يُستدل به على أن 


الدرجة تعلو بالشفاعة خصوصاً إذا كان #وَمَنْصَكَ # مفعو لأمعه. 

#والمليكة يداون ڪهم کل با٠‏ & من أبواب المنازلء أو: من أبواب الفتوح 
والشّحف20. 

2 

-)1١ 4(‏ سکم ع وُيِمَاصَفْمَعْف ىدر 4. 

سكم لك 4 في محل الحال؛ أي: قائلين: سلام عليكم بشارةً بدوام السلامة. 

ليماصبم 4 متعلّق بمحذوفي. والباءٌ للسببية أو البدلية؛ أي: هذا الثواب بسبب 
ضبركم أو يدل ها انتمل من الضير وتاعية هة اللا المالف والتعم ويجوز 
أن يتعلق بالظرف؛ أي: سلام عليكم بسبب صبرکم» ولا يجوز أن يتعلق ب #سَلمْ ‏ 
لأن الخبر فاصل. 

ليَمْمَعْبَىَكدَارٍ 4 المخصوصٌ بالمدح محذوف؛ أي: فنعم عقبى الدار الجن 
وقرى: ع4 بفتح النون» والأصل: نّعِمَ» فمن كسر النون فينقلٌ كسرة العين إليهاء 
ومن فتحها فيسكّن العين تخفيفاً بلا نقلٍ7". 


)١(‏ الفتوح: جمع فتح» وهو الرزق الذي يفتح الله به عليهم مما لم يكن على بال من الأرزاق» وليس 
التحف عطف تفسير له. انظر: «حاشية الشهاب» .)۲۳١١ /٠٥(‏ 

() «الملاذا من (م). 

() انظر: «الكشاف» (۲/ .)٥۲۷‏ 


ا روا 


وون ۰ ۳4۷ 


وَل نَينفْصُونَعَهَدَامَه 4 يعني: مقابل الأوّلين ممِرْبَمَدِمِيتَقِِ 4: من بعدٍ ما 
مدوم 
وَيعَطْعو مآ مر اهبو أن بوص وَبِفْسِدُونَفالْذَرضِ € بالظلم وتهييج الفتن. 
لاوک 0 الإبعاد من رحمة الله تعالى لوك سو آلدًار عذابٌ النار 
وسوءٌ عاقبة الدنيا؛ لأنها في مقابلة #عمًى الَا )» وإنما لم يقل: سوءٌ عاقبة الدارء 


تقاديا آن يوجعلها عاقة حك جعل العاف البطلقة هى الجدة: 


سس 


(30) - انیس ررق لمن باه ريقو د وريا ية اليا ما يديا الآخرة| 

« اقش اررق ميقا ويف 4 لما كان كثيرٌ من الأشقياء فتحت عليهم أبوابُ 
ا u CE‏ 
والإيمان لا تعلق لهما بالرزق» قد يَقْدِر على المؤمن ليَعْظّم أجره ويَبْسط للكافر 
إملاءً لازدیاد" آثامه. 

ورخ + أي : أهل مكة يلل لديا 4 بما بسط لهم» فرّحَ بطر لا فرح سرور 
بفضل الله تعالى علیهم» واغتروا به. ولم يشكروا ما أنعم الله تعالى عليهم» ولم 


يَصرفوه فيما يستوجبون به نعيم الآخرة. 


)١(‏ في (ف): «لزيادة». 


0م 
۳۹۸ ا کے مھ سه )2 


207 م رر رم رو red‏ 


أ 2 ع هه لاع کے 
وما ية دياق الْآخْرَوَ 4: في جنب ما أعد لأهلها فيها #إلامتع 4: إلا شيء 
زر حقير يتمتع به ولا يدوم» كعجالة الراكب وزاد الراعي. 


E ê 


2 وم 


00 ) - # وبقو الي كردأ لوك ار لايم ريو لاك آله يلم یما ودی 
همأب 4. 

ل وشو مروا 4 مقتضّى الظاهر إظهارٌ فاعل [فرحوا) إذ لم يَجْرِ لكفار مكة 
ذكرٌء وإضمارٌ فاعل يقو ل) يجري ذكره حينئذ» فأخرج على خلاف الظاهر لإرادة 
التمكين”" في ذهن السامع بالإبهام والتوضيح» أو للظهور والتعيّن”" في الأول» 
والذمٌ والتسجيل بالكفر في الثاني. 

3و زل ءايه ين ريو 4 عنادٌ وجحودٌ للآيات المنزّلة عليه - عليه السلام -؛ 
لعدم اعتدادهم بها واعتبارهم لهاء ولهذا أمر في الجواب بقوله: 

لكل ات اله يض لمن ياء و د ىه مأب 4: قبل" الح ورجع عن العناد 
وحقيقته: دخل في نوبة الخير» وهو كلام جار مجرى التعجّب من قولهم» كأنه 
قيل: قل لهم: ما أعظم عنادكم! حيث لم تقتدوا بهذه الآيات الباهرة التي 
لميؤت نبي مثلّهاء وكفى بالقرآن وحده آي أن الله يُضل من يشاء ممن كان 
على صفتكم من الجحود والتصميم على الكفرء فلا سبيل إلى اهتدائه وإن 
أني بكل آية» ويهدي من يشاء ممن كان على خلاف صفتكم من التصميم 
)١(‏ في (ف): «التمكن». 

(۲) في (ف) و(ك): «والتعيين». 
(۳) في (م): «أقبل». 


رر 
مرو ړو فا ۳4۹ 


على الكفر"؛ في تنزيله له ناناب منزلة لميا 4 تنبيةٌ على أن مشيئة 
الهداية تسوت نلف ا 
2 

(1)- #3 لزب اموا وطن لوهم يذكر اله 5 

« ءاسا بدل من من € وکین ومریز گر 4 أنساً به» أو بالقرآن. 
أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته. 

«الابزكر أَنَهِتطمَنَالْقُوبُ 4: تسكن إليه» جملة اعتراضية تفيد: كيف لا 
تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره؟ 


1د عد 


و ألا نڪر أنه تطمين لقو #*. 


و 


ر 


(۲۹)- الت اموأ یلوا لصحت طون لَه سن ماب #. 

ای اب أ ولوأ لصحت € بدل من #الْدُنُوبُ 4 على تقدير المضاف؛ 
أي: ل تا ا سيدا کے 

وء 1 س 20 ا 

#طوي لَه 4 وهو فعْلى من الطيب كبشرى وزلفى» قلبت ياؤه واوا لضمة ما 
قبلها كموقِنٍ وموسرء وقرئ: (طِيبَى) بكسر الطاء'". 

وهي من المصادر المنصوبة أو المعدولة إلى الرفع؛ أي: طيباً لهم» وطيبٌ 
لهم» كقولك: سلاماً لك وسلام لك» والقراءة في قوله: وسن ماب © بالرفع 
والنصب”” تدل على محليهما 


)١(‏ «على الكفر» من (ك). 
000 نسبت لمكوزة الأعرابي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٦۷‏ و«الکشاف» (۲/ 018). 


٠‏ مر ا 

واللام في لَه € للبيان» مثلّها في: سَفْياً لك» وتكون الجملة الدّعائية خبراً 
على التأويل. 

26 E 

١‏ - كرك أرسَلكَكَ ‏ اهدحت هملاعم ار وساي 
وشم کفرون اليم لهل هو ري کاله لاهو کيو ولت ماب 4. 

o‏ مث ذلك الا لإرسال العظيم الشأن الذي له فضل :وهرية علق سار 
الإرسالات» أو: مثلّ إرسال الرسل قبلك. 

ٍأَرْسَلنَكَ ن أمَوَمَدَعلَتَيِهَ 4: قد تقدّمهم مم أرسلوا إليهم» فليس 
باع إرسالّك إليها. 

اتتا : لتقأ کیم لدع 1 اليك € من الكتاب العظيم. 

لوهم يَكَفْرُونَ 4: وحال هؤلاء أنهم يكفرون يمن 4 الشامل الرحمةء الذي 
وسعت رحمته کل شيء» فكفروا نعمه خصوصاً ما أنعم به عليهم بإرسال مثلك 
إليهم» وإنزالٍ هذا القرآن المعجز المصدّق لسائر الكتب» الذي هو مناط المنافع 
الدشة والدتاوية: 

وقيل: نزلت في مشركي مكة حين قيل لهم: #اسجدُوا للحن قالوأوما ليحن . 

قل هُوَرَقِ )؛ أي: الرحمن خالقي ومتولّي أمري. 

لَاإِلَهإِلَامْوَ4 لا مستحقٌّ للعبادة سواه. 

ولت 4 في نصرتي عليكم لوهم 4: مرجعي ومرجعكم 





= (ص: 1۷)» و«المحرر الوجيز» (۳/ ۳۱۲)» و«الکشاف» (۲/ .)٥۲۸‏ 


ا رواسا 


وړ وین ا 


َد هور 


وا تضم یما صَتعوأ دارع او ل وربا من دارهم حَقٌ أن وعد آله ل اه لا مخف 
أَلمِيعَاد 4. 
5 2 ددع لاس ولاس e‏ راد 5 - 
قوله: #وَلْوأَنَفَْانَاسيْرَتَيدِالْحبَالُ 4 دال على أن اسم الإشارة والموصولٌ فيما 
ا م يمو رو مجر سه e ١‏ 530000 
الأو ولعت يه الارض كل يه الْمَوَقَ » جواب (لو) محذوف؛ أي: ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال عن مقارٌها وزُعزعتء أو قطّعت به الأرض حتى تنصدع قطعاً 
قطعاً من خشية الله تعالى» أو كلَّم به الموتى فتسمعَ وتجيب» لكان هذا القرآنٌ؛ 
لكونه غاية في التذكير والإعجازء ونهاية في التخويف والإنذار؛ كقوله: # َوَأرَلَاهدا 


2 


لقان عل جل رلته مِشِْعًا مدعا من سياه € [الحشر: .]7١‏ 
وقيل: أراد به المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم؛ اف ولو أن ة 1 وقع به 
تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لما آمنوا به؛ كقوله: #وَلوَأنا نالوم 


000 را 


لْمكِيِحكةَ # الآية [الأنعام: .]١١١‏ 


2 
<- 


قيل: إن قريشاً قالوا:يا محمد إن كان" تريد أن نتبعك» فسير بقرآنك الجبال عن 
مكة حتى تنّسع لنا فنتّحْذ فيها بساتينَ وقطائع» أو سر لنا به الريح لنركبها ونتّجر 
إلى الشام» أو ابعث من كنانة قصيّ بن كلاب وغيرّه من آبائنا ليكلمونا فيك» فنزلت. 
وعلى هذا فتقطيع الجبال قطعها بالسير. 

وقيل: الجواب مقدّم وهو قوله: وهم يَكَفْرونَ لمن € وما بينهما اعتراض. 


)١(‏ «كان» من (ك). 


ا 1 
37 0 3 0 
٤ ٤ 5 ۲‏ سر رکا 


وتذكير كل ) خاصة لاشتمال لآلمَوْقَ 4 على المذكر الحقيقي. 

لبَل نامر جما 4 إضراب عما تضمّنه (لو) من معنى النفي؛ أي: بل لله 
القدرة على كلّ شيءء فله القدرة على الإتيان بما اقترحوا من الآيات» إلا أنه لم 
تتعلق إرادته بذلك؛ لعلمه أنهم لا يؤمنون ويزدادون العناد والجحود» ويؤيده قوله: 

لقم يبال ءَامَيْوَا4؛ أي: عن إيمانهم مع مارأوا من مكابرتهم 
وإنكارهه'". 

والأكثر على أن معنى #أََلَم أي €: أفلم يعلم؛ لِمّا روي: أن عليًا وابن عباس 
رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا: (أفلم يتبين)"“ وهو تفسير 
لالم ا #» فيكون بمعنى: أفلم يعلم» وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه 
مسبّب عن العلم بأن المأيوس لا يكون» وقيل: هو لغة قوم من النخع. 

ولذلك علقه بقوله: اَلَو ياء لَه لهد ى آلنَاسَجِيمًا 4 لأن معناه نف هداية 
بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم» وتعلّقه على الأول ب#آمنوا#؛ أي: ولم 
يقنط من إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بِأنْ لو يشاء الله لهدى الناس جميعاء أو 
بمحذوف تقديره: أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاً. 


2 ےو‎ ٤ 


2 2 ل روه 3 ع ص ر8 
ولا يرال لذ نَكْفَروأْنْصِبهُم يمَاصَتَعُوأ 4 من الكفر وسوء الأعمال #قارِعَةَ #: 
داهية تقرعهم وتقلقهم. 
)١(‏ «وإنکارهم» من (م). 


33 و«المحرر الوجيز» )/ «(TIT‏ و«الكشاف» (۲/ (o‏ 


شرو ۳ 

أو ۶ تحل#؛ أي: القارعة امن دارهم فيفزعون منها ويضطربون ويتطاير 
إليهم شر ارها ىيا وداه #؛ أي: الموت أو القيامة. 

وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله ية من العداوة 
والتكذيب قارعة؛ لأن رسول الله يكل كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة 
وتصيب من مواد تبي أزقدر ا ی ودا عب تساك كنا 
حل بالحديبية» حتى يأتي وعد الله وهو فتح مكة» وكان الله قد وعده ذلك. 

إكالة ايف ألْمِيعَاد 4 لا لعدم القدرة عليه؛ لأن ما تعلق به الوعد كان ممكناً 

وبتعلقه لم ينقلب ممتنعاً لاستحالة الانقلاب» وکل ممکن دال تحت قدرته تعالی» 
يل انالف لا يلبق شانه تعالق: 


010 وو وو 


9-۲ داشت زی يرس من فك امیت لين كفروأ ثم أحذتهم كی كاد 
مقاب *. 

$ ولقد اسه زئ وسل فك 4 تسلية لرسول" الله كله ووغيد للسعهرتين 
والمقترحين عليه" . 

اميت بين كدرو 4 الإملاء: أن يُترك ملاو" من الزمان في دَعَةٍ وأمن. 

مار فک كَادَعِنَابٍ 4؛ أي: كان عقابي إياهم؛ استفهامٌُ معناه التعجّب 
مما حل بهم والتقريرٌء وفي ضمنه وعيدٌ من في عصره عليه السلام من الكفار. 
(۱) «عليه» ليست في (ف). 


)۳( ملاوة وملوة بتثليث الميم فيهما بمعنى حينٍ وبرهة من الزمن ومنه الملوان. انظر: «حاشية الشهاب» 
(/1-(. 


0 
€ 3 1 مثا )2 


(T)‏ « أفمن‌هوقايۂ r‏ > قيديعاكيت رماوا شر 2 ا سعوهم آم تیور يما 


2 


سر 7 م عي 20 وہر غه ر 0 سس 7 ا > - ے ‏ قد ل لا 2 
ايلم ف الْارَضٍ ام يهر ِن امول بل ريدن روأ كرشم وص دوعن لبيل مضل 


# أفمنهوقاي لني أفالله الذي هو قائم رقيبٌ على كل نفس 
#يمَاكسبتَ 4 من خير وشر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» ولاايفوت عنده 
شيء من جزائهم» والخبر محذوف تقديره: كمن هو ليس كذلك» دخلت 
الهمزة على الفاء لإنكار أن يسوٌوا مَن هو مطّلع على سرهم وعلنهم قادرٌ 
على مجازاتهم بمن هو على خلافه بعد علمهم بما حل بالمنكرين من الأخذ 
اا 

ل وجعلوأیت شرا 4 استئناف» أو عطف على مقدّر؛ أي: لم يو خدوه وجعلواء 
وفيه إظهارٌ في موضع الإضمار للتهويل والتوبيخ والتفضيح في معرض الاحتجاج 
والتبكيت» ويؤيده ما بعده» أسلوبٌ بديع ضمّن فيه“ الترقي في الإنكار اول 
يفني لعجت من ]تكازى لكياتك البأهرة مع ظهووهاء إنما المج كل المجب 
جعلّهم القادرٌ على إنزالهاء المُجازي لهم على إعراضهم عن تدر معانيها وأمثالها 
7" أخرى فيشاهدونها رأيّ عين تترامى بهم إلى دار البوار 
وأهوالهاء كمّن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء فضلاً عمن اتخذه ريا يرجو منه جلباً 


أو دفعاً! مدمَجٌ فيه التسلي ثانياً 


بقوارعَ تتری واحدةً غب 


)١(‏ «فيه» ليست (ك). 


(۲) تحرفت في النسخ إلى: #تحت»». والتصويب من «روح المعاني» ۳/ 257)») والكلام من 
«الكشف» كما صرح الآلوسي. 


روا 

مور ورف 0 
وفي العدول عن صريح الاسم إلى قوله: # أفمنهوقاير# تفخيماً”' بواسطة 

الإبهام المضمّن في إيراده موصولا مع تحقيق أن القيام كائن وهم محققونء ما 


وا 


يداهش”" له الآلباب» ويقضي من بديع إيراده العجبّ العجاب» وفي قوله: #وَجَعَلُوا 
لَه 4 بوضعه مقامٌَ المضمر الراجع إلى (مَن) دلالة على أن" المتوحٌد ذاتاً واسماً 
جعلوا له“ شركاءً لا شريكاً كذلك. ولا يهك على الله إلا هالك» وفي حذف الخبر 
تعظيماً للقالة وتحقيراً لمن هو بتلك الحالة ما لا يخفى من الجزالة. 

كَل سَمُوهُمَ 4 كان قوله: 9 أَفمَنّهوَقا هُوَقَآيرٌ 4 كافياً في هدم قاعدة الإشراك؛ للتفرع 
السابق» والتحقيق بالوصف اللاحق» وهو إبطالٌ من طرف الحقء فذيّله بإبطاله من 
س 
خشب أو نحاس أو نحو ذلك» فافتَصّحوا بإشراكهم بمن لا يستحق العبادة إلا هو 
وحده» روعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسمّى على الكناية الإيمائية» ثم 
بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤال عن حالها لظهور فساده» وسلك فيه مسلك الكناية 
التلويحية من نفي العلم على نفي المعلوم» ثم منه على عدم الاستئهال. 


دج عي 


آم موه 4: بل أتنبئونه ميمَالَايعَكمُ ف الْأَرْضِ ©: بشركاء لا يعلمهم في 


)١(‏ في (ف): «تفخيم). 

(۲) في (ك): «يدهش». 

(۳) في (ك): «أنه». 

(5) في (ك): «لله». 

(5) في (ف) و(م): «أن». 

0) «فساده» كذا في النسخ., وفي «حاشية الشهاب» (0/ ۳؛) وروح المعاني» (11/1): 
(فسادها)» والكلام من «الكشف» كما صرح الآلوسي. 


E 
0 
4406 ر‎ ETE! Î 


الأرض» يعني: بما ليس بشيء؛ لأن ما لا يعلمه عالم الغيب والشهادة لا وجود له؛ 
كقوله: قل أَتيَييُوت لَه ما لَايحُكَمْ في لسوت لاني الْذرضِ € [يونس:۱۸]ء والهمزة 
المضمّنة فيها تدل على التوبيخ» وتقرير أنهم يريدون أن ينوا عالم السر والخفيّات 
بما لايَعلم» وهذا محالٌ على محال ثم أضرب عن ذلك» وقال: قد بين الشمس 
لذي عينين» وما تلك التسميةٌ إلا بظاهر من القول من غير أن يكون تحته طائل» وما 
هو إلا مجردٌ صوت فارغ. 

#أميظهر ملول ؛ أي: بل أتسمُونهم شركاء بمجرد ظاهر القول» وإطلاق 
لفقلنة الس ركاه أو اة سر كر أن كلذلف عدن وح هة مالا هة 
والمشاركة) كقوكه :12م قيدون من د اء هاا وَءَابَاوْكُم # 
[يوسف: .]5١٠‏ 

وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها منادٍ على نفسه بلسانٍ طَلْقٍ 
دلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه» ومّن زاد على هذا قولّه: 
مارك أ َحْسَنْلِْقِينَ € [المؤمنون: ]١5‏ فقد أتى بكلمة حى أريد بها باطل يدندن 


بها مَن هو عن حلية”" الإنصاف عاطل””". 


)١(‏ في (ف): «تبين». 

)۲( في (م): «حيلة». 

(۳) يعرض بالزمخشري في قوله: وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه 
بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
وتعقبه ابن المنير بقوله: هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً» لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه 
لهاء وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته» لولا 
هذا التنبيه والإيقاظ» والله أعلم. انظر: «الكشاف» (۲/ 017). 


2 


ور 
ید ۷ 


تلان َكفروأمَكرُهُمْ 4: تمويههم» فتخيّلوا أباطيل ثم قالوهاء أو اختداغهم 
لمَسُدُاْعِنٍأليلٍ4: سبيل الحق» وقرئ: [وصدوا) بالفتح؛ أي: وصَدُوا 
الناس عن الإيمان» و: (صدٌّ) بالتنوين عطفاً على #مَكُرُهٌمَ 4. 
وَمَنْيِضصَلِلِامَهُ 4 بالخذلان مإمَالَهْمنَهَاءٍ4: فما له من أحد يقدر على هداية“ 
بوجو من الوجوه. 
e‏ 
9(- اڪ يۇةالد اوعدا الآيخرة أن ومام ناوین واي 4. 
مدان ليوا لديا € بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصيبات. 
#ولْعَدَابُ الجر ام * لدوامه وشدة إيلامه. 
ومام ينس : من عذاب الله تعالى في الدارين» قيل: أو من رحمته» ولا 
يساعده المساق» ولا يوافقه عبارة وا *. 
#من واي #: من ساتر“ يحفظهم عن العذاب ويحميهم» ف لين الأولى 
صلة لوا ) قدّمت عليه والثانية مزيدة للتأكيد. 
ولمًا دكر ما أعدَّ للكفار في دار القرار ذكر ما أعدَّ للمؤمنين فيها فقال: 
)١(‏ قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: "17). 
(۲) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1۷)» و«الکشاف»(۲/ .)٥١۲‏ 


(۳) في (م): «هدایته). 
)٤(‏ في (ف): (ساتر ما). 





0 Novy 
ا نا‎ 
ا ) کے هوا ءرما ا‎ ۹۸ 


ور ج 


ر > مه كا كاب سا سه و و 
تجرِى من تحنها آلا أكلها دايم وظِلها يلك 


ت 


(5") - اة الى وعد السش 
شق ارت انَْومَْى اكير دار 4. 

تَتَلْانْجنَ َال وُعِدَالْمنَُونَ 4: صفتُها التي في غرابة المثل» تقول: مثلتُ 
الشيء: إذا وصفته وقرّبته للفهم» وارتفع مَّثَلُ # على الابتداء في مذهب سيبويه 
والخبرٌ محذوف؛ أي: فيما قصّصّنا عليهم مثل الجنة. 

و یری من كبا لذ 4 تفسير لذلك المثل؛ أي: في غاية النزهة» وذلك أن 
العرب كانوا في عوز من الماء» فكانوا يَعدُون هذا أعظم نزهة» أو حالٌ من العائد 
المسدوف هن الا 

وقيل: هي" خبره على طريقة قولك: صفة زيدٍ أسمرٌ. أو على حذف موصوف؛ 
أي: ميل الجنة جنةٌ تجري» فعلى هذا لفظ المكّل على حقيقته قُصد به تمثيل الغائب 
في الشاهد لم يستعر" من القول السائر للصفة الغريبة. 

ادابم * لا ينقطع. والأكُل: ما يؤكل فيها. 

#رَظِنُهًا 4؛ أي: وظلّها كذلك لا يُنسخ كما يُنسخ في الدنيا بالشمس. 

ليك )؛ أي: الجنة الموصوفة #عْقََىَ ال أنهو 4 عن الكفر: مآلهم ومنتهى 
ای 

«يَعْفَى آلكمر لار 4 لاغير. 

وفي ترتيب النَظمّين إطماع للمتقين وإقناط للكفار. 

.)١57 /1١( انظر: «الكتاب»‎ )١( 


(۲) في (م) و(ك): «هوا. 
(9) في (م): «الغائب بما في الشاهد ثم استعير). 


ا 


سرو وسننا ۹ 


< 


PES I 2‏ 0 د م 17 5-1 5 
ولذ ن عا هم اكيب يقر ِمَآأنرل ليكو من| حزاب من د نکر بعضةه 


اکا کے ع ل م ور ر 5 د ع 31 ادغو 2 


5 50000 کد 0 اي: YY‏ وأضرابه 
ىا عم 7 
ومن النصارى وهم ثمانون رجلا: أربعون بنجران» وثمانية باليمن» واثنان وثادنوت 
ال 


صد 
ر 


یروت يمالك 4 أو عامتّهم”" فإنهم كانوا يفرحون بما نزل موافقاً لما 


#وم نَالْدحرابِ 3 أي: كفارهم الذي تح بعلن سول الله ية بالعداوة؛ نحو 
م ِ 
كعب بن الأشرف» والعاقب والسيد أسقفى نجران» وأشياعهما. 


#من بنك بعص وهو ما يخالف شرائعهم وما حرّفوه منهاء دون الأقاصيص 


وا 
فل إتما ات أن عبد انه ولا أ سرديو شيئا جواب للمنكرين؛ أي: قل لهم: 


إنما آم رت فما أنرل إل بان أعبد الله ولا أشرك به» وهو العمدة في اللإسلام» ولا 
سبيل لكم إلى إنكاره لأنكم قائلون بوجوب عبادته وتوحيده» وأما ما يخالف بعض 
شرائعكم من جزئيات الأحكام» فليس الاختلاف ببدع في الكتب الإلهية. 

وقرئ: (ولا أشرك) بالرفع على الاستئناف“ 


)١(‏ تحرفت في (م) إلى: «ادعاء منهم». وقوله: (أو عامتهم) معطوف على (من أسلم)؛ أي: من أسلم 
من أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» أو عامة أهل الكتاب يفرحون بما يوافق كتبهم منه» فالمراد 
في الثاني ب اريك ك €: بعضه الذي يوافق كتبهم لا كله. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ 750). 
(1) نسبت لنافع في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 717)» و«الكشاف» 
م ). 


00 ey کے هع‎ ) 3E 


ِإِليِهأَدْعُوأْ 4 لا إلى غيره ويد ماب 4: مرجعي للجزاء لا إلى غيره؛ فلا 
معنى لإنكاركم؛ لأن هذا هو القَذْرٌ المتفق عليه بين الأنبياء كلهم فأما ما عدا ذلك 
من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم» فلا معنى لإنكاركم المخالفة فيه. 
د جد جد 


Ei وو رر سار > مسرء م کے و ص و‎ et CA 
#إوكدالك أنزلئته ح اعرا وكين تبعت أهواء هم بعد ما جاء ك الاما لك مِنَ‎ - )۷( 


0 9 ت ص 


#وَكَدَلِكَ )؛ أي: مثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمّع 
عليها رلته 4 أصل الكلام: أنزلناه هذا الإنزالٌ الذي تشاهدونه مشتيلاً على 
التوحيد والدعوة إليه» فأوثر ذلك تفخيماًء وجيء بالمثل زيادةً له» ولأمر ما أكثر في 
كتابه الكريم”" من إيراد هذا الأسلوب. 

لمكم 4 يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة. 

لرا 4 مترجّماً بلسان العرب ليسهّل لهم فهمه وحفظه» وانتصابه على الحال. 
#وَلِينٍ أبعت أَهوآء هم € التي يدعونك إليها من الأمور الموافقة لدينهم وخصوصاً 
الصلاةٌ إلى قبلتهم بعد ما حولت عنها. 

بَحَدَمَاجَآءَ كملعل #4 بنسخ ذلك. 

مالك َه من ولي ولا واي € ينصرك ويمنع العقاب عنك» وهو حسم 
لأطماعهم» وتهييجٌ للمؤمنين على الثبات في الدَّين» واللام في (لعن) موطَّيةٌ 
للقسّمء ومالك 4 جوابّه”" سد مسد جواب الشرط. 


)1( «الكريم» من (م). 
(۲) في (م) و(ك): «(جواب». 


بسع رواسا 


شورظ ورف ١‏ 


2و مول 28 ١‏ ص ص وه سي 20-00 20000 4 x‏ 
(۸) - * ولقدارسلنا رسلاعّنقلك وحعلنا هم أروجاودرية ماکان لرسول أن ياق 


قر 


اة يان انه لكل َل اب 4. 

# ولقدأرسلتا رسلاس بلك €: بشراً مثلّك. والتنكير للتكثير. 

وَحَمَلََا لم © فيه تغليبٌ للأكثر على الأقل» وإلافمنهم من لا زوج له ولا ذرية 

كعيسى عليه السلام. 

#أَرْوْجَاوَدرَيَةَ 4: نساءً وأولاداً كما هو" لك كانوا يعيبونه عليه السلام 
بالزواج والولاد» كما كانوا يقولون: #مَالِهَددًا اليكل العام 4 [الفرقان: ۷]» 
وكانوايقترحون عليه الآيات» وينكرون النسخ» فقيل: كان الرسل قبله كذلك ذوي 
أزواج وذريات. 

وماکان سول 4: ما صم ولم يكن في وسعه لأأَنْيَأَقَدَايَةٍ 4 مما اقرح عليه 
قومه» ولا مما اقتضاه رأيه إِلَّابِدِْامَهِ 4 فإنه القادر على ذلك الحكيم الذي لا 
يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. 

لكل أجل صاب 4؛ أي: ولكل”" وقتٍ ومدةٍ حكمٌ يكتب على العباد بحسّب 
ما يقتضيه استصلاحهم"» فإن الشرائع مصالح الأحوال والعبادء والاستعدادات9) 
تختلف في الأوقات والأزمان فتختلف الشرائع بحسب ذلك. 


E 


)0غ( في (ف): «(هن؟. 

)۲( في (م): «لكل». 

(۳) في (ك): لإصلاحهم». 

(5) في النسخ: «والاستبدادات)» والصواب المثبت. 





1۲ ا ) سے هوا 


م م ووس سل سي سار وحار 2و 


اج ار م عام ده 2 1 
(۳۹)- يمحا آله ماشاء ویشبت ووند هام 


E: 
0 


ألكتب . 
يحوأ أله مَايسًاءٌ €: ينسخ ما يكون الصلاح في نسخه. 
يت 4 بدّله ما هو صالخ أو أصلح في وقته'" لعباده» أو یت رکه غيرٌ منسوخ. 
وقيل: يمحو سيئات التائب ويثبت بدلّها الحسنات. 
وقيل: يمحو من كتاب الحمّظة ما لا يتعلق به الجزاء ويترك ما يتعلق به مثيتاً. 
وقيل: يمحو قَرْناً ويثبت آخر”. 
وقيل: يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات. 
#وعِددَه أ ملكتب *؛ أي: أصل کل كتاب» وهو اللوح المحفوظ إذ لا 
كائن إلا وهو مكتوب فيه. 
(50)- ون ماريتك بع ض الى توذهم أو نتوفيتك َناَك الْبلَمْوَعَكِنَالْْسَابُ 4. 
بے ری هس > عع ع برد هر هد 


وَإِن مانريتك بح ضَألَذِى تَعِدُهْمْأوْنَْوصََئَكَ 4؛ أي: وكيف ما دارت الأحوال: 


2 


ا عك الک 
٠. . 3‏ 
٠.‏ 


أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب النازل بهم أو توفيناك قبله وَتَماعيَكَ الْبكَمْ 
فما عليك إلا تبليغ الوعيد بالعقوبة لا تعجيلها. 
ايتا 4 لا عليك لساب #: حسابهم؛ أي: مراعاةٌ أجَلها المعلوم؛ والإيقاعٌ 
بهم عند الوقت المحتوم. 
ولكًا نهاه عليه السلام عن الاهتمام بغير التبليغ» والتضجر لتأخر النصره عقّبه 
بالتسلية» وطيّب نفسّه ونفّس عنها بذكر طلائع ما وعد بقوله: 


)١(‏ في (م): «وقت». 


(0) في (م): «آخرين». 


AA 


سور وسفن ۱۳< 
)4١(‏ - اوک یرو تاتا احرص تنقصها ون آطرافها واک آذ معب لحكيو- وهو 
سريم اساب 4. 
وبر انآ َْضَ 4: أرص الكفرة فصان أطْرَافَِاً € بما نفتحه على 
اوا لَامْعَفِبَ لحي 4 اعتراضٌ لا محل لهاء أو حال كأنه قيل: نافذاً 
ا ل ا 
والمعقّب: الذي يَكدّ على الشيء ويبطله» وحقيقته: الذي يُعقبه بالرد والإبطال» 
والمعنى: لا رادً لحكمه ولا مُبطِلَ» وقد حكم للإسلام بالظهور والإقبال» وعلى 
الكفر بالتراجع والإدبار. وذلك كائن ¿ لا يمكن لأحد تغييرٌه» وهذا من تباشيره. 
لوَهْوَسَرِيمٌ ساب 4 فعا قليل يحاسبهم في الآخرة» ويجازيهم بأشد 
العذاب بعد عذاب الدنيا بالقتل والإجلاء. 


)٤(‏ - #وقد مک رال من كلهم فلل اعاعا لمتكت کل فی س1 ال کر 
لمن عة عُمَىَ ألدّارٍ 7 
وق وقد مک الزن من لهم 7 بأنبيائهم والمؤمنين منهم. 


لاله المج e aS‏ 
ماذكر قبلهاء تقديره : ولاعبرةً بمكرهم فلله المكر جميعاً؛ وصمّهم بالمكر ثم جعل 


ني ابي سد 
٤‏ ات 
مكرّهم بالنسبة إلى مكره كلد مكر عند مكره تعالى؛ لأنه"“ القادر على إيقاع المراد 
من المكر بهم دونهم فلا مكر إلا مكرّه تعالى. 
رو م ست مم قد و ن 
« يعلد ما تکیت کل فن 4 فیعد جزاءه لاضمحلال کل مكر عند مكره تعالی؛ 
لأنه إذا علم كلّ ما كسبواء وأعدّ لهم جزاءه» فيأتيهم به بغتةٌ من حيث لا يعلمون» 
گان النكردكل الك ال 
ےر رر سا مە ص 5 رو رودم 2 
#وسيعاو لكر 4: وحينئذ يعلمهم لمن عَقّىَ ألدّار4: لمن حسنْ العاقبة من 
الفريقين» والسينٌ لوجوب وقوع ذلك وعليهم به حال وقوعه» واللام في #لِمَنْ » 
دلت على أن المراد بالعقبى المضافي إلى الدار: العاقبةٌ المحمودة. 
وقرئ: (سيَعْلم الكفرٌ)”"؛ أي: أهلّه و: (سيُغْلّم) من أَعْلَمَ: إذا أخبره“. 
2 


ر ي كر 


كنك E O E‏ ل يكن CP‏ اسن 
بتڪم وَمَنْ عِند هڪلم لكب 4. 
وقول اأ كَهَرُوأ لَمْتَ مسلا 4 قيل: المراد بهم رؤساء اليهود. 
لفل كي ياه سَّهِيدَابَين وميم 4 حيث أظهر من الدلائل الواضحة 
والحجج البيّنة على رسالتي”” ما يُغني عن شاهدٍ يَشهد عليها. 


)١(‏ في (ف): «لأن». 

(۲) في (ك): (فيعد). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1۷)ء و«الكشاف» (۲/ .)٥١١‏ 

(4) نسبت لجناح بن حبيش. انظر : «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58)»: و«الکشاف»)(۲/ .)٥٠١١‏ 
(5) في (م) و(ك): «رسالته». 


ا 


شوغ وسفن ٥‏ 


وَمَنْعِندَمءِلْمُآلكِتبٍ 4: والذي عنده علمٌ القرآن_وما أف عليه من النّظم 

المعجز الفائت لقوى البشر - والتوراة والإنجيل من علماء الكتاب الذين أسلموا 
كعبد الله بن سلام وأضرابه؛ لأنهم يشهدون بنعته عليه السلام في كتبهم. 

وقيل: هو الله عز وجلء والكتاب: اللوح المحفوظء والمعنى: كفى بالذي 
يستحق العبادة» وبالذي لايّعلم مافي اللوح المحفوظ إلاهوء شهيداً بيني 
وبينكم . 

ويؤيّده قراءةمَن قرأ: (ومن عنيه) بالكسر”"» و مالكب € على الأول 
يرتفع”" بالظرف لأنه معتمد على الموصولء أو مبدداً خبره الظرف» وهو 
متعين على الثاني. 

وقرئ: (ومن عنده عُلِمَ) على الحرف وبناء الفعل للمفعول ورفع (الكتابٌ)", 
والله أعلم بالصواب. 


)۱1( نسبت لعلي وابن عباس رضي الله عنهم وعكرمة والضحاك وغيرهم. انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: 1۷)» و«المحتسب» (۸/۱١۳)»ء‏ و«الكشاف» (۲/ ١١٥)»ء‏ و«المحرر 
الوجيز» )/ «(TY‏ و«البحر» (1/۱). 

(۲) في (ك): «(مرتفع). 

2 انظر المصادر السابقة. 


أ ره 


-)١(‏ رڪب أله لک لم حَألنَسَيِنَالظلمْت إلى الور بِإِذْنِ ريه 
ل مط الْعَري اليد ). 
#الَرَكدَبُ #؛ أي: هو كتاب لأأنرْلْنَهإلَتِقَ 4 حجَّةَ على رسالتك بإعجازه. 
لخر لئاس 4 كاف بدعائك إيّاهم إلى الدّين الحقّ. 
رم ور 5 3 £ م 
مِنَألظلمّتِ #: من أنواع الضلال إلى ألنور *: إلى الهدى. 
بِإِذّْنِ ريه 4: بتوفيقه وتسهيله» مستعارٌ من الإذن الذي هو تسهيل 
الحجاب) ا ب (تُخرج)» أو ا من فاعله أو مفعوله. 


م صو 


ل رط الْعَري ليد 4 بدل من قوله: #إلى آلنور 4 بتكرير العامل» أو 
استئناف كآنه قيل: إلى أي نور؟ قبل”": لل عمط الْعَرِ ر أليد *. 
وأضاف الضتراط إل :الله لاه قفد اى ال الهو ك الاسهية 
EN TE‏ 
2 
)0( أي: رفع المانع. انظر: «حاشية الشهاب» .)۲٤۹ /٥(‏ 


(0) في (م): «فقيل». 
() أي: محل قصده. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ .)٠٠١‏ 


ب اس 


(0) - مانن أَزى رما لسوت ومان الْارْضٍ ووب إل کفریے من داب 


لَه الى ماف السَموَتٍ وَمَا ف الْأَرْضِْ 4 عطف بیان ل ظالْمَري زِأَلْمِيدٍ 4؛ 
لأنه يجري مجرى أسماء الأعلام؛ لخ لل و امه الود الج 


00 


وقرئ بالرّفع على: هو الله 

وول ]لكر 4 وعيدٌ لمن كفر بالويل» وهو نقيض النّجاة» وأصله 

التصب لأنه مصدرء فعدل إلى الرّفع لإفادة معنى الثَاتَء كمافي: سلام 
عا لك 5 


95 


واتصال قوله: لمن عَدَّابٍِ سَدِيرٍ € له بالمعنى المذكور ظاهرء فلا حاجة إلى 


2 


ENE EAS U طيوقة‎ 


2 م کے و ل می سل ےو - a2‏ 
(©) - # الین سحيو الْحيَؤة الدنيًا عل الخرة ويصدّوت عن سيل الله 


رو و ےم رورون © ER a E‏ 
وو تاع وجا الك ف صلل بيد 4. 


8 لين حفن الْحَيَؤةَ لديا عَلَ الْآِخِرَوَ 4؛ أي: على الحياة الآخرة. 

والاستحباب: استفعال من المحبّة؛ لذن المختار للشيء على غيره ا يطلب 
من نفسه أن يكون أحبّ إليها من الآخرء وتعديته ب #عَلَ € لتضمُنه معنى الإيثار 
والاختيار. 


000 وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: )2 


وز ابراچ ١‏ 


وقرئ: لودو ف اا وهو منقول من صد صدوداً: إذا تک 
ولس فصت كأزقفة» أن في مده وو فة سدوا عن نكل التعدية بالههرة. 

ادك أسلهة يكوة لها :تعلق و الما ا او 
لها زيغا" واعوجاجاً بأن يقولوا لمن يصدونه عنها: إنها سبيلٌ ناكبة عن الحقٌ غير 

والموصول بصلته يحتمل التصب على الذَّمٌ والرّفع عليه» ولا يحتول الجر 
صفة ل (الكافرين)؛ لأن فيه الفصلّ بين الصفة والموصوف بأجنبيٌ منهماء وهو 
قوله: من عَدَابٍِ سَّدِيِدٍ #؛ ل ما عرفت أن اتّصاله بالويل» وعلى الرفع يجوز أن 
يكون وعدا خرن 

ولک کف صل بويد 4 عن طريق لر ا ضلالٍ فيه ع لأن الغيال قل 
SN‏ كان سيدا 

والأفصحٌ أنَّ وصف الصّلال بالبعْدٍ من باب الإسناد المجازيٌ؛ لأنَّ البعد في 
الحقيقة للَّالٌ المتباعد عن الطَّريق» فوّصف به فعله» كقولهم: جَدَّ جَدَّه؛ للمبالغة. 

0 ع ك‎ 5 n 

وتنكيره للتكثير» وفي جعله ظرفا لهم دلالة على تمكنهم فيه تمكنَ المظروف 
في الظّرف» وتصويرٌ لاشتمال الصلال عليهم اشتمالٌ المحيط على المُحَاطء فيكون 
كناية بالغة في إثبات الوصف المذكور لهم على الوجه الأبلغ. 


.)58 نسبت للحسن. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)۱۹۲ /7( في (م) و(ك): «إذا انتكب»» وفي (ف): اتكسب). والمثبت من «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 
في (ك): «زيفا».‎ )( 


کا ۷ہ ۷ ۷ 0001102 
٤ 51 0‏ 6 
0 
۲ ) سے هوا “لما كان 
009 َو ت ی بو 2 


و o‏ عومد €: بلغة قومه الذين”" بَعِتٌ فيهم كأنبياء 
e‏ 
بني إسرائيل» أو أرسل إليهم كلوط ويونس عليهما السلام. 
فمن قال: الذين”" هو منهم وبعث فيهم» لم يصب. 


5 0 ع 5 5 3 7 ين 
وقرئ: (بِلِسْنِ)""» وهو لغة فيه کریش ورياشء و: (لسَن) بضمّتين”*' 
CS‏ 


انهم ار اء كان مغو نا ف فيهم أو مرسّلاً 0 


ومن قال: أي: ليفقهواعنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجَّةٌ على الله" 
ولايقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به. فكأنه غفل عن أن المحذور المذكور يندفع 


بترجمته لهم. 


)١(‏ في (م): «الذي». 

() في (م) و(ك): «الذي». 

(۳) نسبت لأبي السمّال والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 

(4) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 

(45) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۳)» و«البحر المحيط» (۱۳/ ۱۲۹)ء ومثل له أبو حيان ب: 
رسل ورسل. 

(5) في (ف): «حالتهم». 

(۷) «أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة على الله» من (م). 


شور ةبراه ۳ 


وأيضاً لغير العرب من الأمم”" أن يحتجّ بما ذكره على نبا يله ولا جواب 
عنه إلا بما قلناء ولا دلالة في قوله تعالى: #وَلوْبَعَلْتَهُ فاا ييا لاوا وكا مت 
ءاي [فصلت: ]٤٤‏ على أنه“ يكون لهم مجال الاحتجاج بالوجه المذكور على 
تقدير نزوله بلغة أخرى. 

وأما ما قيل: ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتبٌ على ألسنتهم استقلّ 
ذلك بنوع من الإعجاز ولكن أدّى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في 
تعلّم الألفاظ ومعانيها والعلوم المتشمّبة منهاء وما في إتعاب القرائح وكدٌ الس مِنَ 
القَرَّب المقتضية لجزيل الثّواب = فمبناه الغفول عن أنَّ ما ذكر من الفوائد فوائتٌ 
على تقدير الترجمة من رسول الله لا وقد عرفْتَ أن مدار الكلام وتمام المرام 
عليها على تقدير عموم الرسالة وخصوص التزول. 

یل امم سآ € بالخذلان #وَيَهَدى س ياء 4 بالتّوفيق. 

وفيه دفع ما سبق إلى الوهم من البيان البالغ في تسهيل الفهم أن يكون ذلك كافياً 
في تمام أمر” الهداية» فينسدٌ باب الصّلالة والخواية“. 

وفي الترتيب بأداة التسبيب إشارةٌ إلى أن ما ذكر من الإرسال مع كونه على وجه 
الكمال كان في حم قوم سبباً للصّلال. 

وَهوَالْمَزِيرُ 4 فلا غلب على مشيتته الک 4 فلايهدي ولايُضلٌ إلا 

(00-5 


)00 «الأمم» من (م). 

(۲) في (ك): «أن». 

(۳) «آمر» ليست في (ف). 
)٤(‏ في (م) و(ك): «والهداية». 


٤‏ ا ) سے هوا 


4 


(0) - # ولد اراتا ُو ایتا أن اچ فمك صب ألظَلْمتٍإِكَ 
الثور رشم بائ اتر یک ف كلدك لرک کل حبر كور 4. 

« وقد أَرسلْنَا موس بايا 4؛ يعني: اليد والعصا وسائرٌ معجزاته. 

لآ ت أخيجٌ مَك مر ألظئَمَتٍ إِكَ لر 4 أ 4 مفسّرة معناها: أي؛ 
لأنّ في الإرسال”2 معنى القول؛ أي: أرسلناه وقلنا له: أخخرج. أو مصدريّة؛ أي: 
أرسلناه أن أخرج؛ لأن صيغ الأفعال في الدلالة على المصدر سوا فيصح وصلها 
بالأمر كوصلها بالخبرء وأن يُوصل بها (أن) النّاصبة. 

ود ڪَرهم بال أنه *: بنعمائه وبلائه. ذكره ابن عباس رضي الله عنهما", 

وهو الموافق لقوله تعالی: ‏ اران الماك ری في الْرِِعْمَب الله لرک من ٤او‏ ن 
فلز للبار كر 4 والقرآن بعضّه يفسّر البعض. 

لک ف دلت لکل بار 4 على بلاء الله #شَكوُر 4 على نعمائه: 
فإنّه إذا سمع بما أنزل الله تعالى على الأمم من البلاء» وأفاض عليهم من 
ay‏ 

وقيل: لكل مؤمن؛ لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. 

نما قدّم ابر على الشكر لأنّه أشن مته فهو بالاهتمام احق والعنول 
عن الصبور مع مناسبته للشّكور؛ لأنه في مقام الحثٌ والتحريض بأبلغ صيغتي 
اا 


)١(‏ في (م) و(ك): «الرسالة». 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ /ا١٠).‏ 


NE وا‎ 2 


t0 تراھم‎ 


50( - وڏ ا موي لوم ڪرو نة هڪم إذ اکم من ال 
فرعت ينوم وك شو لماي > اتاک کیو اکم 
وفي لحك بلا م م ريڪ عَظِيدٌ 

ولد قال موس ل ل نال + أي: اذكروا 
نعمته وقت إنجائه إياكم» ويجوز أن ينتصب ب لَبَيِكُمَ € إن جُعلت مستقرة غيرٌ صلة 
للنعمةت وذلك إذا أريد بها العطيّة دون الإنعام؛ ويجوز أن يكون بدلا من #نْعَمَةَ 4 بدل 
الاشتمال. 


تل موتك شی الْعداب وبروت ناكم سحيو فسا کم € أحوال 
00000 €» أو من ضمير المخاطبين» وعطف قوله: إينبّحون4”) 
على #يسوم مرکم 4" يفيد فائدة زائدةٌ على جعله تفسيراً له كما سبق في سورة 
البقرة» وهو أن العذاب جنس يتناول التَّذبيح*) والاستحياء والاستعمال بالأعمال 
الشّاقة» فجعل التّذبيح كأنه جنس آخرٌ برأسه أوفى على جنس العذاب وزاد 
عليه بزيادةٍ ظاهرة. 
«وفي کم 5 €: ابتلاء ینیم عَظِيدٌ 4 وإنما كان فعل آل فرعون 
بلاءً من ربهم؛ لأن الله تعالى ابتلاهم بتمكينهم وإقرارهم عليهم وإمهالهم فيه. 
ووذ أن واا للاتيفاء لأن لاخر كوا کر و كر 


)١(‏ في (م) و(ك): «ويذبحون). 
(۲) في النسخ: (ويسومونكم). 
)۳( السبق) من (م). 

)٤(‏ في (م) زيادة: «والاستقياد). 


3 و اا 

8 EDD 

بالثتقمة» قال الله تعالى: لوبهم يالْمسَئَدتٍوَالسَيعَاتٍ 4 [الأعراف: 178]» وهذا 

نسب لقوله: إيّنْرَيْحكُمَ 4 وعلى الأول تكون عبارة الرّبّ للإشارة إلى أن 
بلاء المؤمن ترب له. 


6 ¢ 


(BLL‏ رد داه 


(۷)- ولد تات ریک کین کنر 1 لزید ئک وكين مكدر إن دای يد 4. 

« وَإِذْتََدََ رَبك 4 من جملة ما قال موسى عليه السلام لقومه» منصوبُ 
المحلّ بالعطف على #انعمة الله كأنه قيل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم واذكروا حين تأذَّن ربكم. 

#لين سََكَرْئْرٌَ 4 لا على إرادة القول على معنى : تأذَّن ربكم فقال؛ لعدم 
الحاجة إلى التقدير» بل على إجراء َأذّت € مجرى: قال؛ لألّه ضرب من 
ا 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وإذ قال ربكم لئن شکرتم). 

و #تَأدَ € بمعنى: ادن كتوعد وأَوْعَدء غير أنه أبلغ؛ لِمَا في التّفعّل من معنى 
التكلف والمبالغة. 

لين كرتم 4 يا بني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها بالإيمان 
والعمل اساك 

يدك 4 نعمةً إلى نعمة. 
)١(‏ في (م): اتربيته». 
(۲) رواها عنه الطبري في «تفسيره» »)2601١ /١11(‏ وانظر: «الكشاف» (۲/ .)٥٤١‏ 


سیو اترا 5 


سوا برچ 


و 


وکين تخ 4 عمط ما أنعنتُ به عليكم. قد صرح الوعد على الشكر 
بقوله: لينک )» وعرّض بالوعيد على الكفران حيث قال: 

لك عَدَالَمَدِيدُ 4؛ أي: عسى عذابي أن ينالكم بالكفران» ومن عادة مَن هو أكرم 
الأكرمين التصريحٌ بالوعد والتََريض بالوعيد. 


د د 


(07)- # وا موك إن تكدرة ومن الارض يعات أله لي جيذ ). 
وکال مو بین تکرام € يا بني إسرائيل ومن رض افك اه فی4 عن 


شكرك وشك زر كل شاک وها ضر ر ت نكف رانكه إلا اک سر حيث حرّمتموها مزيد 
الإنعام» وعرّضتّموها للعذاب الشديد. 
عام عرّضتمو : 


$ جيذ 34 نتوج للحمدة نر "انهه مره يعود اتن في البتماو تمق 
ل وات المخلوقات النّاطقة بنعمه9) وحمده. 


1 ع 03 14 < مر فى دو e‏ 
(9) - ۾ ارياي کم بأل ين ټڪم فوم وح وڪاو وَتَمُودَ وليت من 
ا ا وو ري +52 ر > 04 دس سه عو سح .26 016 
بعدهم امهم أله جا 4 سهم باَب فر و أيْدِيَهُمْ ف أفوتههم وما ال 
ت سے < 8 > 40 
ا تدعومً] ۳ 
2 2 ع 2 چ ° 


SS 


)١(‏ في (ف) و(ك): «عظم». 
(۲) في (ف): «بنعمته). 
2 «والهمزة في ألم» من (م). 


1 و E‏ 
4 1 
۸ سک راشا 


وریت من بده 4 عطف على وم ْح 4 وقوله: یمهم إا آ4 
اعتراض» أو مبتدأ خبره #لايعلَمَهَمّ 4 والجملة اعتراض» والمعنى: أنهم من الكثرة 
بحيث لا يُعلم عددهم"» كأنّه يقول: دع التفصيل فإنه لا مطمّع في الحصر. 

قيل: ولهذا کان ابن مسعود رضى الله عنه إذا قرأها" قال: كدب التّسَّابون© 
أي: في دعوى علم الأنساب؛ لأن الله تعالى قد نفى علمها عن العباد. 

وفيه نظر؛ لعدم دلالةٍ فيه على نفي علم الأنساب مطلقا» إنما دلالثه على نفي 
علم جميع الأنساب» ول ا أحد من السّابين. 

جاه نهم رَسْلْهُم اا فَرَدُوأ يديه ف أفوكمهر وقالوا إنا كرا يما اسار 

رر جو 

يو : أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به من قولهم: ها كرتا يما أرِلشر 
بو » على زعمكه”؛ أي : هذا جوابنا لا غير؛ إقناطاً لهم من التصديق. 

قيل: عضّوها غيظاً وحنقاً" مما جاءت به الرُسل؛ كقوله: عَضوا کا 
ملعيل © [آل عمران: .]١١9‏ 


)١(‏ في (ف): «(عدهم». 

(۲) في (ف): «أقرأها». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» ٤ /١57(‏ . وانظر: «الكشاف» (۲/ 657). 

)6( «مطلقاً» من (م). 

(5) في (ف): «ولم يعد). 

(7) أي: أشاروا إلى جوابهم هذاء كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره» فضمير 
لأَيْدِيَهُمَ 4 وهه € إلى الكفارء والأيدي على حقيقتهاء والرد مجاز عن الإشارة. انظر: 
(روح المعاني» ۱۳ °( 

(۷) في (م): «وتجنباً» وفي (ف): الوضعاً». وفي «الكشاف» (۲/ :)٥ ٤١‏ «(وضجراً). 
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أو وضعوها على أفواههم ضحكاً واستهزاءً كمن غلب عليه الصحك فوضع 
يده على فيه» أو إسكاتاً للأنبياء عليهم السلام وإشارة عليهم بالشّكوتء أو ردّوها 
في أفواه الأنبياء عليهم السلام لذلك"» أو وضعوها على أفواههم [يسكتونهم] ولا 
يذرونهم يتكلّمون. 

أو الأيدي جميع يدء بمعنى التعمة؛ أي: ردوا أياديهم من التوحيد والمعارف 
والشرائم والتصائح - التي هي 15 التكم بقن أفواههم؛ لاهم إذا لم يقبلوها 
وكدّبوها فكأنّهم ردُوها إلى حيث جاءت منها على طريق التمثيل. 

ولا يذهب عليك أن الأَولّين" لا يطابقان المقام؛ فإنَّها" يحكي اول ما جاءهم 
بالبيّنات إلى آخر ما ينتهي إليه حالهم وذانك بعد التكرار» وأيضاً الرّدُ ينبئ عن 
التكرار» وليس» وحاصل* الرّابع والخامس ما ذكر ثالثاًء لكنّ الرّدّ لايلائم الال 
والخامس» والمعتاد في الإسكات ما في اثالث لا ما في الخامس» والسَّادس غير 
ظاهر الدّلالة لما فيه من نوع تعقيدء والأيدي بهذا المعنى قليلة الاستعمال, وَؤكرٌ 
الرّد والأفواه يلائم الجارحة. 

انى سَلقَمِمَائدَعُوسَإليَهِ * التأكيد في 6 4 ونا 4 للإقناط» والمبالغة 


في الرَدٌ والتكذيب» والمراد مما" أرسلتم به: الكتبٌ والشّرائع» ومما تدعوننا إليه: 
التوحيد» فترددهم في الثاني لا ينافي قطعهم في الأول. 


)١(‏ أي: يشيرون لهم بالسكوت. انظر: «الكشاف» (۲/ ١٤٥)ء‏ والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه. 
() في (م): «الأولان». 

)۳( أي: المقام. 

)٤(‏ في (ف): «حاصل). 

)٥(‏ في (م): «بما). 


(% 1 a نر‎ 
40 ey جرت‎ 


مریب 4: مُوقع في الرّيبة أو”": ذي ريبة» من أراب الرّجل: إذا صار ذا ريبة» 
وه قلق القن وآن لا بطم إلى شن وعلن الثانن بكرن واصنقت الك ابه من 
باب الإسناد المجازي. 


ت خ7 آله ر و کے رمح ر رو ساح سه له 
)۱١(‏ - قات کک اف لَه شلف السملوات والارض دوک عفر كم 


ص کسه > I‏ رود ی ۸ک ور 


EE‏ م إت أجل م می الوا إن أمثم إلا بسر نا ريدو أن 

.4 عبد اونا فاا يش طن من‎ E AEE 

#فالت رَسَلهم ا 4 #: أفي وحدانيته َك وفي حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه تنبيةٌ على أن الله تعالى لا يكون إلا واحداًء فاشك في وحدانيته 
شك في ذاته. 

لسك » مرتفع بالظرف» وأدخلت همزة الإنكار عليه مع تقديمه لأنَّ الكلام 
في المشكوك فيه لا في الشكٌ؛ أي: إنما ندعوكم إلى الإيمان بالله ووحدانيته» وهو 
e‏ 

0 ا 

له وألأرضٍ 4 وهو صفة» ولا" يضر الفصل بين الموصوف 
وصفته بمشل هذا المبقدأ”"» أو بدل. 


)١(‏ في (م): «أي». 

(؟) في (ف): «لا». 

() «بمثل هذا المبتدأً»؛ أي: قوله: إسَّلكٌ )» وفي إعرابه وجهان: الرفع على الفاعلية بالظرف المعتود 
على الاستفهام» وهو الوجه الذي تقدم ورجحه الآلوسيء والآخر هو الرفع بالابتداء الذي ذكره هناء 
وإليه ذهب أبو حيان. انظر: «البحر» (۱۳/ »)١4٠‏ و«روح المعاني» (۱۳/ 71726-5774). 


شرو ارم ۳١‏ 


ليدَعْوحُمَ 4 إلى الإيمان ببعثه إيّانا ليغفر لكم» وفيه دلالة على أن الكافر مُوَاحَذٌ 
بكفره قبل البعثة ‏ وإن لم يكن مؤاحَذاً بغيره ‏ لكفاية العقل الصحيح. 

«ليغْفِرٌ م € لمصلحتكم لا لمصلحة نفسه. 

® Ea - ٠ ا‎ 

لمن ذُنوبِكُم 4: بعض ذنوبكم» وهو الكفر؛ لِمَا عرفت أنهم لا يؤخذون 
0 واس لوه الس e 5 MIA.‏ 
قبل البعثة» ففي قوله: ليوك لَِتَفِرَ لَحكُم € توطئة لهذا التبعيض على تقدير 
تقريرنا معناه» وعلى تقدير أن يكون المعنى: يدعوكم إلى المغفرة» على إقامة 
المفعول له مقام المفعول به» كما في قولك: دعوتك لتنصرني = تفوت هذه 
التّوطئة وتلك الدلالة. 

وقيل فى وجه التبعيض: إن المغفور قطعاً ما فعلوه حالة الكفر» وأما ما يفعلونه 
بعد الإسلام فهو بحاله. 

ومأخذ هذين الوجهين يُظهر الْسْرّ في زيادة (من) في خطاب الكفرة دون 
المؤمنين في مواضع من القرآن. 

وفى الأخير فائدة أخرى» وهو إبقاء البعض على الاحتمال؛ لئلا يتكلوا"“ على 
الإيمان وحده» وهذا معنّى حسن. 

وأما ما قيل: إنه أريد به أنه" يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى - لأن الإسلام 
يجبّه ‏ دون المظالم فلا يصلح وجهاً للتخصيص؛ لاشتراك الفريقين فيه. 

والتوجية بان المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفار ر على الإيمان» 


)١(‏ فی النسخ: «يتكلموا)» والصواب المثبت. انظر: «حاشية الشهاب» »)۲٠٠ /٠(‏ وروح المعانى» 
ماما والكلام من «الكشف» كما صرحا بذلك. 


(۲) «أريد به أنه من (م). 


وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطّاعة والتّجنب عن المعاصي ونحو 
ذلك» فتناولُ الخروج عن المظالم منظور فيه؛ لأنَّ تمام التقريب به على تقدير أن 
ف الو رم عا ونان د 1١‏ عام ويد موسي ةسفن 
بقوله تعالى: لی وم ن رم أن ابد واه وتفه وأطیغون )يغور لكين 
دويق € [نوح: ۲-[. 

ا ١إ‏ منشأه ومنشاً ما قدّمه في دعوى الاطّراد في زيادة (من) في خطاب 
الكفرة: الغفو ل عن قوله تعالى: « فل ارين ڪمر وا نی نه وار هر ماد 
سلف [الأنفال: ۳۸]. 

ومن قال في تفسير سورة الأنفال: إن الحربي إذا أسلم لم يبق عليه بعد 
فق جوز هاهتا ان يكر اعفن لارام المظائم عن حجر اراد قد 


روہ سے 


ورڪ لک أجل مُسَمّى ) قد سمّاه الله تعالى وبيِّنَ مقداره» وقضى أن 
يبلّغكم إليه إن آمنتم» وإلّا عاجلكم بالإهلاك قبل ذلك الوقت. 
4 4 ل بي 


قال وان اسر إلا بترا * لا فضلٌ لكم عليناء قَلِمَ د 56 
شاء الله تعالى أن يبعث إلى البشر لبعثٌ من جنس أفضل. 


2 
ن بالنبوة دونناء ولو 


ويه دوم 2 52 ر رور : 3 
ترون نتصدّونا ع ت يعبد ءاباؤن 4 بهذه الدعوى. 


)١(‏ في هامش (ف): «إتيانه هذا القول بصيغة التمريض يدل على أنه لا يرتضيه» فليس ذلك للغفول». 
)١(‏ في (م): «أن يكون هاهنا». 
(۳) «إلى» سقط من (ف). 


ےل ۴ 8 0 


سو ابچ ف 


#مَأَونَيسْلْطَّنٍ مين € يدل على فضلكم واستحقاقكم لهذه" المزيّة» أو 
على صكّة دعواكم؛ وقد جاءت رسلهم بالات والحُجَج فلم يعتدٌوا بها مكابرةً 
وعناداًء واقترحوا عليهم غيرها تعتناً ولجاجاً. 


)1١1(‏ - قات کم سهم إن ْنُ إل 
عادو وم رست ا اوح قود لوكلا و # 

قات لهم سهم إن ن إلا رينم 4 تسليمٌ للممائلة في البشريّة. 

ون آله يمن عل مَنيساء من عبكاوو۔ € إثبات للمزيّة بمحض الامتنان والعناية» 
لا لفضل لهم يقتضي ذلك؛ تواضعاً منهم وهضماً لأنفسهم» فلا دلالة فيه على عدم 
التفاوت بين أفراد البشر في الاستعداد والاستحقاق29») للرّسالة. وقد 5 قوله تعالى: 
#أسَدعَكمْحَيتُ َل رسال € [الأنعام: ]٠٠١‏ على التّفاوت فيه ولا إيجاب بحسّبه 

#ومَائارت 4: وما" صحّ تان اکم د سان إل لَابِإِذْنٍ اله #: ا 
أي: ليس إلينا الإتيان بما اقترحتّموه» إنما هو أمرٌ متعلّقٌ بمشيئة الله تعالى» فتخص 


كل بي بنوع من الآيات. 


8 ١ 


$ 


وغل أله فلتو ڪل اوور ت € تعميمٌ قصدوا به تخصيص أنفسهم على 


)١(‏ في (ف) و(م): «بهذه». 
(؟) في (ف) و(ك): «أفراد البشر في الاستحقاق». 
(9) في (م) و(ك): (ما». 


<٤‏ سی اك 
وج الالو نة والاولة و إشعار بان قضية الإينان وتحوب الوك على الله 
تعالى» فأمروا المؤمنين كلهم به والمراد أمرهم أنفسهم. 

وفيه نزول عن حقهم وتواضع وهضمٌ لأنفسهم» حيث نزلوا إلى مراتب آحاد 
المؤمنين» ومبالخةٌ في وجوبه عليهم» كأنّهم قالوا: ومِنْ حفنا أن نتوكّل على الله في 
الصّبر على معاندتكم ومعاداتکم فإنَّ ذلك حقٌّ كلّ مؤمن» فكيف بالأنبياء؟! 

2 3 

8-۷ اکتا أل نوكل عل اه وذ دتا شتا و کرک عل مآءَاديسمونا 
عه وکل المتوكوة ). 

ألا ترى إلى قولهم: $ وَمَالَآألَاوَكَلَ عَلََئَهِ 4؛ أي: وأيّ عذر لنا في ن لا 
نتوگل عليه. 

وَكَدْهَدَسَاسْملََا 4 وقد فعل بنا ما يوجب تو كنا عليه وهو التّوفيق 

ار Ca‏ 
الأمير كله مده 

ویرک عل مَآءَاديشوْا 4 جواب قسم محذوف أكٌّدوا به توكّلهم على الله 
تعالى فيما يجري عليهم من إيذاء الكمّاره وعدم مبالاتهم على سبيل الاعتراض. 

#وعل الله ا 4 تكرير الأمر بالتوكل؛ للتأكيده ووجوب الثبات عليه 
بعد استحداثه» والفاء للسّببية"© في الموضعيّن لاله مسبّب عن الإيمان. 


E د‎ F 


)۱( «والأولية» لسبتت في (ف). 
(؟) في (ف) و(م): «السببية). 


5 - ¥ وَقَالَالدنَ كفرو أ لرشلهم خر ع من يضما أو لود فى 


حلفوا ليكو أحدٌ الأمرين: إما إخراجكم من دياركم» وإما عودكم في ملتهم» وقد 
كاقل تسیر سوزة اغراف ما تعلق رعاة) 0 

ميلم ربع 4؛ أي: إلى" الرّسل عليهم السلام. 

ليك ادييت 4 أجري الإيحاءٌ مُجرى القول لألّه ضربٌ منه» فلا حاجة 
إلى إضمار القول» وقرئ: (لَيُهْلِكنَ الظالمين وليشكنتكم الأرض) بالياء”" اعتباراً 
ل ماج € كقوله: أفُسم زيد ليَخْرجن. 

9 9 
2-)١5(‏ ولڪ یک لأر بعد هم دل لمن حا مقای وساف وید 4. 


« واش کڪ یک الس + أي: أرضّهم وديارهم. 
يتدوم 4: من بعداهلاکهم» کقول: اناما تك تشمو 


Er 3-6 و 7 ار بت 2 5 عن ا‎ ê 
وعن النبى كلا «من آذى جاره وره الله‎ »]۱١۷ مسر الأَرضِ وم ربا € [الأعراف:‎ 


L1 


دارّه»). 


(۱) عند تفسير قوله تعالى: قال الملا لدی استَكيو من ویو نرك مشب ورین ءامنا مَك ین یتنآ َو 
(۲) «إلى» سقط من (ف). 

(۳) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 18). 

(5) انظر: «الكشاف» (۲/ 2250» وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: 47): لم أجده. 


و اي مسد 
ىك ,7 م0 
E ۳‏ 
للك 4 إشارةٌ إلى الموحى به وهو إهلاك الظَّالمِين وإسكان المؤمنين 
ديارهم؛ أي: ذلك الأمر حق للِمَيْحَافَمََإِبى #؛ أي: موقفي الذي يُوقَف فيه العباد 
للحساب يوم القيامة؛ لاله موقف الله تعالى» أو: قيامي عليه وحفظي لأعماله» أو 
0١ 1‏ 
على إقحام المقام. 
وات وعيد + أ وعيدي بالعذاب» أو عذابه الموعود للكفار: 
3F‏ د 9 


i E 


.4 سمخو واب ڪج كريد‎ 8 -)١( 

© وَاسْتَمَّسَحُوأ 4: وطلبوا الفتح» واستنصروا الله على أعدائهم» أو سألوا 
القضاء بينهم» من الفتاحة وهو الحكومة» كقوله: رتا أفْكَح يتا وبين صا 
أَلْحَقٌّ € [الأعراف: 44]» وهو معطوف على (أوحى إل ربهم). 

وقرئ: (واسشتفتځوا) على لفظ الأمر". عطفاً على ليك *؛ أي: أوحى 

ربهم وقال لهم: استفتحواء والضمير للأنبياء عليهم السلام» وقيل: للكفرة» 
وقيل: للفريقَيْن؛ فإن كلّهم سألوه أن ينصر المحِقٌّ ويُهلك المبطل. 

#وَدَابَكُزْ جار عَنِيرٍ 4 منهم؛ أي: جو المح رصعي 
محذوف تقديره افنج ا الدومترة راتت جبّار عنيد متكبّر على الله 
تعالى معاندٍ للحن فلم يفلح. 

والخيبة: إخلاف ما قدَرْتهِ من المنفعة» ومقابله النّجاح: وهو إدراك الطَلبة. 


.)٠٤١ /١1( أي: لمن خافني. انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


)۲( نسبت لابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابن محيصن ¿. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص:58). 


لاقي نقد 
والعنيد: هو المعاند. إلا أن فيه مبالغة» والعناد: الامتناع من الحقٌّ مع العلم. 
ومعنى”" الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلتين كان أَوْقَعَ. 


اد 
0 


2 
H3 


.4 تن وراپ جھام وس ِن ماو كدير‎ # - )١1 


ًن وداڀوجَهمٌ )+ أي: من بين يديه وهو واقف عليها؛ قال ال[ّجّاج: الوراء: ما 
توارى عنك”". ولهذا قد يطلق على الخَلف كما في قولهم: قال الجدار للوتّد: لِم 
تشقني؟! قال: سل مَنْ يدقني» فان ما ورائي من لا يتركني ورائي”". 


وقد يطلق على القَدَّام كما في قوله: 


$ 


ماع 


که و : و 1 1 ل 2 2 2 5 0 
اير جو بنو مّروان سَمْعِي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاة ورائيا*””' 
وليس من الأضداد. 


وسم # معطوف على محذونيء تقديره: يدخلها ويسقى. 


)١(‏ في (ف): (ومنه معنی). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)١65‏ 

(۳) «من لا يتركني ورائي» سقط من (ف). وعبارة الزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ ۱۸۹) تفسير 
فصلت: (.. اسأل من يدقني فلم يتركني» وراء الحجر الذي ورائي)؛ أي: وانظر الحجر الذي 
بدي ن جي 

(6) في مصادر التخريج: «ورائيا». 

(5) نسب البيت لسوار بن المضرّب في «الكامل» للمبرد (۲/ 3578)» و«الأضداد» للأصمعي 
(ص: »)۲١‏ ونسب لمساور بن حمئان من بني ربيعة في «مجاز القرآن» (؟/ .)۲۸١‏ 


IS 7‏ 
03 8 € 
E۳۸‏ امیس اک رکا 


من ما # التدكير للتنویع؛ أي: نوع من الماء غير معهود سقيه. قال مجاهد 
وغيرة: فو ما يسيل من أجساد أهل النار". 

«مكدِيد 4: هو قيح؛ أي: دم مختلط بمِدَّة'"' يسيل من الجرح» عطفٌ بيان ل 
تاو 04 فأبهمه إبهاماًء ثم به ب #محدِيدٍ 4. وخصّه من بين أنواع العذاب بالذّكر 


e 


إيذاناً بأنّه أشدٌ عذابها"» ولشدّته قال: 
(۱۷) - « يَبجَوَعْهوَلايسكَاد ي يغه ييه الْمَوَ تمن ڪل مَكَانِ و ماهو 

د روت ورايوء عَدَابُ لي *. 

« رة و اكاد ية 4 للمبالغة؛ أي: يتكلّف جرعه ولا يقارب أن 
يُسيغه» فكيف بالإساغة؟ بل يغصٌ به فيطول عذابه. 

والسّوغ: جواز الراب على الحلق بسهولة وقَبولٍ فس. 

واللجرعة او له جرع جرع على لمران ربا اا :قله وما عار ي 
الخدت يانه رة مرن عل داف 


وقوله: # يتَبَحَرَّحُهُ 4 صفة الماء أو حال من "الم ير في لوس 4 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (17/ )١١9‏ عن مجاهد وقتادة والضّحاك. 

(؟) «بمدة» من (م). 

(۳) في (ف): «عذابا). 

)٤(‏ يريد مارواه الترمذي )۲١۸۳(‏ عن أبي أمامة» عن النبي ية في قوله: وسم من ماو مصديدر 
5 رم4 قال: : يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه تَوَى وجهه ووقعت فروة رأسه» 
فإذا شربه قطّع أمعاءه حتى تخرج من دُبره» يقول الله: سفوا سوام حيمَافْقَطْمَأمْمَآَهْرٌ 4 [محمد: ]٠١‏ 
ويقول: #وإن يَستَغِِتُوا َاُوأ ماو ْمَل وی وجوه ب شح الْشَّرَابُ # [الكهف: ۲۹]). قال: حديث 


غريب. 


OE 


رواج ۹ 


وَيأتيه الوت )؛ أي: أسبابه مع الشدائد. 

#يز كَل مان € فيحيط به جميع الجهات» ففيه إطلاق المكان على الجهة 
تنصيصاً على أنَّ المراد أسباب العذاب الجسمائي لا أسباب” العذاب الرٌوحانيء 
وذلك لأنَّ الجهة قد تُوْسّعٌ فيها توسعاً شائعاً بخلاف المكان. 

وقيل”": من كلّ مكانٍ من جسده» حتى من أصول شعره وإبهام رجله. 

ل وماهو سيت #؛ أي ال ف لحا وا ی اينالا الور د 
عنه بالميت سائغ شائع في كلام الفصحاء» وقد حسّن هاهنا موقعه؛ لما في ظاهره 
من الإبهام إلى أنَّ موجب ما ذكر من مجيء أسباب الموت من جميع الجهات هو 
أن يكون ميعاً. 

ومّن حمل الميت على حقيقته فقد نزَّل الكلام عن منزلته» والمناسب لإرادة©) 
الحقيقة إيراده بصيغة المضارع» كما ورد في قوله تعالى: ##لايموث فماولاجى # 
[الأعلى: .]١١‏ 

لوین وَرَآوء 4: من بين يديه لعَدَاب ويطك € في كلّ وقت يستقبله؛ أي: يتلقّى 
عذاباً أغلظ مما كان قبله» ففيه دفع ما يسبق إلى الوهم من أن يخقّف عذابهم 
بالاعتيادء كما هو المعهود من عذاب ار ادنيا 


ين 


0( في (ك): «أسماء». 

)۲( «وقيل» من (م). 

(۳) في (م): «فاته» وفي (ك): «ليس له». 
(5) في (ف) و(ك): «لإيرادا. 


)0( في (ف): «(سبق». 


EEE 

٤ ٤ ٠‏ ب کے عه ey‏ ا 
معو مم ل ر جه ل دور 2 8ج 2 سوا ہے ا ع 

(16) - #8 مکل الت كفروايرَيَهم آعم لھ ر کر ماو أَسْمَدَّتَ بد اريف راصف لا 


ILS له و‎ 
١ 


- وعد ر E‏ 
يشدرونَ اڪس بوا عل شىء دلت هوالصَللالبِعِيدٌ *. 


دي ) مس عه 


« مل لتك وأَبرَيَهِمٌ # ندا خبره محذوف؛ أي : فيما علي عليكم» 

رو ت 
والمثل مستعارٌ للصفة التي فيها غرابة. 

#أَعْملْهُرَكرَمَادٍ 4 جملة مستأنفة لبيان مَتلهم. 

وقيل: أَعْمَذْهْرَ4 بدل من المثل» على تقدير: مَكَلُ أعمالهم» والخبر رما ى 
ويجوز أن يكون الخبر هذه الجملة» كما ذكر فى قوله: #مَكَلُألْجَنَّةِ © [الرعد: هم]؛ 
أي: صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد» كقولك: صفةٌ زيد عِرضُه مصون وماله 
مبذول؛ أي: هذا الكلام. 

أسْتَدَّتَ هاي 4؛ أي: حملته وأسرعَث في الذَّهاب به . 

الاشتدادٌ: الإسراعٌ بالحركة على عظم الحقوة”"» ومنه اشد به الوجع لأنه“ 
أسرع إليه على قو ألم. 

و لد د 2 خم مع ٠ ٠‏ » 5 و 

لف يومعاصف # العصف: شدة الريح» وصف به زمانه للمبالغة» كقوله: نهاره 
صائمٌ وليلّه قائم. 

0 مکارمهم؛ من صلة الأرحام» وعتق الرّقاب» وفداء الامتارفة وإكرام 
الضيفانء وإغاثة الملهوفين» والإجارة» وأمثالهاء فى حبوطها وكونها هباءً منثوراً- 
(۱)( «به» من (م). 


() لم أجد من ذكره. 
(۳) في (ف): «أنه». 


سیو اترام ٤١‏ 


لعدم ابتنائها على اعتقادٍ صحيح من المعرفة والتوحيد والإيمان بالله تعالى وبرسوله 
عليه السلام وباليوم الآخر- برمادٍ يُسفيه”" اليح العاصف. 

قرز € يوم القيامة يا سبوا 4 بأعمالهم. 

#عَلسَىَْء € التنكير للتقليل» والتعبير بالشيء للتحقير؛ أي: لا يترتّب عليه أثر 
نالرات و تف الغذانة لختوطة وهو فذلكة الد 

#دَلِلَت 4 إشارة إلى ضلالهم» وهو ابتناءٌ أعمالهم على الشّرك والتفاخر 
والرياء. 

لمْرَلصَللْابِيِيدٌ * عن طريق الحقٌّ والصّواب» أوعن القّوابٍ والخلاص 
عن العقاب. 


2 f 


روح 6 


(19) - اتر ت آله ات الوت وَالْاَرْصٌ انی إن یکا يدبك وَيَأَتِ 

انير خطابٌ لكلّ واحدٍ من الكفرة على التلوين لقوله تعالى: نيا 
يُِبَكم » أو لكل مخاطب على العموم» وفيه تعجيب. 

« لك حك الوت ولياق 4: بالحكمة» وما يجب ویحق أن يكون 
الأمر عليه. 

انيا يدبك وَيأْتِكَلْقِ جَدِيرٍ )؛ أي: مَنْ هو قادرٌ على خلق السّماوات 
والأرض» فهو قادر على أن يُعْدمكم ويخلقٌ مكانكم خلقاً آخرء ولم يتوقف إلا 


)۱( في (ف): «يسفها»» وفي (م): انسفها». 


۲ ) کے مھ ا ,لاما شاا) 
3 ۳ ع 3 3 

على مشيئته» فإن”" القدرةً على خلق الأصول وما يتوقف عليه خلقهم» ثم تغيير”» 

1 : ا ع« 0 
الطبائع وتكوينهم منها وتصويرهم» دليل قاطع على أن إعدامهم وإنشاءَ خلق آخر 
غيرٌ ممتنع عليه» ولذلك عقبه بقوله: 

(8-07 وَمَادَلِكَ عَلَأََِِعَرِزٍ ©. 

© وَمَادَلِكَ لاو عرب #: تعدو أو فتعكر ايل هوه عليه س لانه قادر 
لذاتهء لا اختصاص له بمقدور دون مقدورء ومن هذا شأنه كان حقيقاً بان يُتَقَى 
ويُخاف ويرْجَى ولا يُْبَد إلا هو وحده. 


(۱)- ل ویرڑوا رو جیا فقال الضعقتۇ ِيَأ aT‏ َه 
ll‏ مدا ا د کڪ سء 1 
رتا آم برا ناین نحي 4. 

وَمَرَرواَِهَجِمِيعًا 4؛ أي: بّبرزون له تعالى يوم القيامة من قبورهم لحساب الله 
تعالى وحكمه. أو: يظهرون لله تعالى بأعمالهم وما كسبوا على خلاف ما حَسِبوا؛ 
لأنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ظتا منهم أن ذلك خافٍ على 
الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة اتكشف غطاؤهم» وعلموا أن لا يخفى على الله تعالى 
منهم شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يتوارى عنه متوار حتى ذرّات الهباء 


فذلك بروزهم عند أنفسهم بعد ما اعتقدوا خلافه» كقوله: #فكفتاعنك غطاء مِصَرْكٌ 
وميد [ق: 0177 لا أنهم كانوا خافين عليه فبرزوا في ذلك اليوم؛ إذ لا يخفى عليه 


)١(‏ في (م): «وأن». 


(1) في (ف) و(م): «تفسير). 


و اترا رار 


سو ابن 7 


خافيةٌ وقتاً ماه وإنما أبرز يّبرزون في صيغة ‏ وَيَرَدُوأ )؛ لتحقق وقوعهء كأنّه قد وقع 
رارف 
قال الضعفتوا 4: الأتباع”" والعوام» جمع ضعيف. 
قيل: يريد به ضعاف الرأي. ولا دلالة عليه في الكلام» ولا هو مما يقتضيه المقام. 
وإنما كتبت بالواو على لفظٍ مَن يفخم الألف قبل الهمزة فيّميلها إلى الواو. 


زفق 


4“ يناد حبرا : لرؤسائهم الذين استتبعوهم'" واستعّؤوهم. 

تالک عا 4 في تكذيب الرُسلء والإعراض عن نصائحهم» وهو جمع 
وخادم» أو ا ت به للمبالغة» وإضمار المضاف فى مثل هذا لا 
يناسب البلاغة. 

و م eee‏ 
وي ا ا و 
لاعلى المذكور. 

ساح 2 ب دح و سا 8 95 5 3 38-5 0 
#فهلأنسممَغْنُونَعَنَا © استفهام معناه توبيخهم إِيّاهم وتقريعهم» وقد علموا 
أنهم لن يغنوا شيئاً. 
منْعَدَاب باه مِنِسَىَ و لمن ) الأولى للبيان واقعة موقع الحالء والثانية للتبعيض 


واقعة موقع المفعول به؛ ی بعص شىء هو عذاب اللّه؛ أي: كائناً عذاب الله" . 


)١(‏ في (ف) و(م): «والأتباع». 


(؟) تحرفت في (ف) إلى: «استعتبوهم؟. 
(۳) «أي كائناً عذاب الله» من (م). 


أو كلاهما للتبعيض؛ أي: بعص شيء هو بعض عذابء وتقديره: بعص 
شيء كائناً بعص عذاب الله» فيكون الإعراب بحاله. 

أو الأولى مفعول والثانية مصدر؛ أي: بعضّ العذاب بعص الإغناء. 

الوا 4؛ أي: المستكبرون لما بكّتهم أتباعغهم بماذكر» وعلموا أنَّهم لا يقدرون 
على شيء من الإغناء» أجابوهم معتذرين إليهم عمًا كان منهم: 

لو هدا آ4 للإيمان. وقّقنا له بكم 4 ولكنْ ضللنا فأضللنا؛ أي: 
اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسناء أو: لو هدانا الله طريق النّجاة من العذاب لهديناكم 
وأغنينا عنکم كما عرّضناكم له» ولكن سد دوننا" سيل الخلاص. 

سَوَآهعلِقدَأجَرْعنَأمصَرا 4 مستويان عندنا الجرّع والصّبرء الهمزة ولام 

لتأكيد السو ية» كما في قوله: لأسَوَاءعَلَتْهِمْءَأَندَرْتَهُم أْلمتذرْض 4 [البقرة: 1]. 

ولكًا كان عتاب الأتباع جزعاً عا هم فيه قالوا لهم: ما هذا" الجزع؟ إِنَا 
مشتركون في العذاب كما كنا مشتركين في الصلالةء ولا ينفعا الجزع كما لا ينفعنا 
اليو 

والجزع: إزعاج الغ بورود ما يغمٌء ونقيضه الصّبرء قال الشاعر: 


ان اا إن كت EE N‏ 


)١(‏ في (م): «الغناء». 

(۲) في (ف) و(ك): «سددونا)» وفي (م): «سددنا»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (/ 19397 ). 
(۳) في (م): «هذه». 

(5) «كما لا ينفعنا الصبر» من (م). 


)2( في (ك): «بخية). 


ا 
4 
CF‏ 
طاو 
1 
¢ 


B2N 
a 
3U 


0 


1۳ 
کي 
£ 


#[مالتامن محص 4: مَنجّى ومهرب من العذاب» من الحَيْص: وهو العدول على 
جهة الفرار؛ إِمّا اسم مكان كالمبيت والمصيف» أو مصدر كالمغيث والمشيب. 


ور 1 1 اراس ررر رت 


(۲) - و فی لمر ت آله ومدحكم وعد الى ووعدت 
کم وماکان لی یکم ن ساط لہ آن دعو فاسج شر ل ملا لومون ولوموا 
ا مركم وا نر مرخ إن ڪرت يما اشر ڪون 

ين َل ن ليمي لَه بأد 4. 

5 6 € خطيباً في الأشقياء من لين ماف ىآلأَمَرٌ 4: فطع وفرغ 

منه» وهو الحساب» ودخل آهل الجن الجئة وأهل التار الَّارَء 


ردج دور 


ار ےر 24 6 3 00000 2 ۶ 
لت آله ومركم ولي 4 وعدأ حقا لا خلف فيه فوفى لكم وأنجزه» وهو 
البعف والجدان, 
وعدتو 4 وعد الباطل» وهو أن لابعتٌ ولا حساب وإِنْ كانا فالأصنام تشفع 
9 سحي سر حون اجرب رسي علا مي دين 
الأولى ما أثبت مقابله في الجملة الثانية» ومن الثانية ما أثبت aê‏ في الأولى» 
وهذا من لطائف الإيجازء التي بها يرتقي الكلام إلى ذروة الإعجاز. 
00 الى م2 0 2 85 e.‏ 85 
#وَمَاانَ عي ين سُلْطَنٍ 4: من تسلّط وقسر فالْجتّكم إلى الكفر والمعاصي. 


= و«محاضرات الأدباء» (۲/ 0708). 


)١(‏ قوله: «في الجملة الثانية ومن الثانية ما أثبت مقابله» ليس في (م) 





11 و ا 
€ 
5 سم رکا 


SS‏ الفداذلة روسرس و سول وها 
الأمتسناءطلى 'طريقة ق 
yT‏ ھر ۶( 
ةه ج فحيراب وجي 
لأن اعا لزن امو جا اطا ن ارافان ان اكد الوسر 
كاله قال: إن كان مجرّد الدّعاء سلطاناً كان لي عليكم سلطان. 
اولي 4: أسرعتم إجابتي #قلا لومون # بوسوستي وإضلالي. 
وقرئ: (فلا يلوموني)”"» على طريقة الالتفات» كقوله: ##حَهََّ دا كْثْرٌ ف لُك 


11211111 


ورین بهم # [يونس: ۲۲]. 


ولوا نسم ) حيث اغتررتم بمجرّد دعائي بلا حجّة ودليل» 
فأطعتموني ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم على خحجج وبشات. 

و لا ا بل ل لوقك اک اولن کد ا 
أهلكتم أنفسكم بإجابتكم لي طوعاً. 


ولا دلالة فيه على استقلال العبد فى أفعاله؛ إذ يكفى فى استحقاقه الملامة أن 


)١(‏ عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» كما في «النوادر» لأبي زيد (ص: .)١5١‏ وهو كثير الدوران 
في التفاسير والحواشي التي تعنى بالمعاني ك«الكشاف» و«المحرر الوجيز» و«البحرا» و«فتوح 
الغيب» و«نواهد الأبكار» و«احاشية الشهاب»» و«(روح المعاني»» وصدره: 

وخيلٍ قد دلفتٌ لها بخيل 
(۲) نسبت لمبشر بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 
(9) في (ف): «لأنه). 


م 
3 
ا 
2 
8 


۷ 


< م1 
ع 


نكرت القشرفه العاسية مد ف رمق ال هذا فلل على أن الأنسان هو 
الذي يَخْتانالشّقاوة والشّعادة ويحصّلهما لبه وليس من الل إل التمكيق ولا 
من الشَّيطان إلا الّزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة” لقال: فلا تلوموني ولا 
أنفسكم فإنَ الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه = فقد خلّط في كلامه» وتحبط في 
تمشية مرامه؛ فإنَّ ما ذكره أوّلاً يساعده” فيه أهل الحقٌ» وما ذكره ثانياً وهو مذهب 
الباطل لا يساعده الشَّيطان أيضاًء وقد نبّهْت فيما سبق على أنَّه لا دلالة في كلامه 
عليه وما ذكره أخيراً إِنّما يتجه على الجبريّة» لا على أهل الحم القائلين: لا جبرَ ولا 
تفويص» بل أمرٌ بين ذلك. 

َنِم 4: بمغينكم من العذاب رما يمرك 4: بمغينيّ 

وقرئ بكسر الياء» وقد طعن ناس فيه ولا ينبغي أن يُلتَّثْ إليه؛ لأنّها قراءة 
متواترة» نقلّها السّلف واقتفى آثارهم الخلف» وقد نص قُطْربٌ” على أنه له بني يربوع. 


)١(‏ أي: في فعله. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۷)» وفيه: (واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على 
استقلال العبد بأفعاله» وليس فيها ما يدل عليه» إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في 
فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا). 

(۲) هو الزمخشري في «الكشاف» (؟/ )00٠‏ 

(*) يعني: أهل السنة الملقبين عند الزمخشري بالمجبرة» وهو مبني على عدم الفرق عنده بين مذهبهم 
وبين مسلك المجبرة في الحقيقة. انظر: «روح المعاني» /٠١(‏ 715). وسيأتي التفريق بينهما قريباً. 

(5) في (ف): «ساعده). 

(0) قرأبها حمزة. انظر: «التيسير» (۲: 175). 

0) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب »)5٠ 5 /١(‏ و«تفسير القرطبي» »)٠١١ /١7(‏ 
وحاشية الطيبي على «الكشاف» المسماة: «فتوح الغيب» .)٠١١ /١١(‏ 


2 و ا 
8 0 
€۸ فشا ُ ا 


او شر شون ون جل 4 (ما) مصدرية» ولإن مَل 4 متعلّق ب 
«أَنْركَتَمُونٍ )+ أي: كفرت اليوم بإشراككم إيِّايّ بالله من قبل هذا اليوم في 
الدناء بمعنى: يَرفْتُ منه واستدكرته» كقوله: ویو المد یمر ودش زک 4 
[فاطر: .]١5‏ 

أو موصولة و#إين َل 4 متعلّق ب #إكترثُ #. و(ما) هذه كالتي في قوله: 
سبحان ما سَخَرَكُنَ لنا؛ أي: كفت بالذي أشركتمونيه ‏ وهو الله تعالى ‏ بطاعتكم 
فيما دعوتكم إليه من عبادتكم الأصنام وغيرها من قبل إشراككم» حيث أبِيتُ 
السجود لآدم. 

وأشزك: معول ير شرج ن ا إلى حول 5 

آلشلییت لهم عدا ايم 4 ته تت کلامه» أو ابتداء“ كلام من الله تعالى» 
وفي حكاية قول إبليس في ذلك الوقت إيقاظ للسّامعين» وتنبيةٌ لهم على ما سيؤول 
إليه أمرهم؛ ليحترزوا اليوم عن مكائده» ويتعوّذوا الله تعالى من تسويلاته» ويُخلصوا 
فيتخلّصوا”" عن تسليطه. 

(3) - 9 وَأَدَْلَ ایت اموأ ویو لصحت جت تر ين كنبا الہک 
خرن ماين ديم فا سكم 4. 

« قحل الت امنأ ہوا لصحت جل ری من کہا لامر رین ا 
لذن ري4 متعلّق ب ل وَأَدْضْلَ )؛ أي: أدخلتهم الملائكة الجن بإذن الله تعالى 


)۱( في (م): «أو مبتدأ». 
(۲) «فيتخلصوا» سقط من (ف). 


5 
ملم 
1 
9 


37 
0 


۹ 


وأمره» أو ب #ِخَدإِرِينَ #» وهذا متعيّن على قراءة: (وأذجلٌ) على المتكلّم» وقد 
مر في سورة التوبة”" ما يتعلّق ب ريي #. 

9حَيَهُمفبَاسَكمٌ ؛ أي: تحيّة بعضهم بعضاء قال تعالى: #حَيَحْهُمِيوم فوته 4 
يعني: في الجنّة سكم € [إبراهيم: »]۲١‏ وما تحيّة الملائكة فلا يناسبها التقييد بقوله: 
فما )؛ لوقوعها من حَحَرّنة الجنّة-وهم من الملائكة قبل الدَّخول فيهاء قال تعالى: 
#وَوَالَ فشر رتنا سکم م طبر اوها حَِدِينَ € [الزمر: 77]. 


8 2 


(14)-# الم رکف صرب الل متا كِِسَهُ طبه کج روط ب ةأ صله ائات وََعهًا 
فى الما *. 

# ألم ریت صرب امک مک € قد تقدّم الكلام فيه في أوائل سورة البقرة. 

طبه 4 بدل من املا * «كمجرَةَ مآ تيو #ن«ضفة لها أو خسن 
مبتدأ محذوفي؛ أي: هي كشجرة» أو منصوبٌ”" بفعل مقدَّر؛ أي: جعل كلمة 
طبّة كشجرة طيبة» والجملة مفسٌرة لقوله: صرب امت 4: أو اول معو 
صرب €» وملا € ثانيهماء إجراء ل صرب 4 مُجرى: جعَل. 


وقرئ: (كلمة) بالرّفع على الابتداء9». 


)١(‏ نسبت للحسن وعمرو بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۲)ء و«المحتسب» 
(1/ 1ك 

(۲) «في سورة التوبة» من (م). 

(9) في (ف): «منصوبة). 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۸)» و«البحر المحيط) (۱۳/ 159). 


CADE 
مسا ب‎ 
الك 4 في ا‎ 
فرعا *؛ أي: أعلاها ورأسّهاء أو: فروعها؛ أي: أفنانهاء على الاكتفاء بالجنس‎ 
لاكتسابه الاستغراقٌ من الإضافة.‎ 
0 0-4 4 00 5 37 م سم ع‎ 
#فى المآ 4؛ أي: صاعدٌ في جهة العلوٌء حذف من الجملة الأولى ما أثبت‎ 
5 ع‎ 
تقابله فى اللجيلة اة ومن العائتة ما أت مقا لدف الا‎ 
وعبارة #فى € أبلغ من (إلى) إذا ريد" المبالغة في الارتفاع.‎ 
وقرئ: (ثابتٍ أصلّها)". والأوّل على أصله. ولذلك قيل: إنه أقوى؛ أن‎ 
المخبّر عنه بالأصالة هو الأصل لا الشجرة» وإذا أجربت الصفة على الشجرة كان‎ 
القصد إلى ثبوت الشجرة بأصلهاء » فلم تقو 0 قوتّها حين كانت جملة واقعة صفتهاء‎ 
ولكن على الثاني هو جار على ما هو له فهو أقوى في إثبات ما هو له» وهو ظاهر‎ 
إذا كان المقصود إثبات الوصف على سبيل القوّة كما نحن فيه.‎ 


)٠(‏ - اموق كلها کک جين يإذن ريما یسرب آم الال لتاس لملم 
َد ڪروت 4. 
ئون أكُلَهًَا 4: تعطي ثمرتها ل ین 4: كلّ وقتِ. 


)١(‏ في هامش (م): «كمامر في قوله تعالى: ت أله وَمَتَحكُمَ # إلخ» وقد مر بيانه في هذه 
السورة. منه). 

(۲) في (ف): «أريد به». 

(۳) نسبت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر: «المحتسب» (۱/ »)۳٦۲‏ و«الكشاف» (۲/ .)٥١۳‏ 


N AES 


سو ړا ابراچ ٤٥١‏ 


قد ورد في الخبر عن خير البشر أنَّ المراد من الشجرة هي التخلة”» أكلّها الطّلع 
والبّسْر والرّطَب والثّمر فهو دائم لا ينقطع» وكذا حال المؤمن لا يخلو وقتاً من 
الأوقات من خيرز 
ومن لم يتنبّه لهذا قال : کل وقتٍ وقته" الله لله لإثمارها. 
لذن رَيّهَا4: بتيسير خالقها ومديّرها. 
ورب اه آلا ناس لله ركد كروت )؛ لان في ضربها زياد دةإفهام””, 
وتصويرا للمعاني في صر مشاهدةء وإدناءً للمعقولٍ من المحسوس. 
لت 
(1)- 9 ومنل كمة ية كَمَجَرةحييكَةٍ َنَت من موق رض مَالَهَامِنْقَرَارِ &. 
# وَمَتَلْكمَةِ حي کو کر : كمثل شجرة حَيئَةٍ 4؛ أي: صفتها كصفتها. 
#اَجِدْنَّكَ 4: استؤصلت. والاجتثاث: أخذ الجنّة بالكليّة. 
لين هوق الْأَرَضٍ 4 لأن عروقها قريبة منه. 
#مَالَهَامِنقَرَارٍ 4: استقرارٌ وثبات 
اختلفت كلماتهم في الكلمة؛ ففسّرت الكلمة الطَّيبة بكلمة التّوحيد ودعوة 
الإسلام والقرآنء والكلمةٌ الخبيثة بالإشراك بالله تعالى والدّعاء إلى الكفر وتكذيب 
ال 


(۱) رواه البخاري (11)) ومسلم (۲۸۱۱)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في النسخ: «وقتها»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ »)٥ ٥۳‏ و«تفسیر البيضاوي» (۳/ .)١19/8‏ 
() في (ف): «إفهامها». 

(:) في (م): وتصويرا. 


ANITA 

0 | ا 

والأولى أن يُفسَّر كل منهما بما يَعمٌ الكل فيْقالُ: الكلمة الطَّيبة: ما أعرب عن 
حقٌّ أو دعا إلى صلاح» والكلمة الخبيثة: ما كان على خلاف ذلك. 


E‏ کس اكع 
وقد مر تفسير الشجرة الطيبة» وفسرت الشجرة الخبيثة بالحنظلة. 


د مد 
0 - ل ميث اھ الى ءَامث بلول اللات في لوو لديا وف الاخ رة 


EG‏ زیت منوا بالقول الشات # الذي ثبت 00 بالشحة عندهم» و 
في قلوبهم واعتقدوا اعتقاداً یمتنع" زواله. 

#في ليو لديا 4 وتشيتهم به في الدنيا: أنهم إذا افتتنوا" في الدّين لم ا 
كزكريا ويحيى وجرجيسٌ وشمعون والذين فتنهم أصحاب الأخدود. 

وف الآخِرَةٍ 4 وتثبيثهم فيها: أنهم إذا سئلوا عن معتقّدهم في الموقف لم 
يتلعثموا ولم تدهشهم أهوال القيامة. 

وقيل: معناه: الثبات عند سؤال القبر» وروي“ فيه الخبر المرفوع”) 

0 يل آل ادييت *: الذين ظلموا أنفسهم بالاقتصار على التّقليد. فلا 
يهتدون إلى الح ولا يُستثبتون”” في مواقف الفتن. 


)١(‏ في (ف): «تثبت». 

(؟) في (ك): (يمنع». 

(۳) في (ك): «فتنوا)» وفي (م): «أفتنوا». 

2 في (ك) و(م): «ورد). 

0( رواه البخاري (17719)» ومسلم (۲۸۷۱)ء من حديث البراء رضي الله عنه. 


0) في (م): ١يتثبتون).‏ 


0 


ا 
شرو نر راهن to‏ 


> رو 


لوَيَفْعَلُ ماسآ 4 مِنْ تثبيتِ بعض بالهداية» وإذلالٍ آخرين بالإصلال» من 
غير اعتراض عليه. 


1 


(۲۸)- آَل تر لی الین بد لوانعمت او كرا وََحَلوأوَمَهُم دارَ رار . 
ار 4: ألم تنظر #إلَاْدِنَ متام 4؛ أي: شكرٌ نعمة الله كن 4 بان 

وضعوه مکانه» أو: بدَّلوا نفس نعمة الله كفرا؛ فإِنَّهم لَمّا كفروها سُلِبَثْ!" منهم» 
فصاروا تاركين لهاء محصّلين الكفر بدلهاء كأهل مكة؛ خلقهم الله تعالى» وأسكنهم 
حرّمه. وجعلهم قوّام بيته» ووسّع عليهم أبواب رزقه» وشرّفهم بمحمّد يك فكفروا 
ذلك» فقجطوا سبع سنين» وأسروا وقتلوا يوم بدر» وصاروا أذلّاء مسلوبين التُعمة 
موصوفين بالكفر. 

لوأو وم مهب 4 الذين تابعوهم في الكفر #دَارَالْبوَارٍ #: دار الهلاك بحملهم 
على الكفر. 

(19)- # جه يصلوتھ اویش الْفَرَارُ 4. 


2 جه 4 عطف بيان لها يصو كته يَصَلَوْتَهَا * حال منهاء أو من القوم؛ أي: داخلين 
فيها مُقاسين لحرّهاء أو مفسّرةٌ لفعل مقدّر ناصب ل 8 جه *. 


)١(‏ في (ف): «بالضلال». 
(۲( «نفس» من (م). 
(۳) في (ف) و(ك): الوسلبت». 


Ya‏ اا 
ری 2 CS‏ 8%( 
0٤‏ ا ) سے نه و 


ویس القرار 4 | لمخصو ص بالذم محذوف» تقديره: وبئس القرار“ هي؛ 
أي: جهنم . 
2 


و م 


6 -# ولوار َه أندادا ليخ ا 9 موا ن مص رڪم لل لار 4. 
وات لدان ا ا التوحيد”. وقرى: لالِيَضِلُوا4 


جعل الضلال أو الإضلال غرضّهم من اتّخاذ الأنداد على سبيل التشبيه 
والتقريب؛ لأنه لازمُه ونتيجنّه كالإكرام الذي هو نتيجة المجيء في قولك: 
جتْنّكَ لتكرمنيء فأدخل عليه اللام وإن لم يكن غرضاً في الحقيقة. 

لفل تََتَُوا 4 بشهواتكم» أو: بعبادة الأوثان؛ فإنها من قبيل السّهوات التي 

وفيه تهديدٌ بليغ؛ جع انهماكهم في الشّهوات وتهالكهم على الشّرك 
واللَّذات كامتشال مأمور مطيع لأمر آمِر” مُطا الخفمنة ا اوو 
ليده انرا توف اناد مسف دن المح رونلاو متايه ايا ممتركا ترفو 
غيره؛ ولايريدون سواه ولا يرفعون رأساً إلى ما عداه. فقيل: #تَمَمََُّا 4 على 
لفظ الأمر: 


)١(‏ «المخصوص بالذم محذوف تقديره وبئس القرار» سقط من (م). 
(۲) «التوحيد»: زيادة من (م). 

(۳) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 5 17). 

(5:) في (ف) و(ك): «لآمر آخر». 


EES 4‏ ارام 
5 
ا 


سو ابچ f00‏ 


ر2 د ¢ 


وفي قوله: فلن مَصِيرَكَمْإِلَأَلنَارٍ * إيذان بأن المهدّد به“ كالمطلوب لهم 
حتى ججعل المتهدّد عليه المستلزِمٌ له كالمطلوب منهم لجدّهم فيه. كأنه"“ قيل: 
جوا ولا تقصّروا فيه فإنّكم إِنْ داومثُم عليه فان مطلوبكم حاصلٌ» ولا يخفى ما فيه 
من التهكم مع شدّة الوعيد. 


ان 
ا کا او FS‏ ساح 2 واد ر 2-0 
(۳۱) - #8 قل لباو ی ال ءامَنوأ قِيموا الوه سفوا مما رتهم سرا وعََانَةٌ ين 


> 
ست سس دوو 


کو + 8 7 - د 
لنياف يوم لا بيع فِيوولا خِللٌ 4. 
ع کے ص رر روه 5 و ê‏ 21 0 و عد 
* قل لَصِبَادِىَألِْينَ امَو 4 تخصيصهم بالإضافة إلى نفسه تنوية لهم وتنبية على 
أنهم هم القائمون بحقوق العبوديّة» ولهذا رتب إقامتهم الصَّلاةً وإنفاقهم على الأمر 
جوايا ل فقال: 
يمو ألصّلرة وَمُفِقُوا مِمَاررَفَهُمَ 4 إيذاناً بأن فعلهم لا ينفك عن أمر الرّسول؛ 
لفرط مطاوعتهم له وتحقق عبوديتهم لله تعالى» وأنّه كالسّبب الموجب لفعلهم. 
2-0 و 5 3 ء ع 
ومفعول # قل # قوف دل عليه جوابه؛ أي: قل لعبادي أقيموا الصلاة 
وأنفقواء وقيل: المقول #يقِيموا .. وَسْفِقُوأ #. بمعنى: ليقيموا وينفقواء وإنما جاز 
حذف لام الأمر لدلالة الأمر عليه. 
ومعلنين» أو على الظّرف؛ أي: وقتى سر وعلانية» أو على المصدر؛ أي: إنفاقٌ 
سر وعلانية. 
)١(‏ «به» سقط من (ف). 
)١(‏ في (م): «فكأنه». 


می NY‏ 02 5 
0٦‏ ھت |" ا 
والأحبٌ في الإنفاق إخفاءٌ المتطوّع به والإعلان بالواجب. 
مانياق ملا يفيه 4 فيبتاعَ المقصّر ما يتدارك [به] تقصيره. أو(" يفتدي 
به نفسّه. 
ولا جِكَلٌ €: ولا" مخالّة فر فيشفع له خليل. 


أو: من قبل أن يأتي يوم لا انتفاعَ فيه بمبايعة ومخالة» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق 


لوجه الله تعالى7". 

وقرئ بالفتح فيهما» على التي العام. 

9 ایی لصوت والارس وآنرل مر الم م ولف ودين 
ر وک ت وز و وڪ 52 ا ا ر 9 
التْمَرْتٍِ رزقا وسح سخ رلک الك لِتَجْرِفَ في الح ربامرو و سرا انر 4. 


« الى الوت وَالْأَرْضَ € مبتدأ وخبر. 


)١(‏ في (ف): «أي»» والمثبت هو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۹)» وما بين معكوفتين 
منه. 

(؟) في (ف): «لا». 

(۳) في هامش (م): «قال الفخر الرازي: ونظيره قوله تعالى: لبي فيو ولا له ولاشفعة © [البقرة: 
٤‏ فإن قيل: كيف نقّى المُخالّة في هاتين الآيتين مع أنه تعالى أثبتها في قوله: 8 لخا ومين 
هلبع عدو لتقي € [الرُْرْفٍ: ۷٠]؟‏ قلنا: الآية الدالةُ على كفي المُخَالَّة محمولةٌ على نفي 
E IS‏ 
المخالّة الحاصلة يسبب عبوديّة الله تعالى ومحبّة اللو تعالى والله أعلم». 

(:) قرأابن كثير وأبوعمرو بالفتح من غير تنوين» وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر: «التيسير 
(ص: ۸۲). 


وا برچ t0۷‏ 
وأنزل مرت السماء َه فَأخْرَحَ بو 4؛ أي: الماك :و لقاع ت الإخراج 
لاا 
نامرت رِدهًا لَكْمْ 4 تعيشون به» وهو يشمل المطعوم والملبوس» مفعول ل 
(أخرج)؛ و نامرت € بیان له» حال منه أو بالعکس» ويجوز أن يكون #رِدّهًا 4 
نصباً على المصدر من (أخرج)؛ لأنه في معنى: رَرَّقَء أو على المفعول له. 
و و سخ رکم اذك لِتَجْرِىَ ف الح ر ارو #: بمشيئته إلى حيث توجهتم. 
ا سَخَرَلْحالاْهَدرَ 4 بجعلها معدَّةٌ لانتفاعكم وتصرّفكم. 
وقيل: تسخيرٌ هذه الأشياء: تعليم كيفية انّخاذها. 
وقوله: یمرو * متعلّق بالمعطوفين؛ ك ليَنْيلٍ 4 في قوله تعالى: رتك 
َامَنَتَ من قبل أَوَكَسَبَتَ € [الأنعام: 168]. 
2 26 
(۳)- وسر لک لشم والقمر داببانِ اسار ا کک الكل َاَلتبَارَ 4 
3% وسخر لک لسم والقمر دايار EE‏ هما وإنارتهما وإصلاح ما 
يصلحانه من المكونات. 
لوَسَخَرَلكُمْ ايل لار يتعاقبان لسُباتكم ومعاشكم. 
ذكر أنواع العم وأبرز كلا منهما في جملة مستقلّة؛ تنويهاً لشأنهاء وتنبيهاً على 
عظم مكانها. 


)١(‏ في (ف): «بإنزال». 





ا 

0 
E0۸‏ )ع سے هه ,لاما 7 
رم وه مه ے وو ور بو غير a Î‏ ی کرو ل بين 


م > ور 


لاضن E‏ 
نك تراك امالك *: من کل شيءٍ سألتموه"“ بلسان الحال 

والاحتياج؛ ليصلح به معاشكم ومعادكم» على أن لين # لابتداء الغاية. 

ويجوز أن يكون السؤال على ظاهره؛ على أنَّ عبارة إل 4 للتكثير 
والتفخيم لا للإحاطة والتعميم» كما في قوله تعالى: تتا عليه ر ابوب كل 
َع [الأنعام: .]٤٤‏ 

وحمل ين € على التبعيض يذه يفضي إلى إخلاء لفظ كل 4 عن فائدةٍ زائدة؛ 
A N 43 4‏ البعض من كل فردٍ يتعلّق به السؤال» ولا 
و 

ومن قال في تفسيره حينئذ: يعني: من كلّ شيءٍ سألتّموه شيئاء فإن الموجود من 
ل ی الى نقد ایی ينا ناوي الع 
لأنّ الكلام في أنَّ المحصولٌ بعص المسؤول”» فكونه بعص المقدور لا يجدي 
نفعاً في بيانه. 

وقرئ: (مِنْ كُلّ) بالتنوين» ولاإما» في محل النّصب بالمفعوليةء أو نافية 


(۱) «من كل شي سألتموه) من (م). 

(؟) ودفع اعتراض المؤلف بما ذكره الآلوسي في «روح المعاني» (۲۹۸/۱۳) فليراجع ثمة. 
(۳) في (ف): «قدر». 

(5) في (ف) و(م): «ما». 

(5) في (ك): «السؤال». 


0( نسبت لابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:18). 


NY, Es 


سو ابچ ۹ 


ومحل 8مَاسَأَلممُوهُ 4 نصبٌ على الحاليّة”"؛ أي: آناكم من كلّ شيء غيرٌ سائليه. 

ون تدوأ نعمت آل لوآ *: لا تستوفوا عدّهاء كما قال: «مَنْ أحصاها 
دخلّ الجتة» يعني: أنها غير قابلة للإحصاء لعدم تناهيها؛ فإنَّ نعمة التفع وإن 
كانت أفرادُها متناهية لدخولها تحت الوجودء وكذا نعمة الدَّفع؛ أي: دفع الصرر 
ماليا كان أو بدني ولكن نعمة الدَّفع غير متناهية. 

جارك آلا شن لَظَلُومٌ» يظلم النعمة بإغفال شكرهاء أو يظلم نفسّه بأن يعرّضها 
للحرمان باستعمالها لا فيما ينبغي”" ولا فيما يُبتغى به وجه الله تعالى. 

#ححتار 4: شديد الكفران لها. 

وقيل: #لَظَلُومٌ4 في الشدّة““ يشكو ويجزعء كماد 4 في التعمة يجمع 

()- ل و داهم رت جل هلدا للد ءامسا وَلحدْبِن و أن َع السام 4. 

$ لهم رب أَجَصَلْ هذا الد 4: بلدَ مكّة ايا *: ذا أمنٍ لمن فيها. 

والفرق بينه وبين قوله: #اجعل هدا بلَدَاءَامنَا # [البقرة: :]١177‏ أنه سأل ثمّة أن يجعله 
مو ها الاد الآمن اهلها وهاه انوا الو ف عدوي اام ردك لان 
محط الفائدة هو المفعول الثاني الكائن بمنزلة الخبر. 


000 في (م) و(ك): «الحال». 
(۲) رواه البخاري (7177)» ومسلم (77171)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) في (ف): «فيما لا ينبغي». 


(5) في (ف): «ظلوم في شدة». 


î‏ و3 ا 
aT‏ ) سے مھ ) E‏ 


TING A 


وََحَدْبّن وَين €: بعّدني وإيّاهم أن تَحَبْدَ الْأَضَنَام ‏ واجعلنا منها في جانب. 


ع باع 


وقرئ: (وأَجِْبني) على لغة نجد"» وأما أهل الحجاز فيقولون: جتبني شرَّه. 


اس 00 س 2 2 عل ا ج ےے م ٠‏ 
ال سرب يسن من إلى فإذ 
ss‏ يالاد € فلذلك سالك أن تعصمني وبنيّ. وإسناد 
الإضلال إلى الأصنام مجازي؛ لأنهنَ السبب في ضلالهم» كقوله: رنهد 
الْحيره الد 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

ولما توجّه أن يقال: أتخصّص طلب العصمة عن الصلال؟ تدارك دفع هذا 
السّؤال بقوله: 

فس يى € بالسّلوك في الصّراط المستقيم» والتَّمسّك بالدّين القويم. 

yS‏ فكأنه قال: ولا 
أخصّص طلب العصمة بهم» فإن مَنْ تبعني فهو في حكمهم بحكم أن النبيّ أبو 
مه فالفاء التعليلية للعطف على محذوف يقتضيه المقام» ويستدعي تقديرٌه 
.ل اي 
انتظامٌ الكلام. 

فانظر إلى حسن نظه”" هذا المقال» ولطفي طلب الإمهالء لسائر الأشياع وعامّة 
الآل» بقوله: 
)١(‏ نسبت لعيسى الثقفي وابن يعمر والجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58)» 

و«المحتسب» .)7537/١(‏ و«البحر» (۱۳/ .)١95‏ 
)۲( «نظم» ليست في (ف). 


شوو ة برچ 1١‏ 


مه 
وم عا 3 
5 


عَضَاقِ » فيه طباقٌ معنويٌ؛ ؛ لذن | ية طاعة. 


0 


0 0 تسترٌ عليه ذنبه لر حير # تمهله فلا تعاجله بالعذاب» وهذا 
ع ها يري ا اوم مَعْفِرَ ةنعل ظلمِهِمٌ 4 [الرعد: 1]» 
فلا دلالةً فيه على أنَّ الله تعالى يغفر السرك كما زعمه من قال في تفسيره: يقدر أن 
رور ريع و عل أن 14 ا يعفر 
حتى الشرك لذ ان الود كوي عو 

ثم إَِه لم يدر أنَّهِ بالترديد المذكور قد هدم مبنى تلك الدّلالة. 


ص و له ره الل 


(0) - ربا أسكنث من درق رواد عبر ذى رع عند بيك المحرم ربا ليقيموا 
لصو عل أده ص الاب ولمم واردقهم َكَرَت عله شك 4. 
ربا 4 كرّر النداء رغبة في الإجابة» وإظهاراً تئر وأتى بضمير الجماعة 
أنه تقدّم زکره وزكر بنيه 
وي سگ من ذْرَيَقَ €: بعص أولادي» وهم إسماعيل عليه السلام وأولاده؛ 
فإنَّ إسكانه متضمّن لإسكانهم. 


واد عير ِى رَرْعِ 4 يعني: وادي مكّة شرّفها الله تعالى؛ لأنها حجريّة لا 


ا 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۳/ .)7٠١‏ 
(؟) في (ك) و(م): «وإظهار التذلل». 
() في (ف): «تقدم ذكر بنيه). 

)٤(‏ في (ف): «ولا). 


ا 
]ا 2 0 
1Y‏ مشک واا 


والوادي: سفح الجبل» ومن ذلك قيل للأنهار العظام: أودية؛ لأن حافاتها 
كلجال لها: 
والرّرِع: کل نبات يتفرّش من غير ساق. 
عِندَبَيِْكَ َنَم 4 هو الكعبة شرّفها الله تعالى» والإضافة إليه تعالى للتّشريف. 
وتوصيفه بالمحرّم لأنّه تعالى حرم التَّعَرّض له والتَّهاون به» وجعل ما حوله حرماً 
لمكانه. 
قوله: #بوادٍ ری َع 4 إخبارٌ عن صرف ”" توكّله وصدق تفویضه» وقوله: 
#عِند بَييِكَ € بيان أنه رأى الرّفقّ في الجوار لا في المبارٌ. 
ينا لبِقِيمُوا الصَّلَة 4 اللام بمعنى: (كي)» متعلّقة ب گت )؛ أي: ما 
أسكنتهم بهذا الوادي البلقع إِلّا ليقيموا الصّلاة عند بيتك المحرم. 
وقيل: هي لام الأمرء والمراد هو الدّعاء لهم بإقامة الصّلاة كأنّه ّا أسكنهم 
هناك طلبَ منهم إقامة الصّلاة» وسأل الله تعالى أن يوقّقهم لها. 
وتكرير" النّداء وتوسيطه للإشعار بأنَّها المقصود بالذَّات من إسكانهم ثمَّة 
والمقصود من الدّعاء توفيقهم لها. 
لاجمل أَفْيِدَهٌ 4: ذوي أفئدة لیے الاس © ّى 4 للتبعيضء قيل: لو لم 
يقل: يى € لازدحموا عليها فارس والرُوم والتّرك والهندء أو لابتداء الغاية 
كقولك: القلب مني سقيم؛ أي: قلبي. 
() في (ف) و(ك): «من صدق»» وفي (م): «من صرف»»؛ والكلام من «لطائف الإشارات» (۲/ »)۲٠٠‏ 


(۲) في (م): «وتکرر». 


Re‏ 28 ر 


و رچ 1 


وقرئ: (آفدة)'» وهي مقلوبٌ أفئدة» كآذر في آدور”» وإمّا اسم فاعل من 
قدت الرّحلة: إذا عجلت؛ أي: جماعةً يَمْجلون نحوهم. 

وقرئ: (أفدة)"؛ إمّا تأنيث أَهِدِ بوزن حَشِنِء وإمّا تخفيف (أفئدة) بطرح الهمزة» 
وإن كان الوجه إخراججها بِينَ بين. 

وتلم 4 تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاًء وأصل الهُوِيٌ أن يكون من 
علي ويلزمه السّرعة. 

وقرئ: (نَهرّى) على البناء للمفعول”؟» من هَوَى إليه وأهواه غيره. 

و: (تَهُوَى إليهم)” من هوي يَهْوَى: إذا أحبٌّ» ضمّن معنى نزع فعْدّي تعديته. 

لوَاردْقَهُم نامرت € مع سُكناهم في وادٍ لا نبات فيه. 

«لَعَلَهُ مَفَدوْنَ 4 تلك التّعمة. 

فأجاب الله تعالى دعوته» فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات کل شيء؛ وتُجلب 
اليه من كل ناحية» حتى يجتمع فيه البواكير والفواكه الربيعيّة والصيفيّة والخريفية) 
في يوم واحد. 


د عاد 


.)59 رويت عن ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

)2( أدور: جمع دار. 

(۳) نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 59). 

)٤(‏ نسبت لمسلمة بن عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 14). لكنّه نص أنّها بالياء 
وفتح الواو. وانظر: «المحتسب» .)١٤١ /١(‏ 

(5) نسبت لجعفر بن محمد ومجاهد اليماني. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 19). 

(5) في (ف): «والفواكه الشتوية والصيفية». 


a‏ )ع سے مھ ا 


سود ر ره 2 دح 2 r‏ 


(۳۸) - ر ینا نك تعلو ما نحفى وما لن 

العمل 4. 
رَبّنَآ» كرّره تضرعاً والتجاءً إلى الله تعالى» وإظهاراً للافتقار إليه» واستلذاذاً 

وذوقاً من مناجاته. 

لتك تتا ماشفی رماتل قدّم ماني 4 على طوَمَاثدِنُ4 تفادياً عن 
أسلوب التّرقي؛ لأنَّ مبناه على التَّهاوت في علمهماء وهو منتف في حقٌ الخالق؛ 
أي: تعلمٌ السّرّ كما تعلم العلّنَ» لا تفاوت بينهما في علمك» فأنت أعلم بأحوالنا 
وم صالخاو اسنا متا فللا خا با إلى السوال» ولا تدعرك إظهنارا للعيودية 
والذلل والتَخْشّع لك وامتثالاً لأمرك وافتقاراً إليك وإلى رحمتك» ؤاستعجالاً 
لنيل ما عندك. 

وقيل: #ماغشنى € من وَجد الفرقة» و وما تلن * من البكاء والدعاء. 

ماعل ين سىء الظًاهر أله من كلام إبراهيم عليه السلام على طريقة 
الالتفات؛ تأكيداً لقوله» وتببيناً له بالبرهان» وتعظيماً لله تعالى بإظهار اسمه. وتقريراً 
للحكم؛ كآنه قال: وكيف لا تعلم وأنت الله» والله هو العالم بالغيب كلّه» لا يخفى 
عليه خافية؟ وين € للاستغراق. 

وان جُعل من كلام الله تعالى كان تصديقاً منه لإبراهيم عليه السلام على طريقة 
الاعتراض بين حكاية قوله» كقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ يَفَعَلُوَ € [النمل: 4 "]. 

فلار ضٍ ولان السا 4 عبّر عن العالّم بقطريه. 


ى 10 


3 


(09)-ل لحن درتو ری وهب ل آل کر ویر دايعال 4. 

ل الْحنڈ رالرى وَهَبَلِ عَلَاْلْكيَرِ 4 في موضع الحال؛ أي: وهب لي وأنا كبير 
يعني: كانت الهبة في حال الّييخوخةء وبعدٌ استمراري عليهاء فللدلالة على أنَّ هية 
الولد له لم تكن في ابتداء دخوله في سر الشيخوخة» بل كانت بعد ما استمرٌ برهة 
من الزّمان عليهاء أتى بلفظة: َل . 

روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أنه لم ولد لإبراهيم عليه السلام إلا بعد 
مئة وسبع عشرة سنةء وتقييد الهبة بحال الكبر استعظام للتّعمة» وإظهار للقدرة 
وشكر لما هو فيه من المنّء فإ الظّفر بالحاجة عند وقوع اليأس أعظم وأجلٌّ", 
ولأنّها في ذلك كانت آية بن له عليه السلام. 

#إِسَمَنعِيلَ وَإسَحَلقَ 4 كان إسماعيل عليه السلام أكبر من إسحاق عليه السلا 
فلهذا قدمه عليه. 

لن رى اسيع الدع *: لمجيبه» من قولك: سمع الملك كلام فلان: إذا اعتدّ به 
قله ومنه: «سمع الله لمن حمدّه». 

كان عليه السّلام قد دعاريّه وسأله الولدء فقال: # ريهب لمن ألصَلِحِينَ € [الصافات: 
٠‏ فهو من تتمّة الشكر حمداً لله تعالى على موهبة الولدء ورأى المنّة عليه في 
قبول دعائه السَّابق» فموقعٌ قوله: # الْحَمَدَّهَ € وتذييله موقع الاعتراض؛ تأكيداً لما 
قدّمَه مِنَ الطّلب بتذكي ر”" ما عهد من الإجابة يتوسّل إليه تعالى سابق نعمته في شأنه. 


)00( في (ك): «وأحلى». 
(۲) في هامش (م): «فكأنه غفل عن هذا التصريح من قال: فيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد. منه). 
() في (ف) و(ك): «يتذكر». 


ر٦ا‎ a 
55 2 
600 لسکا‎ 5 


والسّميعٌ: مِنْ أبنية المبالخة» مضاف إلى مفعوله» مُعمّلاً عمل فعله» كقولهم: 
هذا ضرَّابٌ أخاه» ويجوز أن يكون من إضافة الصّفة إلى فاعلها على أن يجعل 
دعاءٌ الله سميعاً مجازاً عقليّاء والمراد: سماع الله تعالى. 


ر س > 8 2 سے ج ر ے ار 5 5 
-)٤۰(‏ رب لعل مقي م الصاوة ومن دري بكاوتل دعا 4. 


رَتِ َل مُقِي مَألصَّلَوِةَ 4 معدّلاً لهاء مواظباً عليها. 
ومن درق # عطف على المنصوب في #أَجَمَلَن )؛ أي: بعص ذريتي» ونما 
بعَصها لأنه عليه السلام علم بإعلام الله تعالى إِيّاه أن في ذريّته كفاراًء وذلك قوله: 
لال عَهَدِى ألطَالِمِينَ € [البقرة: 5 ؟١].‏ 
دعائى» أ تقبّل عبادتى. 
3% 2 2 
«-)4١(‏ افر يولول دى ليميش السات 4. 
9# ربا اعفْرٌ لی ولودی #: ولأبويّ» وقد تقدّم عذر استغفاره لهما. 
وقرئ: (ولوّلّديَ)7"» يعني: إسماعيلٌ وإسحاق عليهما السلام. 
وَللْمُؤْمِنِينَ 4 دعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين» وتدخل فيه هذه الأمّة» فهو قد 
دعا لناء ونحن ندعو له فى الصّلاة بأمر الله تعالى إجابة لدعائه: #وَلَجْعَل ل لِسَادَصِدَقٍ 


في الْآخرنَ € [الشعراء: .]۸٤‏ 


)١(‏ نسبت للحسن بن على رضى الله عنه. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 1۹)» و«الكشاف» 
(/0). 


اي 


سوط ابراچ ۷ 


يوم يفوم ألْحِسَابٌ )؛ أي: يثبت» مستعار من قام القائم على الرّجلء 
كقولهم: قامّتٍ الحرب على ساقٍء أو مسندٌ إلى الحساب إسناداً مجازيًا وهو 
لأهله» لاعلى حذف المضاف. فإنَّه حينئذ يكون الإسناد حقيقيّاء والكلامٌ 
نازلاً عن منزلته. 

فمن قال: أو يقوم إليه أهله» فخذف المضاف ا إليه قيامهم ا فقن 
ف ا و 


2 2 
f. 1 >‏ سي سح Al‏ سس عه سروه ارہ 
 - )49(‏ ولا ست آله علفلا عَمَا عمل الظلموت إِنَما دو حرش ليور 


> سس دير ب م کے سح كك ع 

# ولا تست آله فلا عَنَا يَكَمَلٌ الظدلئوج * خطاب لرسول الله َلك 
والمراد اللي عن لازم الحسبان المذكور بطريق الكناية؛ أي: لا تحزن بما 
عملواء فإنَّهِ تعالى مطّلع على أحوالهم وأعمالهم لايخفى عليه شيء من 
ذلك» إن تأخير العذاب عنهم لتشديده عليهم في العْقبى» فهو إمهال لا 
إهمال» ولكلٌ أحد مئّن يستعجل عذاب الظالمين أو يتومّم إهمالهم بأنَّه 
يجب أن يعلمه تعالى رقيباً عليهم؛ فِيتسلَّى الأوّل ولا يظلم الثاني ولايحزن؟ 
إن ظّلمء فإنَّه المجازي والمنتقم المنتصر من الظّالم للمظلوم؛ ولهذا قال ابن 
عيبنة: إنه تسليةٌ للمظلوم وتهديدٌ للظّالم". 


ابره 4 أضاف التأخير إليهم» والمؤخَرٌ عذابُهم» على سبيل المجاز 


)١(‏ في (ف): «ولا يتحزن». 


0( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ٣‏ عن ميمون بن مهران. 


3 


إيماءً على أنهم من شدَّة العذاب في ذلك اليوم يكونون بحيث يَظن مَن رآهم أنه“ 
عات 

ليو ٍتَنْحَص فد الْأبّصرُ 4؛ أي: تبقى مفتوحة لا تنطبق؛ لعظم هول ذلك 
اليوم» ولا اختصاص لتلك الحال”" بهم» ولهذا أطلق الا اک صر ولم يضفها 
لهسم كما أضاف إليهم في قراتهاء وهنا أبلغ في اويل فن وم أن 
المعنى: تشخص أبصارهم. فقد وهم ڈ الاك ق شيعي اض 
بعدم الق 

قال الجوهري: شَحَص بصرّه فهو شاخص: إذا فتح عينيه وجعل لا يَطَرّفٌ 


0 


5 5 م ر - OE‏ 

)4۳( - #مهطییت مقنى ل ا فد تم هواء € 

#مَهْطِوِيت 4 يقال: مَطّمَّ الرّجل: إذا أقبل ببصره على الشىء لا يقلع عنه» وبه 
فسّره ابن عباس رضي الله عنهماء حيث قال: المهطع: الدّائم النّظر لايَطرف» و 
المناسب لسياق الكلام ولحاقه. بخلاف تفسيره بالمسرع كما لا يخفى. 

#مقني روسيم # إقناع الرأس: رفعه؛ أي: رافعيها حتى لا يبصروا مواضع 
)000( في (ك): «أنهم). 
0( في (ك): «الحالة». 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ »)۲٠۲‏ ولفظه: أي: تشخص فيه أبصارهم فلا تقر في أماكنها من 

هول ماترى. 
(5) انظر: «الصحاح» (مادة: شخص). 


(5) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱/ 060 


رودا چ 4 


يردم ره 4؛ أي: تبقى أعينهم ممدودة نحو الهول مفتوحةً لا تطرف؛ 
ايلام ر و و ابوه تظريهم ر واا شیچ ورلا یی 
أن هذا يغني عن إضافة الأبصار إل فى وضفها بالتخوصن) وإننا وه الطرق 
لأنه في الأصل مصدر. 

لوَفِدمهوَا:4: خلاء. 

وصف القلوب بالهواء مبالغة في الخلرٌ عن الفهم والعقل؛ لفرط الحيرة 
والدّهشة» كأنّها نفس الخلاء» ومنه يقال للأحمق والجبان: قلبه هوا أي: لا رأيّ 
فيه ولا قوّة» فالنّجوّز فيه عقلىٌ» كما في: رجلٌ عدلٌ» لا لغويٌ كما زعمه من فسّره 
بالخالية» فأخلاه عن تلك المبالغة» ونرّل الكلام عن المنزلة العالية. 

وقيل: معناه: منحرفةٌ لا تعي" شيئاً للخوف والفزع الذي دححلهاء فهي كهواء 
الج في الانحراف وبطلان الإمساك. 


2 26 
E ):5(‏ ب مول الدب ظلموأ را ارتا إلى 
٤‏ ِِ ور 2 E‏ زه أ سے دمع سم 
أجل ریپ يب دوك و مالسل أوَلَم تحكونوا أ نوأ أقسَمُتّم من ٿن قبل مَالكُميْن 


روَا *. 
# وآنذ رالاس * خطاب للرسول ڳلا 


)١(‏ فى (ف) و(ك): «ولا»» والمثبت موافق لمافي «الكشاف» (۲/ ٦۳‏ ٥)ء‏ و«تفسير البيضاوي» 
(Y7)‏ 

(۲) في النسخ: «لا تبقي»» والصواب المثبت. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۳١١١)ء‏ و«الهداية» 
لمكي بن أبي طالب (7*8177/5). وفي «تفسير مجاهد» (ص: 17 5) روايةٌ عن مرة بن شراحيل: 


نر ل ¢ م 
(منحرفة لا عي أو تغني شيئاً). 


سسا ۹۷ و2 1 7 

OY فا‎ ۷۰ 

يوم ينيم ألعَدَابُ 4 يعني: يوم م القيامة» أ وقتّ الموت تت فَإنَّه أو أوقات 
عذابهم» وهو مفعول ثانٍ ل #أنذر». 

#ميقولٌ ابن ظَلموأ 4 بالشّرك والتكذيب: رسا 

إلى الد واا إلى امت رح من ال اق قرسي ازا أخر آخا لا معدا ها عدا كما 


رتا بحل فرب )؛ أي: رُدّنا 


- 


فرَّطْنا فيه من إجابة دعوتك واتّباع رسلكء فقوله: 

جب مَعَويكَ َ وت ليل 4 جواب للأمرء ونظيره: ##لولآ أَحَرتَوِ'ِكَ أجل قريب 
دوا مالسل 4 [المنافقون: .]٠١‏ 

لاوم توا أَفْسَمْكُم ين نَل 4 على إرادة القول» وجوابٌ القسم: 

«مَالَكْمِينْرَوَالٍِ € وإقسامُهم على انتفاء الزّوال عن الذّنِيا؛ إِمّا لغاية الغفلة 
والانهماك فى الجهل وغلبة البطر والأش وإمّا بلسان الحال حيث بنوا شديداً 
وأمّلوا بعيداً» كأنّهم أقسموا على أَنّهم خالدين فيها. 

NT‏ اڪ » على المطابقة ة ل شمشم *» ولو حكي قول 
المقسمين لقيل: ما لنا من زوال؛ أي: أقسمتم أنكم لا تزالون عن الدّنيا. 

وقيل: معناه: لا تنتقلون إلى دار أخرى؛ لقوله تعالى: : وآفس موا باه جَهُدَ 
انهم لاب بعت أله من يَمُوتٌ # [النحل: ۳۸]؛ أي: أقسمتم على إنكار البعث. 

26 FF 


)٤٥(‏ - « وس گم في سکن آل ظط موا اھر وَيبوت 1 کف 


قاتا به سالک لْأْمَعَالَ . 


« وس گم ف مسي الزن َك نْسَهُرْ » بالكفر والمعاصي كعادٍ وثمود» 


سر 


۷١ ىمن‎ 


ترين بسیرتهه» وأصل سکن أن يُعدَّى ب (في)» كقرّ وغنيّ وأقام» وقد يُستعمل 
تمعتى التبوء وَالْتّو 0 فيجري مجراه» كقوله: لاس أت وَرَوْجْكَ اة € [البقرة: 0]. 
والشكى2): سكون حاص فركة على الأصل» :ويتجوة أن بكرن بن 
السكون؛ أي: لبشتم فيها وأَقمْتم. 
لوتب م كيف مصلا به € بمشاهدة آثار ما نزلٌ بهم في مساکنهم» 
وتواثر أخبارهم» فلم تعتبرواء ولم ترتعواء ولم تحدّئوا أنفسكم بما لَقُوامن 
عذاب الله. 
وَحَرَبَْالحْآلْأَمَئَالَ 4؛ أي: صفاتِ ما قعلوا وفعل بهم» التي صارت أمثالاً 
سائرةً بين الاس في غاية الغرابة مضروبةً لكل ظالم, وبيّنا أنّكم مثلهم في الكفر 
واستحقاق العذاب. 
2 
(41) - 9 وڏ مكروأ مَحكرَهُمْ وعد انوم ڪرشم ون کات مڪرهم لول 
ِنْهُ َفْبَالُ 4. 
$ وقد مروا مَحَكَرَهُمْ 4 الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحقّ وتقرير 
الباطل» وهو المكر المخصوص بهم» ليس لأحدٍ مكرٌ في قوته. 
#وعند أَسُومَكْرُهُمَ € الذي يمكرهم به» وهو العذاب الذي يأتيهم بغتةٌ من حيث 
لا يشعرون» ولا يحتسبون؛ لاستحقاقهم ذلك بمكرهم. 
)١(‏ في (ك): «(سيرتهم). 


)۲( في (ك): «التبوئة)» وفى (ف): «النبوة». 
(۳) في (ف) و(ك): «والسكن). والمثبت موافق لما في «الكشاف» (۲/ 554). 


CAS: vy af‏ سا 
۷۲ شا ات 


مومه 


2 ر أ- 5 hrf‏ مرق 

لون کات مره لود من َال € زوال الجبال مَل لتعاظم مكرهم 
وشدّته؛ أي: وإن كان مكرُهم لشدَّته وعظمه مسوَّى معدًا لزوال الجبال منه» كانوا 
إذا عظّموا السّىء وصفوه بمثله» قال الشّاعر: 
كنا ا د الجر قد E LSE‏ 

أي: وإن عظم مكرهم فعند الله المكرٌ الذي يبطله. 

والمكرٌ الأول مضاف إلى الفاعل» والثاني مضافٌ إلى المفعول» ويجوز أن 
يكون الثاني أيضاً مضافاً إلى الفاعل؛ أي: وعند الله مكرّهم الذي يمكرون الرّسل 
به؟ 0 مكتوب عنده» فهو مُجازيهم عليه بمكر هو أعظمٌ منه» وإن كان مكرهم 

ا يُضْرّبٌ به المثل في العظّم. 

بر ت ڪرم € نافية» واللام لتأكيد الثفي كقوله: 
#ومَاحاتَأ َه ليِعَذَبَهُمْ * [الأنفال: [YY‏ وقيل: و والمعنى: 
انيعم كرو دلوا اه ا الك اسه تان ركنا من ارا اله وقد رانف 

وقرئ بالفتح والرفع على أنّها الفارقة"» ومعناه تعظيم مكرهم. 

وقرئ بالفتح والنصب على لغة مَنْ يفتح لام (كي) ”. 

وقرئ: (وإن كاد مکرهم). 
)١(‏ البيت لجرير كما في «دیوانه» (۲/ .)٩۱۳‏ 
(( أي: لول © بفتح اللام ورفع الفعل» وهي قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «البحر» (۱۳/ .)5١117‏ 


(ص: 9 





ا 


N 
ار‎ 
کی ع« د سا ا‎ 


VT 


والجمهور على أنّها (إن) الشَّرطيّه وجواب الشَّرطٍ محذوفٌ دل عليه: لوعن 
للَومَكرَهُم 4. 


2 


(540)-9 فلا کین اله E‏ إن لله عبر ذوائيق ار #. 

# فلآ سين أ E‏ د مث قوله :13% بتاک تننصر رسكنا € [غافر: »]0١‏ 
تب اله ويرك آنا وسل [المجادلة: ١؟].‏ 

yy‏ فقدّم المفعول”" الثاني ! إنذاناً بأنه لا يُخلف الوعد 
أصلاًء كقوله: كاله لاحل الْبيتحاد € [آل عمران: 4 وإذا لم يخلف وعده أحداً 
فكية 2% شا رسله؟ 

إن لله عي #: غالبٌ لا يماكر. قادرٌ لا يداقع. 

#ذْوآنيِقَار € لأوليائه من أعداته. 

الخطاب لرسول الله لا والمرادُ بالتهي عن الحسبان المذكور: الأمر 
بضده على أبلغ وجه» وهو الجزم بنصر المؤمنين وقهر أعداء الدّين؛ أي: فكن 
على ثقة ويقين بالإنجاز بما”” وعدناك من الإعزاز للإسلام وأهله. والإذلال 
للكفر والانتقام من أهله. 


سه Il‏ ك ر 2 على 0 ا 2 200 
)€۸( -9 رمك OEE‏ وبرزوأ وايلوا وجا امار 4. 


)١(‏ «المفعول» من (م). 
(0) في (ف): «(کيف». 
(9) في (ك): «لما». 


ان 0 
U‏ 
V٤‏ ا ب سے هوا ٠ ey‏ 


PE IKI l>l 3 


وم دل الْرَضُ عبر آلأرض 4 بدلٌ من يمانم م لداب » أو ظر ف للانتقام» 

ولا يجوز أن ينتصب ب ملف )؛ لأنَّ ما قبل (إَّ) لا يعمل فيما بعده. 
رار 4 عطف على #الْأَرضِ *» وتقديره: والسَّماواتٌ غيرٌ السّماوات؛ 
آي يدل الأرض المعهودة أرضاً أخرى» وَالسمَاوات المشهورة سماواتٍ أخرى. 
والتّبديل: هو التغيير؛ إِمّا في الذَّات كقولك: بدلْتٌ الدّراهم بالدّنانير» ومنه قوله 
تعالى: بد لهم جُلْوْدَا عَيرَهَا € [النساء: ١٠]ء‏ وإمّا في الصفات» كقولك: بِدَّلْتُ الحلقة 


چ 


خاتماً: إذا أذتها وجعلتها خائماً بتغيير شكلهاء ومنه قوله تعالى: #فأوھ دل اه 


2 


- دع 
سیاتهم َسنت % [الفرقان: »]۷١‏ والاية تحتملها. 


ت 


5 7 ن اود بك‎ E 
. فعن علي رضي الله عنه: تبدل أرضا من فضة وسماواتِ من ذهب"‎ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطى عليها 
احا مل ة۳ . 


ا sll‏ الك “ 5 7 #2.» : ٤‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي تلك الارض» وإنما تغير صفاتها. وأنشد: 


: 5 ل كك الكل اله ©> 2 د 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي “كنت تعلم 
)١(‏ وأجازه الحوفي على اعتبار أن جملة: ن ألَهَعَرِيردُوََِامٍ € اعتراضية» فلا يبالى بها فاصلًا. 

انظر: «روح المعاني» (۱۳/ .)١۸‏ 
)۲( روى نحوه الطبري في «تفسيره» كم .(VTT‏ 
(۳) روى نحوه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۷۳۰). 
(6) في (م): «الذي». 
)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» (۳/ 57/5)» و«الكشاف» (۲/ 077)» وانظر البيت أيضاً فى: «ديوان 


المعانى» (ص: ۷۸)»ء واجمهرة الأمثال» /١(‏ 45). 


أ م Vo‏ 
2 2 ن 3 ل 
ويدل عليه ماروى أبوهريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ادل 
الأرضُ غير الأرض” فت 13 وتمدمَدٌ الأديم العکاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا 
اما 


واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضاً وسماءً 
على الحقيقة» ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله تعالى الأرض جهدّم والسّماوات 
الجنّة على ما أشعرٌ به قوله تعالى: #كَلَآإنَكِتَبَ الْمَُرِلعْسِجَين 4 [المطففين: ۷]» وقوله: 
دإ کنب ابر فى علي € [المطففين: 18]. 


مي I‏ 
كان الوصفان المذكوران ترد شيحَيْن له ببيان شدَّة الأمر في ذلك اليوم كقوله: 
الماك ليزم يرا ودا a O AN EE‏ 


)١(‏ «غير الأرض» من (م). 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ه"ا/7)» وابن أ حاتم في «تفسیره» (9/ ۲۹۳۱). وذكره ابن 
كثير في «تفسيره» (۲/ )٠١١ - ٠٤۸‏ عن الطبراني في «المطولات)» ونقل عنه قوله: هذا الحديث 
مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ونص على 
نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس» 
ومنهم من قال فيه: هو متروك» وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة 
الضعفاء. 
ثم قال ابن كثير: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» وقد أفردتها في جزء 
عل دة و اما ماق كزين جد ويقال إن جهن اخاديت ةوجع اة واخ فان 
عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً 


قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم. 


0 مسد 
تف ا 7 
۷٦‏ لی ا 
50 8 2 3 
يشارك فيه» قهّار لا يعار“ ولا يغالب. فلا مُستغاث لأحد ولا مُستجارء كان 
الا و 


(49)- 2 وکری الْمْجْرِمِينَ ومز مُقَرَينَ ف الْأسَفَادٍ 4. 


2 
# و Sed‏ م 2و 
2 


وَتَرى الْمْجْرِمِينَ ومين مُمَرَِنَ 4 بعضهم مع بعض؛ لاشتراكهم في العقائد 

والأعمال» كقوله: #وَدَا لشوس رجت( [التكوير: 7]» أو مع الشياطين الذين حملوهم 
على الإجرام» أو فُرنت أيديهم وأرجلّهم إلى رقابهم بالأغلال» ويجوز أن يكون 
تمثيلاً لمؤاحذتهم بما اقترقنه أيديهم وأرجلّهمء فكأن أيديهم عُلَّتْ إلى أرجلهم. 

لن الْأْصَفَادٍ # متعلق ب ممُفَرَِينَ 4» أو حال من ضميره. 

قال الرّاغب: الصَمَد والصفاد: الغلء وجمعه أصفاد”. 

وفي «الصحاح؛: الصّفاد: ما يُصْفَدُ به من قي وقِدّ وغُل””؛ أي: بُوثق. وقول 
الشاعر: 
وَرَيْدُالَْلِ9) قَدْلآقَسِنَاداً يَعَضسَِدِوَبِمَظُمسَاقٍ© 

ظاهر في أن صفاداً واحداً يجمعهماء فكأنه نوع من الغل يُجمّع فيه الرّجل واليد. 
مدان" علق الق 


.)٥٦۷ /۲( في (م): «لا يعان»؛ والمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (مادة: صفد). 

(©) انظر: «الصحاح» (مادة: صفد). 

(5) «وزيد الخيل» سقط من (ف) و(م). 

(6) البيت لسلامة بن جندل. انظر: «المحرر الوجیز» (۳/ 58 7)» و«الكشاف» (۲/ /051). 
(5) في (ف) و(ك): «ويشد». 


نر واچ ¥۷ 


(00)- لآ سرایی ھر منقطران ونی وج وهه م آلا 4. 
سراي هر )؛ أي: قميصهم”'» جمع سربال. 

لمَنْقَطِرَانٍ € فيه ثلاث لغات: فتح القاف مع كسر الطَّاء وسكونهاء وكسرٌ القاف 
مع سكون الطّاء. 

وهو ما يتحلّبُ من شجر الإبثهل؛ يُطبخ فيهناً به الإبل الجربىء فيُحرق الجرب 
والجلد بحدّته. وهو أسود منتنٌء يشتعلٌ فيه التّار بسرعة: يُطلى" به جلود أهل 
الّار حتى يكون طلاؤه"" لهم كالقميص» فيجتمع عليهم لذغ القطران ووحشة لونه 
ون ريحه وسرعةٌ اشتعال النَّار بهم» على أنَّ التّاوت بين القطرائين كالتّفاوت بين 
النارين. 

ويحتمل أن يكون تمثيلاً لما يحيط بأنفسهم من ظلمة الهيئات الرَديّة والملكات 
الفاسدة الموحشةء فتجلب إليها أنواعاً من الأذى والألم والعذاب. 

وقرئ: (من قَطِرٍ آن)* والقَطِرٌ: النحاسء أو الصّفر المُدَّابِء والآن: 
المتنامي ا 


والجدلة حاثانبة أو حال فو الضميد فى مق 6# وإنما ج د 


)١(‏ كذا في النسخ» والأنسب: (قمصهم) أو (قمصانهم). انظر: «الكشاف» (071//1)» و«اتفسير 
البيضاوي» (۳/ 5 .)5١‏ 

(؟) في (ف): «ويطلى». 

(9) في (ك): «طلاوة». 

(4) رويت عن علي وابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۷۰)» و«المحتسب» (۱/ »)۳٦٦‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ 58 7)» و«البحر» (۲۱۸/۱۳). 

() «به): ليست في (م). 





3 ی ا 
جملة اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة المذكورة أفظع من 
الصَّفْد وأما (تغشى) فلتجريد الاستحضار المقصود في قوله: # وَكَرَى )؛ لأنَّ 
الثاني أهولء والأوّل في بيان حالهم في الموقف إلى أنيُكَبٌ بهم في النّار 
والأخيريِن”" لبيان حالهم بعد دخولهاء وكأن الأول حرّك من السامع أن يقول: 
وإذاكان شأنهم وهم في الموقف» فكيف بهم وهم في جهنّم خالدون؟ فأجيب 
بقوله: # سَرَابِيلُهُممَنْقَطِرَانِ 4. 
وأوثر الفعل المضارع في قوله: 
ونی ومهم اسا 4 لاستحضار الحال» وتجدّد" الغشيان حالاً فحالا 
وإنّما تغشاها لأنّهم لم يتوجّهوا بها إلى الحقٌّء ولم يستعملوا مشاعرهم التي 
خلقت فيها في تديّر الح كما تطّلع على أفئدتهم لأنها خالية عن المعرفة مملوءة 
بالجهالات. 
9 2 
(۱)- لیجزی آله کک تقس مَاكْسَبَتَ َه سَرِيعألْحِسَاٍ ). 
« لیجری اک قي € إِمّا أن يسان دوق در يقعل ذلك بهم ليجزي 
كل نفس مجرمة مَاكْسَبَتَ 4. أو بقوله: #وَيَرَرُوا + أي: ليجزي كل نفس مجرمةٍ 
أو مطيعةٍ ما كسبت. 
واكتّفي بذكر عقاب المجرمين ليُستدلٌ به على ثواب المطيعين. 


3 


٠. 3 8 2‏ م 2 
لَه سَرِيعٌألْحِسَابٍ * لأنّه لا يشغله فيه تأمّل وتتبع» ولا يمنعه حسابٌ 


)١(‏ في (ف): «والآخرين». 


(۲) فى (ف): (وتجديد). 


EAE‏ ور 


شور برهي ۷۹ 


عن حساب حتى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبته الآخرين فيتأحرٌ عنهم 
العذاب. 
وبهذا التفصيل تبيّن وجه إصابة التَّدييل المذكور محرّةُ. 


د 


()- هَدَابَكم ْنَا تاس ولشند راید ولیعلموا آنا هو له وك وید كر ولوأ أبنب 4. 
# هدا إشارة إلى السّورة» أو إلى ما وصفه من قوله: # ولا تس 1 4 
إلى قوله: سرب ع لْسَابٍِ #؛ أي: هذا الكلام» أو هذا(" الكتاب. 


بكم 4؛ أي: كفاية «#إِلَاس € في الموعظة والتذكير. 

والإشارةٌ إلى جميع ما في السورة من العِظَةٍ والتّذكير أولى؛ ليكون كالفذلكة» 
وخخائمة على متوال الفاتحة 

دروأو 4 عطفٌ على محذوف؛ أي: ليُنصحوا ولينذروا به» فاللام متعلقة 
بالبلاغ» أو متعلقة بمعلّلٍ محذوف؛ أي: ولينذروا به أنزل. 

وقرئ: (وليَنْدَروا به) بفتح الياء”2» من َذِرَ به: إذا عَلمه واستَعد له. 

يلموا أا هو هويد € بالنّظر والتَّأئّل فيما فيه من الآيات الدَّالة على التو حيد 

والمنئهة على :ما يدل عليه. 

«وَلدَ كوو الأب > فيرتدِعوا عما يُرديهم ويتدرّعوا بما يحظيهه". 
)١(‏ «هذا» من (م). 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۷)ء‏ و«المحتسب» .03751//1١(‏ 
(۳) في (م): «يحيطهم). 


vv a‏ 6 سد 


قبل: إِنَّ الفوائد التلاث التي ذكرها لهذا البلاغ هي الغايةٌ والحكمة في 
إنزال الكتب» وهي تكميل الرٌُسل للنّاس» واستكمالهم القوّة التظرية التي 
غايتها في إكمال”" التّوحيدء واستصلاح القوّة العمليّة» الذي هو التدرّع بلباس 
التقوى» جعلنا الله من الفائزين بها. 
تم الكلام والحمد لله على التمام. 


¢ مد 


)١(‏ في (ف) و(ك): «الكمال». 





لينم 


01 ا 


ل ع ك ل لح م 
ات 
مور 


سہ ا وس ساسم cd‏ ع 
-)١(‏ الريك اکٹ الڪ تب فان من 4. 


PR 


رولك ينث اكب مزان شبن الإشارة إلى آيات السُورة: والكتابُ 
والقرآن: السّورة. وهذا أبلغ على ما قدَّمنا بيانه في تفسير (سورة يونس)'. 


واللام في #ألككَب 4 للماهيةء والشَكيرٌ في (القرآن) للتفخيم؛ أي: 
ليك ايت التب 4 الكامل في كونه كتابا *وفرءانِ € أي قرآنِ مين 4 
بين الرُشد من العَيّ بياناً عربّاء يعني: الجامع للكمال والغرابة في البيان 
والبلاغة. ْ 


ولَمّا كان في التعريف نوعٌ من الفخامة» وفي التنكير نوعٌ آخرٌء وكات الغرض 
الجمع» عَرّفَ الكتاب ونكّر القرآن هاهناء وعكس في (سورة التّمل)» وقدّم المعرّف 
فى الموضعين لزيادة النويه: 


(١)‏ «(يونس» من (ف)» ووقع مكانه في (م) و(ك) بياض» وفي البياض كتب في (ك): «كذا»» وجاء في 
هامش (م): «بياض بأصله). وانظر ما تقدم في أول يونس. 
(۲) بعدها في (ك): «أي». 


2 و ا 
7 4 76 
Af‏ تفش بر ا 


ت 


(9)-# زيما يوداي ڪ قروا لو اوا مُسْلِمِينَ *. 


3 2 o 


ُبَمَايَوَُ الَِّينَ كرو لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4: منقادين لحكم هذا الكتاب» وهذا 

التمني حين يخر لله تعالى عصاة المؤمنين من النّار. وروي فيه حديث مرفوع") 

وقيل: إذا عاينوا حالهم وال المسلمين عند البعق للحساتب» أو عند“ 
الموت إذا رأوا العذاب. 


وقيل: في كل الأحوال التي تُخطر بالبال ظهور بطلان ما كانوا عليه من الصَّلال. 
وهذا أنسب لِمَا قصد ب #ربّما4 من معنى التكثير على وجو أبلغ. 
وقوله: ##لوكانوأ أْمُسَلِيِينَ € حكاية ودادهم على لفظ الغيبة» كقولك: حلف 


بالله ليفعلن. 


)١(‏ روي من حديث جابر وأبي سعيد وأبي موسى: 
فحديث جابر رواه الطبراني في «الأوسط» )5١57(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠(‏ اا 
(رجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة). وصحح إسناده السيوطي في «الدر المنثور» 
(ه/؟0). 
وحديث أبي سعيد رواه ابن حبان في (اصحيحه) .)۷٤۳۲(‏ 
وحديث أبي موسى رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (5 85)» والطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۸)» 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ »)۲۲٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 776) وصححه. ولفظ 
الحاكم: «إذا اجة جتمع أهل النار في النار» ومعهم من أهل القبلة من شاء الله قالوا: ما أغنى عنكم 
إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء قال: فأمر 
بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرجٌ كما أخرجوا)» 
قال: وقرأ رسول الله كَك: #الْريَرْكَ ٤اک‏ بت الڪ تب شان جين 3 یما یود الدج کڪ مرا واا 
مُسَلِمِينَ € [الحجر: ١‏ ؟] مثقلة). 


(۲) في (ف) و(ك): «وعند). 


ام ا اد 
4 
شو ولچ Ao‏ 


وحن لإربّما4 أن تدخل الماضي لإنشاء: تحقق”" التّقليل» لکن لَمّا كان الغرض 
الماضي تحر وقوعه. 20 في إخبار الله تعالى بمنزلة”") الماضي في 
تحقق وقوعه» أجريّ مجراه» ومعنى التقليل فيه واردٌ على طريق العرب وقولِهم في 
موقع النصح وارتكاب المخاطب ما لا يُشْكُ في استتباعه للتندّم: لعلّك ستندم”» 
وربّما ندم الإنسان على ما فعل» وليس مرادهم الشكٌ والتّقليلء بل المراد: أن اندم 
لو كان مشكوكاً فيه أو قليلٌ الوقوع عكًا تفعل لكان حقًا عليك أن لا تفعل؛ لأنَّ 
قضية العقل التّحرَّرُ من الغمٌ المظنون والقليل؛ ذ فكيف واستتباعٌ فعللك للغمٌ والنّدم 
الكثير محمّقٌ؟ أي: لو كانوا يَودُون الإسلام مره واحدة فبالحَرِيٌ أن يُسَارعوا إليه 
فكيف وهم يودُونه في كلّ ساعة؟ 

وقرئ: ريما 4 بالفتح والتّخفيف”»» وبتاء التأنيث ودونها“. 

ay N EES NEE), 
كقوله: ربما تكره الثفوس من الأمر.‎ 


zl ol م ےر‎ 


(6)-# رهم يكلو وتوا وله ال مل فو ف بعلمو . 
در # : اتركهم #يَأكُلوأ كُنُوا4 تخصيصّه بالذَّكر مع اندراجه في قوله: 


)١(‏ في (ف) و(م): لمحقق). 

(۲) في النسخ: «منزلة»» والمثبت من «الكشاف» (019/7). 

(©) في (ك): «تستندم»» والمثبت موافق لما في المصدر السابق. 

(€) وهي قراءة عاصم ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(5) قرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي: (رُبّتَما). انظر: «المحرر الوجیز» (۳/ »)۳٤۹‏ و«البحر 
المحيط) (۱۳/ ۲۲۹). 


ی ۷ہ ۷ ۷ ANTE‏ 
A٦‏ تش ا 


a 
3 ا‎ 
» 


و كتتثرا ر غا ادف أن حطس من اة الأباخط الها 
يأكلون ويشربون. 
والاقتصار على يڪل نو لأنَّ الأكل يستتبع الشرب عادة» فذكره يغني عن 
ذكره. 
وسَمَتّحُوأ 4 بدنياهم» وينهمكوا في شهواتهم 
ِ هد الْاَملٌ #: ويشغلهم و لطول الأعمار» وجريان أمورهم 
وأحوالهم على وفق هواهم عن الاستعداد للمعاد. 
هَسَوْفٌ يَعلَمونَ 4 وَخامَة عاقبتهم وسوءَ صنيعهم إذا عاينوا جزاءهم. 
فيه تهديدٌ ووعيدٌ وتحذيرٌ عن إيثار التّعيم وطول الأملء وإلزامُ الحجّة؛ لأنَّ 
ON EEN‏ وقؤيك الجدرف ركدلك عا دلت 
عليه» وإقناط للرّسول ي عن إيمانهم» وإيذانٌ بأنهم من أهل الخذلان لا يقبلون 
النصح ولا يجدي فيهم الإنذار. 
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(6)-* وما هام قَرَيَةِ و إل واک کا ا مَعَلُومُ #. 


وما اهكان قَريَةِ ‏ إهلاكها 5 عن إخلائها عن أهلها بإفنائهم» وهو أبلغ 
من المجاز فى القرية» وأما تقدير المضاف فلا حاجة إليه» بل لا وجة له عند أرباب 
البلاغة. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «خاتمة». 
(۲) في (م): «تكرار». 


A NZ‏ 1 2 لا 
وروچ 33 


فل و اكاب لوم 4 أجل مكتوبٌ في اللّوح معلومٌ عند الله تعالى موقّت» 
ولهذا“ قال: 

()- $ مايق هماج لهاو ماخرو 4. 

$ تَاكَِِقُوِنَ أُمَوَاجَلَهَا4؛ أي: كتابها؛ أي: لا تتقدّم امه ومن 4 مؤكدة. 

2 EYE 1 ل‎ yy 
كلمة امَو وجمع في قوله: ترون # بالواو والنون للمعنى.‎ 

والكلام'" متصل بقوله: #شََوْق يَعَلموْنَ #؛ أي: العذابٌ نازل بهم في وقته 
الذي جعلناه أجلاً لهء أخرناها إليه لما كان في علمنا إيمانَ مَن يخرج من أصلابهم» 
فإذا بلغ الكتاب أجله وجب العذاب على الكافرين ولم يتأخر عنهم. 

5 7 ف 4 مم ع ىد 

وجملة المستثنى واقعة حالا من #قَرّيَةٍ 4؛ لأنها في معنى العموم قريبة من 
المعرفة؛ إذ المراد: قرية من القرى. 

وهذه الواو هي التي تعطي أنَّ الحالة بعدها في اللفظ هو قبلها في المعنى» 
ومنه قوله تعالى: #حوَّة إِذا جاءوها وَفيِحَتٌ بوبه € [الزمر: ۷۳]ء ومن حملها على 
الصفة المذكورة”" لكون القرية نكرةً ثم قال: والقياس أن لا تتوسط الواو بين 


)١(‏ «لهذا» من (م). 

(؟) «والكلام» من (م). 

(۳) «المذكورة» ليست في (ف). والمراد: جل جملة: #وَطَاكَابٌ 4 صفة ل َة 4» والقائل 
لذلك الزمخشري» حيث قال: #وَطَاكنَابٌ 4 جملة واقعة صفة ل لقَرَيّةٍ 4» والقياس أن لا 
يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: 9 وَمَآأَمْلكَاينقَريَةِ لمرو 4 وإنما توسطت 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف...) إلى آخر ما قال مما سيأتي. انظر: «الكشاف» (۲/ )٥۷١‏ 


ته ۷ ۷ ICCAD‏ 
A^‏ سس ا اا 


الصّفة والموصوف, وإنما جيء بها لتأكيد لصوق الصّفة بالموصوف كما في 
الحال» تقول: جاءني زيد عليه ثوب» [و: جاءني] وعليه ثوب = فقد تعسّف؛ 
لأنَّ الواو إنّما جيء بها لملا يشتبه الحال بالصفة؛ لتقدّم الحال على التُكرة» ألا 
ترى إلى قولهم: جاءني رجلٌ وعليه درع» كيف التزموا فيه الإتيان بالواو دفعاً 
للاشتباه المذكور؟ فكذا هاهنا0"©. 

ثم إن فيما اختاره فصلا بين الصّفة والموصوف ب ل )» وهو غير جائز» نص 
عليه الأخفش وأبو علي الفارسي”" 

2 

(5)-# وَقَالْوايأيه ری تُر عد الد كر نك لمجو 

© وَقَانُوا 4 يعني: مشركي مكّة على وجه الاستهزاء: يكام الى ُرَلَ 
وال 4 نداءٌ للرّسول يك على سبيل النَّهَكّمه ألاترى إلى ما تُودي» وهو 
قولهم: 

لإنَكَ لجيه 4 والتعكيس في الكلام للاستهزاء والتَّهَكُمٌ طريقٌ 
واسعء ونظيره قول فرعون: نرسو لئ َيل إ ك لمجو € [الشعراء: ۲۷]» 
وة أن اداو لول الأكترغاينه فول المقادى والسرادسن الك 
القرآن. 


(۱) «فكذا هاهنا» من (م). 
(۲) انظر كلاميهما وتفصيل المسألة في «البحر» (۱۳/ .)۲١١‏ 


ام اانا 
سو ولاچ ۸۹ 


(۷)- لو ما ای ایالم یگن تمادق 4. 

١‏ لَوْمَائأََِا 4؛ أي: ها تأتيناء رُكّبَ (لو) مع (ما)» كما ركب مع (لا) لمعتييّن: 
امتناع الشَّيء لوجود غيره”"» والتحضيض. 

والفرق ها أن التحفيضيه ل يلبها إلا لفل ظاهرا أ ومضمرا والاتسناعية 
لذيليها لا الأسخاه لنظا ا وتقادي E‏ 

اميك 4 ليصدّقوك ويشهدوا لك ويَعضدوك على الإنذار» كقولهم: 
لوک زربو مڭ يكور مَعَدُدمَذِيرا € [الفرقان: ۷]» أو: ليعاقبونا على تكذيبنا 
أا اتی الأمه المكدية يدن قبل 

لن سارى 4: إن كنت صادقاً في دعواك» أو: إن كنت من جملة 
تلك الرّسل الصّادقين في دعواهم. 

1د 6د 
()-# مال مکی ةا ایال وماکا رادا مُظرنَ 4. 
مانرل ألْمَكيَكَةَ € بالياء مسنداً إلى ضمير اسم الله تعالى”. 


وقرئ بالنون"» وهو مناسبٌ لما تقدّم وما تأر من ألفاظ التعظيم» و 


)١(‏ في (ف) و(ك): الوجوده». 

(1) كذا تابع المؤلف البيضاوي في قوله: «بالياء مسنداً...٠»‏ وأورد عليه: أنَّ قراءة الياء لم يقرأ بها أحد 
من العشرة» ولم توجد في الشواذ أيضاًء بينما بنى البيضاوي تفسيره عليهاء وحكى قراءة السبعة 
بصيغة التمريض. قال الآلوسي: وهو خلاف ما سلكه في تفسيره» ولعله رحمه الله قد سها. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (0/ 2585)» و«حاشية القونوي على البيضاوي» »)١١١/١١(‏ 
و«روح المعاني» )107/١17(‏ 

(۳) قرأ بها حفص وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 170). 


DE 

۹۰ ا ا 
بالتاء والبناء للمفعول ورفع #آلْمَكهِكَة 4 وقرئ: 3 رل4 بمعنى : تتنرّل. 

لإِلَاباَلَيَ 4 متعلق بالفعل قبله”» أو بمحذوفي على أنه حال من الفاعل» أو 
بالحنّ؛ أي: بالحكمة والصّواب» ولا حكمة في أن يأتيكم بصور تشاهدونها 
وتشهدون بصدقه؛ فإنه لا يزيدكم إلا لبساء كقوله: وکو جعلته ملكا لجعلته رجلا 
وللبستا عليه م اسشوت 4 [الأنعام: 9]» ولا في معاجلتكه”” بالعقاب؛ فان منكم 
ومن ذراريكم مَّن سبق له حكمنا بالويمان. 

وقيل: الحق: الوحئىٌء وقيل: العذاب. 

وَمَاَكَانوِدامظرِينَ 4 جوابٌ لهم وجزاءٌ شرط" مقدّر؛ أي: لو" أنزلنا 
الملائكة ما كانوا مُنظرين. 
2 

(9)- ا تان رالد كر وتال فظو 4. 

۾ نَا ن رال کر E‏ لإنكارهم واستهزائهم» ولهذا أكّده بن والصمير 
وبناء الفعل عليه» وقرّره بقوله: 


(۱) قرأ بها أبو بكر عم عاصم. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

() قرأ بها باقي السبعة. انظر المصدر السابق. 

(۳) في النسخ: «بفعل قبله»» والصواب المثبت» والمراد: نَل ). انظر: «روح المعاني» (17/ ٠5‏ 5) 
(5) في (ف) و(م): «والثواب». 

(5) في (م): «معالجتكم». 

(5) في (ك): «لشرط». 

(۷) في (ك): «ولوا. 


J ANA 
۹۱ سو ولچ‎ 


لالظو 4؛ أي: من الطَّعن والتّحريف والريادة والنقصان» بأنْ جعلناه 
مبايناً لكلام البشرء لا يخفى على أهل البلاغة إعجازه وتغييرٌ نظمه لو غير 
بخلاف الكتب المتقدّمة؛ فإنَّه تعالى لم يتولٌ حفظهاء واستحفظها الرّبائيُون 
والأحبار» ولم يجعل لفظها ونظمها معجزاً لا يمكن تغییر ها فاختلفوا فيما 
بينهم وحرّفوا وغيّروا. 
وقيل: الضمير لرسول الله كله كقوله: و اله يَحَصِملكم نَألنّاس € [المائدة: 317]. 
1د 216 


4 
2 


.* ولد أَرَسَلْسَامِن لكف شيع الْأَوَلِينَ‎ -)١۰( 

وقد أرَسَلْمَامِن مكف شيع ادون 4؛ أي: أرسلنا رسلاً. و#إمن قبَلِكَ 4 يجوز 
أن تعلق ب مانا وان يتعلق بالمتحد وف غلى أله عت ل 

والشيع: جمع شيعة؛ وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب» من شاعه: إذا 
تبعه» وأصله الشَّياعٌ وهو الحطب الصّغار تُوقَدٌ بها الحطب”" الكبار. 

والمعنى: نبنا رجالا فيهم وجعلناهم رُسلاً فيما بينهم. 


د 


2 4 
اص ق 


(11)- وماياتىېم ن سول للا افيه كهزو 


# ومای اتم مَنَسول إلا كاثوأبه يَسَتَهَرِمُونَ © كما يفعل هؤلاء» وهو تسلية للدي 


)١(‏ في (ك): «تغييرهما». 
(۲) في (م): احطب)». 


0 
۹۲ ا ) سے مھ ا “لاما 


قيل: ¥ ف كس عار سي ا e‏ 
ورُدَّعليه: بأنَّ(ما) يكثر دخوله على المضارع مراداً به الحال» ويدخل عليه مراداً 


به الاستقبال» كقوله تعالى: ما یٹ إن ارا ین لای تقر 4 [يونس: »]۱١‏ 
وَأنَشِدَ شاهداً له قول أبى ذؤيب: 


أَوْدى ني وأؤدعوني خَسُرة عند قاد وعَبرةً ماله 
وقول الأعشى في مدح رسول الله يَكِ: 
له تاخئلات اتخات تكتوالها وليس عطاءٌ اليوم مانِعَة عدا 
وقوله: إلا اا يجوز أن يكون حالاً من مفعول اتم € ويجوز أن 
يكون صفة ل رَيُولٍ 4 ففيه وجهان؛ الجر باعتبار اللّفظء والرّفمُ باعتبار المحلٌ» 
وإذا كانت حالاً فهي حالمقدّرة. 
3 
(؟1)- 8 کدلك که فقوب الْمْجَرِمِينَ 4. 
© كلك €: مثلّ ذلك السَّلّك #نسَلَُكه فی فوب لْمُجْرِمينَ 4 والسّلّك: إدخال 


:)۲ وروايته في «ديوان الهذليين» (ص:‎ »)27١ /١( انظر: «شرح التسهيل»‎ )١( 
أودى بني وأعقبوني غُضّة 2 بغدالرٌقادوعبرةلاتقلع‎ 
وصدره فيه:‎ ») /١7( انظر: «البحر»‎ )۲( 
E E تتاات ينا‎ E 
:)۱۸۷ وفي «شرح التسهيل» (۱/ ۳۱): (له نائلات..)» وصدره في «دیوان الأعشى» (ص:‎ 
و ا وق‎ 


مايهلا 
شرو وچ 4F‏ 


الشيء في الشيء كالخيط في المخيّط» والرّمح في المطعون» والضمير ل 5 4 
أي: ندخله في قلوبهم مكدَّباً مستهزاً به غير مقبول"» كالضّمير الأخير في قوله: 


وء و2 عا 2ر 2 E AA‏ 


(11) - 8 لا ينون پو وقد حلت سنة الْأَولِينَ #. 
عو وراعد و 00000 ۶ 3 57 ا 
© لَابِؤْمِبُونَ به * وهو حال من هذا الضمير» أو بيان للجملة”" المتضمّنة له 
أو حال من #الْمَجُرِمِينَ €» أو منهماء ولا ينافي كوئها”" مفسّرة للمعنى الأول؛ بل 
يقوّيهه وتعاقّبُ الضمائر وإن لم يستلزم توافقها في المرجوع إليه لكنّه مستحسّن لا 
يعدل عنه عند سداد المعنى به. 


yg ددج‎ < 


ود حلت سن لذو استئناف؛ أي: قد مضت طريقتهم التي ستها الله تعالى 
في إهلاكهم حين كذّبوا الرُسل وكذّبوا الذّكر المنرّل إليهم» وهو وعيدٌ لأهل مكّة 
على تكذيبهم فمّوقع هذا الكلام مَوقع الغاية في (سورة الشعراء)؛ أعني قوله: 
حى وعد لالم 4 ا 
(15)- ل ول وتخا عم اجان الاو وهيو ررد 4. 
وَلَوَهَسَحْنَاءَلَتِيِم 4: على هؤلاء المقترحين المعاندين. 

لام الما مَنُْفِهِيَمَرُجُون4؟ أي: يسّرنا لهم معراجاً يصعدون فيه إليها 
طول التّهار ويعاينون ما هنالك» وذكر الظّلول ليكون عروجهم بالّهار مستوضحين 
لِمَا يعاينون طوله. 


(۱) فى (ف): «باستهزاء به غير معقول). 
(؟) فى (ف): «الجملة». والمراد بها: « كَذَلِكَ لك 4. 
() في النسخ: «كونه»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» .)۲٠۸/۳(‏ 


| 351 
۹٤‏ ) سے مھ ا ey‏ ا 
کک کے تار م ر کرک و 
(1) - 9# لقا لوا ماس کرت أبتصدرنا بل حن قوم حورو 4. 


ع و 


# لقالو4 من غلوٌهم في العناد وتشكيكا في الحق: 

تاسک ت ابرا 4: خُيّرَثْ”2 من الشّكْر» ويدل عليه قراءة: (سَكِرَثْ)7؛ 
أي: حارت كما يّحار السكران» أو: حبست» من السّكْر”"» ويدل عليه قراءته 
بالتُخفيف )4 أي: حبست ومنعت من الإبصار كما يُحبّس ارهن الجري. 

بل قوم حورو 4 قد سَحَرّنا محمّدٌ ‏ كل - بذلك» كما قالوا عند ظهور 
غيره من الآيات؛ أي: هذا أمرٌ تخييلىٌ لا حقيقةً له قد سكر أبصارناء بل سحرنا به©. 

ومعنى إإنّمَا4: أنهم يبتون القول بأن ذلك ليس إلا تسكير الأبصارء وهذا“ 
معنى الإضراب في بل وإيرادٍ الجملة الاسمية؛ أي: قد سُحرنا سحراً ثابتاً لا 


FF 
.4 ولد جَعلتا ن لسَمَاءِ بروج وربا لاقظرت‎ -0( 


دام بويا ) هي الاثنا عشر المعروفةٌ مختلفة الهيشات 


والخواص على ما دل عليه الرصد والتجربة» ومن زاد على هذا قوله: مع 
تاطا ققد ادف سنا ذون إقاته زط القعاود 


)١(‏ في (ك): «(صيرت)» وفي (ف): اخيرت». 

(؟) نسبت للزهري. انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ 7"08)» و«البحر» (۱۳/ ۲۳۸). 

(۳) بكسر السین» وهو السد والحبس. انظر: «البحر» (۱۳/ ۲۳۸). 

(5) هي قراءة ابن كثير بتخفيف الكاف» وشددها الباقون. انظر: «التيسير (ص:١١١).‏ 
(5) «بل سحرنا بها من (م). 


زفق في (ف): «وكذا». 


سرو ولچ 4 

رها بالأشكال والهيئات البهيّة «للتريرت 4: المعتبرين المستدِلّين 
بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها. 

(10)- ا وحفظتهامن‌کل سیطن ی جير #. 

#وحَفِظهَا 4 الصّمير للسّماءء وكذا في ويها + إذ لا وجه لتخصيص 
الزينة بالبروج. 

َكل سَيطنِ 4 فلا يقدر أن يصعد إليهاء ويوسوسٌ أهلهاء ويتصرّفَ في 
أمرهاء ويطّلع على أحوالها. 

جير #: رجو انا جود ای بها 

3% 2 2 
(1)- ل لمن اسر اسح اعد شبات بين 4. 
م إِلَّامنِ) )في محل اسب على ات المتّصل. 

واستراق السّمع: اختلاشه سرّاء صُبّهَتِ الخطفة اليسيرة التي للشّياطين من 
سکان ات س عا 3 او 
من أوضاعها وحركاتها بالسّرقة في المسموعات. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الشياطين غيرٌ محجوبين عن السماوات» 
فلمّا بعت عيسى عليه السلام مُْعوا من ثلاث سماوات. فلم بعت محمد ا مُنعوا 
منها جميعاً بالشهب”. 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)5/8١‏ و«زاد المسير» (5/ ۳۸۹). 


ا 
0 
۹٦‏ ا ب( سے مھ ا 


ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد؛ لجواز أن يكون لها أسبابٌ أخر. 

ويجوز أن تكون من # في محل الرّفع بالابتداء» وخبره: 

اى 4؛ أي: طلب لحوقه؛ وإنما دخلت الفاء لأن ##من € إِمّا شرطيّة وإمًا 
موصولة مشبّهة”" بالشرطية» والاستثناء منقطع. 

وقیل: إنه بدل من #أثلِ يدن 4» فيكون محلّه الجرّ. 

في أن الكلام موجب فيحتاج إلى تأويله بالتّفي» ولا ضرورة هاهناء بخلاف 
قوله: '#فَسَرِد مةل قاين مَنْهُمَ 4 [البقرة: 59 ؟]؟ فان فيه ضرورةً على قراءة الرفع» 
ومّن قال: آي: فتبعه ولحقه» فكأله لم يفرٌ ق بين (تَبِعَه) و(أنبَعه)» والفرق قائې 
يقال: أتبَعه إتباعاً: إذا طلب الثاني حر بالأوّل» وتّبعه تبعاً: إذا مر به فمضى معه. 


وكذلك اتبعه اتباعاً بالتشديد. 


ر 
0 


انه من أحد ريد اراق اسع الي بشهاب قر ناما ا حرّقه» 
ون أخطأه خبله» فصار غولاً 0 النّاس ذ في البوادي”" - صريح في عدم اعتبار 
ا 

لشاب مين 4: ظاهرٌ للمبصرين. 

والشَّهابُ: شعلة نا ساطعةٌ» وإطلاقه على الكوكب والسّنان بطريق الاستعارة؛ 
لمافيها من البريق©. 
)١(‏ في (ك) و(م): لشبهت». 


(؟) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۱۲/ »)٥ ٩۷ - ٩11‏ و(تفسير الرازي» .)17١/١9(‏ 
(۳) فى (ف): «البرق». 


شور لل ۹۷ 

(14)-% لار مدد تھا والق یسا فيهارومى وان شا فیا م نكل ىو مَورُونٍ #. 

# وال رض مدد ها #: بسَطناها؛ ليحصل بها الانتفاع لمن اا 

وقيل: المد هو السط؛ أي: ما لا يدرك منتهاه. 

ولما كانت هذه الجملة تقدمها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجحَ 

من الرّفع على الابتداء» فلذلك نصب # وَالْارصَ ). 

#وَألقََمًا 4: طرحناء وإنما قال: #إفيهَا4 دون (عليها)؛ لدفع ما يتبادر إلى 
الفهم من [أنَّ] ”' إلقاء الجبال إلقاؤها على الأرض من الخارج» وبيانٍ أنَّ المراد 
تكوّنها فيها على وجه يتظاهر كأنّها ملقاةٌ عليها. 

روي 4: جبالاً ثوابت» وقد مر ما يتعلق به في تفسير (سورة الرعد). 

يتم نستتافما #؛ أي: في الأرض. 

والإنبات في الجبال يندرج في الإنبات في الأرض بدون العكس» فلا حاجة 
إلى 0 ولا وجه لعود الضمير إلى الجبال خاصّة””". 

ام نكل تّىْءِ ) لفظة #كل € للتكثير والتفخيم» لا للإحاطة والتعميم» وقد م 


00 


٠. ۰ >‏ 7 َه 2< 3 5 ب 11 22 
2 2 


)١(‏ في (ف): «ما لا یدری أنى منتهاه». 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) في (ف) و(ك): «والإنبات في الجبال يندرج» ولا وجه لإرجاع الضمير إلى الجبال خاصة» فلا 
حاجة إلى الجمع في الإنبات في الأرض بدون العكس»» والمثبت من (م). 


ا ۷ ZAD‏ 
۹۸ تفت | ا 


كقولهم: كلام موزونء أو: ذي”" قَذر ووّقع في باب النعمة والمنفعة”. 
RF‏ 1د 3% 
(۲۰)- # وجعلتا جعلتا نکر فھامعیش ومن لش ررر 4. 
و لتا کر امس 4 قد مر تفسيره في (سورة الأعراف) 
ومن زق 4 نصب عطفاً على لَك » لا على الضمير المجرورء 
وإِلّا لوجب إعادة الجارٌ؛ أي: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين من 
العيال والخدم والمماليك والأنعام والدّوابٌ ممن تظنون أنّكم رازقوهم ظنا كاذباًء 
والله يرزقكم وإيّاهم. 
أو على لمعنس )؛ أي: وجعلنا فيها من لستم له برازقين مما ذُكر؛ فإنّها من 
معايشكم. 
وفذلكة الآية: الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل معيّن» مختلفة 
اواو فى ارشع ماحد وها أنراع Rk E E‏ 
جواز أن لا يكون ذلك على”" كمال قدرته تعالى» وتناهي حكمته. والتَفرّدِ في 
الألوهيّة» والامتنانٍ على العباد بما أنعم الله عليهم في ذلك ليوخٌّدوه ويعبدوه» ثم 
بالغ في ذلك فقال: 


2 E * 


)١(‏ في (ك) و(م): «أي ذو». 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۰۸۱)» وفيه بعد (كلام موزون): (أو ما يوزن ويقدر أو له وزن في 
أبواب النعمة والمنفعة). 

(۳) «على) متعلق بقوله: «الاستدلال». 


ووچ 4۹ 

(۲۱)- ولن منیو ا لا عدا خر این ومان ر[ ابقر مَعَلوم 4. 

ل ونين مء ا اعدا خراينة 4 ليَنْسَيْءٍ 4 في محل الرّفع مبتدأء خبره 

عنداخراينة. #» و#يّن 4 زائدة لتأكيد العموم. 

الخزائن: جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي يخزن ‏ أي: يحفظ - فيه 
نفائس الأموال. 

شبّه معلوماته تعالى الممكنة التي إذا تعلقت الإرادة بها وجِدَّت بقدرته بالأشياء 
المخزونة في الخزائن» فهي استعارة. 

وقيل: ضرب ذلك مثلاً لاقتداره في كل مقون وإيجاذه 'وتكوينه بحنب 
الإرادة؛ أي: ما من شيء من الأشياء الممكنة إلا ونحن قادرون على إيجاد أضعاف 
ما وجد منه. 

#وَمَائرْلكُ 4؛ أي: نكوّنه وتُوجده في العالم السّفلي. 

«إِلبِمَدَرِتَعْلوْرٍ 4 إلا بمقدار معيّن» وقد عينته الحكمةء واقتضته المشيئة: 
فن تخصيص”") کل منها بصفةٍ دون أخرى» وشكلٍ ومقدار ووقتٍ مين دون ما 
يخالفهاء لا بد له من مخصّّصٍ حكيم. 


26 6 


* 


00 -9 وارستتاآل ری لوقح ارلا نان الما ماه سیت موه وماس رر 4. 


« وأرستتا ريح 4 ذه إعانة إلى أن مقتضى طبع الرّيح الهُبوبء وإِنّما يركد 
بالفسن الال لعاف هبوره الرائدغن قرو الحاجة مده عظيمة. 


)١(‏ في (ف): «(وخبره). 


زفق في (ف): «تخصص). 


1 ت 
حم ر 01 7 
دوم ا ) سے هوا E0 ey‏ 


روح 4: حوامل؛ أو: ملقِحاتٍ للشّجر والسّحابء ونظيره: الطّوائح بمعنى 

المطاوح» جمع مطيحة»ء كقوله: 
ومُخْبَطٌ مها تطخ الوا“ 

أي: المطيحات» شبّه الرْيحَ التي جاءت بخير كإنشاء سحاب ماطر”" وإنبات 
زرع وعشب بالحامل» كما شَّبِّه ما لا يكون كذلك بالعقيم. 

وقرئ: #وأرسلنا الرّيح * على تأويل الجنس2©. 

ان لاون الما م 4 قد مر تفصيله في تفسير (سورة البقرة). 

#تَأَسَفَيتَكْمُوهُ 4: فجعلناه لكم سیا 

وَصَآأَنْش د هرر € نفيٌ لما أثبته لنفسه في قوله: # وَإِنْيَنْسَْء دة 

حَرَاينْكه € عنهم» كأنّه قال: نحن الخازنون للماء لا أنتم؛ أي: نحن القادرون على 
خزنه في السّحاب وإنزاله» وما أنتم عليه بقادرين» دلالةَ باهرة على عظيم قدرته» 
وإظهاراً لعجزهم. 

وقيل: معنى وما أَسْ مْلَمْضَدرِننَ 4 في الغدران والعيون والآبار. 


236 3F 


)١(‏ اختلف في نسبته. فنسب في «الكتاب» لسيبويه /١(‏ ۲۸۸) للحارث بن نهيك» وفي «مجاز القرآن» 
(/ 194") لنهشل بن حري» وبلا نسبة في «المقتضب» (۳/ ۲۸۲)» و«الخصائص» (۲/ 707). 
وصدره: 

ليك يزيد ضارع لخصومة 

(؟) في (ك) و(م): «السحاب الماطر». 

(۳) هي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ۷۸). 

() «فجعلناه لكم سقياً» زيادة من (ك) و(م). 


HE 
۰۱ مور‎ 


سح و يه رعو IL‏ 4 


(3) - فا وَإنَا لحني وَنعتونَلورُونَ *. 

00 وتا نح نوميت 4 تقديم الصّمير للاختصاصء وتكريره وتأكيده ب 8 إِنَّ ‏ 
للحصر والتقوية؛ أي: لا قدرة على الإحياء والإماتة” إل لنا. 

ويجوز أن يُرادَ بالحياةٍ ما يعم الحيوان والتبات» وبالموت ما يقابله. 


لو نالورثونَ : الباقون بعد فناء الخلق كله استعير الوارث للباقى» من 


2 
ع 
وارث الميت؟ لآأنه يبقى بعد فنائه. 
2 26 
ل اس 7# م >2 1 ر ساسح سا وس rd‏ 


)1١ 54(‏ - ولد علمتا الْمسَمَفدِمِينَ منك ولْفَدَعِلِمً الْسْمَتَحْرِنَ € . 


0 DL 


لوَلَْدعَِألْسمَقَدِمِنَ نكم وَلقَدَََْأَْسْتتَنَ 4: مَن استَقدّم ولادةً وموتا 
ومن تأخرٌ مِنَ الأوّلين والآخرين فيهما. 

أو: مَنْ خرج مِنْ أصلاب الرّجال ومَنْ لم يخرج بعدز. 

أو: مَنْ تقدّم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطّاعة ومن تحر لا يخفي علينا 
من أحوالكم شيةٌ» فهو بان لكمال علمه تعالى بعد الاحتجاج على كمال قدرته 
وقد ول ان عله ابض عا دل غل فر 

وقيل: رَعَْبَ رسول الله ية في الصف الأوّل في الصّلاةء فازدحموا عليه 
فزلت*: 


)١(‏ «والإماتة» من (م). 


() روي عن الربيع بن أنس كمافي «تفسير الشعلبي» /٥(‏ ۳۳۸)» و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص:٦۲۷).‏ 





ا 
0۰۲ ا 
وقيل: إِنَّ امرأة حسناء كانت في المصليات خلف رسول الله ف فاستقدم 
e5‏ د و 1 
بعض القوم لئلا يقعٌ بصره عليهاء واستأخر بعضهم ليبصرهاء فنزلت"". 
وما تقدّم من الچ وه والذئ لر هو المطابق للا :وا لاح 


FF 


ے 


(19)- ون ريك هوش رشم نکل 4. 

#وَإنّريّك هرر 4 الحشر: جمع الحيوان من جهات شتى إلى مكان؛ أي 
هو" وحده يقدر على حشرهم وحصرهم مع تباعد أطراف عددهم. 

رتفت الخئلتة ب( )لحمو الوه و دعل أن ماس بن الدليل 
على كمال قدرته تعالى وعلمه يدل على صحّة هذا الحكم» كما صرّح به في 
قوله: 

نكم #: : باهر" الحكمة: متفيَن”؟) في أفعاله. 
لعل 4؛ أي: واسع العلم» يحيط بکل شيءٍ علماً. 


6 FR 


. ا وقد خلقتا انين صا صل من مسون‎ -) 7١1 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۱۲۲)» والنسائي (۸۷۰)» وابن ماجه (57 )٠١‏ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواه الترمذي عن أبي الجوزاء دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: وهذا 
أشبه أن يكون أصح. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: غريب جدا وفيه نكارة شديدة. 

(۲) «هو) من (م). 

() في (م): «أي باهر». 

(5) في (ك): «متقن». 


YAZ 
0۴ سروچ‎ 


#وَلفَد حَلهَنالِْضْسنَمِنْصَلْصلٍِ € لَمّا نبّه تعالى على منتهى الخلق ‏ وهو الحشر 
يوم القيامة؛ أي: ما يستقرٌُون فيه نبّههم” على مبدأ أصلهم. 

والصَّلصالٌ: الطّين اليابس الذي يُصلصل لشدّة يبسه» وهو غير مطبوخ» وإذا 
طبخ فهو فخّارء وقيل: إذا سمع في صوته مد عند التقر فهو صليل» وإذا سمع ترجيع 
فهو صلصلة» وقيل: هو تضعيف (صَلّ): إذا أنتن. 

نَمل 4 صفة #صَلْصلٍ )؛ أي: كائن من حمأء ويجوز أن يكون بدلاً من 

#صلْصلٍ © بإعادة الجارٌ. 

ررس جو ا 

لشو 4: مصبوب مفرّغ» تن كر الها اا ی ان ضور اة 
كما تفرغ الصورة والتّمائيل من الجواهر المذابة» كأنه أفرغ الحمأ فصوّر منها تمثال 
إنسان أجوف» فيبس حتى إذا تقر صلصلء ثم غير ذلك طوراً بعد طور حتى سواه 


ونفخ فيه من روحه. 
(70) - فإ وان حلفئه من قبل 0 


وان 4: أبو الجن e‏ آدم عليه السلام أبو الإنس» ويجوز أن 
a‏ االو 0 
تقض وان خا هن هاده و اخ كان الجن راسو مكلوقا من 


رد ر 


وانتصابه بفعل يفسّره: # فته نمل #: من قبل خلق الإنسان. 


)001 في (م): انبأهم). 
زفق «إبليس» سقط من (م) و(ك). 


0٤‏ مس ارک ا 

ين نارآلسَمُوو €: من نار الح الشديد النافذ في المسام» وهذا باعتبار 
الغالب» كقوله: لقم يَنثُرَابٍ # [الروم: »]٠١‏ ولا يمتيع خلقٌ الحياة في 
الأجرام البسيطة» كما لا يمتنِع خلقها في الجواهر المجرّدة. فضلاً عن الأجساد 
المؤلفة التي الغالبُ فيها الجزء النَّاريء فإنها أقبلٌ لها من الغالب فيها الجزعٌ 
الأرضي. 

ومساق الآية كما هو للد لالة على كمال قدزة اه تخالى» وان بده لى الق 
فهو للتنبيه على المقدّمة الثّائية التي يتوقف عليها إمكان الحشرء وهو قبول الموادٌ 
للجمع والإحياء. 

f‏ ين 


(1)- ل ود کاک رک كدق کیو مرا ن ململ من سل شون 


2 


# ولذ الريك € اذكُرٌ وقتَ قوله: لہ . OT‏ 
تمن 4 إنما قال هاهنا با )؛ لأنَّ المراد الجسد الخالي عن الرُوح» 
والمراد فيما سبق جنس الإنس» ولم يقصد خلوٌه عن الروح» فلذلك عبر عنه 
ثمّة ب 9الإضان 4. 


سحو تر ووه 


:ملك له رمك لضع لأ نه 
وفحت في من روو سی 4+ ای خو وهو یل لفحل ا کی به ج ف 


وما ثمّة نفخ ولامنفوخ» لكن لَمّا كان ظهور الرُوح الإنساني المخصوص بال تعالى 
فيا اا و فان ا البكراكه غل الان اللطيفت ال لوف القلب الساردق 


اا 
4 
سروچ 0۵ 


منه في الشّرايين إلى سائر أعضاء البدن عبر عن إحيائه بنفخ الرّوحء فإنَّ الخ إنما 
هو إجراء الرّيح”' في تجويف جسم آخر. 
وإضافة الوح إلى نفسه لأنّه صدّر منه بلا واسطة. 
فَفَعوا لهم : فا سقطوا له لسجرين #: أمرٌ من وفع يَقَعْ. 
(000-# جد المکیکة ڪه عو 4. 
ےم ررم صد ر صد ووم 9 0 1 5 ع 
قرّرناه في تفسير (سورة الأعراف)» لا لأمر معلّقَ مذكور هاهناء فالفاء فصيحة 
للعطف على محذويء تقديره ظاهرٌ لمن وقف على الأمر التنجيزي. 
لاحو 4 أك بتأكيديْن للمبالخة في التعميم ومنع الّتخصيص»ء هذا على قول 


وعن المبرّد: اكد بالكل للإحاطة. وب(أجمعين) للدّلالة على نهم سجدوا 


دفعة واحدة. 


ورده اجاج أن (أجمعين) معرفة» فلا يكون حال 


)١(‏ في (ك): «إجزاء الروح». 

() في (م): «الفصيحة». 

(9) انظر: «الكتاب» (۲/ ۳۸۷). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۱۷۹). وجاء في هامش (م): «قيل: فيه إشارة إلى الرّد على 
البيضاوي حيث قال بعد ما نقل عن المبرّد: فيه نظر؛ إذ لو كان الأمر كذلك كان الثَاني حالاً لا 
تاكيداً. انتهى. أقول: مراد القاضي البيضاوي كان الثاني حال إذ فيه تأسيسء والحال أنه لا يكون 


حالاً لاله معرفة؛ يعني مراد الفاضل القاضي أنَّ اللّازم نظر» والملزوم مثله. منه. 





2 : 2, 
ey. (4 0۹ 


.) کلیس ات انی مجرت‎  -)۱( 


# إلاإبليس€ استثناء متصل» وقد سبق وجهه في سورة البقرة والأعراف. 
ان € استعناف» كأن سائلاً قال: هلا سجدء فقيل: أبى. 
يجيت 4 في عبارة مع 4 إشارةٌ إلى أنَّ إبليس كان في حيّر 

التابعين في أمر السجود» ومع ذلك استكبرء ولا يخفى لطف موقع هذه الإشارة 

حيث كان الكلام في تقبيح حاله. 


حر 
1 
57 
4 
ب 
ج 
Cr,‏ 
.0 
E‏ 
.“ 
.يها 
5 م 


د عد 
(۳۳)-# قَالَ الما کن سج د لبر حَلقَسَهُمِن ص لصتل نما مسو شون #. 


« قا لما لاجد 4 اللام لتأكيد التّمَي؛ أي: لاايصحٌ منّيء وينافي حالي 
أن أسجد لكر )» جسمانيٌ كثيفي» وأنا روحانيٌ لطيف. 


ويمكن الجواب من جانب المبرّد أنَّ وضع لفظ (كل) و(أجمعين) للتّأكيده وكل واحد منهما تأكيد 
للملائكة من جهة مستقلّة» وذلك أن الإحاطة تفهم من قوله تعالى: « جد اميك که € فيكون 
قوله: # كُلُهُم4 تأكيداً من حيث الإحاطة كما في قولهم: جاءني القوم كلهم» وأيضاً يفهم من 
قوله تعالى: « دلگ 4 سجدتهم مجتمعين دفعة» فيكون قوله تعالى: طاأبمعُوَ 4 تأكيداً من 
حيث الدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة كما في قولهم: جاءني القوم أجمعون» فعلى هذا 
ليس فيه تأسيس حتى لا يكون تأكيداً بل حالاً. هداية الله عمر من خطه). 


11 ءا 
2 
سوچ ¥ 
مهمع 


حَلفَمَهمِن صَلْصَدلٍمنْحمَإِمَسْنُونِ #؛ أي: خلقته من أخس الأجرامء وأنا 
مخلوق من أشرفهاء استنقّص آدمَ عليه السلام باعتبار التوع والأصل» وقد 
سبق الجواب عنه. 

2 3 

(9)- ل لاخر ها نك رجيم 4. 

ارج ينها 4: من السّماء أو من الجلة. 

ك رجي 4: مطرود من رحمة الله تعالى؛ أي: ملعونٌ لأن الطَّرد من الكّحمة 
هو اللّعن والرّجم في الأصل هو الرّمي بالحجارة”» وجُعل الرّجم طرداً لأنَّ مَنْ 
يِطرّد يرجم بالحجارة. 

وقيل: يمن الشّياطين المرجومين بالشّهبء وهذا ليس جواباً عن الشبهة على 
سبيل التُصريح» بل هو جوابٌ على سبيل التنبيه» وذلك أن الذي قاله”" تعالى ن» 
والذي قاله إبليس قياس» ومن عارض النَّص بالقياس كان رجيماً ملعوناً. 


(۱( «من» من (م). 

(؟) «بالحجارة» من (م). 
)۳( في (ك): «قاسه). 
() في (ك): «أمر». 


م ا ا 
0 5 
0۰۸ ) کے مھ ا اا 


يضف اا اوج ا اانا مقن ا ف 


ا . 0 2 7 3 2 
وق الجزاء فينقطع ذلك اللعن» ثم يجارّى بمايّنسى معه اللعن» ويستحقه“ 
من أنواع العذاب» وإلا فاللّعن في القيامة منصوصٌ عليه في مواضح من كلام الله 
تعالى» كقوله: نروم اة رڪم عض ولم ب ڪم بَمَضًا 4 

سس رر ر کد 
[العنكبوت: 75]» #كلماد حت اة 
عَلَ الطَليليينَ € [الأعراف: .]٤٤‏ 
وقيل”": حد اللعن به لأنّهِ أبعدٌ غاية يضربها الاس فى التّابيدء كقوله: مادام 


التَّموت وَالْارض 4 [هود: /ا١٠].‏ 


رم ره 3 


عرسم 4 ع چ بوم ا الغ موس 00 د مي 
حتت َنبا # [الأعراف: ۳۸]ء قادن مدن ينهم أن لعنة أله 


(7)- 98 قال رب فَنظِرَفِت ل يعون 4. 

ا قارب كارف €: فأخرني» والفاء متعلّقة بمحذوفٍ دل عليه سياق الكلام 
تقديره: فإذا جعأتني رجيماً إلى يوم القيامة فأنظرني إل بويع 4 إِنّما سأل 
الإنظار”” طلباً للإمهال في العقوبة. 

قيل: أراد أن يجد فُسْحةٌ في الإغواء أو نجاةً عن الموت؛ إذ لا موت بعد وقت 
البعث» فأجابه إلى الأوّل دون الثاني. وما ذكرنا أهمُ» وهو مستلزم لما ذكره اول 
وأمّا ما ذكره ثانياً فمبناه ضعيف على ما ستقف عليه. 

2 
)١(‏ في (ف) و(ك): «ويستحق». 


(١‏ في (ف): «قيل»). 
(۳) «إنما سأل الإنظار» زيادة من (م). 


SSA NA 
0۰۹ ووچ‎ 


(۳۷)- ل لتك نَلْسظرِنَ 4. 

# فَالَوَإِنَكَمنَالْمْظرِينَ 4 الفاء للعطف على محذوف تقديرٌه: لا حاجة إلى 
0 فإنّك من الذين اقتضى حكمة التكليف إنظارّهم» فكان فيها تنبيه”2 على أَنّه 
لا إجابة له ولا كرامة من جهة الإسعاف لبعض سؤاله. 

(۳۸)- إل بو لومت الْمَعَلُو و 4. 

لوم ِلْوَق تِألمََُْرٍ4 هذا و(يوم الدّين) و(يوم يبعثون) واحده إلا أنه 
خولف بين العبارات قضاءً لحٌّ البلاغة في الكلام» فعبّر عنه ولا بيوم الجزاء لما 
عرفْتَ» وثانياً بيوم البعث لاله المناسب لغرض اللَّعِينَه وثالثاً بيوم الوقت المعلوم 
لوقوعه في الكلامَيْن 

وزيادة الوقت للتَّبيه على أنَّ التأخير إلى ذلك اليوم لا يقتضي نجاته؛ لاله زمانٌ 
ممتدٌ والبعث في بعض أوقاته» فيجوز أن يموت في أوّله ثم يُعَث مع سائر الخلائق 
في وقت البعث. 

وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطةٍ لم تدلّ على كرامته عند الله تعالى؛ لأنه 
على سبيل الإهانة والإذلال. 

2 

(۳۹)- قال وبآ ويك كرتن لَه ف الأرض ولعو امي 4. 

#فَالَرَبَيَآأَعْوَيّك € الباء للسبب» و(ما) مصدريّة؛ أي: بعد أن أمهلتني 
لأجتهدن في إغوائهم بأيّ طريق يمكنني بسبب إغوائك إيايٌ بواسطتهم. 


(۱) في (ك): «تنبيهاً) . 


N CADE 
ست ارکب‎ 7 
CL ا ) کے مھا‎ 


وقيل: الباء للقسم» ويرذه قوله تعالى في 2 آخر: يمرن ك لوهم 
اين € [ص: 1 والقصّةٌ واحدة وهو صريحٌ في أنَّ القسم بصفة الذّات» فمن 
قال: والمعنى: أقسم بإغوائك إيَّايٌّ» ثم قال: وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى 
خلافٌ = فقد أخطأ في الأوّلء ولم يصب في الّاني؛ لأنَّ الخلاف للفقهاء ونزاعَهم 
في أنه يمين يترئّب عليها أحكامها من الكمّارة وغير ذلك» لا في اليمين المتعارف» 
فإلّه لا خلاف في أن" اسم الحَلف في عُرف العرب يقع عليه» وهو متعارف عندهم» 
ولهذا ورد النّهِيُ عن الحلف بالآباء» وعدَّه الأصحاب مكروهاًء فالكلام المذكور لا 
مساس له لهذا المقام. 

ارين َم فال رض أي: لازي لهم المعاصيّ في الدّنيا التي هي دار 


le 


الغرورء كقوله: #أخلد 1 آألارّض * [الأعراف: 10/5]. 

وقيل: ومعنى تقييد زیر بقوله: ف الْأَرْضِ )؛ أي: قدرت على تزيين الأكل 
من الشّجرة لآدم_عليه السلام في السّماء”" فلن أقدر على تزيين المعاصي لذرّيته 
في الأرض أولى. 

ولغود امن 4: ولأحملئّهم على الغواية. 

21 RF 

()- إإلَاسادك منم الشخلصيت *. 

لاك متهم الخلصيت 4؛ أي: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته 
وطهّرهم عن الشّوائب. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أنه». 
(۲) «في السماء» من (م). 


اا 7 
ا رڪ 0١۱١‏ 


وقرئ بكسر اللام"؛ أي: الذين أخلصوا نفوسهم وديتهم لله تعالى. 
وكان يكفيه أن يقول: (إلا المخلصين منهم) فزاد قوله: #عِبادَكَ #؛ إشارة إلى 
وجه خلاصهم عن إغوائه» وهو اختصاصهم بالله تعالى من جهة العبودية» وتوطئة 
لتوصيفهم بالوصف المذكور. 
ê‏ 26 
(41)- قال هنذا عط مء 4. 
$ 6 هدا إشارة إلى ما تضكنه الاسطناء» وهو تخلّص المخلصين من 
إغوائه» أو إلى الإخلاص. 
ایر 4؛ ا ا من إغوائك وانتفاءً سلطانك عليهم حقّ علي أن 
أراعيه» أو الإخلاص طريق عليّء بمعنى: يؤدّي إلى الوصول إليّ والدخول عليّ. 
وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة» والشَّهادةٍ 
باستعلاءِ من ثبت عليه فهو دل على الّمكين من الوصول» فهو تمثيل؛ إذ لا 
استعلاء لشيءٍ عليه» تعالى عن ذلك علرًا كبيراً. 
مُسَتَقِيةٌ 4 من غير اعوجاج» أو هذا الصّراطٌ حقّ علي أن أراعيّه» وهو أن لا 
يكو للك لطا على عاد فقول قالى: 
(47-45)-# إِنَعبادى کس لك لدج شط لماعك بِنَالْمَاوتَ © وه 
# إِنَّعبَادى لس لك عدم سُلْطدنٌ € تفسير للصّراط المشار إليه بهذا على طريق 
الاستئناف. 


.)٠١۸ قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمروء وقرأ الباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


o1۲‏ میس ا 


ورس 


وقرئ: #عَلِيٌ 4 من عُلُوٌ السَّرفٍِ والمكانة”". 

وفي القول المذكور رد لما وهم اللّعين من أنه إلّما استثنى المخلّصين رعايةً 
لشرف تقرّبهم من الله تعالى. 

والإضافة في عباوى € للتّشريف؛ يعني: إِنَّ المخلصين بعبادتي المشرّفين 
بالانتساب إلى لا قدرة لك على إغوائهم» فالاستثناء في قوله: 

لإِلَّامِايَسَكَ مالحاو * منقطعٌ؛ أي: لكن مَن اتّبعك من الغاوين فلك عليهم 
سلطان» والواو في قوله: 3 وَنَجَهَملموْعدُهمْ 4؛ أي: لموعدٌ المتبعين» للعطفي على 
المجدوف الكو : 

وأمّا ما قيل: إنه تكذيبٌ له فيما أوهم أن له سلطاناً”” على م کن ليس بسخلصي” 
وز قنادف فإن ر ر ارق وار كبا قال و َك يكم ين أي 
إل آن دعوت و َاسْتَجَبَثُرٌ لي 4 [إبراهيم: ۲۲]» فلا يخفى بعدّه؛ لأنّه | ا 
ا ل ل : ما أراده في القول 
المنقول عنه من القدرة القاهرة. فكلامه خلوٌ عن إیهامه» ثم إِنَّ مبناه على انقطاع 
الاستثناء مع صحّة التّناول في المستثنى منه للمستثنى» ولا يخفى ما فيه؛ إن حقّ 
الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه* الاتّصال» كما ذهب إليه مَنْ قال: إِنَّه 


.)١١ /۲( قرأبها يعقوب من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 

() «المذكور» من (م). 

(*) في النسخ: «أوهم أنه سلطان»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲٠۲‏ 
(5) في (ف): «بمخلصين». 

)0( (منه): سقط من (م) و(ك). 


ا ١‏ اا لا 
شو ولچ ا 


تصديقٌ لإبليس فيما استثناه"» ولا يذهب عليك أنَّ خطابه بالتّصديق فيما قاله لا 
يخلو عن نوع إجلالٍ له» فلا يناسب مقام الإهانة والإذلال. 

مين € تأكيد للصّميرء أو حال والعامل فيها الموعد إن جعلته مضدراً على 
تقدير مضاف» ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنَّهِ لا يعمل. 

2 2 

)لط لايع ال OS E‏ 

#مَاسَبَعَةَ دوب 4 بحسب طبقاتهاء استئناف» أو خبر ثانٍء ومّن قال: يدخلون 
فيها لكثرتهم» أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم لم يصب في واحدٍ منهماء أما في 
النَّني فظاهر؛ لان الأبواب مداخل تلك الطَّبقات لأنفسهاء وأمًا في الأرّل فلأنَ مبناه 
على أن يكون التّعدد في المداخل”" فقطء وليس كذلك» قال علي رضي الله عنه: 
إن الله تعالى وضع الجتان على العرض» ووضع دَرَكات الثيران بعضها فوق بعض» 
فأسفلها جهنم وفوقها الى وفوقها الحُطّمة» وفوقها سَقرء وفوقها الجحيم 
وفوقها السّعير» وفوقها الهاوية”" 

ومَنْ وهم عكس الترتيب فقد وهم. 

للك باب ينيم : من الأتباع عقوم 4 أفرز له» فأعلاها للموحٌدين» 
والتانية لليهود والثالثة للنصارى_وروي أن الانية للتصارى والثالثة لليهود_والرّابعة 
للصّابئين» والخامسة للمجوس» والسّادسة للمشركين» والسابعة للمنافقين» قال الله 


(۱) في (م): «استثنا». 
)۲( في (ك) و(م): «المدخل». 
() انظر: «تفسير الثعلبي» .)۳٤۲ /٥(‏ 


0 
4 


01 ا ر 


Ce 


تعالى: #إِنَالْفِمِينَف ألدَرَكٍ اَلَسَمَلٍ مِنَأَلئَارٍ € [الساء: ٠٤١‏ . وهذا صريحٌ في 
أنّهادَرَكَاتٌ بعضّها فوقٌ بعض. 

وبما قرّرناه ظهرٌ أن تخصيصٌ العدد لأن أهلها سبعٌ فرق» لانحصار مجامع 
المهلكات فى الرُكون إلى المحسوسات:» ومتابعة القوّة الشهوانية والخضيية. 

کا 50 0 4 

وقرئ: #جزء#۶ بالتثقيل”"» وقرئ: #جز# على حذف الهمزة وإلقاء حركته 
على الزَّاي ثم الوقف عليه بالتشديد» ثم إجراء الوصل مجرى الوقف". 

ولنم 4* حال منه» أو من المستكٌ في القظّرف» لا في مسو ا لأ 
الصّفة لا تعمل فيما تقدّم على موصوفها. 

(45)- ا إ تاينف نت وغيون *. 

3 لمكن 4 من اتباعه» من قال: في الكفر”“ والفواحش فإن غيرها مكفرة. 
فكأنّه غفل عن ا* شتراط كفارة الصّغائر بالاجتناب عن الكبائر. 

لف جلت 4 قد سبق في تفسير"2 سورة البقرة: أن الجتان أيضاً سبمٌ» وفي كل 
واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. 


)١(‏ ذكره الثعلبي عن الضحاك. انظر: «تفسير الثعلبي» /٥(‏ 57 ؟). 

(۲) يعني: بضم الزاي» وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: 87). 

() قرأ بها أبو جعفر المدني من العشرة. انظر: «النشر» .)٤١١ /١(‏ 

(5) في (ف) و(م): «المقسوم». 

(5) أي: (من اتّباعه في الكفر...)ء والقائل البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲٠۲‏ 
(6) في (ك) و(م): سبق تفسيره في2. 


YSZ 
شوو چ اه‎ 


وَعْيُونٍ © يحتمل أن يكون المراد بها الأنهار المذكورة في قوله تعالى: لفيا 
نين مَل ءاي وبين نوم بر َه وان درو ون فصق 4 
[محمد: ١٠]ء‏ وأن تكون منابع مغايرة" لتلك الأنهار. 
FR FR‏ 

(7؟) -## أَدُخُلُومَاسَلرِ ءامن &. 

# أَدُْنُومَا# على إرادة القول» وقرئ بقطع الهمزة وكسر الخاء”» على أنه 
ماضي الإدخال. 

ليس رٍ4: سالمين» أو: مسلّماً عليكم؛ أي: يسلَّم عليكم الملائكة. 

ءامب € من الآفات والعاهات» وأا الرّوال فالأمن عنه إِنَّمايُعلّم من 
قوله: ومهم يُنَْابِمُخْرِنَ € [الحجر: 48]» فلا وجه لدَرْجه في الأمن المراد 


هاهنا. 
% د 26 
)€۷( - #وَبْرْعَنَا ماف صدُورِهِم من عل حو وتاعل سرر مُتْفَتيِلِينَ #. 
و 


رمتا ماف صدُورِهِم من عل كان لبعضهم في الدنيا يا على آخر» نزع الله تعالى 
ذلك من قلوبهم بعد دخولهم الجنّة وطيّب نفوسّهم. 

روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: : إن ا إن أهل الج اتخون 
)١(‏ «مغايرة» سقط من (ك). 


ا 
)۲( أي: (أَدْيِلُوها). ونسبت للحسن وليعقوب في رواية رويس» والمشهور عن يعقوب: ل أَدْخْلُومَا 4 
كقراءة الجمهور. انظر: «تفسير الثعلبى» (۳/ ».)59٠‏ و«النشر» (۲/ .)١١‏ 


AE Nr 
¢ ا‎ 
تفش ار رکا‎ 015 


و ناء والغِلٌ» فإذا ترافقوا وتقابلوا نزع الله تعالى ذلك 


من صدورهم» فذلك قولّه تعالى: #وَبَرَعنَامَافِ صُدُورهم من عل 4 الآية». 

فمن وهّم أن ذلك التَرَعَ في الدنيا فقد وهم. 

وعن علي رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهه”» 

رال الك اكا في اليه ين ا اتن حكرقة ولل وا را 
قيل: من التّحاسد على درجات الجنّة ومراتب القَرْب. 

لِحْوَنًا ‏ حال من الضمير المجرور في #صُّدُورِهِم €» وجاز ذلك لأنَّ المضاف 
جزء المضاف إليه» أو من فاعل # أَدَخْنُوهَا #» أو من الضمير في # ءاميِينَ #» أو من 
الضمير في جلت #» وكذا قوله: #علّ سْرْرمُنْقَدلِنَ 4 ويجوز أن يكونا صفتين 
ل ِحْوَنا 4 أو حالين من ضميرهم لأنه بمعنى متصافين» أو يكون مرل 4 
حالاً من المستتر في عل سور *. 

د عد عاد 
(4)-#8 لَايَمَسُهُمْ فِيهَاصَبُ وماهم صَنْهَاِمْخْرَِينَ 4. 
١‏ لَايَمَسّهُمْ فِِهَاكمْبٌ € استئناف» أو حال بعد حال» أو حالٌ من الضمير في 


ہم 


#مُنقتبِلِينَ 4. 


ت 


والتّصَبٌُ: الوهن الذي يلق من التعب في العمل. 


(۱) روى نحوه الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ 070 وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١114٠0(‏ موقوفاً 
على أبي أمامة رضي الله عنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

(؟) رواه الصنعاني في «تفسيره» (۲/ ۲۲۹)» والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» .)٠٠١۷(‏ 


YUAN 
o۱۷ وول‎ 


وَمَاهُم مَتْهَبِمْخْرَِينَ 4 نص في الخلود, وبه تتمٌ التعمة» ولّما أتمّ ذِكْرَ الوعد 
والوعيد رتبه بقوله: 

(49 )تئ عبَادئ أي آنا الور الح ا وان عَدَانهُوَ الْمَدَابُ 
لاي 4. 

تی عبادۍ أن آنا الور لتحي © وای ع دای هو الْمَدَا بآ لْأَليِمٌ € تقريراً لِمَا 
ذكرء وتمكيناًله في النفوس» وهو فذلكةٌ لذلك. 

وفي ذكر المغفرة إيماءٌ إلى أنه لم ب برد ب طالْمُِينَ 4: الذين اجتنبوا الأنوب 
بأسرها كبيرها وصغيرها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: غفور لمن تاب» وعذابه لمن لم يتب 

وفي توصيف ذاته بالغفران والرّحمة دون التعذيب» والتأكيدٍ بالصّمِين 


وتعريفي الاسمين» ترجيح لجانب الوعد. 


e 


(01)- # وَيََتهُمعَنَصَيْ ف دهم . 
وفي عطف: لا َعَم عن صَي فِإبدهِمَ € تحقيقٌ لها بما يعتبرون به مما نزلٌ بقوم 
لوط عليه السلام من العذاب» وإنجاء لوط وآله. 


)- ا مکو عي انوأ سا5ا ناك ُو *. 
د دلوأ الوأ سما 4؟ أي: نسم عليك» أو: سلّمنا سلاماًء أو لِم 
اا 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبی» (0/ »)۳٤۳‏ و«الکشاف» (۲/ .)٥۸١‏ 


ا 

يي 1 5 

۵۱۸ س ا 

قال ناكم يلود 4 الوَجَل: اضطراب التفس لتوقع مكروه» وذلك لأنهم 
دخلوا بغير إذن» وبغير وقت» وقيل: لامتناعهم من الأكل. 


ميعن 


2 دو 


(019) - 3# قالوالا وجل تارك بعر علي *. 

© قَال لاوجل 4 وقرى: (لا تُوْجَل) بضم النّاء”"2» من أوجلّه: إذا أخافه. 

وقرئ: (لا تَاجَلٌ) و(لا تُواجَلُ)”" من واجّله بمعنى: أوجله. 

لاير € استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوّجَل؛ أي: إنك في محل 
الآمن والشازة فإن الميشزة) لا يخاف من 

وقرئ: برك € بفتح النون والتخفيف”». من البشر. 

ليمي 4 هو إسحاق عليه السلام؛ لقوله: #مبََرَكهَابإِسْحَقَ € [هود: .]۷١‏ 

- 0 3 3 2 2 

عير > بالدّينء فأدمج فيه الإشارةٌ إلى نبوّته كما ضمّن قوله: لكر ) 

البشارة بكون الولد ذكراً. 
1د 26 
(04)-#8 قَالَ ترمو نی أن سس الحكبر فر سرون 4. 
)١(‏ في (م): «مكروه کان». 
(1) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)7١‏ 
(۳) نسبت الأولى لاي معاذ» والثانية لأصحاب عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۷۱). 

(5) في (ف): «البشر». 
)2 وهي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ۸۸-۸۷). 


سم اا 02 
4 
ووچ 14 


l4‏ رو 


« امرون عدن أك 4 مس الكبر: كناية عن تغييره إِّاه عن 
الحال التي يطمع في الولد إلى حال اليأس عنه» ومعنى الهمزة: التعجب 
والاستنكار؛ أي: البشارة بالولد مع كبر السن أمرُ”'" عجيبٌ مستنكر في العادة 
ولذلك أكده بقوله: 


ع 


کے و ا E e a f, f‏ و ت 
ِم يرو )+ أي: فبأيّ أعجوبة تبشرونني”"؟! فإ البشارة بما لا يتَصوّر 


وقوعه فى العادة كلا بشارة أو نشار بر كن 

وقرئ #تبشرون*» بكسر النون والتشديد على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية» وبكسرها والتخفيف على حذف نون الجمع”"» والأصل: تبشرونني. 

26 FF 

(05) 8 الوا سرک يالْحَقّملَا تک ين لذت *. 

ل الوأ شرك بِنْحَيّ4؛ أي: بما هو محقّق الوقوع» أو: باليقين الذي لا 

ويجوز أن يكون قوله: ْم يرون 4 سؤالآعن وجه البشارة وطريقته؛ 
أي: بأي طريقة تبشرونني بالولد» ولا طريق إلى هذه البشارة في العادة؟ وعلى 
هذا يكون معنى قوله: #بآَلْحَقّ #: بطريقة هي الحق» وهو قول الله تعالى 


ووعذده. 


امعو 


)١(‏ في (م): «مع سن الكبير أمر». 

(؟) في (م): «تبشروني. 

0 قرأنافع: بكسر النون مخففة» وابن كثير بكسرها مشددة» والباقون بفتحها. انظر: «التيسير» 
(ص:175). 


ا سس 
fC‏ 0 6 
0۲۰ سما راا 
#قلا مَك ين الْمَيِطِيََ *: من الآيسين من“ ذلك فَإنَّه القادر على إيجاد بشر 
من غير أَبِوَيْنَ» فكيف من شيخ هرم وعجوز عاقر» وكان استعجاب إبراهيم عليه 
السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك: 


کال ومن شط م بے تھے الا لاہ 
(65)- قال ومن د من رَُحَموَّرَيهء إلا لضا بے €. 


# ال وَمَنِيَفْمَط من يَحْمَوَرَيوء إلا ألضَّآأُورت #؛ أي: المخطئون طريقٌ المعرفة» 
فلايعرفون كمال قدرته وسعة رحمته» كقوله تعالى: َه لا اَنَل 
الوم الكفرون * [يوسف: /41]؟ ی لم أستبعدٌ ذلك قنوطاً من رحمته تعالى واستبعاداً 
من قدرته» بل استبعدته استعجاباً باعتبار العادة. 

وقرى”" ليم 4 بالحركات التلاث”» وقرئ: (من القنِطين) من قنطً 
يقكط (4). 


١ 
46 


2 


(01)-# قال مما حَظبَكم أا الْمَرْسَلُونَ . 


# قال فما حَبَكُم أا آلْمرََلُونَ #؛ أي: فما الأمرٌ الجليل الذي بعثتم له؟ 
تفريعٌ على ما عُلِمَ مما تقدَّم مِنْ أن كل القصد من إرسالهم ليس البشارة لاهم 
كانوا ذوي عدد» ولو لم يكن المقصود إلا البشارة لاكتفي بالواحد كما اكتفي به في 


)١(‏ في (ك): «عن). 

20( في (م): «قرى). 

(۳) قرأ النحويان والأعمش بكسر النون» وقرأ باقي السبعة بفتحهاء وزيد بن علي والأشهب بضمها. 
انظر: «التيسير» (ص: 175)» و«المحتسب» (۲/ .)١‏ 

(5) نسبت إلى ابن وثاب وطلحة والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ 2757)) و«البحر المحيظ» 
1/15 0). 


o1 


بشارة زكريا ومريم» ولأنهم بشروه في أثناء إزالة الوجل» ولو كان المقصود هي 
ود ھا لآرقذؤوا ا ولان رول الملائكة کن غالبا للعذات: 
د 2 2 


رارسا 1 مم 


(0)- ل قالوائًا اتال رر ريت ). 
قَالوا لوالا لاإ ل مرو توت 4 أريدَ بهم معيّنون» يدل عليه قولهم في سورة 
هود: : یلتار وولو © [هود: ۷۰]» وإنما نگُرها"“ هاهنا على سبيل الاستهانة 
كانه اهما الوا ثم كول متتل كل مهای توفع اکا اة 
وفي الإشارة في توصيفهم بالمجرمين إلى أنَّ إرسالهم بالعذاب غنيٌّ عن 
العبارة عنه بقوله: #الِؤْرْسِرَعِلِيمَ حِبَارمَمَنْطِينٍ # [الذاريات: ۳۳] الواقع في موضع آخرء 
ا مجرمية. ١‏ 
والمجرم: المنقطع عن الحق إلى الباطل. 


(09)- لا إلا لوط إن ښوه جوت *. 

# الأول استثناء متصل من الصمير في ريت ؛ أي: قوم أجرموا 
كلهم إِلَاال لوط أو من لمر 4 على أن توصيفهم بالإجرام باعتبار الغالب» 
وعلى كلا التقديرَيْن: القوم والإرسال شاملان للمجرمين وآل لوط المؤمنين به 
عليه السلام» والمعنى: إن أرسلنا إلى قوم لوط وآله ليهلكوا قومه وينجو وأهلّه”" 
إلا امرأته. 


)غ0( في (ك): انكرا. 
)۲( في (ك): «أهله). 


o۲‏ م ارا ا 
ِإِنَاَمَجُوهُمْ 4؛ أي: مما يعدب به القوم. 
آموي 4 استئناف للجواب عن سؤال إبراهيم عليه السلام» وهو مذكور 
في موضع آخر بقوله: #قَالَ فيها لوط الوا ألم بن فيا برهك ل 
مته [العنكبوت: ۳۲]ء وهذا القذر من الاختلاف في أسلوب الكلام لا يضر إذا 
كان المراد نقل خلاصة المعنى وحاصل المرام. 
oF‏ 2 


دو هوم سد م سر دح سر 


(10)-#8 لاقرات درا ئها “نالرت ). 

3 إلا أتراتة.4 استثناء من الصّمير المجرور في متهم 4» أو من #أءَال 
لُولٍ 4 على أن يُجعل لإإِنَالَمُتَجُوهُمْ 4 اعتراضاً. 

اتبا لم مرت 4 تا 4 كسرت لأجل اللّام في خبرهاء ولولاها 
لفتحت وهي معلّقة لِمَا قبلها؛ لأنَّ فعل التقدير يعلّق إجراءً له مجرى القّول؛ لأنَّ 
التََّدِيرَ بمعنى القضاء قولٌ» أو مجرى العلم إِمّا لكونه بمعناه» أو لكونه مترتباً عليه 
وأمّا تضمينه معنى العلم فلا يجدي نفعاً؛ لبقاء معنى الفعلَيْن. 

وأصل التقدير: جعل الشيء على مقدار غيره. 

والغابر: الباقي» والمراد: البقاء في العقوبة. 

وهذه الجملة من كلام الله تعالى ذكرّتٌ تقريراً للاستثناء الواقع في كلام 
الملائكة؛ لان قوله تعالى: « اتواه إلا رأة رهام القت € صريحٌ 
فيه» والقصّة واحدة» فلا مساعٌ لأنْ يكون من كلام الملائكةء فالذين سَعوا في توجيه 
إسنادهم التقدير إلى أنفسهم بما لا يخلو عن نوع تعسّفٍ لم يكن سعيهم مشكوراً. 


FF 


١ 


اع 


ووچ oY‏ 
(11) -# فَلَمَاجَاءَ ءال لوطل المرسلونَ *. 
مكَمَّاجَآءَ ءال لوطي الْمَرَْنُونَ 4 الفاء الفصيحة للعطف على محذوف تقديره 
ظاهر بقرينة المقام وباقي الكلام. 
2 د 3 
0-* قالل ئ دم ڪرو ). 
3 یئک م شُحكرُوت 4 تدكِرَكُمْ نفسي» وأخاف أن تطرقوني بِشَرٌ. 
2 2 
(761) - 8 الوا بل مكلك يما كنأف ويمكروت #. 
دَالوأبلُ متك يما كا في وِيَمكروت #؛ أي: ما جئناك بما تنكرنا لأجله 
وتخافه» بل جثناك بمايَسرّك ويشفيك من أعدائك» وهو العذاب الذي 
تتوعدهم بنزوله» فيجادلونك فيه تكذيباً لك» وقوله في سورة هود عليه 
السلام: قال لو انل یک واا و ىال ری سرد (:م) اليوط ذا ممْلُ ريك € [هود: 
1۱-٠١‏ لا يمكن توفيقه لهذه المقاولة إلا بحمل قوله عليه السلام هاهنا 
على تصوير الحال والتعبير عنهاء وحمل مابُقِلَ عنهم على تقل مال المعنى 
وحاصل الكلام. 
FF‏ ¥ 


(9)- یبالق روتالوت 4. 


ت 


کے کہ حص 


« وَأَيَسَكَياَلْحَيَ 4: باليقين من عذابهم وَإنَالمرفوت € فيما أخبرناك به. 


FF 


00 6 ص 
0م 
05 ب کے هه 1ن 


 - )55(‏ كس رِبَمِكَ فطلم ناا ل واقيع درشم وينت نك أحدٌ اد وام را ف 
و 04 


تؤمرون 
es‏ 
قرئ: 3# سر 4 بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى”"» وقرئ: (فسِرٌ) من 
ل 
بقع نَأل 4 بطائفة منه» وقيل: من آخره» قال: 
افتحي البابٌ وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم" 
تيع م درش 4: 3 تذود ؛ لثلا يتخلّف 6 اچد فس 
و وكن على إثرهم تذودهم؛ منهم 
العذاب؛ ولتكون مطّلعاً عليهم وعلى أحوالهم؛ فلا يُشتغل قلبك بمن خلفك؛ ولا 


يصدر من أحدهم”” هفوةٌ في تلك الحالة المهولة احتشاماً منك. 


رم سوم 


لفت مکاح € فيرى ما بهم من العذاب ويّرِقٌ لهم» أو یری ما لا يطيقه 
من الهول فيبقى على مكانه دهشا فيَهلكَ. أو ينصرف فيصيبه العذاب. 
وقيل: نهوا عن الالتفات إلى الأوطان والمألوفات تحسراً عليها ليواطنوا 
نفوسهم على المهاجرة. 


)010 قرأ نافع وابن كثير بوصل الألفء والباقون بقطعها. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: قطع)» و«الكشاف» (۲/ »)٥۸۳‏ و«تفسیر البيضاوي» (۳/ 5١؟).‏ 
(۳) انظر: «الکشاف» (۲/ »)٥۸۳‏ 

(6) في (م): لعنهم». 


)0( من أحدهم» من (م). 


م اد( 
4 
وول 5 


ويجوز أن يكون النهي عن الالتفات كناية عن الأمر بتواتر السّير واتصاله» 
وتر التواني والتّوقف. فن الملتفت لا بد له من أدنى وقفة وتوانٍ. 
#وَامَصْوأ حت توْمَرُونَ 4؛ أي: حيث أمركم الله تعالى بالمضيٌ؛ وهو السام أو 
مصر. 
عدَّى #وَامْصُوأ 4 إلى حَيّتُ 4 بنفسه؛ لأنَّه ظرف مبهّم في الأمكنة, وكذا 
9تُؤْمرونَ 4 إلى ضميره المحذوف على الانّساع. 
د 2 
(10)-# وقَصسسًا ليه ذلك الْأمَرَأَتَدَاِرَ هول مقطو مَصَبِحِينَ حن €. 
ل وَمَصَيَْاإِلَهِ 4 ضمّنَ # وَمَصَيمَآ 4 معنى أوصينا فعْدّي ب(إلی)؛ كأنّه قيل: 
وأوصينا إليه مقضيًا مبتوتا”". 
َِكَ الك رٌ 4 مبهم يفسّره: اتاب مول معطو 4 ومحلّه التصب على 
البدل منه؛ أي: يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد» وفي إبهامه والإشارة 
إليه”" ب ذلك € ثم تفسيره تفخيمٌ للأمر وتعظيم له. 
وقرئ: (إِنَّ) بالكسر” على الاستئناف؛ كأنَّ قائلاً قال: ما ذلك الأمر؟ فقال: 
إن دابر... إلخ. 
مُصِْحِينَ : داخلين في الصَّبحء حال من تولك )» أو من الضمير 


)0( في (م): امثبوتاً». 
)۲( «إليه» من (م). 
(۳) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۷١‏ 


o٦‏ )ع سے مھ 


في مقطو 4 وإلّما جُمع حملاً على المعنى» فن لَاِرَ توآ 4 في معنى: 
مُذُبري هؤلاء. 
F %‏ د 
(60)- 9# وجا أَهْلْ المري ةيرود 4. 
« وجا آهل المريكة4: سَدُوم يبرو 4: بأضياف لوط عليه السلام؛ 
f‏ 2 
(1) - لا فَالَ إن هْوّلاةَ صفقلا فصَحون &. 
© َالَِنَ ْول صَيْنى 4 الصيف في الأصل مصدر: ضاف يَضِيف ضيفاً": إذا 
أتى إنساناً لطلب القرى» وهو اسم يقع على الواحد والجمع والمذگر والمؤنّث. 
وإطلاق الصيف على الملائكة لكونه في صورته. 
نسحن 4 بفضيحة ضيفي؛ فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه» يقال: 
فضحة يفضحه فضحاً وفضيحة: إذا ظه رمن أمرهها يلزمه العار. 
FF‏ 2 
(19) - ا رانو فون 4. 
لوال 4 في ركوب الفاحشة. 
لازو €: ولا تذلّونٍ بسببهم» مِنَّ الخِزْي وهو الهوان, أو”": لا تُخجلونٍ 
فيهم» من الحَرّاية» وهي الخجالة. 


000( «ضيفاً) من (ك). ووقع في النسخ: «مصدر أضاف يضيف»» والصواب المثبت. 


)۲( في (ف) و(م): «و). 


SAA‏ لا 
4 
وؤ لچ o۷‏ 


وهذا القول منه عليه السلام صريحٌ في أن مجيء أهل المدينة والمقاوَلةً معهم 
٣ ٠.‏ 3 3000 31 0 2 5 2 5 ل سر صب 
في شأن الأضياف قبل العلم بأنهم ملائكة أَرْسِلوا للنصرء فجاء في قوله: * وجا 
هَل الْمَرِيوَيسَْنئِرُونَ 4 إخبارٌ عن مجيئهم عقيب نزول الملائكة في بيت لوط عليه 
السلام قبل محاورته معهم وعلمه”" باهم ملائكة» وما في قوله: # فَلَمَاجَآءَ َال لُولٍ 
2A2 >‏ چک ی ا 8 3 
لْمرَسَلُونَ © قلُخ قوم شرو 4 إخبارٌ عن محاورته عليه السلام مع الملائكة 
بعد تمام مقاولته مع أهل المدينة» ولا دلالة في الواو على الترتيب. 

o 


م ے2 


۷۰ 6را تملع افليب ۰4 
الوأ أوكم دعن ألعكريى € الهمزة" للاستفهام الإنكاري» والواو للعطف 
على محذوف تقديرٌه: ألم نقل لك: لا تُجِرْ أحداً بالإنزال في بيتك ولم ننهك عن 
العالمين؟! أي: عن المنع بيننا وبينهم» فإنهم كانوا يتعرّضون لكل واحدء وكان لوط 
عليه السلام يمنعهم عنه بقدر وسعه. 
RF‏ 2 


0-4 


(۷1) - 6ال متوْلا با إن کُر معن #. 
َا هتؤْلَا بات 4 فيه وجوه قد مرّ بيانها في تفسير سورة هود عليه السلام. 
إن كروي 4 شك في قبولهم لقوله؛ كأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم» وما 
۶ 
أظنكم تفعلون. 
وقيل: إن كتتم تريدون قضاء الشَّهوة ففيما أحل الله تعالى دون ما حرّم. 
000 في النسخ: «وعلمهم»؛ والصواب المثبت. 
)۲( «الهمزة» ليست في (م) و(ك). 


کا ا ۷ ۷ CAD:‏ سكا 
7 اها 
ا ) کے هوا 20 


.) لعمرك تمع لنى سيم يعمهون‎  -)۷( 

# لْعَمْركَ 4 قسم E IE‏ بي وقيل: لوط عليه السلام 
قالت الملائكة له ذلك. 

واللام لام الابتداء» و(عَمْوٌك) مبتدأ بره محذوفٌ» تقديره: لَعَمْوّكَ قَسَوِي 

والعمر بالفتح لخ في العُمْره يختص به القسم إيثاراً للأخففٌ فيه؛ لأنّه كثير 
الور على ألسنتهم» ومتى”“ اقترن بلام الابتداء يلزمه حذف الخبر؛ لسدٌ جواب 
انيع مده 

مم لفى سكريهم #؟ آي: غوايتهم» أو د غلم التي أذهبت تمييزهم بين 

الخطأ الذي هم عليه وبين الصواب الذي يشار به إليهم. 

يمهو يتحيّرون» فكيف يقبلون النُصح؟! 
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رو 


اندم الصَّيْحَدُ 4 ا للجنس» والمراد به: الفرد الكامل في معناه"» 
وهو صيحة جبريل عليه السلام؛ فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسكاه مطلقاً 
يستعمل لِمّايستجمع المعانيّ المقصودة منه» ولذلك” يسلب عن غيره؛ فيقال: 
زيدليس بإنسان. 


)١(‏ في (م): اوهو متى). 

(۲) العُلْمَة: شدة الشهوة. انظر: «المصباح المنير» (مادة: غلم). 
(۳) في (ف): «المعنى». وفي (ك): (معنى). 

(5) في (ف): «وكذلك». 


07 SAA 
04 شوو لچ‎ 


والصيحة: صوتٌ يخرج من الفم بشدّة. 

وأخذهم الصيحة: قهرها إيّاهم وتمكنها منهم» ومنه: الأخيذ» تعن ؛ الامو 

لمرو 4: داخلين في الشّروق» وهو بزوغ السّمسء يقال: شَرّقت الشَمس 
شروقاً: إذا طلعَتْ» وأشرق الرّجل: إذا دخل في شروق السّمس. 

كان ابتداء العذاب حين أصبحواء وتمامه حين أشرقواء فلا منافاة بينه وبين 
قوله: #إِنَّ مَوَعِدَهُمْ اصح © [هود: 41]. 


د 


کے ذل كه 


(6 ۷) - # فجعلنا عليه اسافلها وأمَطرنا عم حجار مّن سيل € . 
مَجَمَلْنَاعَِيبَا4: عاليّ المدينةء أو عاليّ قراهم سَافلّها 4: منقلبة عليهم. 
مرا عَم جزمن سيل 4: من طينٍ متحجّر عليه كتاب من السّجيل”"؛ 
لقوله لإحِبَارءمَنْطِينِ © ) مُسَوَمَة 4 [الذاريات: 7 4 8]؟ أي: 1 بكتاب. 
قيل: قذفوا بالحجارة أوّلاً ثم قُلبواء وقيل": التقليب كان للحاضرين» 
والأمطار لمن شد منهم. 
غ2 


000 سے لاحي ساس ن 
(170) - # إِنَّف ذلك لیت زَلسَوسِينَ #. 


نم(:)٠١‎ /۳( قوله: «من طين متحجر...) كذا في النسخ» وعبارة البيضاوي في «تفسيره»‎ )١( 
(وكونه‎ :)07 ٠0 /0( طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل). قال الشهاب في «الحاشية»‎ 
من السجل وهو الكتاب أو الصك لأنها كتب عليها أسماؤهم» أو لأنها مما كتب الله تعذيبهم‎ 
بها).‎ 

(؟) في (ف) و(ك): «قيل». 


8 ۷ و 
EDE‏ 
of»‏ ا ) کے مھ ا ١ ٢ا ey.‏ 


عر کو کک س 006 


3 إِنَف ذلك لَآيْت لََمَوَسِينَ 4: للمتفرّسين؛ أي: النّاظرين المتثّتين في نظرهم 
حتى يعرفوا حقيقة الشَّيء بسمّته» يقال: توسّمْتٌ في فلان كذا: إذا عرفْتٌ وَسمةٌ فيه. 
2 
077 - # وَإََِا سبل مُقيوٍ #. 
#وَإِئًَا4: وإن المدينة أو القرى الِسَببلٍمُقيٍ4: ثابت يسلكه النّاس ويرون 
آثارهم لم تندرس بعد وهو تنبيةٌ لقريش المارّين به» وتهديدٌ لهم» كقوله: دک 
سرود عترم مُصبحِيتَ © وبال 4 [الصافات: ۱۳۷ -۱۳۸]. 


د 3 


2 سه سس سك لبا ورج 
6 


(۷)- إِنَف دل ك ليه ومين 4. 

إن دَِكَلَآيةُ "نموم 4 بالله ورسوله» ولام الاختصاص لأنَّ الانتفاع بها 
مخ فر ا 

3F‏ ¢ ماد 

(۷)- ومک صب اليكو یی ۰4 

وَإِنَكَنَ 4 (إِنْ) هي المخفقة واللّام فارقة. 

لأصَحب اليكو 4 هم قومٌ مما بعت إليهم شعيب عليه السلام» كانوا يسكنون 
الاه 

وليك €: الشجرةٌ الملتمّةء واحدةٌ الأيك. 


)١(‏ في النسخ: «لآيات». 
(۲) «بهم» من (م). 


ار ١‏ 1 لا 
وول 5 


ا 3 3 2 28 
#لظْبلمِينَ €+ لانهم كذبوه عليه السلام» فأهلكوا بالظلة. 


د عد لد 


ره مه 
© 


(۷۹)- ل کانتقمتامنهم ونما مام من . 


2 


#فانقمتامنهم 4 في عبارة الانتقام دلالة على نهم أهلكوا“ بعذاب شديدٍ. 

لوَإِبمَا )؛ أي: مدينةً لوط عليه السلام - أو قراها- والأيكة"". 

وقيل: الأيكة ومدين؛ فل عليه السلام كان مبعوثاً إليهماء فدلّ ذكر الیگ 4 
على مدين فأتى بضميرهما. 

امار سین 4 لبطريق وا 

والإمام: اسمٌ لما وتم به» فسمّي به الطّريق واللّوح ومِطْمّر”" البنّاء؛ لأنها مما 
يؤتم به. 


6د 


رت ص 


)ل وَلِتَدَكَدّبَ أب لَلْجْر السب 4. 


ايرالم )؛ يعني: ثمود كبوا صالحاً عليه السلام؛ 
ومّن كدب واحداً من الرُسل فقد كذب الجميع؛ لأن سائره يصدّقونه» فلا حاجة 


)١(‏ في (ف): «هلکوا). 

(۲) «والأيكة» سقط من (ك). 

(۳) في (ف) و(ك): «ومنظم)» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» »)٥۸1/۲(‏ واتفسير 
البيضاوي» )۲٠١/۳(‏ و«تفسير أبي السعود» (0/ 81)) وغيرها. والمطمر: الرّيج الذي يكون مع البتائين. 
انظر: «فتوح الغيب» (9/ 57 والزيج: خيط البنّاع معرب. انظر: (معجم متن اللغة» (مادة: زيج). 

(5) الأحسن: «سائرهم). 


oY‏ لس 
إلى التأويل بحمل للْمْرسَينَ 4 على صالح عليه السلام ومّن معه من المؤمنين. 
والحِجْرٌ: واد بين المدينة والشّام كانوا يسكنونها". 
(61)- # اهم اننا فَكانوأعنها معْرضِينَ 4. 
الهم ينا فكانوْعنهَا معْرِضِينَ € يعني : آياتٍ الكتاب المنرّل على نبيهم» أو 
معجزاته. 
2 2 2 
(۸1)- فا وكاو يحون َال يونا نيت 4. 
“ا وانوا تون م نبال بيوناءاينيت 4 من الانهدام ونقب الأصوص وتخريب 
الأعداء؛ لوثاقتهاء أو من عذاب الله تعالى لفرط غفلتهم وحسبانهم أنَّ الجبال 
تحميهم منه. 


ب دوادو وم 


(۸۳) - #8 ماحد مهم الصَيحَة م 


مصَررِحِينَ #. 


ل فََحدَحهُمالصّيِسَهُمُضْيِحِينَ 4: أتاهم صيحة من السّماء فأخذتهم زلزلتهاء وهو 
المذكور في سورة الأعراف. 

(04)-8! اغى عنم مَاكانويكسبُونَ 4. 

فاعم مان يَكسِبُونَ 4 من بناء البيوت المحكمة والأموال والعدد. 


)١(‏ «كانوا يسكنونها» من (م). 


0 
2 
or ووچ‎ 


رقا 0 ل دم 0 


-)۸٥(‏ #وماخقتا لسوت والْارْص ومابمماإ لا بالق وت السَاعة ليه صفح 

ألصَّفْحَ ميل # 
ومَاَلََنا الوت وَالْارْصَ وَمَاينَمآ ليق 4 إلا لقا مْتبساً بالحقٌ؛ أي: 

بالعدل والحكمةء لا ملتبساً بالباطل والعبّثء فيهمّلون على فسادهم وظلمهم» ولا 
يؤاتحذون بالعذاب؛ فإنه ينافي الحكمة والعدل. 

فاص الصف لبِيلٌ )+ أي: فاصفح عنهم ولا تعجّل بالانتقام منهمء 
وعاملهم بِالخُلْقٍ معاملةً الصَّفوح الحليم» وقيل: هي منسوخة بآية السّيف. 

ع2 

(65)- # إن ربت هرای الم 4. 

# ن ریت هو انی 4 الذي خلقَكَ وخلقهم» وبيده أمرك وأمرهم. 

لملم بحالك وبحالهم» فلا يخفى عليه ما يجري بينك وبينهم» فهو 
يحكم بينكم ويجازيكم على أعمالكم: أو هنو الذي خلقكم وعم منا هو 
الأصلح لكم» فأمرٌ اليوم بالصّفح لعليه بأنّه الأصلح إلى أن يكون السّيف 
ا 

(۸۷) ۔ 38 وقد اییسك سبعاس امئان والْمَرءات الْعظير 4. 

3 وَلْعَدْءَاَكَ سَبًَا 4: سبع آياتِ» وهي الفاتحة» على ما نص عليه الى لاف 


وقد بيّناه فی تفسيرها. 


1 و ا 
0 
o4‏ عش اا 


وقيل: سبع سورء وهي ي الطّوال» وسابعها الأنفال والتّوبة» فإلّهما في حكم 
سورة واحدة» ولذلك لم يُفصل بينهما بالتسمية. 

ورُدَ بِأنَ هذه السّورة قد نزلّتْ وما نزل من السّبع الطّوال شي والصّرف عن 
الظاهر يأباه مقام الامتنان. 

منَاَلْمِتَان 4 بان لل > من التثنية» وهى الك ير أو من الثّناء؛ لاشتمالها 
على ما هو ثناء على الله تعالى» الواحدة مَثْناةٌ؛ أي : موضع التّئنية أو العّناء©. 

تنكير #إسبَعا 4 للتعظيم» والوبها م الذي فيه والتوضيح بقوله: #مالمئان 4 
للتمكين في نفوس السّامعين. 

وقوله: #وَآلْمٌنَانَالْمظِيمَ# من باب عطف الكل على البعض؛ للتّمِيم وتكثير 
الامتنان» وتفخيم شأن البعض المعطوف عليه كأنّهِ المقصود بالذّكر» والأصل 
لسائر الأبعاض» والمراد من الكلّ: مجموع ما نزلٌ وقتٌ نزول هذه الآية» لامجموع 
القرآن حتى يلزم المحذور المذكور آئفاً. 

د 26 


() - لاد عيَيكَ ِل معنا رجانه وا رن علي وأَخْفِض جاك 

لا صد عیشک 4 : لاتطمحرً ببصرك طموحَ راغب. 

النّاظر إِنَّما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام التظر إليه» وإدامة التّظر إلى 
الشيء تدل على استحسانه والرّغبة فيه. 


(۱) في (ف): «والثناء». 


روا جر oo‏ 


لل مامتعتايو رنهد 4: أصنافاً من الكمّار فن ما أوتيته من القرآن 
العظيم أعظمٌ منها؛ لأنّه كمال مطلوب بالدّات» موصل إلى دوام جوامع اللّذاتء أو 
أردوا قوق مر با إل اقل سن ل شىء 

وا رن لم أنّهم لم يؤمنوا فيتقوّى بهم الإسلام» أو أنّهم المتمتّعون به 
دون المؤمنين. 

وَلَخْفِض جتاحك لمن 4: لِمَنْ معك مِنْ فقراء المؤمنين وضعفائهم. 

خفض الجناح مجازٌ مرسّل عن التّعطف والرّفق» مرنَّبٌ على الكناية» وأصله: 

أنّ الطائر إذا ضمً الف إليه بسط جناحه له ثم قبضه على فرخه. 
CE‏ 

(69) - # وف تات لبذ رَالْصِيتْ #. 

ولوان رُآلْيِيتُ € أنذركم ببيان وبرهان أنَّ عذابَ الله نازلٌ بكم إن 
لم تؤمنوا. 

وإنّما وصفه ب ليث )؛ لان إنذاره عليه السلا أبينْ من إنذار سائر الأنبياء 
عليهم السلام؛ لأنه عليه السلام من أمارات السّاعة» فهو منذرٌ بلسان الحال كما 
أنه منذرٌ بلسان المقالء وقد نبّه عليه السلام على هذا المعنى حيث قال: «أنا النذير 
العريان)7". 


فق رواه البخاري (54/7)» ومسلم (۲۲۸۳)»ء من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (النذير العريان): 
أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان 
بعيداً منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة قومه وهو طليعتهم ورقيبهم. انظر: «شرح 
مسلم» للنووي .)58/١5(‏ 


9 0 
44 ey مشا‎ o“ 


ور ساس ودود 


(94)-# كما أزلناط المقسمينَ #. 

كما ارلا ألمي € في محل التصب صفةٌ مصدر ل انك 4؛ لأنّه 
في معنى: أنزلنا عليك» كألّه قال: ولقد أنزلنا عليك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 
كما أنزلنا على أهل الكتاب المقتسمين: الذين اقتسموا القرآن إلى حقٌ وباطل؛ 
سيت قالوا عناداً: بنضنه عى مواق للتوراة والانجيل» وبحضه ياطل محالت ليما 
أو اقتسموه إلى شعر وسحر وكهانةٍ وأساطير الأوّلين. 


فيكون ذلك تسلية لرسول الله ل وقوله: تمد إلخ اعتراضاً ممدًا له. 


0 


A 


8 


أو صفةٌ مفعولٍ ل #آلَذِرُ 4 اقيم مقامه؛ أي: أنذر قريشاً عذاباً مثل ما أنزلنا مِنَ 
العذاب على المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة؛ للتنفير عن الرسول» والصَّدٌ 
عن الدين. 
د 6د 


سس ساسا لو و < ورو م 


(1)- ##الَذِينَ جَعلوأ لمران عِضِينَ ©. 

لالد جَسَنُوا لرن عِضِينَ €: أجزاءً» جمع عِضَّةٍ بمعنى: جزء» وأصلها: 
عِضْوةٌ فِغْلةٌ من عَضَّى الشَّاة: إذا جعلها أعضاءً» وقيل: هي فِعْلةٌ من عَضهته: 
إذا بهنّه. 

وعن عكرمة: العَضْه”" بلسان قريش: السّحرء يقولون للساحرة: العاضهة”". 
)١(‏ في النسخ: «العضهة»» والمثبت من المصادر وستأتي. 


(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ »)3561١‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 21717 والماوردي في 
«النكت والعيون» (۳/ ۱۷۳). 


اال 
ا 
سور چ o۷‏ 


ولعن رسول الله كَل العاضهة والمستعضهة”". 

ونقصانها على الأول واو وعلى الثاني ها وإِنَّما جوع جَممَ السّلامة جبراً لما 
حذف منه"» كقولهم: قلون وثبون. 

والموصول بصلته صفة ل ##الْمفسم ينَ 2# أو مبتدأ خبره: 


3 1 


32 ا - 


(۹۲-۹۱)- فوریت نلھ ر أَجمعين )عتا کانوایع مون 4. 
مرك لغيه مك4 من اسيم ار اة 
إلى السحرء فنجازيهم عليه» وقيل: عامٌ؛ أي: عن كل ما عملوا من المعاصي» 
فيتناولهماء وهو وعيد لهم» وقيل: يسألهم سوال تقريع. 
9% 3 


e al‏ > ا سه لمش ركان 


(94)- * فأصرع يما نؤْمر وأعرض ع نٍالْمشركينَ . 

فاصم يمَانُوْمَرٌ 4: فاجهّر به وأظهره. وقيل: فرق بين الحقٌّ والباطل به. 

والصّدع في الأصل: شق في الأجسام الصّلبة كالرّجاج والحدید» ويلزمه 
الأباتة والتمبيذة 


)١(‏ رواه الحربي في «غريب الحديث» (۳/ 4۲۳)ء وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۳۳۹) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه سلمة بن وهرام» قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس برواياته. وقال 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (۲/ 859 ): رواه سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسلمة 
قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون حديثه ضعيفاً. والبخاري قال: فيه نظر. 
وجاء في هامش (ف) و(م): «من هنا ظهر ما في كلام القاضي من الخلل» حيث أوهم أن يكون ما 
في الحديث بمعنى البهتان. منه). 

(۲) «منه» زيادة من (ك). 


سل FAY‏ و 
EE‏ 
ey Apa! o۸‏ 4146 


وما موصولة؛ أي: بالذي تؤمر به من الشّرائع» فحذف الجارٌ كقوله: 
مرك الْكَيْرَفَافْمَل مَاأْمِرْتَ بيد 
أو مصدرية؛ أي: بأمرك» كقول أبي طالب: 
فاصدع بأمرك ماعَليِكَ عَضاضة"' 
وهو مصدر من الفعل المبني للمفعول» قيل: فيه خلاف» والصّحيح أنه لا 
يجوزء ورد بأنّ الخلاف هو في المصدر المصرّح به وأمّا الحرف المصدري فليس 
محل التراع. 
#وَأعض عِنِالْمشَرِينَ 4؟ أي: لا تلتفت إلى ما يقولون» فالإعراض كناية عن عدم 
الالتفات". 
3F‏ 3 3 
(96)- ل ایتک المستبزويت 4. 
نامك )؛ أي: نكفيك. وذكره على صيغة الماضي للدّلالة على قربه. 
#الْسَتَبَزِءِيت € بإهلاكهم وتدميرهم» وهم كانوا خمسة لمر من أشراف 
قريش» وقصتهم مذكورة في كتب التفاسير والسير. 


6د 


)١(‏ البيت في «الكتاب» /١(‏ ۴۷)ء و«خزانة الأدب» /١(‏ ١۳۳)ء‏ واختلف في نسبته» قال البغدادي: 
نسب لعمرو بن معدي كرب» وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة. وعجزه: 
فقد تركتّكٌ ذا مال وذا تقب 
(۲) من شواهد «خزانة الأدب» للبغدادي (۳/ ۲۷۸)» وعجزه: 
وأبشر بذاك وقرمنهعيونا 
۳( في هامش (م): «من لم يتنبه للكناية المذكورة قال: فلا تلتفت». 


كاسم اا د( 
شو ۇچ o۳4‏ 


3 
سجر‎ Lol LL 


(945)- 3 الت علوت مع آل إکها ءاخر وف علوت 4. 
ت سے ی ص مم د ے ا ر 2 
« الت عون مع ال إكها ءاخر # صفة #الستهزءيت *. 


Lo‏ سحو دو 


'#فَوفَيَعَلَمُوت # ما ينل بهم عاجلاً وآجلاً. 


د f‏ 
ا کے تخ رسأي ل 
(۹۷) - 9# ولقد تعلر أنك يضيق صدرك يما يقولون &. 
يسدر 4 ضيئٌ ال در كناية عن انقب اض الس كما أذ 
ىو 
انشراحَة كناية عن انبساطه. 
“عي 


لِيمَايمُوبونَ 4 من أقاويل الطّاعنين فيك وفيما أن 
2 


سه ل سس حت سي مه 
0 


(9)- ا شبح يمد ريك وَكُن من السجِدِينَ *. 


ته 


1 ان 


فيح بحم ريك €: فنزه ربّك عن العجز والانتقام منهم. 

وتفريعٌه على ما تقدَّم باعتبار أنّه كناية عن الوعد بإزالة ما هو السّبب لضيق 
صدره عليه السلام» ومّن لم يقف على هذا فسّره بقوله: فنزهه عمّا يقولون حامداً له 
على أن هداك للحنٌ. 

وأمّا ما قيل: فافزع إلى الله فيما نابك يكفيك ويكشف الغمّ عنك» فلم يصب 


3 


محزه. 
والفزعٌ إلى الله تعالى: هو الذّكرٌ الدّائم» وكثرةٌ السّجود؛ لأنَّ التّوسّل بما ذكر 
إنّما هو معنى قوله: 


رہ ۷۷ ص 
ا 22 3 

0٠‏ 0 س0 
) ص مہ لى) ١‏ ٭ کے EN‏ 


ننجي 4؛ أي: من المصلّين. وعنه عليه السّلام: أله كان إذا حزبه 
أمرٌّ فزعَ إلى الصلاة. 
2 2 
(49)- ل واعبد ريك حَقٌ يأيَكَ ليقت 4. 
# وابد ريك : ودُمْ على عبادة مَنْ خلقَكٌ وربّاك. 


2 
ص سن عر سر رحس 


ييک الي 4؛ أي: الموت؛ فاته متيقن ا ق لکل جسم ذي حياة؛ 
أي : والاتكلالشاف ها O‏ 

وفيه إشارة وبشارة: أما الإشارة”" فإلى أنه عليه السلام يموت كما يموت سائر 
الأنبياء والمرسلين» كما في قوله تعالى: # وما محمد ر سول قد حلت من كب الرْسُل 4 
[آل عمران: »]١54‏ وأمًا البشارة فبأمنه عليه السلام عن العاهات المانعة للتُكليف؟) 
بالعبادة إلى أن قضى نحبه. 
تمّ الكلام في هذا المقام» والحمد لله على التّمام. 


26 F# 


)00( رواه أبوداود(1719) من حديث حذيفة رضي الله عنه» ولفظه: «كان النبي با إذا حزبه أمر 
صلى). 

(؟) في (ك) زيادة «ذي». 

(۳) في (ف): «أما الأول». 

(4) في (ف): اللتكلف». 


